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اعد النشر والتوثيق 


تتشر الجلة البحوث والدراسات الأصلية المرتئطة بالتخصصات العلمية لأعضاء الميّة اللدريسية 
والباحدين في جامعة القدس المفنوحة وغيرها من الجامعات الخلية والعربية والدولية؛ مع اهسّمام 
خاص بالبحوث المُعلقّة بالتعليم المفتوج» وتشل ابا الاضماث الثهة إلى مؤثرات علية خكدة 
والمراجعات والتمارير العلمية وترجمات البحوث . 

يرجى من الأخوة الباحثين الراغيين في نشر بحوثهم الاقتداء بقواعد الدشر والتوثيق الاتبة: 

. تيل الأبحاث باللغيّن العربة والإتحليزية‎ ٠ 

: أن لايزيد حجم البحث عن ١‏ صفحة ٠0«‏ 670 كلمة تقرببا بما في ذلك الموامش والمراجع . 
. أن يسم البحث بالأصالة وهل إضافة جديدة إلى المعرفة في ميدانه . 

. عوك وس رم أوخبرالبريد الالكتزوني مع ثلاث نسخ مطبوعة 
ل 4١0١ -٠٠١«‏ كلمة. ويكون هذا الملخص باللغة 
لمر 0 اااي 

أسائذة مختصين 0 0 الحوث وان تلط وعايقا 000 قل رئئة 
اك عن رة صاحب البحث. 

. أن يتجنب الباحث أي إشارة قد تشير أو تدال على شخصيئه في أي موقم من البحث‎ ٠ 


مجلة 
جامعة القدس المفتوحة 


للأبحاث والدراسات 


مؤي الناحت ل نشر بحنه بسخة من العدد الذي نشر فيهء بالإضافة إلى ثلاث 

8. مرن الحالات لياق يلحت رق الس لقي : إذا كا ن المرجع أو الصير كا 
فيثيت اسم المؤاف» عنوان الكثاب أو البحث»: اسم المترجم أو م [مكان اشر 
الناشرء الطعة: سنة النشر) الخزء أو الجاد » رقم الصفحة» أما إذاكا ن المرجع جلة فيت 
المؤاف» عنوان الحث» اسم الجلة؛ عدد الحلة وتاريحها » » رقم الصفحة. 

.٠‏ ترتب المراجع والمصادر في نهاية البحث «القهرس» حسب الحروف الأيحدية لكنية/ عائلة 
المؤلف ثم يلبها اسم المؤاف» عنوان الكثاب أو البحث» ( (مكان النشرء الناشرء الطبعة؛ 
سنة النشر) الحزء أو الجلد . 

0 بإمكان الباحث استخدام نمط 561 «خط كل 4 ني نوثيق الأبحاث العلمية والتطبيقية» 
حيث يشار إلى المرجع في امن بعد فّرة الاقتياس مباشرة وفق الثرتيب الآني: «اسم عائلة 


جميع الأفكار في المجلة تعبّر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة 


المحتويات 
ال بعاث: 


منهج الإمام التلمساني في كتابه مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. 
د. مازن مصباح صباح/ د. إبراهيم خليل النجار 9 12+13 


لزّنى بامحارم وَعَموبَتهُ لمر في الفقه الإسلامي -دراسَةٌ مُمَارتَةُ.. 


حكم تولي المرأة منصب القضاء- دراسة فقهية مقارنة. 
د. جمال عبد الجليل صالح د00 0 0/1000 


الحجر على السفيه وجدواه الاقتصادية. 
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التَقليد في الفروع الفقهيّة وأثره في شروط الصلاة ‏ دراسة تأصيلية تطبيقية ‏ 
أ. إيمان 3 موش / د. تيس يربرمو 1 1 ز12 ز12 1 ز زذز آذ ا اا م10 00 1860 


أسباب الترجيح بين القراءات المتواترة دراسة ونقد. 
د. عماد عادل أبو مغلى 00011 ا 


الذنة التدلس كراسة فاضي ةة تظبية 2 


أ رزان محمد عرفة 3ة0ة0ة0ة0 0 20000000000000 


مصادر المعرفة في القرآن الكربم والفلسفات التربوية دراسة مقارنة. 
د. عماد عبد الله الشريفين 
د. أحلام محمود مطالقة / د. رائدة خالد نصيرات 018 ا ا ا ا ا 111ظ2ظ2 


منهج الإمام النلمساني في كتابه 
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول" 


د. مازن مصباح صباح ” 
د. إبراهيم خليل النجار*** 


* تاريخ التسليم 71/ 1/ ١١١‏ 5م؛ تاريخ القبول 77/ 8/ ١١١٠ام.‏ 
** أستاذ مشارك في الفقه وأصوله/ كلية الشريعة/ جامعة الأزهر/ غزة/ فلسطين. 
أستاذ مساعد في الفقه وأصوله/ كلية الشريعة/ جامعة الأزهر/ غزة/ فلسطين. 
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د. مازن مصباح صباح 
منهج الإمام التلمساني في كتابه مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول د. إبراهيم خليل النجار 


يتناول هذا البحث منهج الإمام الشريف التلمساني في كتابه: «مفتاح الوصول إلى 
بناء الفروع على الأصول», حيث جاء في مقدمة ومبحثينء فقد تناول المبحث الأول 
ترجمة الاسام القلسماق مخظمنا اسمه ولقبة وتشافه وشيوغهةه وكلاميذه ومكاتته العلسية: 
وأما المبحث الثاني فجاء متناولاً لمنهج التلمساني في كتابه, وقد تضمن ذلك المبحث 
وصفاً للكتاب وبيان أسلوبه. وترتيب أبوابه. وطريقة التلمساني في تصنيفه للكتابء وبيان 
ما اثفرد به الإمام التلمساني في تقسيماته التي تضمنها كتابه. ثم ختم البحث بخاتمة 
تضمنت أهم النتائج والتوصيات. 
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د. مازن مصباح صباح 
منهج الإمام التلمساني في كتابه مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول د. إبراهيم خليل النجار 


مقدمة : 

إن الحمد لله تحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعول بالده من ظرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء منْ يهده الله فهو المهتد. ومنْ يضلل فلن تجد له ولي مرشداء ربنا عليك 
توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. 

نتعرف من خلال هذا البحث على شخصية علمية ذات سمات وشمائل راقية سامية 
جلياً آثار.رحمة الله .وبركاتة في آل بيت رسول الله: 

وكذا نقف على منهجه في كتابه مفتاح الوصول فنتعرف أبواب الكتاب وفصوله 
وتؤضييه يناويد لكا اهمها وقة التصخيف وريعقه 

وأهمية هذا البحث تكتسب قدرها من المكانة العلمية والدينية التي يحظى بها الإمام 
التلمساني رحمه الله. ومما تضمنته صفحات هذا الكتاب من قواعد أصولية وفروع فقهية, 
وأدلة لمذهب المالكية؛ ولما تميز به الإمام التلمساني رحمه الله عن غيره من الأصوليين في 
هذا الكتاب من مسائل وتقسيمات وأسلوب ولغة. 

لأهمية هذا الكتاب. ومكانة صاحبه. ورغبة منا في خدمة الكتابء وأن نقدم لإخواننا 
طلاب العلم فائدة ولو يسيرة» وعدم وجود بحث مستقل بمنهج الإمام التلمساني الأصولي 
في كتابه مفتاح الوصول لذلك كله قمنا باختيار هذا البحث للكتابة في منهج الإمام 
التلمساني. 

وقد جعلنا هذا البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة تضمنت أهم النتائج 
والتوصيات. وهو على النحو الآتي: 

© المبحث الأول: ترجمة الإمام التلمساني رحمه الله. وفيه مطالب أربعة: 

- الآول: اسمه ولقبه ونسبه وميلاده ووفاته. 


- الثانى: نشأته وصفاته وأخلاقه. 
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- الثالث: شيوخه وتلامذته. 

- الرابع: مكانته العلمية. 

© المبحث الثاني: منهج الإمام التلمساني رحمه الله الأصولي في كتابه مفتاح 
الوصول. 

وفيه مطالب أربعة: 

- المطلب الأول: وصف الكتاب وبيان أسلوبه. 

- المطلب الثاني: ترتيب أبواب الكتاب وفصوله ومفرداته. 

- المطلب الثالث: الطريقة التي صنف فيها الإمام التلمساني رحمه الله كتابه. 

- المطلب الرابع: ما انفرد به الإمام التلمساني من تقسيمات في كتابه. 


© الخاتمة. 
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د. مازن مصباح صباح 
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الى لمبحث الأول: 
ترجمة الإمام التلمساني رحمه الله: 
المطلب الأول: 


اسمه ونسبه ولقبه وميلاده ووفاته 
أولاً - اشمه ولقبة: 

هى أبى عبد الله محمد بن أحمد بن يحيى بن علي بن محمد بن القاسم بن حمود بن 
علي بن عبد الله بن ميمون بن عمر بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. 

لقب بالشريف التلمساني: الشريف لنسبه الشريف إلى بيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حيث ينتهي نسبه إلى سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله 
عنه؛ والتلمسانيء وذلك لميلاده ونشأته ونبوغه بتلمسان وهي من أعمال الجزائر ١(‏ 
ثانيا - ميلاده ووفاته: 

ولد الإمام التلمساني في علوين أو علونين من أعمال تلمسان الجزائر سنة ١٠لاهه‏ 
وتوفى رحمه الله ليلة الأحد الرابع من ذي الحجة لسنة إحدى وسبعين وسبعمائة هجرية ("). 
ثالث - نسبه: 

ينتهي نسب الإمام التلمساني رحمه الله إلى سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن 
بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء فهى ينتسب إلى خير الخلق وحبيب الحق محمد 
صلوات الله وسلامه ومباركاته غلية: أما التلمساني نعبة إلى بلد ميلاده ونشأته تلمسان... 
العلويني أو العلونين نسبة إلى علوين من أعمال تلمسان (" . 
المطلب الثاني 
نشأته. صفاته, أخلاقه: 
أولاً - تشأته: 

نشأ الإمام التلمساني رحمه الله بتلمسان يتلقى العلوم الشرعية في علوم القرآن 
تفسيراً وقراءات وفقها ولغة وحفظا لكتاب الله العزيز. وقد اشتهرت تلمسان بعلمائها في 
القرخ الذي وك .ونقاً فيه الإساع القلمسياق رححه الث "مكافك مركرا علميا مهما فى التشبال 
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الإفريقي» بل على مستوى العالم الإسلامي: لذا أفرد ابن مريم مصنفاً خاصاً بعلمائها 
يترجم لهم سماه: «البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» (؟) . 
ثانيا - صفاته: 

كان لشخصية الإمام الشريف ملامح خاصة وسجايا كريمة: فكان من الطوافين مع 
القرآن حيث يقرأ كل ليلة ثمانية أحزاب في صلاته ومثل ذلك أول نهارهء وكان ينام ثلث 
الليل وينظر ثلثه ويصلي ثلثه, أخذ العلم جل وقته. حتى أنه كان يمكث بالأشهر لا يرى 
أولاده. إذ كان يخرج وهم نائمون ويعود وهم نائمونء بل كان ينشغل عن أكله من كثرة 
النظرء فيوضع له طيب الطعام وهو صائم ليفطرء فيظل الطعام حتى السحورء ليظهر لنا أن 
الإمام التلمساني رحمه الله صائم قائم قانت لله رب العالمين (*) 

وكان .شديد التمسك بالسنة وأهلها رفيقاً بهم. شديدا على أهل البدع والأهواءء قويا 
في نصرة الحقء لا يخدم السلطان بدينه؛ ولا يسأله حاجة لنفسه؛ ولا يتملق للحكامء ولا 
يكلمهم إلا وفق ضوابط الشرع الحنيفء يقيل عثرات أولي الفضلء ولا يماري العلماء في 
تجتالسن النلوك 17 

مكار الإخام الظريك ريحم لمن العمل لقان ريخو رتور ريا :3 لين كريد 
بعيدة عن الطمع؛ وهمة نزيهة, وكان رفيع الملبس بلا تصنع, سري الهمة بلا تكبرء حليماً 
متوسطاً في أموره؛ قوي النفس واليقين؛ يسرد القول في أخلاقه مؤيدا بطهارة, ثقة عدلاً ثبتاً, 
سلم له الأكابر بلا منازع؛ أصدق الناس لهجة وأحفظهم مروءة مشفقاً على الئاس زحيما 
بهم يتلظف في هدايعهم: لا وألو.جهدا فى إعاتقهم والرفق بهمء حسخ اللقاء ومواساتهم أو 
مؤانستهم 6" 

وكان - رحمه الله - ذا كرم واسعء وكف لين وبشاشة وصفاء قلبء يهتم بالعلم 
ويشغف باهله وطلبته. يعينهم بحسن إلقائه وحلاوة فيضه وسهولته. فيرق به الطالب 
فى أسرع وفك عو يشاهة وشفقة وكان لا يوكرعلى الطلبة غيرهم ولا يقرب أحرا دوتهم: 
يدعوهم للحق ويحملهم على الصدقء ويبث لهم الحقائقء» وينزههم عن الخلائق. يرتب كل 
واحد في منزله. ويحمل كلامه على أحسن وجوهه. وربما قرره وأبرزه في أحسن صوره 
تنشيطاً له. ويترك كل واحد وما يميل إليه من العلوم؛ ويرى الكل في أبواب السعادة ويقول: 
من رزق في باب فيلازمه مع كرم وخلقء وعلو سجية وشيمة (*). 

كان الإمام التلمساني رحمه الله قاكماً بالحق لا يغضبء وإن غضب كظمه. وربما قام 
فتوضاً جعيل العظرة: يساما مخضفاء وكان يقبي االمواقم هين متكي بها حكورها: 
متبعاً للسلف, يوسع على أهله في الطعامء ولا يمسك يده عنهمء يكرم ضيفه؛ ويقرب له 
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ما حضرء ويطعم الطلبة طيب الطعام سيما الذي لا يقدرون عليهء بيته ملتقى العلماء 
والصلحاء("). 

وكان - رحمه الله - تعالى ذا قدر عظيم في النفوس خاصة العلماء والأمراء. وكان 
الإمام ابن عبد السلام يقول: ما أظن أن في المغرب مثل هذا )١١(‏ . 
المطلب الثالث: 
شيوخه وتلامذته: 
أولاً - شيوخه: 

تلقى الامام الشريف رحمه الله العلم عن الأعلام من العلماء. ونهل من صافي 
ينبوع المعرفة في بلاده ومنهم: 

الشيخ أب زيد بن يعقوب وأخوه الطيع أبو موسى رحمهما الله وقراً عليهما القرآن 
حيث لم يكن في زمانهما أعظم منهما قدرا وعلما ومهابة "١‏ . 

ه الإمام أبي محمد عبد الله المجاصي. 

القاضي أبي عبد الله محمد بن عمر التميمي. 

أبو عبد الله بن محمد البيروني. 

أبو موسى عمران المشدالي. 

القاضي أبو الحسن علي محمد بن عبد النور. 

الشيخ القاضي أبي العباس أحمد بن الحسين. 

القاضي أبو الحسن على بن الرماح. 

ه لقي الشيخ بن عبد السلام وكل أخذ عن صاحبه. 


وأخذ عن غيرهم من العلماء. وكلهم يحفظ قدرهء ويرفع شأنه ويثني عليه ويشهد له 


ثانيا - تلامزته 9) : 

أولى الإمام الشريف رحمه الله إقراء العلم بالغ اهتمامه. حتى صار تلاميذه من 
كبار العلماء وأعيان الفضلاء وأمجد الأولياء. فأخن عنه: 

ه ابنه الإمام عبد الله أبى محمد. 
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ه قاضي القضاة ابن فرحون برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون 

ه الإمام المجتهد ابن عرفة محمد بن أحمد. 

ه الإمام السراج أبو زكريا يحيى بن احمد بن محمد الفقيه المحدث اللغوي. 

ه الإمام المحقق رئيس الصالحين الزاهدين إبراهيم بن موسى المصمودي التلمساني. 

ه الإمام ابن الخطيب أبو العباس أحمد بن حسين بن علي الخطيب القسنطيني. 
المطلب الرابع: 
مكانته العلمية: 

تبواً الإمام الشريف التلمساني رحمه الله مكانة علمية سامية, فقد انتهت إليه إمامة 
المالكية في المغرب العربي. 

- إنه من مجتهدي المالكية وأعلامهم فارس فذ. 

د “إثه اللقران حافظا ومفقركا معلما مقسرا قارفا فيو من أفل أله وخاضة» لأن أهل 
القرآن هم أهل الله وخاصته (5'). 

- كان الإمام الشريف رحمه الله مرجعاً يوّحذ برأيه ويرجع إليه: حتى إن الإمام 
الإبلي رغم أنه شيخه كان إذا أشكل على الطلبة مسألة أو ظهر بحث دقيق يقول لهم انتظروا 
به أبا عبد الله الشريف )١١(‏ . 

ولمكانته العالية كان إذا حضر لا يتقدم عليه أحدء فقد اجتمع العلماء في مجلس 
السلطان أبي عنان: فأمر السلطان الفقيه العالم الحافظ أبا عبد الله المقري بإقراء التفسير 
فامتنع وقال: «إن أبا عبد الله الشريف أولى مني بذلكء فقال له السلطان: إنك عالم بعلوم 
القرآن وأهل لتفسيره فاقرأه. فقال: إن أبا عبد الله أعلم بذلك منيء فلا يسعني أن أقراً 
بحضرته. وفسر الإمام أبو عبد الله الشريف بحضرة العلماء كافة في مجلس السلطان, 
فنزل السلطان وجلس على الحصير معهم إعجابا به. وقال عند فراغه: إني لأرى العلم يخرج 
من منابت شعره» 0 
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فمدن الإماء الفلمساق رحمه الله القرآن الكريم فى خمس وعظرين سكة: كان غالما 
بحروف القرآن ونحوه وقراءاته وإعجازه وأحكامه ومعانيه وأمره ونهيه وغريبه ومشكله 
ومختلفه وصحيحه مع الإمامة في أصول الدين )١"‏ . 

تبحر الشريف في العلوم بأنواعها وفنونهاء فكان من أعلم الناس بالعربية وأجمعهم 
الغلومها محغيلا لطريق الآدب كدري آية فى اليدوم والبياة يفم كاخ الخرب هوه 
دوقة يقولوى ماف الطنين, لاطلاعه على أسرارة: كافظا للقة والكرني والشسن والامفال 
وأخبار الناس ومذاهبهم وأيام العرب وحروبهمء فصيح اللسانء كثير الإنصاف في البحث 
والنتافارة: خبيرا بأحبان النشن هكيك (14, 

وكاق إهافا في العلوم العقلية كلها مخطقا وحسابا وكتجيما وهتدسة وموسيقى 
وطياة قظريهاً وشللاحة وكثيرا من العلوم القديمة والحديثة إنه فريد عصره في كل طريقة: 
ضريت إليهاأياظ الإبل شرقاً وغرياًء فكان العالم الشهيد لسان الديخ بن الغطيب كلما آلف 
تأليفاً بعثه إلى الإمام الشريف وعرضه عليه. وطلب منه أن يكتب عليه بخطه (5' . 


وشهد له بالفضل وعلو الهمة والشأن العلماء الفضلاءء فقال الإمام ابن مرزوق الحفيد: 
«شيخ شيوخنا أعلم أهل عصره ا ('"). وقال كذلك أبو مرزوق الجد: «أحمد الله 
على رؤية أهل أفريقية مثله في المغرب» ١١‏ سي ا و 
فهرسته قائلاً: «الإمام العالم أحد الراسخين وآخر الآئمة المحتهدين: (" '). وقال فيه الإمام 
ابن عبد السلام: «ما أظن أن في المغرب مثله» ("") . وقال الشيخ الإبلي: «قراأً على كثير في 
الشرق والغربء فما رأيت فيهم أنجب من أربعة:» أبو عبد الله الشريف أنجبهم عقلاً وأكثرهم 
تخصيلاء 29" وأن الشيع الفقيه الكبين الصبالح موسي العبدرسي كبير فقهاء فان: كان 
يبحث عما يصدر عن أبي عبد الله الشريف من تقييد أو فتوى فيقيده (*"). والمحدث القاضي 
أبو علي منصور بن هدبة القرشي يقول: كل فقيه قرأ في زماننا هذا أخذ ما قدرله من العلم 
ووقفء إلا آبا عبد الله فإن اجتهاده يزيد والله أعلم حيث ينتهي أمره "١‏ . 

وقال الفقيه أبو يحيى المطغري: «حضرت موائد كثيرة من العلماء الكبار فما رأيت 
يفل أ غبه الله وراناية معد اتهى رفك زلن التق 6 ا 1 
إلى النهاية. جمع بين الشريعة والحقيقة. وسعى في معارجها على أصح طريقة» "') . 
وكان ابن لب شيخ علماء الأندلس وآخرهم كلما أشكلت عليه مسألة كاتبه وطلب منه بيان 
ما أشكل له (12). 
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المبحث الثاني : 
منهح الإمام التلمساني الأصولي من خلال كتابه مفتاح الوصول: 
المطلب الأول: 


وصف الكتاب وبيان أسلوبه: *) 

هذا التصيدف الأحسولن كفا إنه من أووغ كتن الأصبرل وافضلياء شن عرض الاماء 
بأسلوب سهل وعبارات بليغة قوية» ورتبه ونظمه على نسق خاص تميز به عن غالب 
المصنفات الأصولية من الطريقتين كلتيهماء وقد وقع هذا الكتاب في جزء واحدء مطبوع 
متداول؛ وقد طبع ثلاث مراتء الأولى طبعت على نفقة الحاج السير أحمد ميلو رئيس حكومة 
نيجيريا الشمالية بإشراف فضيلة أبي بكر قمي قاضي قضاة نيجيرياء حيث أهدى نسخة 
إلى دار الكتاب العربي لنشر هذا الكتاب وطبع سنة 971١م.‏ 

أما المرة ثانية: فقد كانت من مطبعة السعادة وقام أحمد عز الدين خلف الله بتحقيقه, 
حيث خرج آياته وأحاديثه وطبع سنة ١54١م.‏ أما المرة الثالثة: فكانت ضمن مطبوعات 
دار الكتب العلمية بيروت, وقد حققه وخرج أحاديثه عبد الوهاب عبد اللطيف الأستان بكلية 
الشريعة بجامعة الأزهر سنة 9/17١م,‏ وكأن الهدف منها هو إخراج هذا المصنف الأصولي 
الرائع إلى النور, لتعم به الفائدة. 

عرض الإمام التلمساني رحمه الله هذا الكتاب بأسلوب سهل وعبارات بليغة قوية, 
ورتبه ونظمه على نسق خاص تميز به عن غالب المصنفات الأصولية من الطريقتين 
كلتيهماء وقد حرر محل النزاع في مسائله. مستدلاً لكل مذهبء قوي العرضء دقيق النظر., 
طبق الإمام التلمساني رحمه الله المسائل الفقهية على القواعد الأصولية؛ أي أنه خرج الفروع 
على الأصولء ليعلم العلماء والفقهاء ويمرنهم على ذلكء ولم يكتف بذلك: بل سعى لإثبات 
المسائل بالأدلة, ويظهر ذلك من خلال المثال الآتي: حيث جاء في كتابه مفتاح الوصول في 
المسألة الرابعة من مسائل الآمرء وهي في الأمر المقت بوقت موسعء هل يتعلق بأول الوقت 
خاصة أو بآخره خاصة: أو لا يختص تعلقه بجزء معين من الوقت فقال الإمام التلمساني: 
«اختلف في ذلك الأصوليون: فبعض الشافعية يرون أن الأمر يتعلق بأول الوقت فإن تأخر 
الفعل عن أول الوقت ووقع في آخره فهو قضاء سد مسد الآداء ('' . وبعض الحنفية يرون 
أن الأمر متعلق بآخر الوقت» فإن قدم في أوله فهو نقل سد مسد الفرض» !'" . 
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والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر لا يختص تعلقه بوقت معينء فإنه لو تعلق 
بأوله لكان المؤّخر عاصيا بالتأخير. ولكان قاضيا لا مؤدياء وحينكذ يجب عليه أن ينوي 
القضاء وهو خلاف الإجماع. 

ولو تعلق بآخر الوقت لكان المقدم متطوعاً لا ممتثلاً بالأمره ولو وجب عليه فيه 
التطوعء ولما أجزأت عن الواجبء. كما لو فعلها قبل الوقت. وهذا خلاف الإجماعء, فثبت أن 
الأمر لا يتعلق ببعض معين. 

ومما ينبني على هذا الأصل اختلافهم في الصبي إذا صلى في أول الوقتء ثم بلغ قبل 
انقضاء الوقت فالشافعية: يرون أن الصلاة تجزته, لآن الوجوب عندهم متعلق بأول الوقت 
فهذا الصبي قد بلغ بعد انقضاء زمن الوجوبء فلا إعادة عليه, كما لى بلغ بعد انقضاء 
الوقت. 

والحنفية يرون أن الصلاة لا تجزته؛ لأن الوجوب عندهم يتعلق بآخر الوقتء فقد أدركه 
زمن الوجوب وهو بالغ فوجب عليه أن يصلي كما لو بلغ قبل الوقت. وعندنا في المذهب في 

ومن ذلك اختلافهم: هل التغليس أفضل بصلاة الصبح أم الإسفار؟ 

فالشافعية: ترى أن التغليس أفضلء لأنه زمن الوجوب. 

والحنفية: ترى أن الإسفار أفضلء لأنه زمن الوجوب. 

من خلال هذه المسألة يتبين أن الإمام التلمساني رحمه الله تعالى قد حرر محل 
النزاع فيهاء فأظهر طبيعة المسألة ومحل الخلاف فيها بين العلماء. ثم ذكر آراء 
الأصوليين فيهاء ثم ذكر الرأي الراجح عنده ويعبر عن ذلك بقوله: والمحققون من 
الأصوليينء: وكذلك خرّج المسائل والفروع الفقهية فقال: ومما ينبني على هذا الأصل 
وذكر الاختلاف في الصبي إذا صلى أول الوقت ثم بلغء: كما ذكر الاختلاف في أيهما 
أفضل في صلاة الصبح التغليس آم الإسفار ") . 

قد استدل الإمام التلمساني للعلماء. ففي المسألة الثانية من مسائل النهي حيث 
قال: المسألة الثانية في النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ ففي ذلك خلاف بين 
الأصوليينء والجمهور منهم على أنه يدل على فساد المنهي عنه. إلا ما خرج بدليل منفصل. 

وحجتهم على ذلك: أن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهمء لم يزالوا يحتجون 
على فساد بياعات وأنكحة كثيرة. بصدور النهي عنه؛ ولم ينكر بعضهم على بعض ذلك 
الاستدلال: بل يعارض بعضهم بعضاً بأدلة أخرىء فإنه قد استدل للجمهور (5) . 
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وأخذ الإمام التلمساني فرعاً فقهياً اختلف فيه الفقهاء بناء على هذه المسألة ليمرن 
طلاب العلم على تخريج الفروع على الأصولء فقال: وعلى هذا الأصل اختلف الفقهاء في 
نكاح الشغارء هل يفسخ أو لا؟ فالمالكية والشافعية يحكمون بفسخه. والحنفية لا تحكم 
بذلك واستدل للمالكية والشافعية قائلا: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح 
الشغار (*') . واقتصر الإمام التلمساني رحمه الله في كتابه على الكلام في الأدلة التي 
يستدل بها المستدل, وبين ذلك قبل خوضه في الكتاب وكان يمهد لأبواب كتابه فقال: اعلم 
أن ما يتمسك به استدل على حكم من الأحكام في المسائل الفقهية في جنسين دليل بنفسه, 
ومتضمن للدليل. أما الجنس الأول: الدليل بنفسهء وهى يتنوع إلى نوعين: أصل بنفسه ولازم 
عن أصلء والأصل بنفسه صنفان: أصل نقلي وأصل عقلي... الخ *") . 


المطلب الثاني: 


ترتيب أبواب الكتاب وفصوله ومفرداته : 

قد قام الإمام التلمساني رحمه الله بترتيب كتابه وتنسيقه. فرتبه على النحو 
الاني: 

أولً: لم يتعرض للمقدمات التي تتكلم في تعريف علم الأصول سواء كان علما أو 
مركبا إضافياء ولم يتعرض إلى الحكم التكليفيء ولا إلى الحكم الوضعي وأقسام كل منهماء 
وكذا لم يتناول عوارض الأهلية. وحصر الكلام في كتابه على الآدلة المستدل بها ليحقق 
بذلك معنى أصول الفقه وغايته. 

لذا بداً بتمهيد بعد الخطبة وذكر فيه ما يستدل به المستدل ويتمسك به وهما جنسان: 

الأول: دليل بنفسه. والثاني: متضمن للدليلء وعنهما دار كل كتابه "١!‏ . 

أما الأول الدليل بنفسه فقد جعله نوعين: أصل بنفسه ولازم عن أصلء أما الأصل 
بنفسه فجاء عنده على صنفين كذلك أصل نقلي وأصل عقلي. 

وفي الأصل النقلي تناول أربعة أبواب الأول في السندء وكان على فصلين الأول في 
التواتر والثاني في الآحاد "") . 

الباب الثاني في المتن وقسمه إلى أقسام ثلاثة: قول وتقرير وفعل. أما القسم الأول 
القولي فدل على الحكم عنده من جهتين من جهة منطوقة وجهة مفهومة. وتناول الجهة 
الأولى جهة المنطوق من حيث دلالته على الحكم ومن حيث دلالته على متعلق الحكم. أما 
الدال على الحكم بمنطوق جعله للأمر والنهي والتخيير (4) . 
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أما الدلالة على متعلق الحكم فقد جعله على أربعة فصول: 

الأول: تكلم فيه عن النص والثاني عن المجملء وحصر الكلام فيه على ثلاثة مطالب. 

الأول في التعريف بأسباب الإجمال وحصرها في ستة أسباب هم: 

السيب :الأول الاتتتراك في اللقظا حقسه سكل له بالقرء. 

السيب الاي التصدريف ومثل له يلفظ زا نضا الواردة فى الآيةالكريية ولا تضاز 
وَالدّة بوَلدهَا» (") : فحسب تصريف الكلمة بين أن الحضانة حق للولد وليس للوالدة (*؟) . 

السبب الثالث: اللواحق من النقط والشكل حيث مثل لذلك باحتجاج المالكية على المنع 
من بيع ذهبء وعرض بذهب بحديث فضالة بن عبيد: سئل أن قلادة فيها خرز وذهب بذهب, 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا حتى تفصل» *) , فأمر بالتفصيل ونهي عن 
البيع مجملاء فدل على أن بيع سلعة وذهب بذهب لا يجوزء فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا 
الحديث قد ورد في رواية اخرى حتى تفضلء وقالوا: مادام ورد لفظات في ذلكء ولم يعلمه 
واحد بعينه فلا يحتج به. 

إلا أن المالكية قد أجابوا بأن رواية الضاد غير المعجمة أصح عند المحدثين وهي 
المحفوظة عندهم ('). 

السبب الرابع: اشتراك التأليف ومثاله عنده الاحتجاج للمالكية على أن للآب أن 
يسقط نصف المهر المسمى عن الزوج إذا طلق قبل البناء لقوله تعالى: «أَوْ يَعْفْوَ الذي بيّده 
قد النكاح» 0 ٠.‏ 

وتقول الشافعية: هذا التأليف مشترك بين الولي والزوج:ء لأن الزوج أيضاً يصدق عليه 
آنه الذي بيده عقدة النكاح (4؟) . 

ابي الفاسى "تركين] لمكضال كدون لابقالا وهو الوشنوع بالقبية: 

لجاؤة اكاك آني يحديقة واحكمرا بقوته صلق الله خليه وملية كر ا ا 
طهُورٌ, ), فحكم على النبيذ بأنه ماء طهور. 

أما المالكية: فلا يجوز وقالوا: أن هذا اللفظ يحتمل أن يكون المراد به التركيب: أي 
أنه يتركب من ثمرة طيبة وماء طهور لا أنه بعد المزج يصدق عليه أنه ثمرة طيبة وماء 
طهورا ؟). 

السبب السادس: تفصيل المركب ومثاله: احتجاج المالكية على أن الاقتصار على مسعح 
الناصية وحده لا يجوزء وان المسح على العمامة وحده لا يجوز "؟) . 
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أما المطلب الثاني من الفصل الثاني (المجمل) . فجاء في بيان القرائن المرجحة لأحد 
الاحتمالين وهي: إما لفظية وإما سياقية وإما خارجية؛ واللفظية: مثالها: لفظة القرء إذا 
جمعت على قروء فالمراد بها الطهر لا الحيض لقوله تعالى: «وَالمَطَلَقَاتُ يَتَرَيَضْنَ بِأَنفْسهنّ 
قَلاقَةَ قرُوَء» ١‏ 0 

أما القرينة السياقية: فمثالها جواز انعقاد النكاح بلفظ الهبة عند الحنفية واحتجوا 
بقوله تعالى: «وَامْرََةَ مُؤْمنَةَ إن وَهَبَتْ نَفْسَهًا للنَّبِيّ» (41). 

ويقول الأولون: سياق الآية يرجح أن المراد ملك البضعء وذلك أن الآية سيقت لبيان 
شرفه صلى الله عليه وسلم على أمته ونفى الحرج عنه. ولذلك قال تعالى: «قدْ عَلمْنَا ما 
َرَضْنًا عَلَيِْمْ في أَرْوَاجِهِمْ وَمَا ملكت أيْمَانْهُمْ لكيْلا يكونَ عَلَيِكَ حَرَجُ» ١‏ 0 

والقرينة الخارجية: : وهي موافقة أحد المعنيين» لدليل منفصلء: من نص أو قياس أو 
عمل. ومثل لها قائلاً رحمه الله: مثال الأول: ما إذا قال أصحابنا (ويعني بهم المالكية) : 
المراد بالقروء الأطهارء والدليل عليه قوله تعالى: «يا يها النَبِيُ إذا طلَقَتَمُ النْسَاء فَطَلقُوهُنَ 
لعدّتهن» ١١‏ “ام فامو بطلاقين طلاقا عقن عوقين ولاكتراهى العدة كه وقد كرا ادن 
مسعود «لقبل عدتهن» وليس ذلك إلا في الطهر لا في الحيضء فإن الطلاق في الحيض 
حراه!"*) . 
أما القاىء وهئ موافقة القياين, :كنكاله: قول أضبحايكا وأصسحان الشاففي + إن العدة 
الجاكاك نامير بها كاتف كمانة من العياداتء والشآن فى العيادة أن الخيص يداقيوا: 
والاتقاذى شه شهياا عن أن كاذ 011 

أما الثالث: وتقصد به موافقته عمل الصحابة ومثاله: احتجاج العلماء على وجوب 
غسل الرجلين بقوله تعالى: «وَأَرْجُلَكُمُ بالنصبء فيكون معطوفاً على قوله «وَجُومَكُمْ 
وَأَيْدِيَكُمْ», وقالوا: لم ينقل عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم إلا الغسل لا المسح, 
فكان ذلك دليلاً على أن العرك يقوله فعالى .روأ جلكم» الغسل» ويكون معظوفا على 'قولة 
«وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُم». 

أما المطلب الثالث من فصل المجمل فجعله لمسائل ستة ذكرها الأصوليون: واختلفوا 
في كونها مجملة أو ليست مجملة (4*). 

والفصل الثالث فتكلم فيه عن الظاهرء وبين أن لاتضاح الدلالة من جهة الوضع أسباب 
ثمانية: 

السبب الأول: الحقيقة وهي في مقابلة المجازء وقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: حقيقة لغوية وفي مقابلتها مجاز لغوي ومثاله شرعية خيار المجلس. 
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الثاني: والحقيقة الشرعية وفي مقابلتها مجاز شرعيء ومثاله زواج المحرم وتردد 
الزواج بين العقد والوطء. 
الثالث: الحقيقة العرفية ومثاله ما إذا قال الزوج لزوجته «أنت طالق» وقال: أردت 
من وثاق أو غيرهء فيقال: ا ا الا 
وحمل اللفظ على حقيقته العرفية أولى من حمله على المجاز العرفي (**) 
السبب الثاني ل وفي مقابلته الاشتراك. ومثاله: ما احتج به الجمهور 
من الأصوليين على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماع الخو 3 تعالى: 
«فَلِيَحْدَر الذينَ يُخَالفُونَ عَنْ أمْره أن تُصيبَهُمْ فثئّة أو يُصييَهُمْ عَذَابٌ آليم» (1 
وقد قال: من خالف محتمل أن يراد بأمرهء الأمر القولي» ويحتمل أن يراد به الشأن 
والفعل؛ كقوله تعالى: «وَمَا أَمْرُ فرْعَوْنَ برَشيد» ٠"‏ , وإذا صح إطلاق لفظ على غير القول 
المخصوص - والأصل في الإطلاق الحقيقة - لزم الاشتراك ومعه يبطل الاستدلال. 
والجمهور على أن الأصل في الألفاظ الانفراد لا الاشتراك (*”). وقال الإمام التلمساني 
رحمه الله: اعلم أن الاشتراك خلاف الأصل (**) 
السبب الثالث: التباين» وفي مقابلته الترادف والأصل في الألفاظ أن تكون متباينة لا 
مترادفة )١١(‏ اومكل له الاميام رحمة الله بالكيهم يكل ها ضنعد علي الأرهن ذاكرا آراء العلماء 
في ذلك ١(‏ 0" 
السبب الرابع: الاستقلال» وفي 6 الإضمارء وقال اعلم أن الأصل في اللفظ أن 
يكوق كسشقا: لا يتوقف على إضماره /" ا ومتل له يسرمة أكل السباغ واستدل بقوله 
صلى الله عليه وسلم: عم ار 
السبب الخامس: التأسيس وفي مقابلته التأكيد ومثاله: استدلال أصحابنا (المالكية) 
على أن المتعة غير واجبة 0 المطلق بقوكة قغالن: ركنا على المخسنين» ١‏ (©') . وقوله 
سيحانة: «حَقَاً على المتقينَ» * '), والواجب لا يختص بالمحسنين ولا بالمتقين, بل جح 
على المحسن وعلى غيرهء وعلى المتقي وعلى غيره '') . 
السبب السادس: الترتيبء» وفي مقابلته التقديم والتأخير "') . ومثاله: ما احتج 
المالكية. ومن وافقهم على أن العود في الظهار شرط في وجوب الكفارةء بقوله تعالى: 
وَوَالذِينَ ل ار لما قَالوا تَحْرِيرٌ رَقبَة من قَبْلٍ أن يَتَمَاسّا» (4'). 
السبب السابع: العموم ("') . وقسمه الإمام التلمساني رحمه الله إلى أقسام ثلاثة: 
أحدها - عموم لغوي: وهو قسمان عام بنفسه؛ وفيه ثلاث مسائلء وعام من لفظ آخر 
ففيه خمس مسائل. 


"5 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثلاثون (2) - حزيران ١1‏ 


ثانيها - العموم العرفي: ومثاله تحريم جميع أنواع الاستمتاع في قوله تعالى: 
رمت غليكة اذوانكة ا 

ثالثها - العموم العقلي: ومن عموم الحكم لعموم علته (' 
0 وختم العموم بمسألتين الأولى: في اللفظ إذا كان مشتركا بين معنيين حقيقة في 
أحدهما ومجازا في الآخر. والثانية: في أن العام ظاهر في جميع أفراده, لكنه قطعي في 
أقل الجمع. 

السبب الثامن: الإطلاق» وفي مقابلته التقييد» وقال الإمام: اعلم أن اللفظ إذا كان 
شائعا في جنسه يسمى مطلقاء والأصل في اللفظ بقاوّه على إطلاقه (") , 

الفصل الرابع - في الموول 7" : 

وكانت التأويلات عنده ثمانية كما كانت أسباب الظهور ثمانية. 

التأويل الأول:حفل اللقظ على مجاز» لآ على حقيقكه ومثل لذلك باحفجاج المالكية 
على أن من وجد سلعته عند المفلسء فهو أولى بها من سائر الغرماءء بقوله صلى الله عليه 
وسلم: «أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه» (4") . 

التأويل الثاني: الامشتراك. ومثل له: 0 بالحيضء بقوله 
تعالى: «وَالمَطَلقَاتٌ يَتَريَصْنَ بِأَنفْسهنّ قلاقة فَرُوَء» (* ") والقرء مشترك بين الطهر والحيض 
لغة. لكن الأولى حمل الآية على الأطهارء لأنها محل الطلاق "١‏ . 

التأويل الثالث: الإضمار. ومثّل له باحتجاج المالكية على عدم دخول الجنب المسجد 
بقوله تعالى' دلا تَقْرَبُوا الصّلآةَ وَأَنتَمْ شكارى كني تفليو ها تقولوة وَلا جُنْباً إلا عَابِرِي 
سَبيل» ("", والمراد: لا تقربوا مواضع الصلاة [4") . 

التأويل الرابع: الترادف. رمال نيا لا تناع يجلد اليد واحتجاج التالكدة كلى عدم 
جوازه بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (1") . 

التأويل الخامس: التأكيد. ومثل له بوجوب مسح جميع الرأس محتجاًء بقول الله تعالى: 
دَوَامْسَحُوا بِرُوُوسِكَمْء (*8)+ جعلوا الباء في رووسكم للتأكيد. 

التأويل السادس: التقديم والتأخير. ومثل له بتأويل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم 
لعبد الرحمن بن سمرة: «يا عبد الرحمن بن سمرة! إذا حلفت على يمين فرايت غيرها خيرا 
لل ري ا لصي 

التأويل السابع: التتخصيص وهو قد يكون بمتصلء وقد يكون منفصلاً. والمتصل 
عنده أربعة: الاستثناء, والشرطء والغاية, والصفة ("*) . أما التخصص بالمنفصل: 
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وذكر فيه ثلاث مساتل 457 : 

الأولى: فى تخصيص الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة والسنة بالكتاب والكتاب بالسنة 
المتواترة: وهذا لا نزاع فيه عند الجمهور. وتخصيص الكتاب بخبر الواحد. 

أما الثانية: فتخصيص عموم خبر الواحد بالقياس. 

والثالثة: تخصيص العموم بالمفهوم: سي اس 0 
الحر الآمة مع وجدان الطول بالمفهوم من قوله تعالى: «وَمَن لم يَسْتَطعٌ منكُمْ طول 8 , 
ومفهومها يقتضي أن لا يجوز نكاح الآأمة لمستطيع الطول (**) . 

التأويل الثامن: التقييد وذكر صوره "١!‏ . 

ثم ختم التأويل ببيان أمور ثلاثة يفتقر إليها تأويل الظاهر وهي: 

أولها: كون اللفظ محتملاً للمعنى الذي يصرف اللفظ إليه. 

ثانيها: كون ذلك المعنى مقصوداً بدليل. 

ثالثها: رجحان ذلك الدليل على المقتضى للظاهر !("*) . 

ثم تعرض الإمام التلمساني رحمه الله للجهة الثانية في دلالة القول بمفهومه. حيث 
كانت الجهة الأولى التي سبقت في دلالة القول بمنطوقه. وفي دلالة القول بمفهومه تناول 
مفهوم الموافقة حيث عرفه قائلا: ا ا م ا 
ونع للا ومقالة مشمكولة سيضا قن رونا نفل لضا اف 1ة “), فإن الشرع إذا حرم التأفيف 
كان تحريم الضرب أولى. 

وكذا تناول مفهوم المخالفة وهو: أن يشعر المنطوق بأن حكم المسكوت عنه مخالف 
لحكمه ('*'), وبين آراء العلماء فيه وذكر شروط من عمل به وعد منها خمسة: 

الأول: أن لا يخرج مخرج الغالب: كقوله تعالى: «وَّلا تكرهُوا فَتَيَاتَكُمْ عَلَى البقاء إِنْ 
أَرَزْنَّ َحَصّتَل 51 (05) , 


الثاني: أن لا يخرج عن سوال معين كقوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى 
طكتى +7 

الثالث: ل ا ا ع ا ا ا 
المخسنين؛ "٠‏ , وقوله سبحانه «حَقَاً عَلَى المتّقينَ» (* *), فإن ذلك لا يشعر بسقوط الحكم 
عمن ليس بمحسن ولا متق. 
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الرابع: ألا يكون المنطوق محل إشكال الحكمء فيزال بالتنصيص عليهء كالنص على 
قتل الخطأ رفعا لتوهم عدم وجوبها على القاتل خطأء نظرا منه أن الخطأ معفو عنه فرفع 
الشرع هذا الوهم بالنص عليه ١‏ *). 

العاموي: أن لآ يكين الشاوع ذكر هذا معصووا القباين عليه ولا البفاتقة بيت ونين 
غيره: كرؤكر أن مقيومات البمالقة تيه إلى سبع كل لكل والسه فييالة | الام وهن: 

مفهوم الصفة: مثاله تمر النخل غير المأبورة للمبتاع. 

مفهوم الشرط: مثاله واجد الطول لا محل له نكاح الأمة. 

مفهوم الغاية: مثاله الغسل أيجزئ عند الوضوء. 

مفهوم العدد: مثاله في الماء دون القلتين إن أصابته النجاسة نجسته. 

مفهوم الزمان: مثاله أن النوافل بالنهار لا تقدر بعدد معين عند أهل الظاهر. 

مفهوم المكان: مثاله أن المعتكف يباح له مباشرة النساء في غير المسجد. 

مفهوم اللقب: ا ل ا 
صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي الأرض مسجدا وترابها ظهوراء (4 

وبهذا ختم الإمام التلمساني رحمه الله الكلام في القول, وشرع في القسم الكاني من 
أقسام المتن وهو: الفعلء وعنى به فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم, وبين أقوال العلماء 
في ذلك وخلافهم, ثم جعل شروطأ لحمل الكلام على الأفعال أربعة (11) : 

أولها: ألا يكون الفعل جبلياً كالأكل والشرب. 

ثانيها: ألا يكون الفعل خاصاً به صلى الله عليه وسلم كالتهجد بالليل والزيادة على 
أربع زوجات. 

ثالثها: ألا يكون الفعل بياناً لما ثبت مشروعيته؛ فإنه أن كان بياناً فحكمه تابع لما 
هى بيان له 

رابعها: ألا يكون الفعل قد علم حكمه قبل ذلكء فإنه إن علم انه واجب أو سنة في أصل 
المشروعية له, فأمته مثله )١١(‏ . 

أما القسم الثالث من أقسام المتن فهو التقرير وجعل له فصلين: 

الأول: الإقرار على الحكم. 

الثاني: الإقرار على الفعل: وهذا الفصل تناول فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: في الفعل الواقع بين يديه صلى الله عليه وسلم. 
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الثانية: في الفعل الواقع في زمانه صلى الله عليه وسلم وكان ممشهورا. 

الثالثة: في الفعل الواقع في زمانه صلى الله عليه وسلم وكان خفيا. 

وبهذا أتم الكلام على اتضاح الدلالة )١١١(‏ . 

أما الباب الثالث: في كون الأصل النقلي مستمر الإحكام: 

وعنى بذلك النسخ وقال اعلم أن حد النسخ «رفع الحكم الشرعي بالدليل الشرعي 
المتراخي عنه» وقيل: «إنهاء الحكم الشرعي» ("'') . ثم تناول في النسخ ثلاث مسائتل: 

المسألة الأولى: في الزيادة على النص. 

المسألة الثانية: إذا نسخ المنطوق هل يلزم من ذلك نسخ المفهوم. 

المسألة الثالثة: في وجوه يعلم كون الأصل النقلي منسوخاً ١١7‏ . 

والباب الرابع في أسباب الترجيح من جهتي السند والمتن أما جهة السند فجاءت 
عشرة ومن جهة المتن كذلك جاءت عشرة؛ وعقد لكل جهة فصلاً (؟'') . 

ثم انتقل الإمام التلمساني رحمه الله تعالى إلى الصنف الثاني: مما هو أصل بنفسه, 
وهو الأصل العقلي وعنى به الاستصحابء وجعله ضربين: 

الأول: استصحاب أمر عقلي أو حسي واستصحاب حكم شرعيء وبين آراء العلماء في 
الاولء وضرب له مثالا على احتجاج المالكية على أن الغائب إذا هلك قبل القبض ووقع 
النزاع بين المتابعين: هل هلك قبل العقد أو بعده؟ * )١'‏ . 

أما الضرب الثاني: فمثاله عنده كاحتجاج المالكية (وعبر عنهم بأصحابنا) على 
أن الرعاف لا ينتقض به الوضوءء بأنه لما أجمعنا على أنه متطهر قبل الرعاف: فوجب 
استصحاب الطهارة بعده حتى يدل دليل على النقص ‏ '' . 

أبا التوع الكاق »وهو ها كان لاوما على أل خسن الكلاء'فيه على قلاقة أشباء: 

الأول - قياس الطرد: وهو إثبات حكم الفاصل في الفرع لاجتماعهما في علة 
الحك 5 

الثاني - قياس العكس: وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع باعتبار علة أو 
لبيانها في العلة )١'1(‏ . 


وعرفه العضد: بأنه إثبات نقيض حكم معلوم في معلوم آخر لوجود نقيض 
علته فيه(؟'١)‏ . 
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الثالث - قياس الاستدلال: يطلق على إقامة الدليل مطلقا من نص أو إجماع أو غيرهما 
وعلى نوع خاص منه )"١(‏ . 

أما ابن الحاجب فقال: هو ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس ولا قياس علة )١١١(‏ . 
ثم تناول في الأول القياس وأركانه وشروطه ومسالك العلة والاعتراض على القياس وفي 
الثاني أمثلة ثلاثة: الأول في الوضوء من كثرة الفرعء والثاني في اشتراط الصحة بصحة 
الاعتكاف, والثالث في القصاص على القاتل بالمثقل .)١١9‏ 


أن الال مخ أقضام النوع الثاني نا كان لازما على أصل وهو قياس الاستدلال 
وقسمه إلى ستة أقسام وهي: 

الأول: الاستدلال بالمعلول على العلة. 

الثاني: الاستدلال بالعلة على المعلول. 

الثالث: الاستدلال بأحد المعلولين على الأخر. 

الرابع: التنافي بين الحكمين وجودا و غدما. 

الخاممن: الكنافي بين الحكمين وجودا فقط. 

السادس: القنافي بين الحكمين عدي (11357, 

وبهذا ختم الكلام على الجنس الأول مما يتمسك به المستدل ثم تناول الجنس الثاني 
مما يتمسك المستدل وهو المتضمن للدليل وجعله نوعين: 

الأول الإجماع: وذكر فيه مقدمة وأربع مسائل .)١١4(‏ 

أما النوع الثاني من الجنس الثاني فهو قول الصحابي وبين اختلاف العلماء فيه هل 
هى حجة أم لا )'١9‏ ؟ واستدل لمن يرى انه حجة بقوله صلى الله عليه وسلم: «أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» .)١١ ١‏ 
المطلب الثالث: 
الطريقة التي صنف عليه الإمام التلمساني رحمه اللّه: 

لم يقتصر الإمام التلمساني رحمه الله على طريقة الفقهاء أو المتكلمين في تصنيف 
كتابه. بل وجدنا من خلال رحلتنا معه في كتابه. أنه جمع بين الطريقتين» وشرح 
للمنهجين: وغني بما خلت منه كثير من كتب المالكية, اودر معام ب البدمب 
المالكيء ويرجع خلو الأدلة في كتب المالكية. إلى أنهم لا يميلون إلى الجدل وتشعب الخلاف. 
وإقرار العلماء بقوة تأصيلهم وحسن تفريعهم. 
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ونأخذ على سبيل المثال المسألة الثانية في مسائل الأمر وهي في الأمر هل 
يقتضي المبادرة أم لا؟ فقد قال التلمساني رحمه الله : قد اختلف في ذلك الأصوليونق 
واختلف الفقهاء ء في بعض الفروع بناء على هذا الأصلء وضرب مثالا (الحج) هل هو 
على الفورء وقال: (عندنا في المذهب في ذلك قولان بناء على هذه القاعدة. واستدل 
قائلاً: 00 الله تعالى يقول: «ولله عَلَى الّاس حجّ البَيْت مَنْ اسْتَطاعَ إليْه سَبِيلا» 
تاشتضيم الآنة أن الح مامووي 11017 
المطلب الرابع 
ما تميز به الإمام التلمساني ‏ رحمه الله من نه تمسيمات في كتابه: 

مع أن الإمام التلمساني رحمه الله قد جمع بين الطريقتين في تصنيف كتابه, وقد تميز 
في تأليفه عن كثير من المصنفين في علم الأصول إلا أنه قد انفرد بمنهج خاص في عرض 
المسائل الأصولية: وفيما يبدأ به منهاء وكيفية معالجة أبواب وفصول وتقسيمات كتابه. 

أولا: قد بدأ بالباب الأول في كون الدليل صحيح السند إلى الشارع الحكيم: وبذلك 
اهتم بثبوت الدليل والتعرض لسنده قبل الكلام عن ١‏ عن الدلالة, وخالف بذلك الغالب الآعم 
من الأصوليين إذ اهتموا بالدلالة وبثبوتها وألفاظها واتضاحها وما يتعلق بها قبل 
الكلام على إثبات الدليل نفسه. ويظهر من ذلك وجاهة منطق ورجاحة رأي عند الإينام 
التلمساني, لأنه متى ثبت الدليل أمكن الاستدلال بهء وفي هذا الباب اشترط التواتر لصحة 
الاستدلال بالقرآن(1١١)‏ 

أما السنة, فأجاز الاستدلال بالآحاد منها بشروطه[1١0).‏ 


ثانيا: في الباب الثاني في كون الأصل النقلي متضح الدلالة انفرد الإمام رحمه الله 
بعرضه بشكل عامء خاصة في جعله أسباب الإجمال ستة (' "'), وكذا أسباب اتضاح الدلالة 


اللا" 


من جهة الوضع ثمانية فكانت التأويلات ثمانية 
وذكرالإمام رحمه الله أنه لما كانت أسباب الظهور ثمانية كانت التأويلات ثمانية!" "', 
وقد سبق ذكر أسباب الإجمال وأسباب الظهور والتأويلات الثمانية في المطلب الثاني. 
ثالخا. : في الباب الثالث وهو استمرار الحكم في دلالته وتناول فيه النسخ وما انفرد فيه 
الإمام رحمه الله عن غيره حصر وجوه يعلم كون الأصضلي النقلي ولسوا 
رابعاً: في الباب الرابع في كون الأصل النقلي راجحا وتميز فيه وانفرد بأن حصر 
أسباب الرجحان في السند وجعلها عشرة أسباب ('"'!: وكذا أسباب الرجحان في المتن 
وحفليا أيقنا مشر 107 


حل 
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وقد سبق ذكر أسباب الرجحان في المتن وفي السند في المطلب الثاني من هذا المبحث. 

أما النوع الثاني: وهو ما كان لازماً على أصلء فكان عند الإمام رحمه الله على 
الكلام في القياس ,)'١"7‏ وتميز فيه الإمام رحمه الله بأن قسمه إلى قياس طرد )""١‏ 
وقياس عكس 93" '), وقياس استدلال ( 0 

وأيكماً فخ الإماء التلمصاى وحمة انه اتقرن فى باب الفياس فى غرضيه أركان القيان 
الأرئعة مع بقروط كل ركن :متها مكلا الركن الأول الأضل ويقروطه خمسة 

الأول: أن يكوخ الحكم كاينا. 

الفا أن يكو الأصل مستمرا فى الحكم أى غين منسوع: 

الثالث: ألا يكون الأصل مخصوصاً بالحكم. 

الرانه أن لا يكوق الأصيل النقوس عليه قرعا غن أضيل آخر. 

الخامس: أن لا يكون الاتفاق على الحكم مركباً على وصفين. 

الركن الثاني - العلة وجعل شروطها مسائل: 

الأولى: تعليق الحكم الوجودي بالوصف الوجوديء والحكم العدمي بالوصف العدمي 
ونقل الجواز إجماعاً. 

المسألة الثانية: في كون الوصف الذي يقتضي الحكم ظاهراً لا خفيا. 

المسآلة القالكة:«في كون وصيف العلة متضيطا غير مغطريه وعننى نه الأشياء 
التي تتفاوت في نفسها كالمشقة, فإنها تضعف وتقوى إذا أناط الشرع الحكم بهاء فلا 
معطي 11707 

المسألة الرابعة: في اشتراط الاطراد في العلة, ومعناه: أنه كلما وجدت العلة في صورة 
هن انصدون وحد معي الك 117 

المسألة الخامسة: في اشتراط الانعكاس في العلة, ومعناه: أنه كلما انتفت العلة كلما 
انتفى الحكم )١١١(‏ . 

المسألة السادسة: في اشتراط التعددية في العلة (؟١١)‏ . 

أما مسالك العلة وهي الأدلة الدالة على أن الوصف علة في الحكم وهي خمسة: 

العسلك الأل: الحصن» وقد هذا 'به«الفسالك وقدفة على الأجماع حلافا لغيره وذلك 
بالنظر إلى أنه أشرف من غيرهء وأنه مستند الإجماعء؛ أما من قدم الإجماع فنظر إلى كونه 
أرجح من ظواهر النصوص.ء لأنه لا يتطرق إليه احتمال النسخ (""") . 
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المسلك الثاني: الإجماع وهو أن يثبت كون الوصف علة في حكم الأصل اوداع 

المسلك الثالث: المناسبة وهي أن يكون في محل الحكم وصف يناسب ذلك الحكم, ومثّل 
له بتحريم الخمرء لآق قيةنوصفا يتاسي أن يحرم لأجله وهو الأسكان المذهي للعقل ( 0 

المسلك الرابع: الدوران وهو أن يوجد الحكم عند وجود الوصفء ويعدم عند عدمه فيعلم 
أن هذا الوصف علة ذلك الحكم "١‏ . 

اللا اي 
كان كرافا احمناعاء كدل أن لكايه التحريم )١""‏ 


0 0 6 الحاجب أنه: ا الذي لا جة كفيك مناببق إلا بدليل 
متقصل فتميق خق القازدس لأهة غين داس وعن المقانيي لأكه مخاسيظة مقلية من القان 
فى ذاته (053) , 

وعرض باقي الأفكار على هذا النهج حيث جعل للفرع شروطا أربعة وللحكم أربعة 
أيضا جاءت في أربعة مساتل (؟١‏ 

وختم الإمام التلمساني رحمه الله هذا النوع من القياس بخاتمة تميز بهاء حيث عرض 
فيها الاعتراضات على القياس وهي ستة: 

الاعتراض الأول: بو حك الاضل أومثل له: عي ا 
0 

الاعتراض الثاني: منع وجود الوصضف في الأصلء: ومثل له: احتجاج الشافعية ومن 
وافقهم من المالكية على أن الترتيب واجب في الوضوء.ء بقولهم: عبادة يبطلها الحدث فكان 
الترتيب فيها واجبا قياسا على الصلاة. 

الاعتراض الثالث: منع كون الوصف علة, ومثل له: الإمام التلمساني رحمه الله 
باحتجاج الحنفية على أن المعتقة تحت الحر لها الخيارء كالمعتقة تحت العبد بقوله صلى 
الله عليه وسلم: «ملكت نفسك فاختاري» .)١*5‏ 

الاعتراض الرابع: المعارضة في الأصلء» وهي علي قسمين: معارضة بوصف يصلح أن 
يكون علة مستقلة. ومعارضة يصلح أن يكون جزء علة. 

ومثل للأول: يقول الشافعية في جريان الربا في التفاح: مطعوم, فوجب أن يكون فيه 
رباء قياسا على البر ونقل الإمام قول المالكية بأنهم لا يسلموا أن الطعم هو العلة؛ وأن 
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القوت وصف لصلح أن يكون علة مستقلة؛ وهى غير موجود في التفاح وأجاب الشافعية 
واستدلوا على كون الطعام علة مستقلة, بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الطعام 
بالطعام...» .)١59‏ 

ومثال الثاني: احتجاج المالكية في وجوب القتل بالمثقل: بأنه قتل عمد عدوان؛ فيجب 
مكة لاحن رقيابيا علج القفل بالط 

الاعتراض الخامس: منع وجود الوصف في الفرع (5'). ومثل له: باحتجاج المالكية 
على أن الإجارة على الحج عن الميت جائزة: بأن الحج فعل يجوز أن يفعله الغير عن الغير, 
فجازت فيه الإجارة: قياسا على الخياطة. 

واستدلوا بما روي أنه صلى الله عليه وسلم سمع أعرابيا يقول: «لبيك اللهم عن 
(شبرمه)». فقال صلى الله عليه وسلم: «أحججت عن نفسك؟ »», قال: لا. قال: «حج عن نفسك, 
قرحم عن متبزييي ار 

الاعتراض السادس: المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم ومثاله: احتجاج 
الشافعية على أن المديان تجب عليه الزكاة بالقياس على غير المديان» بجامع ملك النصاب. 

فيقول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة: عارضنا في الفرع معارضء وهو الدين» فوجب 
أن لا يثبت الحكم الذي هو وجوب الزكاة. لأجل تعلق حق الغرماء بالمال. 

ها الكنس الكاق هنا يتميك يه المستدل.,وهئ المتطنمن للذتيل: وهاه متعمنا 
للدليل؛ لأنه يحرم على الآمة وعلى الصحابي الحكم في مسألة من المسائل من غير استناد 
إلى دلول بغي 0 

وحصر الإمام التلمساني رحمه الله الكلام في هذا الجنس على الإجماع وقول 
الصحابي وبذلك تميز عن غيره من الأصوليينء وقد تناول في الإجماع مقدمة ومسائل 
أربعة, أما المقدمة قد وقف فيها على آراء العلماء في حجية الإجماع واستدل للجمهور 
القائلين بحجية الإجماع بقول الله تعالى: «وَمَنْ يُشَاقق الرّسُولَ منْ بَعْد ما تَبَيْنَ لَهُ الْهُدَى 
كين كذ يتين ال مدير ["اان وركذا لهو يشوله بملن ابن .عليه وبتك : رزل لجااية 
امش على 1006 (44) )١45(‏ ا 

أما المسائل الأربعة فإن اختيار الإمام التلمساني لها فيه تميز فانظر المسألة الأولى: 
فيما إذا حكم واحد من الصحابة والتابعين بمحضر جماعة لم ينكروا عليه وقد اختلف 
العلماء في ذلك, هل يعد إجماعا ويكون حجة آم لا؟('١١)‏ . 
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ومثال هذه المسألة عند الإمام التلمساني: المرأة إذا عقد عليها وليان لزوجين ودخل 
الثاني منهما ولم يعلم الأول فإنها للثاني» وقال ابن عبد الحكم: السابق بالعقد أولى لقضاء 
عمر رضي الله عنه بذلك بمحضر الصحابة ولم ينكروا عليه أى بقضاء معاوية رضي الله 
تعالى عنه للحسن بن عليء على ابنة يزيد بذلك بمحضر الصحابة ولم ينكروا (١؟١)‏ . 

والمسألة الثانية فيما إذا أجمع الصحابة رضران الله تعالى عليهم على قول: وخالفهم 
واحد منهمء وذكر الإمام الاختلاف في ذلك وقال: والأظهر أنه حجة: لأنه يبعد أن يكون ما 
تمسك به المخالف النادرء أرجح مما تمسك به الجمهور الغالب. 

ومثل له: باحتجاج المالكية على العول ("*') في الفرائتضء بإجماع الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم على ذلك إلا ابن عباس - رضي الله عنهما - ومثل احتجاجهم على أن 
النوم المستغرق ينقض الوضوء بإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على ذلكء إلا 
أبا موسى الأشعرى .)0١9‏ 

أما المسألة الثالثة: ففيما إذا أجمع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول؛ قد 
اختلفوا في ذلك: هل يكون إجماعا وحجة أم لا؟ (6*') . ومثاله: احتجاج المالكية على أن 
بيع أم الولد لا يجوزء بإجماع التابعين رضوان الله تعالى عليهم. 

والمسألة الرابعة: جعلها لإجماع أهل المدينة وهو حجة عند الإمام مالك رحمه الله 
وخالفه غيره **') . ومثاله: احتجاج المالكية بإجماعهم في الآذان والمد والصاعء وغير 
ذلك من المنقولات المستمرة .)١١1‏ 

أما قول الصحابي وهو النوع الثاني مما يتضمن الدليل وفيه قصر الكلام على حجيته 
فقط وبين آراء العلماء في ذلك. 
خائمة: 

وفي ختام هذا البحث قد يسّر الله بفضله الوصول إلى جملة من النتائج والتوصيات. 

أما النتائج فأهمها: 

.١‏ إن هذا الكتاب يعد مصنفاً في أصول الفقه المقارن. 

'. إن الإمام اهتم بالاستدلال للمالكية على غير عادة مصنفاتهم. 

*. إِنَّ الإمام قد جاء في كتابه بجملة من القواعد خرَّجٍ عليها فروعا كثيرة. 

4. استدلال الإمام للمسائل والفروع التي يطبقها على القاعدة. 


7” 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثلاثون (2) - حزيران ١1‏ 


5. إن الإمام التلمساني عالم متبحر في علوم القران والسنة واللغة والمنطق وغيرها 
لذلك اقتصر كتابة الأصولي على الأدلة. وما يتعلق بها من مسائل دون الخوض في 
المقدمات. 

؟. انفرد الإمام في عرضه المتقن لكتابه بشكل عامء وانفراده في تقسيماته لمفردات 
كتابه بشكل خاص. 

. مع أن الإمام التلمساني عالم فذ فارس المعقول والمنقول فإنه لم يقل في كتابه 
والراجح عندنا أو ولنا في آخر كل مسألة؛ بل يقول: والمحققون من الأصوليين ويذكر الرأي 
الذي يرجحه وفي هذا تواضع واحترام لأصحاب المذاهبء ليتعلم طلبة العلم منه ذلك. 

6. قد تفرد الإمام في كتابه فجمع أسباب الإجمال وأسباب الظهور وأسباب التأويل 
ومرجحات المسند ومرجحات المتن وحصر كل واحد في عدد معين متميزاً بذلك عن العديد 
من الأصوليين في كتبهم. 

ف إن الإعاء العلمساق 9 يعيب على أحن فيما يرق ويميل للآرجم والآقوئ حقى لو 
لم يكن رأي المالكية. 

أما أهم التوصيات فهي على النحو الآتي: 

.١‏ توجيه طلاب العلم إلى شرح هذا الكتاب لتعم الفائدة. 

؟. الوقوف على منهج الإمام التلمساني العلمي والتربوي فإنه صاحب مدرسة. 

*. توجيه الباحثين لدراسة القواعد الأآصولية في كتاب التلمساني لاشتماله على جملة 
كبيرة من القواعد الأصولية والفقهية. 

4. الاهتمام بالمصنفات الأصولية خاصة المخطوط منها حيث إنها من أقل 
المضكفات دراسة وكدقيقا. 
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د. مازن مصباح صباح 
م : ٠‏ إبرا : النجا 
منهج الإمام التلمساني في كتابه مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول د. إبراهيم خليل النجار 


الهوامس: 

. الإعلام للزركلي (0/ 1”؟؟)‎ »)١5( البستان لابن مريم‎ .١ 
.)١11/( ؟. البستان لابن مريم‎ 

". البستان لابن مريم .)١15(‏ 

4. نيل الابتهاج للتنبكتي (55؟) . 

©. البستان لابن مريم (9 
5 سالاد وسم 8). 


4 أصول الفقه وتاريخه. د. شعبان إسماعيل (57؟) . 


8. البستان لابن 0 
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. مفتاح الوصول (71 
. مفتاح الوصول .)١957(‏ 

. سورة البقرة:؛ الآية (:71؟) . 
. مفتاح الوصول (97) . 

. أخرجه مسلمء كتاب المساقاة: باب بيع القلادة فيها خرز وذهب حديث رقم .)١591(‏ 
. سورة البقرة:؛ الآية (/311) . 

. مفتاح الوصول (57). 

. أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة: باب الوضوء بالنبيذ /١(‏ 57) رقم (55) » والترمذي, 
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. البستان لابن مريم .)١١/0(‏ 
.التحقيق المأمول للبيضاوي )١١7(‏ » نهاية السول للأسنوي /١(‏ 15) , المعالم 


.)١١/( للرازي‎ 


. المحرر للسرخسي /١(‏ *؟) . 
. مفتاح الوصول (557) . 
.مفتاح الوصول )8١-46(‏ » البرهان للجويني )٠٠١-94(‏ » المعتمد للبصري /١(‏ 


. الأحكام للآمدي (؟/ 70؟)‎ »)١87 /١( الوصول لابن برهان‎ .)١ 


. مفتاح الوصول .)8١(‏ 

. مفتاح الوصول (7؟) 

. مفتاح الوصول (7؟) 
! 


.)0.- 


كتاب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ )١51/ /١(‏ رقم (88) . 


. مفتاح الوصول (/51) . 
. مفتاح الوصول (51) . 
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.4/ 


. سورة الأحزابء الآية (+ه 
“سؤرة الأخوات: 00 
. سورة الطلاقء الآية .)١(‏ 
.مفتاح الوصول (98). 
.مفتاح الوصول .)٠١١-995(‏ 

.مفتاح الوصول .)٠١٠١(‏ 

.مفتاح الوصول )٠١١(‏ 

. سورة النورء الآية (15) . 

..سورة هودء الآية (/ا9) . 

. المحصول للرازي )١156١ /١(‏ » التحقيق المأمول للبيضاوي »)١58(‏ الإبهاج للسبكي 


سورة البقرة: الآية (578) . 


(1/ 197)» نهاية السول للأسنوي (1/ 557) . 


#مشفا ف لوصول 9 
امتشاع الوضبول 110 
تفاع الوضول 0111 
متكا ع الوصول 19 ): 
. أخرجه مسلم كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع (؟/ 


)١ 5‏ رقم )١19737(‏ بلفظ: “كل ذي ناب من السباع فأكله حرام" وابن ماجة كتاب 
الصيد باب أكل كل ذي ناب من السباع (؟/ 7/177 )١٠١‏ رقم (32371") بلفظه. 


. سورة البقرة؛ الآية (575) . 
. سورة البقرة: الآية (١51؟).‏ 
. مفتاح الوصول .)١١5(‏ 

.5/ 


مفتاح الوصول .)١١5(‏ 


..سورة المجادلة:؛ الآية (5؟) . 
.مفتاح الوصول (5١١-/17؟١).‏ 
. سورة النساءء الآية (؟:؟) . 
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.)١؟9( مفتاح الوصول‎ .١ 

؟/. انظر: .شرح التلويح للتفتازاني /١(‏ 15) » منتهى الوصول لابن الحاجب (5؟١)‏ . 

*ل. مفتاح الوصول .)١151١-1١574(‏ 

4 أخرجه النسائي: كتاب البيوع؛ باب الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه 
)"١١ /1(‏ رقم (47177) بلفظ: "أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو 
أولى بها من غيره". وأخرجه الترمذي: كتاب البيوع: باب ما جاء إذا أفلس وللرجل 
غريم (7/ 005) رقم (5217) وقال: حسن صحيح. 

#. سورة البقرة: الآية (4؟5) . 

5 مفتاح الوصول .)١5١(‏ 

/الا. سورة النساءء الآية (؟53) . 

8 الجامع لأحكام القران للقرطبي (؟/ )3١”‏ . 

4 أخرجه أبو داوود: كتاب اللباس» باب من روى انه لا ينتفع باهاب الميتة (5/ )١55‏ 
رقم )١74(‏ ء والترمذي: كتاب اللباس: باب في جلود الميتة إذا وبغت (5/ )١55‏ رقم 
(115١)ء‏ وقال: هذا حديث حسن. 

. )١( سورة المائدة» الآية‎ .٠ 

.١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذور حديث رقم (17737)» وفي كفارات الأيمان باب 
الكفارة قبل الحنث وبعده حديث رقم )35151١(‏ . 

7. مفتاح الوصول .)١159-1١51/(‏ 

8 مفتاح الوصول (؟5١)‏ . 

5. سورة النساءء الآية (5؟) . 

5. مفتاح الوصول .)١57”(‏ 

5. مفتاح الوصول .)١58-1١55(‏ 

1". مفتاح الوصول )١59(‏ . 

. مفتاح الوصول )١5١(‏ » البحر المحيط للزركشي (”/ )4١‏ » روضة الناظر لابن قدامة 
»)3١١ /5(‏ تيسير التحرير أمير باد شاه /١(‏ 55). 

4. سورة الإسراءء الآية (؟5؟) . 

تقريب الوصول لابن جزي (58) » إرشاد الفحول )5١7(‏ : رسالة في أصول الفقه 
للعكبري (87) . 
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١.سورة‏ النورء الآية (1؟) . 

؟5. مفتاح الوصول .)١57(‏ 

*4. أخرجه البخاري: كتاب الوتر. باب ما جاء في الوتر /١(‏ 7:1؟) رقم (957) ؛ مسلم: 
كتاب صلاة المسافرينء: باب صلاة الليل مثنى مثنى )20١7 /١(‏ رقم (759) . 

5. سورة البقرة؛ الآية (5؟5) . 

8. سورة البقرة؛ الآية (١51؟).‏ 

5. مفتاح الوصول (00). 

. مفتاح الوصول (57). 

.أخرجه مسلم: كتاب المساجد,ء باب أوله /١(‏ ١1؟)‏ رقم (0717) », وأبى داوود: كتاب 
الصلاة. باب في المواضع التي لا يجوز فيها الصلاة )54*٠ /١(‏ رقم (689) بلفظ: 
“جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا". 

4. مفتاح الوصول .)١78-1١5715(‏ 

.)١55( مفتاح الوصول‎ .٠ 

الناظر لابن قدامة .)١9* /١(‏ 
؟5٠.‏ مفتاح الوصول (ل/ا/ا١).‏ 


8. مفتاح الوصول .)١154(‏ 

5. مفتاح الوصول .)١199-١594(‏ 

المعتمد للبصري (7/ ٠١١‏ )» المدخل للباجقني »)٠١1(‏ القاموس القويم للدكتور 
عثمان .)١1805(‏ 

المعتمد للبصري (؟/ .)٠١5١‏ 

8. شرح العضد للايجي (714؟) . 

. شرح العضد للايجي (314؟)‎ .٠ 

. )5١ 5-1١ منتهى الوصول لابن الحاجب (؟:‎ .١ 
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/ 
/ 
4. مفتاح الوصول .)١95-1١41/(‏ 
/ 
/ 


نا؟ 


.١ 3” 


. مفتاح الوصول 
. مفتاح الوصول 
. مفتاح الوصول 
: شمن الفثير 


. مفتاح الوصول 
. مفتاح الوصول 
. مفتاح الوصول 
. مفتاح الوصول 
. مفتاح الوصول 
. مفتاح الوصول 
. مفتاح الوصول 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثلاثون (2) - حزيران ١1‏ 


.)155- 
.)١55-"غ١‎ 

7-6 58). 
5 +ه#) قم 654 انط مفماح الوضول (721. 
,قشاع الوصول للة). 
. مفتاح الوصول 


. مفتاح الوصول 


.)3١ 
.)3' 
.)05-10531 
.)6١ 

.)٠١ا/‎ 
.)١6 
.)اذا-١ما/‎ 
.)اذا-حا١5؟‎ 
.)١6 


٠ ٠ 
مرييينة | ري حيبي السييية  المصيييية  سمييينة  احمريينح احسييدة احمسسييكة  امحيينة حصي حمسي | بيد‎ ١ يي | يي | مصيية  ا عر‎ 


. شرح مختصر الروضة للطوفي (؟/ )5١7‏ , شرح العضد للإيجي (99؟) , مفتاح 


الوصول )١5(‏ . 
وي ال ا ا 
. إرشاد الفحول للشوكاني (7/ )١177‏ » منتهى الوصول لابن الحاجب )١11١(‏ , مفتاح 
الوصول )5١9(‏ . 


إرشاد الفحول للشوكاني (؟/ )١17‏ » منتهى الوصول لابن الحاجب )١78(‏ وقد بداً 


بالإجماعء وكذا انظر: شرح العضد للايجي )"١5(‏ » مفتاح الوصول )5١1(‏ . 
غاية الوصول للأنصاري )١19١١(‏ ء حصول المأمول لبهادر )١59(‏ » مفتاح 
الوصول (١؟؟)‏ . 
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8. مفتاح الوصول (27؟) », شرح التوضيح على التوضيح للتفتازاني (؟/ 5 .)3١7-5٠١‏ 

5". مفتاح الوصول (555) » غاية الأصول للآنصاري .)١77(‏ 

. مفتاح الوصول (5؟1؟) .إرشاد الفحول (؟/ .)5١١-15٠١‏ 

. مفتاح الوصول (25؟) . 

4. منتهى الوصول لابن الحاجب :١185(‏ الإحكام في أصول الأحكام (؟/ 785). 

. مفتاح الوصول (1؟؟)‎ . ٠ 

. )١181/( مفتاح الوصول (31؟) , بيان المختصر للأصفهاني‎ . ١ 

5 . أخرجه مسلمء كتاب العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق (؟/ 57 )١١‏ رقم (5 .)١5١‏ 

1# أكريهه فسلي عفان الساقاة بان بيع الظفاع مقلاً يمل 918:0 رقي كف 

4 . مفتاح الوصول (75؟) . 

8 . أخرجه أبو داودء كتاب المناسب: باب الرجل يحج عن غيره (؟/ )١87‏ رقم 2)١1411١(‏ 
وابن ماجة؛ كتاب المناسك: باب الحج عن الميت (؟/ 979) رقم (*51)» والبيهقي, 
كتاب الحج: باب من ليس له أن يحج عن غيره (/ا5/ 7”37") » وقال البيهقي: هذا 
صحيح عن ابن عباس. 

5 . مفتاح الوصول (55؟). 

4 . سورة النساءء الآية .)١١65(‏ 

. أخرجه الحاكم في المستدرك, كتاب العلم, باب لا يجمع الله هذه الآمة على ضلالة 
أبدا »)١1١١ /١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

4 . مفتاح الوصول (57؟). 

العول: هو زيادة مجموع الأسهم التي يستحقها الورثة. الميراث في التشريع الإلهي. 

. مفتاح الوصول (557). 

.١‏ مفتاح الوصول (ا5؟). 

5 . سورة الأحزابء الآية (*6). 

*5. مفتاح الوصول (51؟) . 

4 . مفتاح الوصول (51؟). 

8 . مفتاح الوصول (51؟) . 

5 . مفتاح الوصول (554). 
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المصادر والمراجع: 


.١ 


ابن جزي الكلبيء تقريب الوصول إلي علم الأآصولء دراسة وتحقيق: محمد علي فركوس, 
الناشر دار الأقصىء طبعة *199١م.‏ 


. ابن قدامه المقدسي. روضه الناظر وجنه المناظر ومعه .شرح نزهة الخاطر العاطر 


للشيخ عبد القادر الرومي الدمشقيء مكتبة المعارفء الرياض, الطبعة الثانية, 9/6١م.‏ 


ابن مريم, البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان. 


. أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينيء البرهان في أصول الفقهء دار 


الكتب العلمية» بيروتء لبنانء الطبعة الثانية, ٠0‏ ١٠م.‏ 

أبي الوليد سليمان بن خلف الباجيء الإشارات في أصول الفقه المالكيء. تحقيق: د. 
نورالدين مختار الخادميء دار بن حزم: الطبعة الأولى, ١٠١٠م.‏ 

أبي عبد الله محمد بن احمد الأنصاري القرطبيء الجامع الأحكام القرآن دار إحياء 
التراث العربي» بيروت, الطبعة الثانية؛ /971ام. 

أبي علي الحسن العبكريء رسالة في أصول الفقه. 

أحمد بن علي بن برهان البغدادي. الوصول إلى الأصول: الطبعة مكتبة المعارف. 
الرياض. 

أحمد بن علي بن محمد بن حجر العقار العسقلاني, تلخيص الحبيرء تحقيق: أبو عاصم 


الطبعة الثانية 555١م.‏ 


. التنبكتي , نيل الابتهاج. 
امال أبى عمرو عشمان بق فمرى بن أي بك النقري التحوي الأسولي المالعن التعروف 


بابن الحاجبء منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل: الطبعة الأولى؛ دار 


.جمال الدين عبن الرحيم بن الحسن الإستوي الشافعيء خهاية الشول في شرع مهاج 


الأصول: عالم الكتب. بيروت. 


ه: 
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بره 


خيرالدين الزركلي الأعااع فاسوس كرا جم لأشهرالرجال والشماء من العرن والسستفريين 
والمستشرقين. دار العلم للملايين» بيروت- لبنان - الطبعة الخامسة .١5/8٠‏ 


. زكريا الأنصاريء غاية الأصولء مطبعة عيس البابي الحلبي. 


.سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعيء شرح التلويح علي التوضيح لمين 


التنقيح في أصول الفقه الشرح: والتنقيح مع شرحه المسمى بالتوضيح للإمام القاضي 
صدر الشريعة عبد الله بن مسعود المحبوبي البخاريء المكتبة التوفيقية. 


. سعدي أب جيبء القاموس الفقهي: دار الفكرء بيروت: //5١م.‏ 


..السون: مكحن صديق .كين كان هانق حصول العأمول: المكتبة التحاوية»-مطيحة 


.سيف الدين أبي الحسين علي بن محمد الآمديء الإحكام في أصول الأحكامء مكتبة نزار 


مصطفي البانء السعودية: الطبعة الأولى: ١١٠م.‏ 


. شعبان إسماعيلء. أصول الفقه وتاريخه ورجاله. 
. عبد الله مصطفى المراغيء الفتح المبين في طبقات الأصوليين. 


لابن الحاجب. ضبط ووضع حواشية: خادي نصيف وطارق يحيى: دار الكتب العلمية, 


بيروت. منشورات محمد بيضون. ط ١‏ ©٠**ام‏ 


. عنتر راتب محمد, الميراث في التشريع الإلهي طبعة 51١4‏ ١ه‏ /99١م.‏ 


.فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي؛ المعالم في علم أصول الفقه: طبعة دار 


المعرفة, القاهرة, ١5١ه/‏ 19954١م.‏ 
فخرالدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي: المحصول في علم الأصول: دراسة وتحقيق: 
د. العلواني» من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, الطبعة الأولى, 
هم ١198م‏ 


. القاضي البيضاويء الإبهاج في شرح المنهاج علي منهاج الوصول إلى علم الأصول, 


تأليف شيخ الإسلام علي بن عبدا لكافي السبكي. 557/اهء وولده تاج الدين عبد الوهاب 
بن علي السبكيء ت ١/الاهء‏ دار الكتب العلمية بيروتء لبنان» ط١:‏ سنة 9/15١م.‏ 
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. القاضي البيضاويء التحقيق المأمول المنهاج الأصولء تحقيق ودراسة: د. عبد الفتاح 


أحمد قطب الرخميسيء مؤسسة قرطبة: طبعة سنة 5957١م.‏ 


. محب الدين عبد الشكور البهاريء فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: للعلامة عبد 


العلي محمد بن نظام الدين محمد السهالوي الأنصاري ت 75١١هء‏ ضبطة: عبدالله 
محمد عمرء دار الكتب العلمية. بيروتء ” * ٠‏ م. 


. محمد أمين المعروف بأمير بإدشاه الحسيني الحنفي الخراساني البخاري المكي؛ تيسير 


التحريرء طبعة دار الكتب العلمية, بيروت» لبنان. 


. محمد بن أحمد السرخسي.ء المحرر في أصول الفقه: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 


الأولى 355 اخ 


:محمد بن علي الشوكاني: إرشان الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء دار الكثب, 


مصرء الطبعة الأولى 99557١م.‏ 


. محمد بن علي بن الخطيب البصري المعتزليء المعتمد في أصول الفقه: اعتنى بتهذيبه 


وتحقيقه: محمد حميدالله, دمشق» 6 اه 


تحقيق: محمد معهد و د. محمد مظهر بقاء معهد البحوث العلمية دار إحياء التراث 
الإسلامي. 


و 


د. مازن مصباح صباح 
م 1 ٠‏ إبرا خليل النجا 
منهج الإمام التلمساني في كتابه مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول د. إبراهيم خليل النجار 


:/ 


الزنى بالمعارم وَعْقَوبتَه المقررة 
في الفقه الإسلامي ‏ دراسة مقارنة ‏ 


يها 


* تاريخ التسليم: /١ /١5‏ ١٠١٠م‏ تاريخ القبول: .9/ "/ ١٠١1م.‏ 
*** أستاذ الفقه المقارن المشارك في قسم التربية الإسلامية/ فرع الخليل/ جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين . 


الزنى بالمجارم وَعْفَوبَتَهُ الممَرَرَةَ في الفقه الإسلامي - دراسّة مُقَارَئَةَ - أرد. إسماعيل شندى 


يتناول هذا البحث موضوعاً فقهياً مهمّاً بعنوان: «الرّنى بالمحّارم وعقوبته المقرّرة 
في الفقه الإسلامي- دراسة مقارنة»», وقد انبنى من أريعة مباحث: خصص الأول منها 
للتّعريف بِالرّنى وبيان حكمه. والثاني للتّعريف بالمَحَارم وبيان أقسامهن, والثالث لأقوال 
الفقهاء في عقوبة الرنى بالمحّارمء والرابع للمناقشة والترجيح: ثم تلا ذلك الخاتمة التي 
تشتمل على النتائج والتوضفانة: وخلصى البحك إلى أن اذرتي بالمحارم أش إثما 07 - 
75بب511 معدي فى عقوبة الزن بالمخارة: والراجم 
أذها القتل ومصادرة الصال» بكرا كان الاق أ شخصنا. 
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آمك 


الزنى با مارم وَعَقُوبَُهُ الممَرَرَةٌ في الفقه الإسلامي - دراسَةٌ مُقَارَنَةَ - أ.د. إسماعيل شندى 


مقدمة : 

الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على إمام المتقين: وقائد الغر الميامين, 
محمد بن عبد الله. وعلى آله وأصحابه ومن والاه؛ وبعد: 

فقد حرص الإسلام على بناء مجتمع إسلامي نظيفء تسوده المحبّة والوئام؛ ويعيش 
الإنسان فيه آمنا على نفسه. وأهله. وماله. دون أن يتعرض له أحد بسوءء ولتحقيق هذه 
الغاية المهمّة دعا الإسلام الناس إلى التزام الأخلاق الفاضلة والمثل العلياء وشرع الأحكام 
التي تنظم المجتمع في مناحيه كافة, وحظر كل ما من شأنه أن يحرف المجتمع المسلم عن 
الوضع الذي أراده الله له. 

ومن مرو التي تردي المجقيع و تر كيان بوتقضي على أرأضر الماع بين ألراية” 
آنا تود يصاحيها إلى لان والكبون رعطام الأمور: فقال حول قات و تَقْرَبُوا 
الزْنَا إِنهُ كَانَّ فاحشة وَسَاءَ سَبِيلًا© [الإسراء/ 7"], شال حايفيات في وصف عباده: 
ولا يَرْنْوْنَّ وَمَنْ يَفْعَلُ ذلك يَلَقَ م4 [الفرقان/ 6 ]. وقد يحدث الركى نمع أحقبية] 
كسااومضق أن يحدك مع القرييك وق كين مزدرات ت الرّحم المُحَرِّم مما يودي إلى قطيعة 
الرّحم, وتدمير أواصر المحبّة بين الأقارب. 

وفع الركى بالمحّارم إحدى الجرائم التي تقع في المجتمع؛ ورغم أن نظام العقوبات 
الإسلامي غير مطبق في معظم البلاد المي يم الأيام, إلا أن المسلم يحرص - 
ذاكبا- على معرفة الأحكام الشرعية في شتى المسائل. والرفى بالمحّارم إحدى المسائل 
التي يكثر سوال الناس عنهاء كل الر كن بالمضار: م كالرنن بقيرهق فى الاته؟ وما المقصود 
بالمحّارم اللواتي بعد الزتى مهن وني بالمحارم؟ وما الأقسام التي تندرج تحت هذا اللفظ؟ 
وما موقف الفقه الإسلامي من العقوبة التي يجب أن توقع على من زنى بإحدى محّارمه؟ 

ونتيجة لعدم وجود بحث )١(‏ -حسب اطلاعي- يجيب عن هذه الأسئلة» ويجمع سْتَاتَ 
هذا الموضوعء ويعالجه على نحو منفردء ونظرا لصعوبة الوصول إلى المادة المتعلقة به من 
غير المتخصص, ورغية كي وك ليده في بدا الفقه الإبادمي خدمه ة لهذا الدين,» ارتأيت 
أن أكتب فيه, وإسميكة: «الزنى بالمحّارم وعقويتّه المقررة في الفقه الإسلامي -دراسة 
مقارنة». وقد جعلته في خمسة مباحث: ٠‏ تلتها الخاتمة, ٠‏ وذلك على النحو الآتي: 

ف" العبحة الأول: تعريف الرنى وشكية 


حك 
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© المبحث الثاني: ككريف المحّارم وبيان كسامو : 

المبحث الثالث: أقوال الفقهاء في عقوبة الزّنى بالمحّارم. 
ف الميتحث الرابع#المتافشة والترحيم: 

فا كوجاءك العامة فى الندائع والتوصيات. 


المبحث الأول: 
تغريف الزنى وخكمه: 


المطلب الأول تغريف الرنى: 

الزنى في اللغة ' يُمَّد ويُقصّرء فيقال: رَنَى الرّجُلء يَزني زنَىء ورَنَى الرَّجُلء يزني 
زِناءًء وكذلك العراق والركى جالقس لغة أهل الحهازه والكسية إلى التقصور زنوي» وأما 
الزّنَا بالمدء فهو لغة بني تميم, وجاء في الصحاح أن المد لغة أهل نجدء وأنش اللخياق: 
وابن سيدة: [البسيط] 


ما الزْنَاءٌ فإني لَسْتُ قَارِبَهُ وَالمَالٌ بَيْني وَيَيْنَ الخمر نضفان (" . 
وقال الفَرَرْدّق: [الطويل] 

ل الم 1 و او 1 
ابا حاضر من يزن يعرف زناؤه وَمَنْيَشرَب الخرطوم! أيُصَبح مُسَكراا") 


والنسبة إلى الممدود زنائي. والذفى هو إقياة العراة من غير هق :شرعى أو ملك 

وأضبل الزني: الصيق: ومنه قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يُصَلَينَ أَحَدُكم 
وَهََ رَّنَاءُ» 1١‏ ,أي مدافع للبول. ووجه العلاقة بين هذا الفعل والضّيق هو: أن الزاني ضَيّقَ 
على تفسه من حيث أخرج تطفتة إخراجاً لا يُتسب إليه: وضيّق على نفسه في الفعل: إن لا 
يتصور في كل موضعء فلا بد من التماس خلوة؛ وضَيّق على نفسه فيما اكتسبه من إثم 
تلك الفعلة (") . 

أما الزّنى في الاصطلاح, فهو عند الحنفية: «وطء الرجل المرأة في القَبُل 4) في غير 
الملك وشبهته» 27 . وعند المالكية: «وطءٌ مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه بلا شبهة 
تلعندام © ( . وعند الشافعية: «إيلاج الذكر بفرج محرّم لعينه, ٠‏ خال عن الشبهة. مشتهى 
طنغاء ١‏ '؟. وعند الحنابلة: سح قعل [لقاجنيقة في خب :أ تي 1" '؟. وعند الزيدية: 
«إيلاج فرج في فرج حيّ مُحَرَّم» قبل أو دُبّْر بلا شبْهّة» 9" . 


آذك 


الزن با محارم وَعَقُوبَتهُ المُمَرَرةٌ في الفقهِ الإسلامي - دراسَةً مُقَارَئَةً - أ.د. إسماعيل شندي 

حبر لاح ساس لحا (9') متشقون على أن الوظو كن القل فى الوطء 
المكري وهو الذي يُوجبٍ الحد (*' . واختلفوا في وطء المرأة في دُبّرها ١(‏ ")+ وجمهون 
انهه من لماع 0. خاي ', والحنابلة  '*(‏ والصاحبان من الحنفية (' ل" 
والديدية "١‏ الو والاياقيية 119+ على أن تلك وف موحت الهم كالر دنفي التزل: أنه وظء 
في فرج امرأة لا ملك له فيها ولا شبهة ملك 7" . ومذهب أبي حنيفة 7" أن ذلك لا يعد زنى 
موحبا للاخده لآن هذا القعل تسكى لواطا 1599 :تي واحقلاف الأسامي والألفاظ يليل 
على اختلاف المعاني: ولذلك فإن فاعل ذلك يُعاقب بعقوبة تعزيرية فقط. 

وقول الجمهور هو الرّاجح من وجهة نظريء لآن وطء الأجنبية !' ") في الدب هو وطء في 
امو سو دقعاليب قال: #وَاللّاتي يَأتِينَ الفَاحغَة 
مِنْ نسَائكُم " ".ثم بين النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الله قد جعل لهن سبيلا: «البكرٌ 
بالبكرجَلدُ مائة وَنَفِيُ سَنَة.. 76 *):والوط؛ في الدّر قااصفة: بقول الله -تعالى- في قوم لوط: 
لوَلوطًاإِدْ قال لقؤمه أََأنُونَ اَْاحقَة# ! قم يعني الوطء في أدبار الرجال. ومقال أىأول ها 
بدا قوم لوطايوطء التساء في ادبارهنء تم رصاروا إلى الف في اليجال'؟ 

الزنى حرام» وهى من الكبائر 7" العظامء التي زجر عنها الشارع الحكيم بعقوية 
زادعة: ال السلبية ومايله أصحاب: القرودة: لما لمن هراقي 
وخيمة على المجتمع (" ).وقد جاءت في تحريمه نصوص كثيرة قطعية: 

قفن العفان» قول الله حفال- ولا تفرَبُوا لزنه كَانَ فَاحشَة وَسَاءَ سَبِيلًا ! ب 
. ووجه الاستدلال أن الآية تنهى عن الزنى؛ ومعلوم عند جمهور الأصوليين أن النهي يدل 
على التحريم مالم ترد قرينة تصرفه إلى غيره (5". ولا وجود لهذه القرينة هناء فيبقى 


النهي على التحريم. 
ومن الستة, قول النبي خصلى ابنه عليه وام -: «لا يَرْني الزاني حينَ يَزْني وَهُوَ مُوْمِنَ 
وََا يَظْرَبُ اْحَمْرَ حينَ يَطْرَبُ وَهُوَ مون وَلَا يَْرِقٌ حينَ يَْرِقَ وَهُوَ مُوْمِن. .0" وقوله 


أيشيا: «لا يّحل دَمْ امْرِي مُسْلم يَشْهَدْ أن لا له إلا الله وَأِي رَسُولُ الله إلا بإخدى قلاث الغَيّبُ 
الراني وَالْنْفْسٌ بالنفس وَالتَاركَ لدينه المَقَارِقٌ للْجَمَاعَة " "). ووجه الاستدلال من الحديثين, 
أن الأول قد نفى الإيمان عن الرّاني حين يزاول هذا الفاحشة. وهذا دليل على التحريم: وأما 
الثاني فدل على أن دم المؤّمن لا يحل إلا 0 با 
وإناحة بم الزاى هنا دليل على تخريد الرضي 4 "روه أجمع العلنداء على اتصويم الرتي 537 
وإذا ان الزقى بالمرأة الأجنبية من الكبائر العظامء فهو بذات الرّحم المكره أشد 
فظاعة 7:*), لما فوق إثم تلك الفعلة القبيحة من قطيعة الرّحم» وتدمير أواصر المحبّة بين 


ان 
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الأقارب: قال ابن حجر الهيتمي: «وأعظم الرّنى على الإطلاق الرّنى بالمّحَارم» (51): وقال 
أيضا: «الزّنى له مراتب: فهو بأجنبية لا زوج لها عظيمء وأعظم منه باجم لها زوج» 
وأعظم منه بِمَحْرَم... » 45 , وجاء في الموسوعة الفقهية في هذا الصدد ما نصه: » يتفاوت 
إثم الزّنى ويعظم جرمه بحسب موارده فالزّنى بذات الرّحم المَحَرّم أو بذات الزوج أعظم من 
الاق مهيبا أوفق لا ذروانها: إذ فيه انتهاك حرمة الزوج:, وإلساد فرانتة در صليى نسب 
عليه لم يكن منه... وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أئة قال ولا يد كل الجنة من 
لا يَأمَنُ جَارُهُ بَوَائَقَهُ» (" '*), ولا بائقة أعظم من الزّنى بامرأة الجار... . قال رسول الله -صلى 
الشاعلية وستلرك «خرمة نا المجَاهدِينَ عَلَى القَاعدِينَ كَحُرْمّة أَمّهَاتهِمُ وَمَامنْ رَجُلٍ منْ 
لقعي بات رو الس اوري في أله توتو زبوا لازو له قذم لبان تجار 
عن عطله شانغاة كنا لكي(" “)2 أي ما ظنكم أن يترك له من حسناته؟ قد حكم في أنه 
يأخذ ما شاء على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة؛ فإن اتفق أن تكون المرأة وَحَمَاء انضاف 
إلى ذلك قطيعة رحمهاء فإن.اققق أن كون الزاق ممطدا كان الإقر أعظم شان كان شيفا: 
كان أعظم إثما وعقوبة: فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حَرَامء أو بلد حَرَام؛ أو وقت معظم 
عند الثه؛ كأوقات الصلواتء وأوقات الإجابة. تضاعف الإثم» (*؟) . 

وإذا كان الزّنى بِالمَخَارِمِ -كما سبق- أش إثماً عند الله - تعالى- من الزّنى بغيرهن, 
فما المراد بالمَخَارم؟ وما الأقسام التي تندرج تحت هذا اللفظ؟ هذا ما سيجيب عنه المبحث 
الاق مق هذا البحك فقسبيلاً لتكون الفسلم غلن بيكة بون أمره وعلى الله التكلان. 
المبحثٌ الثاني 


وهو 


تغريف المعارم وتِيَانْ أقسامهن: 
المطلب الأول- تغغريفٌ المخارم: 

المحَارمٌ في اللغة '2): اجمع مَحْرَّم. ورّحم مَحَرَم: 5 مُحَرّمُ تَزْويجُها. والمخرّم: 
ذات الرّحم في القرابة: أي التي لا يَحل تَرُوِيجُهًا. والحرم والحرّام: نقيض الحلال. وَالتَحْرِيم: 
خلافٌ التّحَليل. وحَرْمَ الشَّيءُ حزما وَحَرَاما :امتنع فغله. وحَرْمت المرآة تدز وما كران 
والحرَامُ والمحَاريم: ما حَرّم الله. ا ال ما لا يحل انتهاكه. وحُرَمُ 
الرجل: عيَالَهُء ونسَاوةُ. وما يَحْمِي, هي المُحَارم. د الرُجل: 0 وأهله. للد 
المرأة. والجمع خُرَمُ. والمخرم: المنسك. المّحَارم: هم الذين كَحُرُم المناكمةٌ بينهم: من 
الرجال والنساء على التابيدء بسبب قرابة نسبء او رضاع أو مصاهرة. 


نالع 


اي 


الزنى با مارم وَعَقُوبَُهُ الممَرَرَةٌ في الفقه الإسلامي - دراسَةٌ مُقَارَنَةَ - أ.د. إسماعيل شندى 


("5) (14). وقد ورد فيهنَ قول الله اي حرم عَليْكُمْ أمهَائكُ وَبَنَاتَكُم وَأَحوَائكُم 
0 وَخَالِتكم 0 الأخ وَيَنَاتُ الأخت وَأمُهَاتكمٍ اللاتي ا أَرْضْعْتَكم وَأَحوَاتكم 
ا كوا تن الأخقزوما 0 . فإن 528 المرأة من هذا العتف , قهي من المخادم. ول 
التحريم ملازم لهِنَّ وهو غير قابل للزوال (. 
المطلب ا أُقسامُ ال هق النساء 

وَهَنْ: الأمياته واليثات: وا والجقاة. والخالات (*) ,. وبنات الأ وبنات 
الأخت (؟*) ). وقد ورد دليل حرمة الزواج منهن في قول الله - تعالى- ترط عي اقوانتر 
وَبنَانكُم وَأحوَانُكُمْ وَعَمَانَكُمْ وَخَالَانُُم وَبَنَاتُ الأ وَيَنَاتُ الألحت» ("* ). وفيما يلي تفصيل 
ال ل لح حر تر لاوا لطبي 
المأ من جهة الأب “. ودليل التحريم قو الله لي زم مك لمكن 7 


ب نيحرم فكا الأم التي ولدثه على الحقيقة وكذا لأم التي 
قل الام باد كن ورانات أم حيو وردان ألا روضكن أن بستنم في اتعريمهن جالاية عن 


طريق دلالة النص 7(**) , بمعنى أن الشارع الحكيم لما حرّم العمَّات والخالات بالنصء» وهن 
بنات الجدَّات و ل لأنهن أقرب 8*). 

ه ثانيا- البَنَاتَ: والبنت (" ') التي يحرم نكاحُها هي: كل أنثى لك عليها ولادة 
مباشرةء وهي البنت الكليدة أو التي من قبل الابن, أو من قبل البنتء كبنات الأبناءء 
وبنات البنات» وإن نزلن ١(‏ اك تحريم نكاح البنت الصّلبيَّة قول الله -تعالى-: «حُرّمَتْ 
عَلَيَكُمْ أمهَانَكم وَبنَانكُمي 5 . وأما بنات البنين والبنات فبدلالة النصء إن هن أقرب من 
بنات الأخ: وينات الأختء ومن الأخوات أيضاء فالأخوات بنات أبيه. وهوّلاء بناته هى ثم 
إن القول بالتحريم ثابت بالإجماع .)١9‏ 
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مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثلاثون (2) - حزيران ١1‏ 


ه ثالث الْأَحْوَاتُ: والأخت المحرّم 6 هني: كل أنقى شاركتك في أحد أصليك أو 
مجموعهما أعني الآأب: أو الأ أو 0 '), ودليل التحريم قول الله -تعالى-: «حُرَّمَتْ 
عَليْكد أمهاتك وبنائكة ولخوّاتكة» 1197 والفضن الوارى هنا يعم جنيع الأخرات سواء كن 
شقيقات أو لأب, أو لآم .)١١(‏ 

رابعاً- العَمَّاتُ: والعمة التي يحرم نكاحُها: كل أنثى هي أخت لأبيك؛ أو لكل 
ذكو له عليك ارك 1117 . ,والقمّات المحر ساف يشظملن أخولث الأب عن 00 الثلاث, 
وأخوات الأجداد من جهة الآب: ومن جهة الآأم, قريبا كان الجد أو وميد 141 يودفيل 
التحريم قول الله -تعالى-: «خُرَمَتَ عَلَيْكُمْ أَمّهَاتَكمْ وَيَنَاتَكُمْ وَأَحَوَانَكُم 0 د 
وهو يشمل جميع لكات إمساعاء فتركل فيه العمة الباشرة: وعكة الأب وعنة الأم. 
وعمّة الجدء وعمّة الجدة(”") . 

ء خامساً- الخَالاتُ: والخالة المُحَرَّم نكاحُها هي: أخت أمّكَ أو أخت كل أنثى لها 
عليف ولارع لام والمالات المج بات هن 0 ت الأم من الجهات الثلاث: وأخوات الجدات 
وإن علون, فكل أخت لجدة هي خالة محرمة ("", ودليل التحريم قول الله -تعالى-: «حُرّمَتْ 
عَليْك أَمهَائك وَيَنَاتَكُمْ وَأَحْوَاتْكمْ يكنانك وُخَالاتْكم ( "اب والإجباع 1 

انتشانيسا- بَنَاتٌ الأخ: وبنت الأخ المحرم نكاحُها هي: كل أنثى لأخيك عليها ولادة 
من قبل أمهاء أو من قبل أبيهاء أو مباشرة (*' , فكل امرأة انتسبت إلى الأخ بولادة يحرم 
تكاحياء سواء أكان الأخ شقيقا أو لآب أى لآح: وكذلك ينات أولادهاء وان نزلن (1, 

ه سابعاً- بَنَاتُ الأخت: وبنت الأخت هي كل أنثى لأختك عليها ولادة مباشرة؛ أو 
مق قيل أسهاء أ من قبل أبيهنا ١‏ ('") . فيحرم على 00 الزواج من بنات أخته الشقيقة؛ أو 
لآبء أو لآم وكذا الحال مع بنات أولادهاء وإن نزلن (/ 


+ القسم الثاني- المَحَرِّمات بالسَّيَّبء وهنَّ نَوْعَان: 

ه النوع الأول- المحَرّمات بسَببٍ المصَاهَرَة: 

وهن النساء اللواتي يكون السبب في تحريمهن النكاح» حيث تحرّم بعض من لهن 
علاقة بالمرأة على الرجل أو بمن له علاقة بالرجل 7*") . ويحرم بالمصاهرة كل من حَرّم 
عليك بسبب عقدك على غيرهء أو بسبب عقد أصلك أو فرعك عليه (*) . ويندرج تحت هذا 
القسم أربعة أنواع من المحرّماتء وهن كما يأتي: 

- أولاً- رَوْجة الأب: وهي التي عقد عليها عقد التكاح الصحيح: سواء دخل بها أولم 
يدخل (1*) . فيحرم على الرجل أن يتزوج امرأة الآب» وامرأة الجد سواء أكان الجد من جهة 


لاه 


الزن با محارم وَعَقُوبَتهُ المُمَرَرةٌ في الفقهِ الإسلامي - دراسَةً مُقَارَئَةٌ - أ.د. إسماعيل شندي 
الآن أم من بحي الأعدمن سي أو سن رضاع: وسواء أكان وارثاًأم غير وارثء قريدا أم بعيا. 
وتحرم هذه المرأة بمجرد عقد الأب أو الجد عليهاء وإن لم يدخل بها !" “ ودليل اتحريم زوجه 
الأب ما جاء في قول الله -تعالى-: «وَلَا تَنْكحُوا ما نَكَحَآبَاوُكُمْ من النسّاء إلا ما قَنْ سَلَفَ إِنَهُ 
يي يننا *). ووجه الاستدلالء أن الآية دلت على تحريم زوجة الأب 
على ابنه بالنص 7( “, أما زوجة الجد فتحريمها ثابت بالإجماع, لآن اسم الأب يطلق على 
الخد مجان كما في قول الله -تعالى-: «وَاتَبَعْتُ ملة آبائي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَوبَء” 0 
حيث أطلق عليهم اسم الابادامع بعدهم ' 001 
كناك 05 الر ةوفه ايا 0 كا 1 0 "*, ويَحْرّم هذا الصنف 

من النساء بمجرد العتد على الروجة” وإن لم يدخل بها الزوج | “") , ودليل التحريم قول الله 
-تعالى-: «حْرّمَتْ غلك أمهَانَكم وَيَنَاتَكُمْ وَأحْوَائكة وُعمَاتْكمٍ 00 نَسَائكُم» ١‏ 450 
فيدخل في ذلك أَمُ الزوجة وكل أمْ لهاء سواء أكانت من نسب أم من رضاع (*) . 

- ثالثا- الرََّائبُ: وهن جمع رَبيبّة» والرّبِيبَة هي بنت امرأة الرجل من غيره (١؟)‏ . 
فيحرم على الرجل بنات النساء اللاتي دخل بهنء وهن الرّبائبء ولا يَحْرُمن إلا بالدخول 
بأمهاتهن, وهن كل بنت للزوجة من نسب أو رضاع» إقريبة أو بعيدة» وارثة أى غير وار فة ("") 
. ودليل التحريم قول الله --تعالى -: «حُرّمَتْ عَلَيْكمْأمَهَانَكُم تاك وَأَحَوَاتَكُمْ وَعَمَّاتَكمْ... 
وَرَبَائَبُكُمُ اللاتي في حُجُوركُمْ مِنْ نسَاتكُمٌ اللاتي دَخَلْتُمْ بهن (”") . ولا تَحْرُم الرّبيبة إلا 
بالدخول بأمها !©" » وإن مات الرجل قبل الدخولء فتحرم البنت أيضا في قول زيد بن ثابت 
رضي الله عنه, لأن الموت أقيم مقام الدخول في موضوع العدة والصداقء فيقوم مقامه 
في تحريم الربيبة. ولا تحرم في قول الجمهور (* ). ويستوي في التحريم بين ما إذا كانت 
اليب في حجر زوج أَمّها أو لم تكن ', لآن ذكر الحجّْر في قوله -تعالى-: «اللاتي في 
حُجُوركُم» ١‏ ال ال 0 » فلا مفهوم له عندتذ بالإجماع, إن 
الغالب أن تكون الرّبيبة مع أَمّها في حجْر الزوج (/ 

اوأفعا- حَليلَة الابْن: وهي ييا ا ا وإن 
تذلواء من أولاد البنين أو البنات؛ من نسب أو رضاع ١7‏ ا 0 
«حرٌَمَتْ عَليْكُمْ مَهَانَكُمْ وبَنَانَكُمْ وأحَوَاتَكُم. ٠‏ وَحَلائل أَبْتَائكُم الذينٌ من أضْلابكُم (* 
وتَحرُم حليلة الابن بمجرد عقد الابن عليها وإن لم يحصل دخول ١‏ . 

» النوع الثاني: المحَرَّمَاتُ بسَبب الرَضَاعِ 0 

ودليل تحريم هذا الصنف من اينات قوق اق خوال سد بر الك اللاتي 
أَرَشْكك وَأحَوافكم عن التضاعم (" ١‏ ', وكذا إجماع الفقهاء ء مع اختالاف في بعض 
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جزتياته(*١١'').‏ وقد جاءت الآية الكريمة بتحريم الأمهات والأخوات: أما الأخريات 
رم د -صلى الله عليه وسلم -: «يَحْرْمْ من الرّضاع ما يَحْرُمُ من 
الحويو "لين 7 الحديث على أن الزضاع من أسباب التحزيد: وأنه يمنزلة السب 
في بويت الحرية 1*9 بوَيْدَلَك فَمَخْرٌم البنات: وبكات الاحوة وبنات الأحوات: وأحوات 
المرضعة وأمهات :ضاحب اللبن» وأحواته:وكل:امرأة من أسابه: أو من أنسان المرضعة: 
كعمته. وعمتهاء وخالته. وخالتها (*'') . 

نخلص مما سبق أن وطع ١9“‏ آئ ضن الماك المخاقاتك انراق سيق متصيل 
القول فيهنٌ يُعدٌ زنى بالمحَارم. والآن ما موقف الفقهاء من العقوبة التي يُوجبها 
الشارع الحكيم على من فعل ذلك؟ هذا ما سيجيب عنه المبحث الثالث من هذا البحث, 
وبالله التوفيق. 
المبحث الثالث: 
أقوال الفقهاء في قوية الزنى بالمحارم: 

اختلف الفقهاء في العقوبة التي يُوجبها الإسلام على من ثبت )'١١(‏ زناه بإحدى 
مَخَارمه التنابق تتصيل القول: فون بعد إجماعهم على حُرمة ذلكء وعلى بُطلان الزواج 


)١٠١١؟(‎ 


منهن ١9‏ . ولهم في ذلك ثلاثة أقوال أعرضها في التفصيل الآتي: 

+ القول الأول: إن عقوبة الزنى بالمحارم, هي عقوبة الزقن بالأجنبية نفسهاء 
فيُجلد البكر )١١(‏ (0")., ويُرجّم - )١١6(‏ المخصّن )١(‏ حتى الموت (١)ء‏ وذهب إلى هذا 
القول كل من المالكية )١١4(‏ . والشافية (15 ,.والكتابلة ١57‏ والضاحبان 7(" من 
الحنفية ('"" , والزيدية ('5') , وهى قول الحسن البصريء وأبي ثور ٠590 ١547‏ . قال 
وتخدوة: «قلت: أرأيت الذي يرني بأمه التي ولدته, أو نتعمةة: أو بأخته., أو بذات رحم 
لي (أي ابن القاسم) أرى أنه زنىء إن كان ثيبا يُرجِم. وإن كان 
«وإن استأجر امرأة ليزني بهاء فزنى 58 أو تزوج ذات رَحم مُحَرَّم. فوطتهاء وهى يعتقد 
تحريمهاء وجب عليه الحد» 00 ١‏ وقال البهوتي: «وزان بذات مَحْرَّم كزان بغيرها» 05 
في الحكم وحن قوله: «قال يحيى بن الحسين: | إذا ازنى الرّجل بذات رَحم 
ا نأنا في حك 0 0 

. وقال ابن الموخضيى» «ومن استعار أمة للوطع. أو عقد في العدة: أ بذات رحم مُحَرّم, 
قوطةباعالها بالعينة ان 
1 


الزنى با حارم وَعَقَوبَتَهُ الممَرَرَةَ فى الفقه الإسلامى - دراسّة مُقَارَنَةَ - أ.د. إسماعيل شندى 


وقد استدل أصحاب هذا القول بعموم ('" الأدلة الواردة في الرنى (١‏ 
ومن ذلك: 

- قول الله -تعالى-: «الرَّانيَة وَالرَّاني فَاجْلدُوا كُلّ وَاحد مِنْهُمَا منَةَ جَلْدَهَ 9" . 
ووجه الاستولال: أن الآية بينت عقوبة الزنأة, من دون أناهنزق بين ان بأحندية اذاف 

3 وقول النبي عسل الل عليه وبر -: «حُدُوا عَنّي خُدُوا عَنّي قَدْ جَعَلَ الله لهُنَ 
سَبِيلا البكرٌ بالبكر جَلَدُ مائة وَنَفِيّ سَنَة وَالثيّبُ بالثيّب جَلدُ ماّة وَالرَجِمٌ» (9").. ووجه 
اتلس السب لود لتك ريالب من دون أن يفرّق كذلك بين 
0 ِ وقول النبي سان اظيا روسكملا 4د )لوي اناكم كلو | ونه ل 
الله وَأني يسول الله إلا بإِخدى ثلاث اتيت الزاني وَالنفْسٌ بالنفس وَالتَارِكَ لدينه المَقَارِقٌ 
للْجَمَاعَة» ١‏ د . ووجه الاستدلالء أن الحديث دل على أن مما يبيح دم السك الرّقى حاق 
7 الذاق مهنا دهن دوق أ يفرق أيضا بون زتى :وآخن. 

+ القول الثاني: إن عقوبة إتيان المحّارم هي القتل بكل حال (١؟١)‏ .وهوقول الحنابلة 
في رواية عن الإمام أحمدء وبه قال ابن عباس» وعبد الله بن مطرّف, وأبو بردة 1"" . 
وهو اختيار ابن تيمية 7“ ''): وابن القيم ('*'!, وابن قدامة 7'* ', وبه قالت الشيعة الإمامية 
(". والإباضية *' , وهو مروي عن سعيد بن المسيبء وجابر بن زيدء وإسحاقء وأبي 
أيوبء وابن أبي حَيّتَمة .)'5*()١49(‏ قال ابن قدامة في الذي ينكح إحدى مَحَارمه: «روي عن 
أحمد أنه يقتل على كل حالء... وروى إسماعيل بن سعيد عن أحمد في رجل تزوج امرأة أبيه 
أو بذات محرمء فقال: يقتلء ويوّخذ ماله إلى بيت المال» ('*') . وقال الترمذي: «والعمل على 
هذا عند أصحابناء قالوا: من أتى ذات محرم وهو يعلمء فعليه القتل» /"*') , وقال ابن القيم 
حل م يد ل مرو ا ا ع 0 
صلى الله عليه وسلم» ( “*', وجاء في النهاية للطوسي تحت باب أقسام الزناة: «فأما من 
يجب عليه القتل على كل حالء سواء كان محصنا أو غير محصنء حرا كان أو عبداء مسلما 
كان أو كافرا »شيخا كان أو شاباء وعلى كل حال فهو كل من وطئ ذات محرّم له أما أو بنتا 
أو أكضا أو بكنها أو يفت أكيه أوتصضعه أن كالفه: فإنه يجب عليه القتل على كل حال» ١‏ 3 
وثقل خخ اجهيل ين درّاع أنة سال جففرالضادق هائلا: ١ت‏ وفترن :ها لضو ينتي يه 
أتى ذات محرم؟ فال: تضرب عنقه أو قال: تضرب رقبته» 7'*'). وقد استدل أصحاب 30 
هذا القول بما يأتي: 

- ماروي عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- أنه قال: بينما أنا أطوف على إبل 


0 
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لي ضلت: إذ أقبل ركبء أو فوارس معهم لواء. فجعل الأعراب يطوفون بي لمنزلتي من النبي 
صلى الله عليه وسلم, إن أتوا قبَّة ؟*'), فاستخرجوا منها رجلاء فضربوا عنقه, فسألت عنه, 
فذكروا أنه أغرّس ١*5‏ بامرأة أبيه» )١١9‏ . 

- وماروي عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: لقيت عمّي ومعه راية, فقلت له: أين تريد؟ 
فقال: بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى رجل نكح امرأة أبيه؛ فأمرني أن أضرب 
عتقه, وآخذ ماله» 0058 

- وماروي عن معاوية بن أبي قَرَّةَ: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث أباه جد 
معاوية: إلى رجل عرَّسّ بامرأة أبيه. فضرب عنقه وحَمّس ماله» )١١1(‏ . 

- وماروي عن البراء -رضي الله عنه- أنه قال: مَنَّ بي خاليء أبى بردة بن نيار 
ومعه لواءء فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى رجل تزوج 
امرأة أبيه أن آتيه برأسة» 00 

- ووجه الاستدلال من الأحاديث الأربعة السابقة. أنها توجب القتل عقوبة لمن 
يزني بإحدى محارمه؛ إضافة إلى أن الحديثين الثاني والثالث ينصان على أن أخذ المال 
جزء من العقوبة. 
وسلم-: عن وك على ذا مخوم اف 0 

د .يها ذكر الجوزجاني أنه رفع إلى الحذاج رجل اغتمب 0 ا قال 
رضي الله عنهء فقال: سمعت رسول الله سمتلي اللرغابيه ورناحت يقول: دن الس كن 
المؤمنين فَخُطوا وَسَطَهُ بالسَّيْف) اا 

ووجه الاستدلال من الحديثين السابقين: أن فيهما الدعوى الواضحة والصريحة 
بوجوب قتل من وقع على ذات رَحم مُحَرّمِ منه. ويضاف إلى القتل وجوب مصادرة أمواله إلى 
بيت المالء كما في رواية أحمد,ء وآبن أبي خَيّثْمة. وابن تيمية, وابن القيمء وابن قدامة('' ', 
استدلالاً بالتنصوص التي أثبقت أخذ المال )١71(‏ 


+ القول الثالث: إن عقوية الزنى بالمَحَارم هي القتل وأخذ المال, لكن ذلك يختص 
بمن زنى بامرأة أبيه. وهو مذهب ابن حزم الظاهريء وقوفاً عند هذه النصوص (). جاء 

فى المبحلى قوله: «من وقع على امرأة أبيهء بعقد أو بغير عقد. أو عقد عليها باسم نكاحء 
فاننكء بسكل با فإخه يقدل ولا بن سممطا كان آم غير مخصن: ويخمس مالهء وسواء 
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أمه كانت أم غير أمه, دخل بها أبوه؛ أو لم يدخل بهاء وأما من وقع على غير امرأة أبيه. من 
سائر ذوات محارمه؛ كامه التي ولدته من زنىء او بعقد باسم نكاح فاسد مع ابيهء فهي امه, 
وليست أمرأة أبية: أو أحقه: أو ابتك أوعمتة: أئخالفة: أو واحدة من ذؤات مخارمة: بضهو 
أو رضاعء سواء كان ذلك بعقد أو بغير عقد هو زانء وعليه الحد فقطء وإن أحصن عليه الجلد 
والرجى كشافن الأجتبياته لآئة زتى: وآما الجاهل في ذلك فلا شيء عليه 57" . واستدل 
ابن حزم على وجوب قتل من نكح امرأة أبيه بروايات عدة لحديث البراء السابق ذكره )١١9(‏ 
.ثم قال: «إنها آثار صحاح تجب بها الحجة» .)١ ١9‏ 
المبحثٌ الرابع 
المناقشة والترجيح 
ٍ أما بالنسبة إلى الأدلة التي استند إليها القائلون إن عقوبة الزنى بِالمُحَارِم هي عقوية 
الزنى بغير المحَارم نفسهاء فهي أدلة صحيحة وصريحة:؛ وقد جاءت لبيان عقوبة الزنى 
بشكل عامء ولكن وردت أدلة أخرى تبين عقوبة صنف آخر من الزناة وهو الذي يزنى 
بواحدة من محارمه؛. وقد ساق هذه الأدلة أصحاب القول الثاني للتدليل على أن عقوبة من 
زنى بإحدى محارمه القتل» وهذا يتطليددراسة هذه الأدلة للتعزف على دريختها من بحيث 
الصحة أو الضعفء في محاولة للوصول إلى القول الرَّاجحء فنقول وبالتثه التوفيق 
. أما الحديث 0 فقد رواه بالإضافة إلى أبي داود ('' ') كل من الدارقطني !" ') 
5 )وا حون 00177 اكيم دح ررق جل اح سن طو رو الخارتر »حيطا وا بوي 
دان لاا رلته م رجاله ثقات رجال الشيخين: غير أبي الجهم؛ واسمه 
سليمان بن جَهم بن أبي الجهم الأنصاريء مولى البراءء وهو ثقة» (0") . وذكر الألباني هذا 
الحديث في صحيح سنن أبي داود وأشار إليه بلفظ: «صحيح» )١"(‏ . 
؟. وآما الحديث الثاني: فقد رواه بالإضافة إلى أبي داود والدارمي ""') كل من 
النسائي(""". والحاكم (©"!) , كلهم عق ؤيدبن أبى أنيسة؛ عن عدي ين كابه» عن يزيد 
ب الب معن أميف كما يقال الألباني, وزيد ثقة من رجال الشيخينء وزيادة الثقة مقبولة, 
اذل زجال الأسناد فقات رجال الشيهين: أيضا غير يزيد بن البراءء وهو صدوقء ولعل 
عدي بن ثابت تلقاه عنه. عن البراء في مبدأ الأمرء ثم لقي البراءء فسمعه منه؛ فحدّث به تارة 
هكذاء وكارة هكذاء وكل حدّث غنه يما سمع منه وكل فقة من زيد ابن أبي أئيسة الذي أثيت 
فيه يزيد بن البراء. والسديء. واسمه إسماعيلء الذي لم يذكر يزيد فيه مع متابعة الربيع بن 
الركين له على ضعفهء وبهذا يزول الاضطراب "١ 0 )١"5(‏ أعل الحديث بهء لآنه أمكن 
التوفيق بين الوجوه المضطربة الثابتة عن رواتها» (""'). وأشارإليه في صحيح سنن النسائي 
بلفظ: وضحيع) اليفلة 2 
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*. وأما الحديث الثالثء فقد ذكره البيهقي أيضا (*"'): وأورده ابن القيم في زاد المعاد, 
وقال: «قال يحيى بن معين: هذا حديث صحيم, (:14) . 

4. وأما الحديث الرابع: فقد أخرجه الترمذي كما سبق بهذا اللفظ )'4١(‏ , وتابعه 
غيره بألفاظ نحوهء وقد خالف البيهقي في السند والمتن» فرواه عن أشعث بن سوار عن 
عدي/"*')... يقول الألباني: وأشعث بن سوار هذا ضعيفء فهذا الاختلاف والاضطراب في 
إسناده إنما هو منه, وهى من الأدلة على ضعفه» 42 . وقال الترمذي عقب ذكر هذا 
الحديث: «حديث غريب 47*) . وقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عدي بن ثابت, 
عن عبد الله بن يزيدء عن البراء. وقد روي هذا الحديث عن أشعثء. عن عديء عن يزيد بن 
البراء. عن أبيه. وروي عن أشعثء عن عديء عن يزيد بن البراءء عن خالدء عن النبي صلى 
الله عليه وسلم» (**' . يقول الألباني: فهذا اضطراب شديد من سوارء لكنه قد ترجّح على 
الوجه الأول منه... عن عدي بن ثابت عن البراء قال: لقيت خالي ومعه الراية... وقد تابعه 
ربيع بن ركينء» وهو على شرط مسلم غير ربيع» كفا" 

5. وأما الحديث الخامس: فقد رواه ابن ماجة "*') : من طريق إبراهيم بن إسماعيل 
بن أبي حبيبة: حدثني داود بن الحصينء عن عكرمة: عن ابن عباسء قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- فذكرهء قال الحاكم: صحيح الإسناد, ورَدَّه الذهبي بقوله: قلت لا (148) . 
وقد رواه البيهقي من حديث عَبَّاد بن منصورء وعَبَّاد ضعيف» (3*') . وقال الألباني: «قلت: 
والعلة من إسماعيلء وداود ('6'). وقال الترمذي: «لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإبراهيم بن 
إسماعيل يُضعّف في الحديث» )'*١(‏ , وذكره في ضعيف سنن ابن ماجة: وأشار إليه بلفظ: 
50 افده 7 00 

؟. وأما الحديث السادسء فقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد كما سبق (؟*' , وقال: 
«رواه الطبراني» وفيه رفدّة بن قضاعة, وثقه هشام بن عمارء وضعفه الجمهورء وبقية 
رجاله ثقات» (**'). وقال الذهبي في الميزان: «قال البخاري: لا يتابع على حديثه. وقال 
النسائي: ليس بالقوي» ١5‏ . وذكر الألباني هذا الحديث في ضعيف الجامعء وأشار إليه 


00 8 . /ا15 
بلفظ: واشمعيف 7 ). 


نخلص مما سبق أن أربعة من الأدلة التي استند إليها أصحاب القول الثاني صحيحة, 
وسالمة من الانتقادء أما الدليلان الآخران فهما ضعيفان كما يقول علماء التخريج. ولذا 
فإن القول الثاني القاضي بوجوب قتل الذي يأتي إحدى محارمه؛ وأخذ ماله؛ هو القول 
الرّاجح هناء وسواء كان إتيانها بعقد أو بغير عقدء لآن العقد في هذه الحالة باطلء ؛ فوجوده 
كعدمهء وسواء كانت الموطوءة امرأة الأب أم غيرها من ذوات المحّارم سواه كان محصيناء 


أو غير مخصن: 
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أما الآدثة القى سافها الفاكلون باغتيانهذا الفعل ونى شعير مُسلمة فى هذه المسألة إذ 
هي أدلةضنامة في الزنى يقي و المقاره: أما الذتى بالمخارة:'ققية أحاديث خاصة: بعضها 
صحيح.: ويصلح للاحتجاجء فيعمل به هناء ويعمل بالآدلة الأخرى التي ساقها الجمهور في 
الزذى غير المشارع قال ابن قداهة فى معريظن #رجيع هذا القول:«دزهذه الأحاديث أخض 
مما ورد في الؤّنىء فتقدم» (4"') . وقال ابن القيم بعد أن ذكر آراء الفقهاء: «وحكم رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- وقضارًه أحقء وأولى» 7**'). وقال ابن المنذر: «إن ثبت حديث 
البراءء وجب قتل من أتى ذلكء بكرا كان, أو ثيبأ» (''), وقد ثبت حديث البراءء فيجب قتل 
مق أتى إحدى محارمة بكرا كان أورقيبا. والثه --تعالى- أعلم. 

أما قول الشوكاني بعد ذكره للحديث الأول: من أنه لا بد من حَمْل ما ورد فيه من 
القدل على من ذكل ذلك ممسعلة نس ولك من موعيات الكضن "أن هوى طون ملي إن 
لو كان كذلك لقال الراوي: بعثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى رجل ارتد عن 
الإسلام. باستحلاله نكاح امرأة أبيه بعقد سماه نكاحاء أى بغير عقدء فقتلناه على ردته. 
فإذا لم يقل راوي الحديث ذلكء فلا يجوز تقويله ما لم يقلء ولا تحميل الحديث ما لا 
يحتمل 7'' '), ومثل هذا يقال لمن حمل رواية الإمام أحمد بالقتل على ذلك 7('') . ثم إن 
الشوكاني بعد ما قال إن ناكح امرأة أبيه مرتد. عاد واعتبره عاصياء بدليل قوله: «وفيه 
أيضاً -أي في الحديث- متمسك لقول مالك أنه يجوز التعزير بالقتل» (* ' ' ؛ ومن المعلوم 
أن المرتد لا يعزرء وإنما الذي يعزر هو العاصيء وعقوبة المرتدء من عقوبات الحدود. 
وليس من عقوبات التعزيرء وعقوبة التعزير حتى وأن وصلت إلى القتل لا تعتبر حداً من 
الحدودء وإنما تبقى عقوبة تعزيرية !* '') . 

أما قول ابن حزمء القاضي بأن القتل وأخذ المال يختصان بمن نكح امرأة أبيه. فهو 
على أله فى اتوقوف غتى الخصوضى فون الثقات للقياس وهذا الأخل. غيى تلم شةجهية 
قبل العلماء 9*'). 
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خائمة: 
استناداً إلى ما تقدم بيانه حول موضوع: «الزّنى بالمحَارم وعقوبته المقررة في 
الفقه الاسلامى- دراسة مقارنة». خلص الباحث إلى النتائج الأساسية الآتية: 

الزتى بالمْمارم مخ الكبائرالعظاع: وهى أعظم الذقى عش الثه سبحافه وتفال. 

لاء. العشارم من الساء هن اللواقي لا يصون للرل نكا حون على الحابين. 

7 المقارم من السام مدان شتات بوالنسي وكترزتات بالفييه روفن نرهان: 
نوع سبب تحريمهن المصّاهرة؛ ونوع سبب تحريمهن الرّضاع. 

6 اخملف الققهاء فى عقوي الرنى بالمكارد متهن الجمهور أنه عالزني بالأجنبية: 
وهناك قول آخرآن عقوبته القتلء وهو ما رجحته. وذهب ابن حزم إلى أن عقوبته هي القتل 
أيضا لكن ذلك يختص بمن نكح امرأة أبيه. وقوفا عند النصوص الواردة»: ودون التفات 
للقياس. 

تلك هي أبرزالنتائج التي توصل إليها الباحث من خلال هذا البحث. والتي عززت عنده 
التوصيات الآتية. 

.١‏ ضرورة العمل على توعية الناس وتحذيرهم من الوقوع في جريمة الزنى بالمحّارم 

؟. ضرورة قيام المسؤولين بدورهم في إلزام القائمين على وسائل الإعلام المختلفة, 
بالحفاظ على القيم والأخلاق الإسلامية؛ والابتعاد عن عرض أو تناول كل ما من شأنه أن 
تحرش الحيام ويعرشن المجشيع التسلم إلى السقوظ في وكل الرقيلة: 
في المفاسد والشرورء وقد عاشت الأمة في كنفه بعيدة عن الجرائم والآثام. 
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الهوامس: 


١ 


تكو انحن لمكن هذا البحق أن متاك وراسة مضترية عق وق المكاري للذكتور أحمد 
المجذوبء. وهي بعنوان: زنا المحّارم (الشيطان في بيوتنا) . لكنني لم أتمكن من 
الحصول عليها. 


ص17737١.,‏ مادة (زنى) . والراغب الأصفهانيء مفردات ألفاظ القرآن»ء ص85", مادة 
(زقى): وابن فارس: معهم المقاييس فى اللعة كن :451١‏ مادة (زتى): 

ذكره ابن منظور في لسان العرب: 7/ 47. مادة (زنى) . والزبيدي في تاج العروس, 
525 مادة (زني) » ولم ينسباه. وقد بحثت عنه في مصادر الأدب فلم أجد له قائلا. 
يران بالخ زطوع ههاء الختر ان الخذر اليكريعة الإشكان امخ سظين سان العري: 0/6 
مادة (خرطم) . 


. المظفر بن الفضلء نْضرة الإغريض في نصّرة القريض. ص ©65. واليوسيء زهر الأكم 


في الأمثال والحكم. ص ."7١‏ 


. ذكره ابن الأثير في النهاية في غريب القرآن: ؟"/ ."١‏ وابن منظور في لسان العرب» 7 / 


. وابن سيدّة في المحكم: 9/ .6١‏ ورواه الربيع في المسند.ء ص 5 ,.١”‏ برقم: (/91؟) . 
والبغوي في شرح السنة, ؟'/ .55٠‏ 

الحطابء مواهب الجليل» لد 

القبْل: : فَرْج الإِنْسَانِء وَقَبْلٍ المزأة: فَرْجَهَا وَالجِمْعٌ أَفْبَالُ. مثل مدق وَأَعْنَاقء وَالقيْلٌ من 
كل شَيْء: أخلاف دُبره, قيل سمي قبُلاء لأنّ صَاحِبَهُ يُقَابِلٌ به غَيْرَهُ وَمِنْهُ القبلة, 3 
المصَليّ يُقابلَهًاء كل شَيْء جَعَلتَهُ تلقَاءَ وَجهكَ فقن استقبَلتَه. الأزهريء تهذيب اللغة, 
/ 5:725, مادة (قبل) . والفيوميء المصباح المنير. ص١55؟,‏ مادة (قبل) . 


. ابن عابدينء رد المحتارء 5/ 6. 

. الدسوقيء حاشية الدسوقيء 6/ .5١1‏ 

. النوويء منهاج الطالبين. ص5 59. والرمليء نهاية المحتاج /١/‏ 6875-85155. 
. البهوتي. كشاف القناع:7/ 55. وابن أبي تغلبء نيل المآرب. ”/ 50". 

.ابن المرتضىء الأزهار في فقه الأتمة الأخيار, ؟/ .5١4‏ 
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ابن الهمامء فتح القدير. 0/ 557. وابن جزيء قوانين الأحكام الشرعية. ص 7717. 
والشربينيء مغني المحتاجء 5/ .١55‏ وابن قدامة: المغني. .١57 /٠١‏ وابن أبي تغلب, 
نيل المآرب. ”"/ 05". والعنسيء التاج المذهب. 5/ 8 *". والكنديء. المصنف, .١5 /5 ٠‏ 


الحد: عقوبة مقدرة شرعا حقا لله. ابن الهمامء فتح القديرء 0/ ؟١5؟.‏ والمرغيناني. 


١66 


الدَبّرٌ: خلاف القبُل منْ كل شي ء» وَالدَبّرُ الفرْجٌ» وَالحِمْمٌ الأَدْبَارٌ. الأزهري. تهذيب اللغة, 


5/ ”65. مادة (دبر) . والفيوميء المصباح المنيره ص 6 ١‏ ١ء‏ مادة (دبر) . 


.ابن جزيء قوانين الأحكام الشرعية. ص 77". وفي قول آخر عند المالكية أن من فعل 


ذلك يعاقب بعقوبة اللواط, وهي عندهم الرجم حتى الموت. 


. الشربينيء مغني المحتاجء 6/ .١55‏ 
.ابن قدامةء المغني. .١57 /٠١‏ وابن أبي تغلبء نيل المآرب. ”/ 55". والمرداوي, 


.١0ا/‎ /٠١ الإنصاف.‎ 


“ابن الهمات: فكع القذين 7/0 
. العنسيء التاج المذهبء 6/ .5١8‏ 

. الكنذيء المضتفه +64/ 8+ 

. ابن قدامة, المغنيء .١81/ /٠١‏ 

.ابن الهمام, فتح القدير. 4/ 5557. 

. اللواط: عمل قوم لوط؛ وهو إتيان الذكورء يقال لاط ولاوطء لواطاً: إذا فعل ذلك. البعلي, 


المطلع على أبواب المقنع. ص ."”٠‏ 


. يحرم وطء الزوجة في دبرها في قول الحنفية, والأصح عند المالكية؛ والشافعية, 


والحنابلة, والظاهرية: والزيدية» والإباضية. ويكره ذلك كراهة شديدة في قول الشيعة 
الإمامية. وقول الجمهور هو الراجح لمفهوم قول الله -تعالى-: «نساوّكم حرث لكم 
فأتوا حرثكم أنى شئتم» ]البقرة/ 177[ وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من أتى 
كاهنا فصدقه بما يقولء أو اتى امراته حائضاء او اتى امراته من دبرها فقد برئّ مما 
أنزل على محمد». وقوله: «إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه». لكن هذا 
الوطء لا يوجب الحد عند الجمهور للشبهة: إذ هي (أي المرأة) محل الوطء في الجملة, 
ولكنه يُوجب التعزيرء ويمكن أن تكون عقوبة من اعتاد ذلك القتل عند الحنفية: إذا 
53 
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رأى الإمام ذلك: ويكون القتل عندئذ سياسة: وليس من قبيل الحد. ويرى الإباضية أن 
من فعل ذلك حَرْمّت عليه امرأته. ينظر فيما مضى: ابن الهمامء: فتح القدير. 0/ 55717. 
مغتي المحتاجء. 6/ 144. والبهوتيء كشاف القناع: 5/ 44. وابن حزم المحلى: 
الروضة البوية © 09# والحديث الأول رمن أن كاهذا.» أخرجه التبريزي في 
مشكاة المصابيح: 7”/ ,55١‏ برقم: (5599). وصححه الألباني في حكمه على أحاديث 
المشكاة. وآما الحديث الثاني: «إن الذي يأتي امرأته...» فقد أخرجه البغوي في شرح 
السنة. /١‏ 30559: كتاب النكاحء باب العزل والإتيان في غير المأتى. واالتبريزي في 
مشكاة المصابيح: ”/ 575, رقم: (915١؟)‏ وصححه الألباني في حكمه على أحاديث 
المشكاة. 

".الاية رقم )١5(‏ من سورة النساء. 

رواه مسلم في صحيحه:  /4‏ برقم: .)5١995(‏ 

4لاية رقم )8١(‏ من سورة الأعراف. 

"١‏ الكبَائرٌ جَمْعٌ مُفْرَدُهُ كبيرَة, والكبيرَةٌ: عند الفقهاء: كل ما أوجب الحدء وهي عند الحنفية: 
كلها كان نتفها بون المنلسيب وشية دحك حرينة الله والدية. ومص الشاقعية كلها 
فيه وعيد شديد بخص من الكتاب أو السنة. وعند الحنابلة: كل ما أوجب حداً في الدنيا 
أو وعيداً في الآخرة. والكبيرة عند المحققين: كل شيء نهى الله عنه. الفيومي, المصباح 
المنير ص ,"١١‏ مادة (كبر) . والزيلعيء تبيين الحقائق. 4/ 7”". والبكريء إعانة 
الطالبين» 5/ *58. وابن مفلح, الفروع: ”/ .50١‏ باب صدقة التطوع. وأبو جيب, 
القاموس الفقهىء ص5 ."١‏ 

ص؛ 0. وابن أبي تغلبء نيل المآرب, ؟/ 05". وابن ضويانء منار السبيل: ؟/ 60”؟". 
وأبو رخية:؛ الحدود في الفقه الإسلامي. ص"”. 

1" الآية رقم: (7؟) من سورة الإسراء. 

4 قلت إلى غيره دون حصره في الكراهة؛ بسبب أن النهي كما يصرف إلى الكراهة يمكن 
أن يصرف إلى التأييس, كنحو قوله - تعالى-: «لا تعتذروا اليوم» (سورة التحريم/ 17) : 
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ياية 


ره 


ضة 


إياية 


ءا 
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أو الدعاء. كنحو قوله -تعالى-: «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إن هديتنا» (سورة آل عمران/ 
)أو الإرشادء كنحو قوله -تعالى-: «يا أيها الذين آمنوا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
تسوّكم» (سورة المائتدة/ .)٠١١‏ زيدان» الوجيز في أصول الفقه. ص ."*١‏ والزحيلي: 
أصول الفقه الإسلامي: /١‏ 575-1137. 

في أصول الفقه. ص ."١”‏ 

رواه البخاري في صحيحه. 4// 79", برقم: (3190) . وأبو داود في سننه 5/ ١؟317,‏ 
برقم: (6349). 

رواه مسلم في صحيحة. 3/ 5 برقم: )5١1/5(‏ . والترمذي في سننه. / 55 برقم: 
.)١5١ 79‏ وأبى داود في سننه, 4/ ,.١75‏ برقم: (؟85017) . 

. > 

/ >677. وابن أبي تغلب نيل المآرب: ؟/ 00". 


. نص أهل العلم على تفاوت إثم جريمة الزناء ومما يدل على صحة ما ذهبوا إليه ذلك قول 


النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام؛ حرّمه الله ورسوله. 
فهو حرام إلى يوم القيامة, فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأصحابه: لأن يزني 
الرجل بعشر نسوة. ايسر عليه من ان يزني بامراة جارهء فقال: ما تقولون في السرقة؟ 
قالوا: حرمها الله ورسوله, فهي حرامء قال: لان يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه 
من أن يسرق من جاره». انظر: الهيثميء مجمع الزوائد. 4/ .١7‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة؛ /١‏ 55. 

ابن حجر الهيتميء الزواجر عن اقتراف الكبائنء ؟/ 5؟؟. 

المصدر السابق نفسه. 


رواه مسلم في صحيحه: ١١ /١‏ برقم:(١١).‏ 


. المصدر السابق نفسه؛ 9/ 637: برقم: (6١5؟)‏ . 
. وزارة الأوقاف الكويتية, الموسوعة الفقهية. 5؟/ *". وأصله فيء ابن القيم, الجواب 


.١ 59-١158 الكافيء ص‎ 
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الإسلامي وأدلته. /1/ 75١-١5١ء‏ وزيدانء: المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم, 
دنا 


.أما من حُرَّمَ نكاحهن موّقتاً. كأخت الزوجة. وعمتهاء وخالتهاء والمشركة؛ والمشغولة 


بحق الغيرء فهن بالنسبة للزاني أجنبيات: وبالتالي فإن الزني بأي منهن هى زنى 


الآية رقم (77) من سورة النساء. 


الكاسانيء: بدائع الصنائعء ؟"/ 59031. وابن قدامةء المغني, /!/ *57. والقليصي» أحكام 
الأسرة في الشريعة الإسلامية, /١‏ /191. 

تستثنى بنات العماتء وبنات الخالات: فلا يدخلن في المحرم نكاحهن من النساء. 
كشاف القناع. 0/ .7١‏ 


. الكاسانيء بدائع الصنائع: ”/ 557. وابن جزيء قوانين الأحكام الشرعية. ص .١717‏ 


الآية رقم (77) من سورة النساء. 


ابن رشدء بداية المجتهد, / ع" وابن قدامة, المغني, /ا/ ١/اغ.‏ 


الآية رقم (77) من سورة النساء. 


الآية رقم (/ا) من سورة آل عمران. 

ابن قدامة, المغني. 1/ .87١-517١‏ والبهوتيء كشاف القناع. 5/ 19. وابن حزم, 
المحلى: 9/ .١5١‏ وينظر: زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم» 5/ .5١١‏ 
المراد بدلالة النص: دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه لاشتراكهما 
في معنى يدرك كل عارف باللغة أنه مناط الحكم من غير حاجة إلى نظر واجتهاد, 
يستوئى في ذلك أن يكون ما سكن عنه أولن بالحكم مما ذكن أى مساويا له الكبالم 
تفسير النصوصء /١‏ 017. 

زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم. 5/ ”2*7. وحسب الله. الزواج في 
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احطفت التقباء فى البنك من الزن هل :شخل شمن البنات التواتي يُحَرْدْنَ؟ ومتهت 
الجمهور أنها تدخل في البنات المحرم نكاحهن على الأب. ومذهب الشافعية أنها لا 
تحرم على أبيها (الزاني) » مع كراهة الزواج منها. الكاساني, بدائع الصنائع: ”/ /501. 
كشاف القناع. 4/ 19. 

١.بن‏ رشدء بداية المجتهد. ”/ 55. وابن قدامة, المغني. 1/ .5!١‏ والبهوتيء كشاف 
القناع, 5/ 14. والشربينيء مغني المحتاجء / .١75‏ والأنصاريء أسنى المطالب: '/ 

؟5".الاية رقم (/ا) من سورة آل عمران. 
أحكام المرأة والبيت المسلم. ”/ ."*١‏ وحسب الله االزواج في الشريعة الإسلامية. ص 
4 

8 الآية رقم (7؟) من سورة النساء. 

5. النفراويء الفواكه الدواني» ؟/ .١5‏ وابن قدامة, المغني» .61١ /٠‏ والبهوتيء كشاف 
ص 818. 

النفروايء الفواكه الدواني. ”/ .١5‏ وابن قدامة, المغني. 1/ .47١‏ والبهوتيء كشاف 
القناع. 4/ .7١‏ 

4الآية رقم (1؟) من سورة النساء. 
أحكام المرأة والبيت المسلم, 5/ 5 .5١‏ 

.5ا/١‎ / ابن قدامة: المغنيء‎ ١ 

*. الآية رقم (7؟) من سورة النساء. 
القناع, 4/ ”. وزيدان: المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم, 5/ 5 .5١‏ 


ال١‎ 
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5" النفراويء الفواكه الدواني. ”/ .١5‏ وابن قدامة, المغني: 1/ .417١‏ والبهوتيء كشاف 
القناع. 6/ 18. 

. النفراويء الفواكه الدواني»”/ .١5‏ وابن قدامةالمغني17/ .417١‏ والبهوتي. كشاف القناع, 
.7١-6‏ 

4. زيدانء المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم» 5/ .5١8‏ 

.١8 /” النفراويء الفواكه الدواني.‎ ٠ 

.5١8 /5 زيدانء المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم:‎ .١ 
الجامع لأحكام القرآن: 5/ 49. وابن قدامة؛ المغني. 1/ 51/5 -70. والبهوتي. كشاف‎ 
44 / القناع,‎ 

8 الآية رقم (77) من سورة النساء. 

4 الكاسانيء بدائع الصنائع. ”"/ *55. والقرطبيء الجامع لاحكام القرآن. 0/ .٠١”‏ 
والمرداويء الإنصافء 8/ .١١5‏ وزيدان: المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم: 7/ 
ف 

5 الآية رقم (/؟) من سورة يوسف. 

5. الكاسانيء بدائع الصنائعء: ”/ *57. وابن قدامة, /1/ 510. وزيدان: المفصل في أحكام 
المرة والبيت المسلم: 5/ .57١‏ 

0. زيدانء المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم. 7/ 8/*". والبهوتي. كشاف القناع, 
31١ /‏ 

4 خالف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. معتبرا أم الزوجة كالربيبة» فلا تحرم إلا 
بالدخول بابنتها. والراجح قول الجمهورء لان ام الزوجة حرمت بأمر مطلق عن شرط 
الدخول كما حرمت الأمهات والبنات والأخوات... إلخ» فعلى الذي يشترط الدخول 
إحضار الدليل» وروي عن ابن عباس -رضي الله عنه- قوله: أبهموا ما أبهم الله تعالى, 
أي أطلقوا ما أطلق الله تعالى. الكاساني, بدائع الصنائعء: ”"/ 50/8. وابن قدامة, المغني: 
/٠‏ ”. والبهوتيء كشاف القناع. 5/ .7١‏ 


07 
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الآية رقم (1؟) من سورة النساء. 


. الكاساني بدائع الصنائع. 7/ 198. وابن قدامة, المغني, 1/ 477. والبهوتيء كشاف 


0/0١ / القناع,‎ 


.ابن منظورء لسان العرب» 45-6, مادة (ربب). 
.ابن قدامة, المغني, ا */اة ةلاع والبهوتي» كشاف القناع, / ١ل‏ 
الآية رقم (1؟) من سورة النساء. 


ا 


. الأنصاريء أسنى المطالب, / .١5١‏ وابن قدامة, المغني /ا/ 51/7 -615. والبهوتي, 


كشاف القناع. 5/ .١‏ 


.روي عن عمر وعلي وداود الظاهري أنهم أجازوا نكاح الربيبة إذا لم تكن في حجر 


الزوجء إذ إن الله حرم الربيبة بشرط الدخول بأمها وكونها في حجرهء وبالتالي فلا 
تحرم إلا بالأمرين معا. وقول الجمهور هو الراجح. لآن التربية لا تأثير لها في التحريم 
كسائر المحرماتء والله أعلم. ابن حزمء المحلى: 9/ .١55‏ وابن قدامة: المغني. 1/ 
"/غ. والبهوتيء كشاف القناعء 5/ .١‏ 


الآية رقم (1؟) من سورة النساء. 


. الأنصاريء أسنى المطالبء, / .١5١‏ وابن قدامة, المغني. /1/ 851/7 -615. والبهوتي, 


كشاف القناع: 6/ .١‏ 
البهوتيء كشاف القناع: 6/ .١‏ 


٠‏ التقييد بالابن الصلبي هنا إنما جاء لإخراج زوجة الابن المتبنى: أما زوجة الابن 


من الرضاع فتدخل في التحريم؛ ويشملها النصء لولا يقال إن التحريم يخص حليلة 
الابن الصلبي بناء على مفهوم المخالفة: إن من شروط العمل بمفهوم المخالفة أن 
يأتي منطوق بخلافء وهنا ورد منطوق يشمل الابن الرضاعي وهو قول النبي 
-صلى الله عليه وسلم-: “ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". انظر: البخاري, 
صحيح البخاري. 9/ .١١5‏ رقم: )251951١(‏ . والآنصاريء أسنى المطالب: 7/ .١55‏ 
وابن قدامة» المغني. 1/ 577. وزيدان: المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم؛ 1 / 
."51١1/‏ 


١‏ الآية رقم (1؟) من سورة النساء. 


رف 


اعد ل وكا 
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.06 0 قدامة, المغني, 1 ا كشاف بالق 1 0١‏ 
فهيَ مُرْضْعٌ ركم والوكباة: اسم لوصول لبن امرأة أو ما حصل من لبنها 
في جوف طفل بشروط. الفيومي» المصباح المنيرء ص755١-٠:ة‏ ل مادة (رضع) . 
ووزارة الأوقاف الكويتية, الموسوعة الفقهية, ؟5؟/ 51:748. 

4 الآية رقم (1؟) من سورة النساء. 

8. اختلف الفقهاء في مسألة المصاهرة الرّضاعية. وهل هي كالمصاهرة النسبية في 
التحريم أولا؟ مذهب جمهور الفقهاء وهو الراجح أن كل ما يحرم بالمصاهرة بالنسب 
يحرم فيها بالرضاع. لآن هذا التحريم يدخل في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: 
محر الرضاع ما يحرم عن النسب» ومذااء تل للحاي1ة إككار» إيرزتيبية يكضي 
القول أن التحريم سيب الرضاعة الوارك فى قول الله عار طوَأْمَهَاتَكُم اللاتي 
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَحَوَاتُكُمْ منَ الرَّضَاعَة؛ [النساء/ ؟7]. لم يذكر المصاهرة؛ وكذلك 
الأحاديث النبوية. ابن الوسام فتح القدير. 5/ 5. وزيدان» المفصل في أحكام المرأة 
والبيت المسلم: ”/ 57 ؟. وابن القيم؛ زاد المعاد في هدي خير العباد. 5/ ."5١‏ وأبو 
زهرة. محاضرات في عقد الزواج وآثاره. ص .١١١‏ وحسب الله. الزواج في الشريعة 
يحرمن بالرضاع لعدم توفر حكمة التحريم بالرضاع فيهنء وهن كما يلي: 

- أم الآخ أوالأخت, من الرضاع. فلا تحرم على الشخص أم أخيه أو أخته من الرضاع: 

وتحرم عليه من النسبء فهي إما أمه أو زوجة أبيه. 

- جدة الود فلا تحرم على الرجل جدة ولده أو ابنته من الرضاع؛ وتحرم عليه من 
- أخت الولدء فلا تحرم أخت الابن أو البنت من الرضاع: وتحرم من النسبء فهي إما 

اينته أو ربييته. 

- أم العم أو آم العمة فلا تحرم على الرجل أم عمه أو عمته من الرضاع: وتحرم من 
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- آم الخال أو أم الخالة؛ فلا تحرم على الشخص آم خاله أو أم خالته من الرضاع: 


وتحرم من النسبء لأنها جدته لأم. انظر فيما سبق: منلاخسرو. درر الحكام. /١‏ 8". 
والنفراويء الفواكه الدواني. ”"/ .١18‏ والأنصاريء أسنى المطالب. ”/ 55. والسرطاوي. 
شرح قانون الأحوال الشخصية؛ /١‏ 45/-815. 


كل 


.٠ا/‎ 


١1 1* 


الكاسانيء بدائع الصنائعء. ”/ 537. وابن رشدء بداية المجتهد. ”/ 57. والهيتمي, 
تحفة المحتاج. 8/ 5854. والرحيباني. مطالب أولي النهى. 5/ 0557. وابن حزم, 
مراتب الإجماع: /١‏ 57. وزيدان: المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم, 7/ 05؟5. 
رواه البخاري في صحيحه: / ا برقم: (5201) 5 ومسلم في صحيحةه: ا 
؟”, برقم: (5771) . 


. ابن قدامة المغنيء /ا/ 65-51/0. والبهوتيء كشاف القناع. ه/ .,7١‏ 
. أما إذا كان الاعتداء على أي من المحارم من دون مواقعة, فتكون العقوبة عندئذ 


التعزير. كما لو فعل ذلك مع غيرهن,ء ودليل ذلك أن هذا الفعل معصية لم يرد فيها حد 
ولا كفارة. فيجب التعزيرء أشبه ضرب الناس والاعتداء عليهم. الحمدء زنا المحارم: 
أسباب تفشي هذه الظاهرة, موقع صيد الفوائد, /لأه20] /أ06 .53810 .الاللانا //:ماأط 
0 .8 /0811. وانظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن: .١7١ /١١‏ والشربينيء مغني 
المحتاجء. 6/ .١6١‏ والمقدسيء الشرح الكبين. .١75 /٠١‏ 


. يقبت الزنى بالإقرار, أو بالبينة ومذهب المالكية والشافعية والظاهرية أن الإقرار 


مرة واحدة كاف لثبوت الحد. ومذهب الحنفية؛ والحنابلة أن الزنى لا يثبت بالإقرار 
إلا أن يقر الزاني أربع مرات أنه ارتكب جريمة الزنى. أما البينة, فقد اتفق الفقهاء على 
أن الزنى لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال. المرغيناني, الهداية. ؟"/ 587. والكاساني, 
بدائع الصنائعء / 57. والكشناويء أسهل المدارك: “/ .١17١ ,١53‏ والبغدادي, 
المعونة: / .١1787‏ والشربينيء مغني المحتاجء 5/ .١5١ 2١59‏ ابن أبي تغلبء نيل 
المآربء ”/ 5/8". والماورديء الحاوي الكبيرء /١‏ 5 *". وابن حزمء المحلى: /١١‏ 
8٠‏ وابن قدامة, المغني, /٠١‏ *159217. 


. الكاساي: بداقع الضتاكى 88/0 والشربيكي: مقتي المحقاج 4/ 155. والمطيعي: 


تكفلة المجفوع 99/ لاهدوابن قدامة المغني :12/6 
المقصود بالبكر هنا: كل رجل أو امرأة لم يجامع في نكاح صحيح: وهو حر بالغ 


“,ا 
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ا" 


.١ 16 


يجلد الكبر مائة جلدة باتفاق الفقهاء. انظر: الحلبيء ملتقى الأبحرء ."1"١ /١‏ 
والعينيء البناية 60/ 7"". وابن رشدء بداية المجتهد. "/ 7. والماورديء الحاوي 
الكبيرء /١‏ 197. وابن قدامة, المغني. .١7١ /٠١‏ وابن حزم, المحلى: /١١‏ 5177. 
وأما التغريب فهو موضع خلاف بين الفقهاءء فيرى الحنفية أن التغريب ليس من 
قبيل الحدء وإنما هو من باب السياسة. ويرى جمهور الفقهاء؛ المالكيةء والشافعية, 
والحتايلة»والظاهرية. أنه لا بدامين تغريب الزاني» وهو جزم من الحد: وهو مروي عن 
الخلفاء الراشدين الاربعة. وبه قال ابي بن كعبء وابن عمرء وابن مسعودء وعطاءء 
وطاوسء والثوريء وابن أبي ليلى» وإسحاقء وغيرهم. أما بخصوص المرأة. فيشملها 
التغريب في قول الشافعية والحنابلة, بخلاف المالكية. ابن رشدء بداية المجتهدء " / 
1". وعليشء منح الجليل: 4/ ”557. والقرطبيء الجامع لأحكام القرآن. /٠5‏ 47. 
والشيرازيء المهذب. 05/ 95؟. وابن قدامة, المغنيء .١15١-١٠ /٠١‏ والبهوتي, 
كشاف القناع. 5/ .45-9١‏ وابن حزم, المحلى: /١١‏ ١1؟".‏ 
خالف الخوارج وبعض المعتزلة كالنظام. وأصحابه جمهور علماء المسلمينء فلم 
يقولوا بالرجمء وقد اجاب جمهور العلماء عن تلكم الشبه التي استند إليها هؤّلاء في 
قولهم بنفي الرجم كعقوبة للزاني المحصن. واختلف الجمهور القائلون بالرجم؛. هل 
يجمع بينه وبين الجلدء آم يكتفى بالرجم فقط؟ بالآول قال ابن المنذرء والخرقي, 
وأحمد في رواية عنه اختارها القاضيء ونسبها أبو يعلى الصغير إلى شيوخ المذهب, 
ورجحها القرطبي في الجامع لأحكام القرآن. وهو مروي عن عليء وابن عباس, 
وأبي بن كعبء والحسن البصريء والحسن بن صالح بن حيء وإسحاق, وداودم وابن 
حزم. وبالثاني قال الحنفيةء والمالكية. والشافعيةء. والحنابلة في رواية عن أحمد, 
واختارها أبو بكر الأثرم, وأبو الخطابء وابن حامد. السرخسيء المبسوط: 9/ 1". 
والكاساني, بدائع الصنائعء /1/ 9". وابن رشدء بداية المجتهدء 7"/ 475. والقرطبي, 
الجامع لأحكام القرآن, 4/ 81. والكشناويء أسهل المدارك: / .١75‏ وابن المنذر, 
الإشراف على مذاهب أهل العلم: “/ 7. والماورديء الحاوي الكبيرء .١5١ /١١1‏ 
والشيرازي, المهذب. 5/ 371". والشربينيء مغني المحتاجء. 4/ .١57‏ وابن قدامة, 
المغني. /٠١‏ ١؟١.‏ وابن مفلح, المبدع. 9/ .5١‏ والمرداويء الإنصافء. .١7١ /٠١‏ 
وابن حزم, الحلى: /١١‏ 5؟5. 
وأجاز الحنفية الجمع بين الجلد والرجم في حق الزاني المحصن من باب السياسة. 


١15 


يتفق الفقهاء على أن المحصن هو الذي تزوج مسلمة زواجا صحيحاء ودخل بهاء 
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عدم اعتبار ذلك إحصاناء بخلاف الشافعي في القديم: وأبي ثور والأوزاعيء والليث. 
واختلفوا كذلك في نكاح الذمية. ومذهب المالكية والشافعية في قولء والحنابلة في 
رواية» وهى الراجح أن ذلك يُحَصَّنْء ومذهب الحنفية» والشافعي في رواية» وأحمد 
في أحد قوليه؛ أن ذلك لا يثبت به إحصان. الكاسانيء بدائع الصنائع: 7'/ /الا- 
88 والسرحسي» الميسوظة “قار 8 والكشتاوي: أشهل المدارك: ار 34-05 
والشيرازي: المهذب: ه/ +/*-/ا/ا؟. والشربيني: مغني المحتاجعء 4/ 1497. وابن 
قدامة: المغني, +١77 /٠١‏ 60؟١.‏ وابن أبي تغلبء نيل المآرب: ؟/ 05؟. 
السرخسي المستوظ 5 #5 واين رو يداية المحديى *ار' 296 والماوردي: 
الحاوي الكبير. .19١ /١‏ وابن قدامة؛ المغني: .1١18 /٠١‏ وابن حزم: المحلى, 
امم 


. مالكء المدونة, 5/ 1*5. وابن عبد البرء الكافي في فقه أهل المدينة, ؟/ 1/5 .٠١‏ 


منتهى الإرادات. / 55". وابن قدامة, الكافي. 5/ 7 .5١‏ 


. أما ابى حنيفة فقد فرق بين من ياتي إحدى محارمه عن طريق الزواج وبين من 


يأتيها بغير عقد. فأوجب الحد إذا كان الوطء بغير عقدء وأوجب التعزير على الذي 
يأتيها بالعقدء وهى قول سفيان الثوريء. جاء في بدائع الصنائع قوله: «وكذلك إذا 
نكح محارمّهء أ الخامسة, أو أخت امرأته. فوطتهاء لا حد عليه عند أبي حنيفة, 
وإن علم بالحرمة: وعليه التعزير». ودليل أبي حنيفة أن العقد شبهة, والحدود تدراً 
بالشبهات. والراجح أن وطء ذات الرحم المحرم بالعقد لا يعد شبهة دارئة, لأنه وطء 
في فرج امرأة مجمع على تحريمه من غير ملك ولا شبهة ملك والواطئ من أهل الحد: 
عالم بالتحريم؛ فيلزمه الحدء كما لو لم يوجد العقد. وصورة المبيح إنما تكون شبهة 
إذا كانت صحيحة:, والعقد هاهنا باطل محرم. ولعل ما ذهب إليه أبو حنيفة هو من 
باب الاحتياط في إقامة الحدود على العبادء وإلا فإن العقد على امرآة من ذوات 
الرحم المحرم لا يعتد به شرعاًء ولا يوجد مثل هذا في أيامنا هذهء حيث إنه يتم 
التأكد من أن المرأة مما يباح للرجل الزواج منها أو لا قبل العقد. انظر فيما مضى: 
الكاسانيء بدائع الصنائع, /ا/ 7-15". والسغديء النتف في الفتاوى. ؟/ 595. 
وابن قدامة, المغني. .١59 /١١‏ وابن حزمء المحلى: /١١‏ 505-15015. 
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وا" 
.١ 35‏ 


. ١ ”5 


.١ /ا”‎ 


ابن الحسينء الأحكام, 7؟/ 187. وابن المرتضىء البحر الزخار: 5 .١١١ /١‏ 
ابن قدامة, المغني, .١5١ /٠١‏ وابن المنذرء الإإشراف على مذاهب أهل العلم. ”/ 177”. 


. واختار هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. ابن مانعء الحلل الإبريزية, 


"١6 غ/‎ 


. مالكء المدونة, 5/ 585. 
. الشيرازيء المهذب. 9/ 85". 

. البهوتيء شرح منتهى الإرادات, ؟/ 6 55. 

. ابن الحسين: الأحكام, ؟/ .١1817‏ 

. ابن المرتضىء البحر الزخان .١١١ /١5‏ 

. العام: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. الرازي؛ المحصول 


في علم الأصولء ”/ ."١5‏ والشوكاني, إرشاد الفحول, ص .١ ١7‏ 


. ابن قدامة, المغني, .١5١ /٠١‏ والبهوتيء شرح منتهى الإرادات, ؟/ 5480. 

. الآية رقم (؟) من سورة النور 

> وواة سملم فى سصسحيههة 5 1ف بورق 551 

. رواه مسلم في صحيحة؛ 5/ 2750 برقم: (117/86؟) . والترمذي في سننه: 5/ 15ح برقم: 


685 
ويفعل بالمرأة كذلك إن كانت مطاوعة:, أما إن كانت مستكرهة فلا شيء عليها. 


ابن قدامة, المغني, .١53 /٠١‏ وابن المنذرء الإشراف على مذاهب أهل العلم, ”/ 17”. 
وابن قدامة: الكافي 5/ 5 .5١‏ 


. ابن أبي شيبة: المصنفء 5/ 057. 

. ابن تيمية. مجموعة الفتاوى, 5؟/ .١01‏ 

. ابن القيم» راد المعاد في هدي خير العباد. 60/ .١ ١-1١6‏ 

. ابن قدامة, المغني, .١59 /٠١‏ 

. الطوسيء النهاية في مجرد الفقه والفتاوى. ص 197. والطوسيء الاستبصار فيما 


اختلف من الأخبار. 6/ .5١/4‏ 
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, الكندي, المصنف, ْ/ 6" 
د ابن قدامة السعنيء +440 اوابن حزم المكلى, 88/11 
5 لالحا الماع اي م 0 


الممتع. /١5‏ 955". وزيدان» المفصل في أحكام 0 والبيت المسلم. 0/ .١55‏ 
وعفانة. موقع يسألونك: أعط .253100016 ./لالثاننا //:طااط 


. ابن قدامة: المغنيء .١59 /٠١‏ 

التويدى سد الترمدى: 39/4 

. ابن القيم, زاد المعاد في هدي خير العباد. / .١5‏ 

. الطوسيء النهاية في مجرد الفقه والفتاوى. ص 597. 


. الطوسيء الاستبصار فيما اختلف من الأخبار. 5/ 2*8. والقمي: من لا يحضره 


الفقيه, 6/ ."١‏ 
الأدلة المذكورة هنا ليست في مصادر الشيعة, فقد اكتفوا في مصادرهم بذكر ما ورد 
القبّة منْ البُنِيَان مَعْرُوفة» وَهيّ د تطلة عَلى البَيْت المدّوّر. الفيوميء | لمصباح المنير, 

ص ,55٠‏ مادة (قبب). 


عرس بقار أبيه وان 9 َخَل بها آنا عَرْسَ على مني درل كار هُوَ 


عَرّسَ ةف المَنزلٍ 7 إِذَا دلوا 0 وَقت ا من 0 ان الفيومي. 
رواه داود في سننه, 5/ ١55‏ برقم: (557 4 ) . والبيهقي في السنن الكبرى: 48/ ١7‏ 2,5 
برقم: .)١7١54(‏ 

رواه أبو داود في سننه, 5/ ,١155‏ برقم: (/6551) . والدارمي في ستنه, 7/ ,5١0‏ 
برقم 99 

الكبرى: 6/ 595؟, برقم: (7775) . 
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.١6ا/‎ 


.١6/ 


١ 8 


15 


16١ 
167 
.161* 


155 


68 
55ل 


.١51/ 
151 
8 
.١ا/٠‎ 
.١ا/١‎ 


.١ 7” 


١/1“ 


.١ 75 


نظن السيوطي: سكن القساتى بشرح السيوط 1 :35 والدارقطت في سكقة ار 
٠‏ دلا اءلل, رقم: (9؟2١5).‏ 


رواه ابن ماجة في سننه. انظر: السندي. شرح سنن ابن ماجة, ؟/ .1١9-1١1١4‏ 
أورده الهيثمي في مجمع الزوائد. 7/ 514. والسيوطي في الجامع الصغير وزيادته, 
انظر: المناويء التيسير ببشرح الجامع الصغيرء 7؟/ .59١‏ 

ابن قدامة, المغني, .١90١-١49 /٠١‏ وابن تيمية, مجموع الفتاوى, 4؟/ .١11‏ 
وابن القيم, زاد المعاد في هدي خير العباد. 5/ 5 .١5-١‏ 

انظر أدلة القول الثاني من المبحث نفسه. 

ابن حزمء المحلى: /١١‏ 501-507. 

المصدر السابق نفسه. /١١‏ 501-56057. 

لا وجود لمصادرة المال في الروايات التي ذكرها ابن حزم. انظر: المحلى؛ /١١‏ 
508 

ابن خومء المحلى: 89/11 ؟, 

انظر مجحث أقوال:التقيناء في عقوبة الرقى بالنحارم: (آدقة أضمحاي القول الفا 
الدليل الأول) . 

الدارقطنيء سسن الدارقطنيء ؛/ ,.١97‏ رقم: (178؟) . 

الحاكم؛ المستدرك, 5/ 597" برقم: (5178؟) . 

أحمد بن حنبلء مسند أحمد, /؟/ 50, برقم: )١17874(‏ » وفيه أنه دخل بأم امرآته. 
الألباني» إرواء الغليل. 4/ ."١‏ 

الألباني» صحيح سنن أبي داود, '/ 845 رقم: (31/515) . 

انظ ممبحف أقوال الققيناء :في عقوية الرتى بالمحارم رآدثة أضدحان القول الكاق: 
الدليل الثاني) . 

النسائيء سنن النسائيء /٠١‏ /ا/ا2: رقم: (1/9؟1؟) . 

الحاكم, المستدرك. 5/ *55, رقم: (1/757؟) . 


ءم/ 


.١ا/ه‎ 


.١ كلا‎ 
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الاضطراب في الحديث: أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أومن وجوه أخر متعادلة 
لا يترجح بعضها على بعضء وقد يكون تارة في الإسنادء وقد يكون في المتنء وإذا ما 
ترجحت إحدى هذه الروايات بحيث لا تقاومها أخرى بأحد وجوه الترجيح فالحكم 
للراجحة. ولا يطلق الاضطراب حينئذ لا على الراجح ولا على المرجوح. ابن كثير, 
اختصار علوم الحديث. ص 58. والخطيبء أصول الحديث. ص ؛ 5 ". 

العلة: هي سبب غامض يقدح في الحديث مع ظهور السلامة منه. وعلم العلل: هو 
العلم الذي يبحث عن الأسباب الخفية الغامضة من جهة قدحها في الحديث. الخطيب, 
أصول الحديث. ص .55١‏ 


. الألباني, إرواء الغليل» 4/ ١٠؟5-١5.‏ 

. الألباني» صحيح سنن النسائيء ؟/ ١١/ء‏ رقم: (74١5؟).‏ 

د البييقي السدن الكبرى :6 4ه درق 1554 

. ابن القيم, زاد المعاد في هدي خير العباد, 0/ .١5‏ 

.:اتظن هيحت أقوال الفقياء فى عقوية الزتى بالمصارغ: رأدلة أصبهاب القولالقاى: 


الدليل الثالث) . 


. الألباني, إرواء الغليل: 48/ .١9‏ 


. الحديث الغريب: هو ما تفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من 


السند. الخطيبء. أصول الحديث. ص .55٠‏ 


. الألباني, إرواء الغليل: 48/ .١5‏ 
اتظلى :سبحت أقوال الفقياء فى عقوبة الزن بالعحارم: رآذلة أضسهاب القول القان: 


الدليل الرابع) . 


. البيهقيء السنن الكبرى. 4/ :6١7‏ رقم: .١17١57‏ والألباني» إرواء الغليل» 48/ 57. 
. المصدر السابق نفسه. 
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١151 


105 
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أو هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول. ابن كثيرء اختصار علوم الحديث, 
ص”57. والخطيبء أصول الحديث. ص/؟؟. 

الألبانيء ضعيف سنن ابن ماجة2. ص ع٠*”,‏ حديث رقم: (0958): ونئصه: «من وقع 
على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة». وقد استثنى 
الألباني الشطر الثاني من الحديثء وقال فيه: «صحيح». وانظر: الألباني» ضعيف 
الجامع الصغير وزيادته. ص /85: حديث رقم: ىلام ه). 

انار محف أقوال:الققهاء في عقوية الرقى بالتحارم: رآدقة أدحاب القول الكاق: 
الدليل الخامس) . 

الهيثمي. مجمع الزوائد. 57/ 5595. 


. الذهبيء ميزان الاعتدال» ؟/ 07. 
. الألباني» ضعيف الجامع الصغير وزيادته. ص 7/55 حديث رقم: (0014) . وانظر: 


الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة:, القسم الأول, /٠١‏ 7 حديث رقم: 
(كلاهة). 


. ابن قدامة, المغنيء .١59 /٠١‏ 
. ابن القيم» زاد المعاد في هدي خير العباد. 9/ .١ ١‏ 

. ابن المنذرء الإشراف على مذاهب أهل العلم, ؟'/ 58. 

. الشوكانيء نيل الأوطار, /1/ 587. 

. ابن حزمء المحلى: /١١‏ 505. 

. البهوتيء كشاف القناع.7/ 15. العنقري. حاشية العنقري على الروض المربع» '/ 


ادلخرة 


. الشوكانيء نيل الأوطار, /1/ 585. 
. زيدان» المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم, 0/ .١١5‏ 
. انظر: الشوكانيء. إرشاد الفحول. ص 59١وما‏ بعدها. والزحيليء. أصول الفقه 


الإسلامى, ص 155-11٠٠‏ 


آله 
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المصادر والمراجع: 


.١ 


3 


القرآن الكريم. 

ابن الأثير. مجد الدين المبارك بن محمد. ت“*هء النهاية في غريب الحديث والآثر, 
تحقيق: محمود الطناحيء وطاهر أحمد الزاوي. ط5”. بيروتء دار الفكرء 995١١ه‏ 
-191/5م. 

الأزهريء. محمد بن أحمدء ت١٠117هء‏ تهذيب اللغة, المكتبة الشاملة؛ الإصدار الثاني. 
الأصفهاني, الحسين بن محمد. ت” ٠‏ 4ه مفردات ألفاظ القرآن» تحقيق: صفوان عدنان 
داودي؛ ط١ء‏ دمشقء وبيروت, دار القلم, والدار الشامية, 5١57‏ ١ه‏ -997١م.‏ 

الألباني» محمد ناصر الدين, إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل, ط؟, المكتب 
الإسلاميء دمشقء وبيروت. 5٠٠0‏ ١ه‏ -95860ام. 

الألباني» محمد ناصر الدينء سلسلة الأحاديث الصحيحة:, المكتبة الشاملة: الإصدار 
الثاني. 

الألباني» محمد ناصر الدين: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئَ في 
الأمة, القسم الأول. ط١,‏ الرياضء مكتبة المعارف, 5171 1ه-” ٠‏ ١1م.‏ 

الألباني» محمد ناصر الدين. صحيح سنن أبي داود, ط١,‏ 5*5 1ه-19835م. 

الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح سنن النسائي, ط١»‏ الرياضء مكتب التربية العربي 
لدول الخليج. 5٠/8‏ ١ه-9588١م.‏ 


. الألباني» محمد ناصر الدين» ضعيف الجامع الصغير وزيادته, أشرف على طباعته زهير 


الشاويش, ط", بيروت: المكتب الإسلاميء 5٠١‏ 1ه-0١55١ام.‏ 


. الألباني» محمد ناصر الدين. ضعيف سنن أبي داودء ط١ء‏ دمشق وبيروتء المكتب 


. الألباني» محمد ناصر الدين». ضعيف سنن ابن ماجة؛ أشرف على طباعته والتعليق عليه 


وفهرسته زهير الشاويش, ط١.ء‏ بيروت, المكتب الإسلامي, 5٠8‏ 1ه-158/8١م.‏ 


. الأنصاريء زكريا بن محمد.ء ت977هء أسنى المطالب .شرح روض الطالبء (دء ط) , 


القاهرة: دان الككاب الأسلاضي: (نءت) : 


م 


0 
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البخاريء عبد العزيز بن أحمدء ت* "لاه كشف الأسرار عن أصول البزدويء المكتبة 
الشاملة, الإصدار الثاني. 

البخاريء. محمد بن إسماعيلء ت55؟ه». صحيح البخاريء قرص المكتبة الشاملة, 
الإصدار الثاني. 


.البعلي. محمد بن أبي الفتح. ت5١٠هء‏ المطلع على أبواب المقنعء؛ (دء ط) » بيروت, 


المكتب الإسلامي, ١15-01ه-١19/1م.‏ 


. البغدادي عبد الوهاب بن عليء ت”7 7 5هء المعونة على مذهب عالم أهل المدينة الإمام 


مالك بن أنسء تحقيق ودراسة حميش عبد الحقء (دء ط) ‏ بيروت: دار الفكر, (د» ت) . 


.البغوي, حسين بن مسعولدء. ت١٠١اقه‏ شرح السنة. تحقيق شعيب الأرناوّوط: ومحمد 


. البكري. عثمان بن محمدء إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: (د» ط) » بيروت, 


(دار الفكرء (د» ت) . 


. البهوتي. منصوربن يونسءت 0١‏ 5 ١ه‏ شرح منتهى الإرادات: (د»ط).ء بيروت: عالم الكتب» 


(دءت). 


. البيهقي: أحمد بن الحسينء ت558هء السنن الكبرىء: تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 


طاء بيروت, دار الكتب العلمية, 4 ١85١ه‏ -1595١م.‏ 


الألباني» ط"؛ بيروت, المكتب الإسلامي: 5٠15ه-1586١م.‏ 


. الترمذي» محمد بن عيسىء: ت/7591هء سنن الترمذيء تحقيق: أحمد محمد شاكرء وإبراهيم 


عطوة, (دء ط) 2 بيروت» دار إحياء التراث العربي» (دء تم 5 


.ابن أبي تغلبء عبد القادر بن عمر. ت75١١هء‏ نيل المآرب بشرح دليل الطالب: تحقيق: 


الدكتور محمد سليمان الأشقر. ط ١‏ الكويت, مكتبة الفلاح, 5٠‏ ١ه‏ -9/875١م.‏ 


:ان تيمية, 1 بن الحليم, تى8مالاف مجموع فتاوى ابن تيمية, (دون طبعة ولا بلك 


نشر ولا دار نشر ولا تاريخ) . 


4 


"1 


1 


ينا 


0 


ياية 


0 


ا 


ييه 


8 


هت 
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. الجبعيء زين الدين بن عليء ت377هء الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية, (د, 


ط) 7 بيروت» دار العالم الإسلامي» (دء 06 7 


.ابن جزيء محمد بن أحمدء ت١5لاهء‏ قوانين الأحكام الفقهية, (دء ط) » بيروتء دار 


القلم» (دءت). 


.أبو جيبء. سعدى أبو جيبء القاموس الفقهىء. ط؟. بيروتء دار الفكرء 5*48١اه‏ 


-848/وام. 


. الحاكم, محمد بن عيد الله, ت 6 ٠‏ هف المستدرك غلئ الصحيحين: (دء ط) « الرياض,2 


مكتبة النصر الحديثة, زد ت). 

ابن حجر, أحمد بن علي. ت857هء فتح الباري شرح صحيح البخاريء المكتبة الشاملة, 
الإصدار الثاني. 

ابن حزمء علي بن أحمد. ت557هء المحلىء (دء ط) . تحقيق: لجنة إحياء التراث دار 
الجيلء ودار الآفاق الجديدة. بيروت: (د» ت) . 

ابن حزمء علي بن أحمدء ت5 2 ؛ هء مراتب الإجماءء (دء ط) ؛ بيروتء دار الكتب العلمية, 
(دء ت). 

النيل؛ (دء ت) . 

ابن الحسينء. يحيى بن الحسينء الأحكامء. (بدون طبعة ولا بلد نشر ولا دار نشر ولا 
تاريخ نشر) . 

الحصكفيء محمد علاء الدين ت18 * ١ه‏ الدر المختارء(د»ط)ء بيروت: دارالفكر. 159 ١ه‏ 
-1910/9م. 

الحطابء. محمد بن محمدء ت5 6 59هء مواهب الجليل لشرح مختصر خليلء. ط", بيروت» 
داو الفكر 14151ه وام 

الحلبيء إبراهيم بن محمد. ت957هء ملتقى الأبحر. تحقيق: وهبي سليمان الألباني, 
ط١ء‏ بيروت: مؤسسة الرسالة, 5٠9‏ ١ه‏ -195489١م.‏ 

ابن حنبلء أحمد بن حنبل: ت١‏ 5 7ه المسندء الإمام المكتبة الشاملة؛ الإصدار الثاني. 
الخطيب: محمد عجاجء أصول الحديث, ط؛:؛ بيروت: دار الفكر. 5-١‏ 1ه-١19/1م.‏ 
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الدارقطني» علي بن عمرء تاه سنن الدارقطني,» (دء ط) » بيروت» دار إحياء التراث 


الدارمي2 عبد الله بن عبد الرحمن, ت060"هء, سنن الدارمي» تحقيق: فواد زمرلي» وخالد 


. أبوداودء سليمان بن الأشعث ت 5/؟'هء سنن أبي داود:(دءط)»بيروت:دارالجيل:8 ٠‏ 3 اه 


-88وام. 


. الدسوقيء» محمد بن عرفة تاه حاشية الدسوقيء» (دء ط) بيروتء» دان الفكر, 


(دء ت). 
الذهبي» محمد بن أحمدء ت8 5 /اهء كتاب الكبائر, (د»ط)» بيروت: دارإحياء التراث العربي 


(دءت). 


.الذهبيء محمد بن أحمدء ت58لاهء ميزان الاعتدال» تحقيق: علي البجاوي: بيروت, 


. الرازيء محمد بن عمر. ت 7*57هء المحصول من علم الأصولء دراسة وتحقيق طه جابر 


العلواني. ط ؟,: بيروتء مؤّسسة الرسالة, 7١151ه-1597م.‏ 


(دء ط) » بيروتء وسلطنة عمان» ١ه‏ 


. الرحيباني» مصطفى بن سعد. ت757١هء‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى, 


(دء ط) » بيروتء» المكتب الإسلامي» (دء تم 


أبو رخية: ماجد أبو رخية؛ الحدود في الفقه الإسلاميء ط١:‏ الكويت مكتبة الفلاح للنشر 


والتوزيع؛ /1١151ه‏ -199517م. 


.ابن رشدء محمد بن احمد. ت١505951ه‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصدء. ط8. بيروتء دار 


المعرفة, 55 1ه-9/85١م.‏ 
الرملي» محمد بن أحمدء ت؛ ٠‏ ١١هه‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجء الطبعة الأخيرة, 
بيروت, دار الفكر, 5 * ١14‏ ه -9/85١م.‏ 

الزبيدي.ء محمد مرتضى. ت٠١5١هء‏ تاج العروس من جواهر القاموسء. تحقيق 
عبد الصبور شاهينء ط١ء‏ دولة الكويت, المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, 
1ه ١١٠٠م‏ 
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الزحيليء وهبة الزحيليء أصول الفقه الإسلامي؛ ط١.‏ دمشقء دار الفكر. 15-5ه- 
ام 


. الزحيليء وهبة الزحيليء الفقه الإسلامي وأدلته. ط”. دمشقء دار الفكرء 4 0٠15ه-‏ 


6امم. 
الزركشيء محمد بن بهادر. ت 945/اهء البحر المحيط في أصول الفقه. المكتبة الشاملة, 
الإصدار الثاني. 

أبو زهرة: محمد أبو زهرة. محاضرات في عقد الزواج وآثاره؛ (د» ط) » القاهرة؛ دار الفكر 
العربي» (دء ت). 

زيدان» عبد الكريم زيدان: المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم. ط؟؛ بيروت» موّسسة 
الرسالة, 5١6‏ ١ه‏ -1555م. 

زيدان» عبد الكريم زيدان» الوجيز في أصول الفقه. ط"؟, بيروت: مؤّسسة الرسالة, 
١ه-54807ام.‏ 

المطبعة الأميرية ببولاق. 6١1١1١اه.‏ 

السرخسيء محمد بن أبي سهلء ت*55هء المبسوطء (دء ط) » بيروتء دار المعرفة, 
8ه-1543م. 

السرطاويء محمود السرطاوي. شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني. طا١ء‏ عمان, 
ط؟. عمانء وبيروتء دار الفرقان» ومؤّسسة الرسالة, 6 ٠*٠‏ 15ه-1585م. 

ابن سيدة» علي بنإسماعيلءت8 2 ؛ هء المحكم والمحيط الأأعظم, تحقيق عبد الحميد هنداوي: 
(دء ط) . بيروت» دار الكتب العلمية, 4د كم 

الشربينيء محمد الخطيب. ت91/17هء مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج, 
(دء ط) ء بيروتء دار الفكرء (د» ت) . 

الشوكاني, محمد بن علي ت*5١١هء‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول, 
(دء ط) ء بيروت» دار الفكرء (دء ت). 


/ا/ 


الزنى با حارم وَعَقَوبَتَهُ الممَرَرَةَ فى الفقه الإسلامى - دراسّة مُقَارَنَةَ - أ.د. إسماعيل شندى 


". الشوكاني. محمد بن علي ت*5١١هه‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من كلام سيد 
الأخيارء (دء ط) : بيروتء دار الجيلء (دء ت) . 

ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمدء ت715هء مصنف ابن أبي شيبة: المكتبة الشاملة, 
الإصدار الثاني. 

4". الشيرازيء إبراهيم بن علي. ت477هء المهذب في فقه الإمام الشافعيء تحقيق: الدكتور 
محمد الزحيلي: ط١:‏ دمشق وبيروت. دار القلم, والدار الشامية, 51١1/‏ ١ه‏ - 995١م.‏ 

٠‏ الصالحء. محمد أديبء تفسير النصوص في الفقه الإسلامي. ط", بيروتء المكتب 
الإسلامي, 5 *15ه-1985١م.‏ 

١.ابن‏ ضويان, إبراهيم بن محمد, ت 07 ١ه‏ منار السبيل في شرح الدليل: ط؟, الرياض, 
مكتبة المعارف, 5٠4‏ ١ه‏ -15865م. 

؟. الطوسيء محمد بن الحسينء ت*57هء الاستبصار فيما ختلف من الأخبارء (د. ط) , 
بيروتء دار صعب ودار التعارف. *٠59؟7١اه.‏ 

*/. الطوسيء محمد بن الحسينء ت*7 5ه النهاية في مجرد الفقه والفتاوى» ط؟؛ بيروت, 
دار الكتاب العربي, *٠*5١1ه-٠198١م.‏ 

4/ .ابن عابدينء: محمد أمين» ت757١هء‏ رد المحتار على الدر المختار, المسمى (حاشية 
ابن عابدين) , (دء ط) » بيروت, دار الفكر. 5989١1ه‏ -91/5١م.‏ 

© بن عبد البر. يوسف بن عبد الله. ت77 5 هء الكافى فى فقه أهل المدينة. تحقيق: محمد 
محمد أحيه واد بعانيك العوريقاق رط الوياكى يعني الرواشن الصكة ++ 8ه 
ممم 

5/ ابن العثيمينء محمد بن العثيمينء الشرح الممتع .شرح زاد المستقنع. ملف 201 ؛ عن 
شبكة الإنترنت. 

/الا. عليشء محمد بن عليشء: ت755935١هء‏ منح الجليل شرح مختصر خليلء (د؛. ط) » بيروت» 
دار الفكرء 5*5 ١ه-‏ 9/5١م.‏ 

العنسيء أحمد بن قاسم. التاج المذهب لأحكام المذهبء. ط١ء‏ صنعاءء مكتبة اليمن 
الكبرى: ١ه‏ -1980م. 

4. العنقريء عبد الله بن عبد العزينء حاشية العنقري على الروض المربعء (دء ط) » مكتبة 
الرياض الحديثة, 5٠8‏ 1ه-5/8/8١م.‏ 


/م/ 
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ه١‎ 5٠ ١ :توريبركفلاراد:١ العيني, محمود بن أحمدءت 6 85 ه البناية في شرح الهداية,ط‎ .٠ 
-19481م.‎ 

١.ابن‏ فارسء أحمد بن فارسء, ت7565؟هء معجم المقاييس في اللغة, تحقيق: شهاب الدين 
أبو عمرو. ط ١ء‏ بيروت. دار الفكر, 51١6‏ ١ه‏ -9555١م.‏ 

لابن الفضلء» المظفر بن القضل» ت.. ف نضرة الأغريض في نْضّرة القريض: المكتبة 
الشاملة؛ الإصدار الثاني. ْ ْ ْ 

6. الفيروزاأبادي. محمد بن يعقوب. ت1١8هء‏ القاموس المحيط؛ طءء بيروتء موّسسة 
الرسالة, 5١4‏ ١ه‏ -9595١م.‏ 

4 الفيوميء أحمد بن محمد. ت٠١/الاهء‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء ط١,‏ 
القاهرة؛ دار الحديث: 5١7‏ ١ه-٠١٠١5ام.‏ 

5 ابن قدامة:, عبد الله بن أحمدء ت ١7هء‏ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبلء: تحقيق 
زهير الشاويشء ط0: بيروت, المكتب الإسلامي, 5٠8‏ 1ه-198/8١م.‏ 

5 ابن قدامة: عبد الله بن أحمدء ت 77٠‏ هء المغني على مختصر الخرقيء ط١,‏ بيروت» دار 
الفكر 5 +5 ١ه‏ -9/5١م.‏ 

. القرافي, أحمد بن إدريسء ت 5 74هء أنوار البروق في أنواع الفروقء (الفروق) » (د؛ ط) » 
بيروت, عالم الكتب» (دء ت). 

8. القرطبيء محمد بن أحمد. ت١71هء‏ الجامع لأحكام القرآن: (بدون طبعة ولا بلد نشر 
ولا دار تشرولا سنة نشر. 

4. القليصيء علي أحمدء أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية, ط١,‏ صنعاءء مكتبة الجيل 
الجديد, 51١1‏ 1ه-95917١م.‏ 

٠‏ القميء محمد بن علي. ت١8/؟هء‏ من لا يحضره الفقيهء (دء ط) » بيروتء دار التعارف 
ودار صعبء ١*15ه-١1981١م.‏ 


١‏ ابن القيم. محمد بن أبي بكرء ت١‏ هلاهء الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي؛ (د, 
ط) « القاهرة, دار الحديث: (دء 06 5 


بن القيمء, محمد بن أبي بكرء ت١5/اهء‏ زاد المعاد في هدي خير العبادء تحقيق شعيب 
الأرناوٌوط؛ وعبد القادر الأرناوٌوط؛: ط5: بيروتء موّسسة الرسالة؛ /ا*15ه-19/417ام. 
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الزنى با حارم وَعَقَوبَتَهُ الممَرَرَةَ فى الفقه الإسلامى - دراسّة مُقَارَنَةَ - أ.د. إسماعيل شندى 


*4. الكاسانيء علاء الدين أبو بكر بن مسعود. ت05/1هء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: 
ط؟ بيروتء» دار الكتب العلمية. 1 5*٠‏ ١ه‏ -15/81ام. 
العلمية, 1 ٠15ه-19/87ام.‏ 
9. الكشناويء أبو بكر بن حسن.ء أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الآئمة مالك 
(دء ط) ؛ بيروت» دار الفكرء (دءت). 
(دء ت). 
.ابن ماجة, محمد بن يزيد» 7ه سنن ابن ماجة, (دء ط) بيروت» دان الحيلء» 
(دء ت). 
8. مالكء مالك بن أنس. ت15١هء‏ المدونة» دار صادرء بيروت: (دء ت) . 
4 ابن مانعء عبد الله بن مانع؛ الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري: 
٠‏ الماورديء علي بن محمد,ء ت ٠‏ 5 5هء الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعيء تحقيق: 
علي معوضء وعادل أحمد عبد الموجودء ط١ء‏ بيروت:ء دار الكتب العلمية. 5١51١ه‏ 
دغ ووام. 
١‏ ابن المرتضىء أحمد بن يحيىء ت* 85هء البحر الزخارء المكتبة الشاملة: الإصدار 
العاق. 
ابن المرتضىء أحمد بن يحيىء ت٠84هه‏ الأزهار في فقه الآئمة الأخيار. ط١,‏ 
صنعاءء مكتبة اليمن الكبرى: 1157ه-9517١م.‏ 
0 المرداوي. علي بن سليمان. ت885هء الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلااف: تحقيق: محمد خامدن الفقي» (دء ط) : بيروت» دار إحياء التراث العربي» 
1ه 55ام. 


4 المرغيناني» علي بن عبد الجليلء ت 597 هء الهداية .شرح بداية المبتدي, ط١؛‏ بيروت, 
دار الكتب العلمية, ١٠5١ه‏ -*155م. 
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الثاني. 

المطيعيء محمد نجيبء تكملة المجموعء (دء ط) » جدةء مكتبة الإرشادء (د» ت) . 

ابن مفلح, إبراهيم بن محمدء ت 5 8/8/هء المبدع في شرح المقنع, ط ؟, دمشق وبيروت» 
المكتب الإسلامي. 5٠5١1ه-1981م.‏ 

ابن مفلح. محمد بن مفلح. ت7الاهء الفروع:. ط؛ء بيروتء عالم الكتب. 5*0 اه 
-19586ام. 

المقدسيء عبد الرحمن محمدء ت1/85هء الشرح الكبير على متن المقنعء (دء ط) » 
بيروتء دار الفكر ؟ 5١‏ ١1ه-95955١ام.‏ 


الرياضء مكتبة الإمام الشافعي: ٠48‏ 5١ه‏ - 154/8١م.‏ 


. ابن المنذرء محمد بن إبراهيم ت8/١٠هء‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم؛ تحقيق: عبد 


الله البارودي» (دء ط) ؛ بيروت» دار الفكرء 1١ه-555ام.‏ 


. ابن المنذر. محمد بن إبراهيم ت ١ه‏ الأوسطء. (مخطوط) . نسخة المحمودية. 


بيروت» موّسسة التاريخ الإسلامي, ودارإحياء التراث العربي» ١*7‏ ١ه‏ -19555امم. 


. منلاخسرو. محمد بن فراموز. ت8860ه, درر الحكام شرح غرر الأحكام: (د؛ ط) » 


بيروت» دار إحياء الكتب العربية, (دء 06 5 


المواق, محمد بن يوسف, تلاشلله: التاج والإكليل لمختصر خليل» (دء ط) « بيروت» 
دار الكتب العلمية, (دء تم 5 


النساتي, أحمد بن شعيب. ت"٠*‏ 'هء سنن النساتيء المكتبة الشاملة؛ الإصدار الثاني. 
النساتي, أحمد بن شعيبء ت” ٠‏ ٠هء‏ السنن الكبرىء المكتبة الشاملة؛ الإصدار الثاني. 


القسفيء عس يق :محمد #0 4ه طلية الطلبة: المكقية العاملة: الاصدان الكاي. 


1١ 


الزن با نحارم وَعُمَوبَنَهُ الممَرَرةَ في الفقه الإسلامي - دراسّة مُقَارَنَةَ - أن إشفاغيل شدي 


48. النفراويء. أحمد بن غنيم. ت ١١١١ههء‏ الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد 
القروانيء ط", مصرء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده, 
/ه-1905م. 

”1 3. النووي» يحيى بن شرف. ت1 11 ه. صحيح مسلم بشرح الإمام النوويء ط .١‏ بيروت» 
الدار الثقافية العربية؛ لا 1ه -9175١م.‏ 


(دءت). 

5 ابن الهمام. محمد بن عبد الواحدء ت١871هء‏ فتح القدير. ط؟, بيروتء دار الفكر, 
(دءت). 

*5 > الهيتميء أحمد بن حجر. ت91/5هء تحفة المحتاج بشرح المنهاجء (دء ط) » بيروت, 
دار الفكر (دء ت) . 


4,. الهيتمىء أحمد بن محمدء ت9175هء الزواجر عن اقتراف الكبائر. ضبطه وكتب 
هوامشه أحمد عبد الشافيء ط١:‏ بيروت: دار الكتب العلمية: لا*5 1ه-9/1ام. 


8. الهيثميء علي بن أبي بكرء ت1*/هء مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء (د» ط) » بيروت, 
دار الفكرء 8 ٠‏ 5 ١ه‏ -//9١م.‏ 


5. وزارة الأوقاف الكويتية, الموسوعة الفقهية, (دء ط) , الكويت, (د, ت) . 
اليوسيء الحسن بن مسعود. ت ”١١٠هء‏ زهر الأكم في الأمثال والحكمء المكتبة 
الشاملة؛ الإصدار الثاني. 
مواقع على سبكة الإنتردت: 
.١‏ موقع صيد الفوائدء 1717 .8 /6211 /0031آ /أ7 .53310 .الالثاللا //:0]]. مقال للدكتورء 
نايف بن أحمد الحمدء بعنوان: زنى المحّارم: أسباب تفشي هذه الظاهرة. 


؟. موقع يسألونك, 64 .358/00173/6ل .الاللاالا //:1640]. حسام الدين بن موسى عفانة. 


1, 


حُقَوقَ الأسرّى من غير المشلمين 
في الشريعة الإسلامية' 


* تاريخ التسليم 717/ 7/ ١1١٠م‏ تاريخ القبول /1١8‏ 9/ ١11١1م.‏ 
أستاذ مساعد/ عضو هيئة تدريس غير متفرغ/ كلية التربية/ فرع طولكرم/ جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين. 
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حُقوق الأسْرَّى من غير المسْلمينَ في الشريعة الإسلامية د. قاسم توفيق خضر 


حرى التحث قمييرا #حزقة. فيه خنع كعريف الأسين والحكنة من مشريفية الأسن 
وأظهرتٌ من خلاله شروط الأسرء. وخلصث إلى أَنْ شروط الأسر والحكمة منه مترابطان ضمن 
وري ب حي إلى حبر سحي لسرن سوم 
بنيتُ عبرها فهما عميقا لقضية الأسرى وحقوقهمء وذلك من خلال بناء فقهيء. جاءت فيه 
الأحكام التفصيلية متأخرة عن القواعد والأحكام الكليّة. ومبنيّة عليها. 

ذكرث ف في المحور الأول المبادئ الإنسانية التي, يُبنى عليها الدين برمته. وتتصل 
اتصالاً وثيقاً ؛ بقضية الأسرئ: وأردفته بمحور تحدثث فيه عن المنظومة الأخلاقية في 
الإساقم وما لام تأنيزوش كيفية معاملة الأسترى: 

أمّا لاسرال قر من أقم التحاون: 1 نه وبين كاد ذهبية, شين على المسارك 
الاستثنائتية, لآبين من خلاله الفرق بين الأصل والاستثناءء كيلا يقع الخلط بينهما. 

وجاء المحور الخامسُ ليلقي الضوء على الأحكام التفصيلية التي وقعت في عهد النبوة 
والخلفاء. والتي تمثل ترجمة عملية لموقف الإسلام من الأسرى» ولتوضيح الصورة ة العملية 
كان سادس المحاور محورَ الشواهد التاريخية. ممكلهرا قية يعن الور العشبيقة: ومقيرا 
إلى الهفوات التي وقع بها بعض المسلمينء فالتاريخ -كما الواقع- ترجمة عملية للمفاهيم 
النظرية, أو هكذا ينبغي أن يكون. 

تك كانت الفامة حاملة للاسكتتاجات الكى امعقاصكها مخ البحفء وأهمها استقران 
حال الأسير بين المنْ والفداءء وصياغة قانونية لبيان كيفية معاملة الأسرى في الشريعة 
الإسلامية. 
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قوق الأسْرَى من غير المسشلمينَ في الشريعة الإسلامية د. قاسم توفيق خضر 


مقدمة : 

قصرثٌ بحثي على حقوق الأسرى من غير المسلمين؛ فخري بذلك الأسيرٌ المسلمُ الذي 
ري لعي 0 وعاارةة من ادر بود النساتيين تي كد تانب لكاي مويعاد كنا إن 
محبوساً ترتبط حالته بأحكام قضائية: ا 
0 
يي ا مود باو 7 
ودفعا للظلم والتعسف والإذلال. 
أهمية البحت: 

تكمنْ أهمية البحث في كونه محاولة لتقنين الأحكام المتعلقة بأسرى العدى في 
التطور الإنساني ومتطلباته. مدعومة بفقه المقاصد والأولوياتء وبناء الأحكام التفصيلية 
على الأحكام الكليّة: صيالغة تقوم على محددات قانونية غامة: تندوي تمتها كل المواد 
القاكوفيالقرعية: زهها لكومة القصيوى هن الشريفة القرا 
مسكلة البحت: 

تتمكل “مشكلة البحث افي, خل الإشكال التاع عن العلظ بين الأحكام المرطلية 
والأحكام النهاتية المتعلقة بالأسرىء وقلة الوعي للمقاصد الشرعية والقواعد الإنسانية 
التي قررتها الشريعة بهذا الخصوصء واجتزاء النصوص بعيدا عن مناسباتها 
وملابساتهاء واعتبار الاستثناء أصلاء والأصل استثناءً. وقد انعكس ذلك على سلوك 
بعض الجماعات الإسلامية التي أساءت فهم الدذين؛ فجاءت ترجمتها العملية في معاملة 
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منهج البحت: 

ليا الس حا كم 
المصلحة, اتفوسياك ع حت : تحقيق الغرض الذي من أجله كان هذا البحث.. 

وأظهرت الصلة بين تلك ا بالمحكام ل الكليّة وبين حقوق الأسرى وكيفية 
ذا كم سابورة عن وسو ل صا الل علي وام فم ما أتزعق السماية والكايمين: 00 
صمح من الروايات التاريخية 

ونظرت بعدها في آراء الفقهاء واجتهاداتهم, ورجّحتٌ منها ما يتفق مع الأحكام الكليّة 
والمقاصد العليا للشريعة الإسلامية: ثم بذلت الجهد المستطاع في ربط ذلك كله لاستخراج 
منظومة قانونية بشأن الأسرى حقوقا ومعاملة. 
دراسات سابقة: 


م ا ال 
بتكام لاسر قاس على بد الأموكان أ الجزود ا تلنسطين. 

وَقسمتْ بحثي إلى ما يأتي: 

أ كيو هري ضريقا وتوضيحا ليحفن الققايا المقصلة بموضوم البحث. 

؟. سقة محاور تحت عنوان «حُقوق الْأسْرّى في ضوء القواعد العامة: والأحكام 
التفصيلية والشواهد التاريخية». 

". خاتمة تحمل في طيّاتها خلاصة البحث. 
تتمهيد: 
تعريف الأسرى: 


الأسير لغة من الفعل ان ويقال: أده اليعل أشْرا تإشاراء حَرْق أسسو بوم سور 
وَالجمْعٌ أسْرى وماد والأسيرٌ المقيّدُ مّ أطلق على الأخيدُ مُطلقَا وَلَو كَانَ غير مربوط 


بشيء. . وكل مَحْبُوسٍ في قَيْد أو سجُن: أَسَيرٌ (). 
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وفي الاصطلاح: «هم المقاتلونَ من الْكَفَان اذا ظفرٌ المسْلمون يوقم احاتم كان 
كَمَا أطلق لَفْظَ الأسير عَلَى المُسْلم الذي ظَفرَ به اعدو “» ويَعْنيْنَا في هذا البحث بيان حقوق 
الأسرى الذين ظفر المسلمون بهمء وأصبحوا في قبضتهم. 
من الذي يُوْسِر؟ : 

إذا حدّدنا أن المقصود عع ب اج ريني أحياءً؛ ؛ فإِنَّهُ 
لا يُؤْسَرُ مَنْ لا ضَوَرَ منْهُم, ولا 0 كالشيْخ القاني وَالزمن ١‏ ال شق 
وَالرّاهبٍ إذَا كانوا ممَّنْ لا رَأَي لهُم " ؛ ذلك أن دَرَيْدَ بْنَ الصّمّة قتلٍ يَوْمَ حُنَينَ وَهُوَ شَيْحَ 
ا وكانوا تت حر حرا و قدا يدير رايط لم زكر على اللي لم كر لأن 
الرَّأَي منْ أَعْظم المعُونّة في الحزبء وَرُبّمَا كان أَبْلَعْ منْ القتَالٍ () ومن جازة قكلة حا 
أطي رعلة كان أن أفراة 

وبالجملة لا يؤسر من ليس له تأثير مباشر في المجهود الحربي '), ومن ذلك 
«التَدْبِيرُ في الحزبء وَالتّحْرِيضٌ للقتَالٍء فَمَنْ كَانَ كَدَلكَء خَل قكله من رَجلٍ ا 
لأنّ الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة مرَّ علَى امرأة مَقتُولَة: فَقَالَ: «ما كانت 
هَذه تقاتل فيمَن يُقاتل»» ثُمّ قال لرَجُلِ: «انطلق إلى خَالدِ بْن الْوَليدء فَقلَ لَهُ: إن رَسُولَ 
اله صلَى الله عَيهِ سم يفول «لا تلن ذُرْية وَل عَسيقًا (01) ١‏ 0( . والمعنى إذَا قَاتَلّت 
العرا # كاز فتديا "اج واسر هنا 

إن أسر من ليس له تأثير مباشر في المجهود الحربي مُخالفٌ للهدي النبوي» ولا ينسجم 
مع «الحكمة من مشروعية الأسر»؛ وفي هذا إشارة لما يُسمى «حماية المدنيين زمن الحرب». 
الحكمة من مشروعية الأسر: 

من المعلوم أن المطلب الأول في الحرب - من الناحية العسكرية - هو حسمها بأقل 
الخسائر. ولهذا كان الأسر لإِبْعَاد الأسيرٍ عَنْ سَاحة القّال, لما في إبعاده إضعاف لقوة 
العدو. ولنتمكن من افْتكّاك أَسْرَى المتلمين, لك الوح ا 0 أكوأى لحن 
الفداء - أي العوض عن فك أسره - فيتقوّى به المسلمون على أعدائهم (*": أو لأجل تحقيق 
مصلحة في إطلاق سراح الأسير بلا عوض كما حدث حين أطلق النبئٌ سراح ثمامة فأسلم 
وشهد الشهادتين "١‏ . 

وإذا علمنا أن الهدف الأعلى للحرب في الإسلام هو تمكينْ الناس من الاختيار الحرٌ؛ إذ 
دلا إِكْرَاهَ في الدّين» ("' , تبينَ لنا أنّ إذلال الأسير أو إهانته أو تعذيبه لا يلقي مع الحكمة 
القى مق أجلها كان الأسزء ولا يلتقي مع الهدق الأعلى التي :من أجل كاقت الحرب. 
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ال ا ا 2 
خطاب دعوي يهدف لاستمالة الأسرى (1" ,لا تنفيرهم من الدّين وأهله. 

إِنْ كسر شوكة العدو كهدف قريب للمعركة:. وَالحكمة التي من أجلها شرع الأسر, 
يلتقيان مع الهدف الأعلى للحرب في سياق متكامل يُلزمنا بفهم محدد حول حقوق الأسرى, 
وَكيفية معاملتهم على قاعدة ر«إنَّ الله تعبدنا بالوسائل كما تعبدنا بالغايات». 
فبس من أخلاق الحرب في الإسلام: 

ولأنْ موضوع الأسرى له صلة مباشرة بنتائج الحربء ولأنْ معاملتهم فرعٌ من 
المنظومة الأخلاقية التي تَحَكمٌ الحرب برمتهاء لذا كان من المفيد أنْ نأتيّ على لمحة موجزة 
د ب ا 0 
بإتمام مكارم الأخلاق (: 1 ا ا أخلاقية 5201 .قوله 
كقاليء ونوا بالخ إن العَبن كان تتشتو لج ١‏ '" , وقوله تعالى: دولا لحن واافي الا رخن 
بَعْدَ إضْلاحهًاء " ", وقوله تعالى: «ولا تَعْتَدُوا إن الله لا يُحبٌُ الْمعْحَدِينَ» 59 

من أجل هذا - وترسيخاً للقيّم الجديدة - كَانَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله علَْهِ وَسَلَم ذا مر 

أميرًا عَلَى جَيْشِء أو سَرِيّة. أَوْصَاهُ في خَاصّته بتَقْوَى الله وَمَنْمَعَهُ من الْمُسْلمينَ خَيْرَ كم 
قال: لل 0 


تمثلواء وَلا تَقَتْلُوا وَليدَام ١‏ *' ؛ ولأنّ الوسيلة من جنس الغاية كان تحريمٌ الخيانة» والغدر, 
وقتل الصَّبْيَانء وتشويه جسد المقتول بقطع أطرافه أَوْ أنفه أؤْ أذنه. ولما في المثلة من إهدار 
لكرامة الإنسان. 


و الس ايد ا ل ا ار يو 
وبيّعهم ! *') وأماكن عبادتهم؛ لقوله صَلَّى الله علي وَسَلَم«لا ُو أصْحَابَ الصّوَامع ١‏ 
. ولما أوصى به جيش 0 ة بقوله: «وَسَتَجِدُونَ فيهمٌ م رجالا في الصّوَامع مُعْتَزْلِينَ من الثاس 
قلا تَعَرَضُوا لَهُم "" 

وأوصى أبى بكر يَزِيدَ بن ا سُفَيَانَ - وَكَانَ أحد أمزاء الجيوش التي بعث بها أبى بكر 
إلى الشام - وصية جامعة تدل على الأخلاق العالية التي يتمتع بها جيش المسلمين؛ فقال: 
وَإني مُوصيك بِعَشْر: «لآ تَقْلنَ امْرأةَ ولا صَبيًاه وَل كُبِيرَا هَرِمّا وَل تَفْطَعَنَّ شَجّرَا مُثْمرَا 
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يلا تَكْريْن غَاهِرَاة ولا كمقر شاف ؤلا تعيزا الا لماكلة:ؤلا تخرقن تخلاء ولا فدزقنة. ولا 
تل وَل جين( "أووقي هته الوصية زحماية الندنيون يمن اللحري» والمحافظة هلي 

وفي الجداد . ذاته أوصى عمر بعدم ار للم رعينء وأن د 0 
لكمْ الحرْبٌ» 3 

:ومن الأخلاق الغربية الزقيعة التي سنجلها التاريع: أن عدر بن العا وشْرَحْبِيل 
بطريق الام الا قوع على أري بكر رضي الله عنه لكر ذلك. ككان لقف يا حَليفَة َسُولَ 
اودع 0( قَال: أَفَاسْتنَانَ (: ") بفَارِسٌ وَالرُوم؟ لا يُحْمَلَ 
إلي 277 ) فَإِنْمَا يَكفِي الكتَابُ ال 0) 
حُقَوقَ الأسرى: 
في ضود القواعد العامة والأحكام التفصيلية والسواهد التاريخية: 

الشن لكة مو قشاز عق الشوة من نائق .كرت وفتل إذا ون لبت 10 بوني 
لشخص أو لفئة على غيره (' آم والستيي | الحذ يكن بشخض داك أو جلف بعر 
وَأما ما كان من قبيل المباح فلا يُعدٌ حقاً بالمعنى المراد هنا إذ لا يوجد شخص مكلف 
بأداع هذا الحق لصناحيه كم إن هذا الاخخصناص لا يكوخ معكيرا مالم يعتبرة القرع ويتشمل 
سلطة شخص على شخص أو شيء معينء يُكلف - بموجبه - الغير بأداء ما في عهدته 
لصاحب الحق» (*") . 

وعليه إن حقوق الأسرى في الشريعة هي جملة ما وجب وثبت لهم من خدمات 
وامتيازات ت تُكلف الدولة - أو الجهة الآسرة - بتأديتها لهم, ويمكنني - في ضوء ما تقدم 
- أَنْ أحدد موقف الشريعة اتجاه معاملة الأسرى وحقوقهم عبر المحاور الستة التالية: 
المحور الأول المبادئ الإنسانية: 

اتحاظى :فى "الشريعة الاسلانية يجدها ميتية على أسسن وميادخ إفنانية تمقل بعالم 
المقاصد الشرعية الكبرى التي يُبنى عليها فقه الأحكام الفرعية 1" . 
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والمبادئ الإنسانية الاسلامية كثيرة, يه مايتصل بموضوع الأسرى. وأهمها: 

٠‏ القاعدة الأولى- حفظ كرامة الإنسان: ١‏ ؛ لقوله تعالى: روَلهَنْ كَرَمْنَا بشن 
آَدَمَ وَحَمَلِنَاهُمْ في البَرَ وَالبَحْر وَرَرَقَنَاهُمْ من الطيّبّات ا عَلَى كثير ممَّنْ خَلقَنَا 
تفضيلاً»(/ , ومظاهر التكريم الربانيٍ اللإنسان أكثر من أن خحصبى» » ولما 7 البخاري 
عن ال إن خا ان ار حلي اد عله قلع متو ينا 1 لا ؛' فقيل لَهُ: إِنَهَا 
جِنَارَةٌ يَهُوديء فَقَال: «أَلَيْسَتْ نَفْسَا (*". وكفى بهذا شاهداً ودليلاً على حفظ الكرامة 
الإنسانية ورعايتها. 

ويعنينا في هذا السياق حفظ كرامة الإنسان أثناء النزاعات والحروبء ولأهمية القضية 
كان الجوات ا ا ل ل 
من فريس في :يداو ولم يتركهم جثنا يأكلها الدود وتنهشها الجوارح 7 *): وللغرض ذاته 3 
فخ المكلة فى جنك القتلى .حفظا وضياكة نتلك. العرامة وإذاا كان هذا شأننا فى المري» 
فكيف بالأحياء من الأسرى. 

د القاغرة الخافيةك. حرئة الثدية: لقرله ضجالي: ولا إكزاة في اليف 11377 وبيةا 
التعديح أشضعت حرية القدين. والعنادة مكذولة للكايى كافة الح والأسيى فيه سواء: 
رغناية للكرامة الإسافية المشثلة بالحرية الديثية. ومن هذا المتطلق كاخ الإسلاه 
إغلانا لسعرير الإتساق من كلها يؤكن على اخقياره الدء ماديا أى معقوياء الكوة هري 
الاختيار حقيقية لا شكلية. 

ولم يكتف الإسلام بالسماح بحرية العبادة بل دافع عن وجودها ورموزهاء يقول 
تعالى «وَلؤلا دَفْعٌ الله اننا بَعْضْهُمُ بض لهُدْمَتْ صَوَامعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌُ "*) 
يُدْكُرٌ فيهًا اسم الله كديرا ! (؟*)؛ فالدفاع عن المسجد كالدفاع عن الصوامع والبيّع سواء (44). 

ه القاعدة الثالثة- المساواة الانسانية: لقول قعالي ,يا انها النائن القوا ركه 
الذي خَلقَكُمْ منْ نفس وَاحدة وَخَلَقَ مثهًا رْوْجَهَا وَبَتْ منهمًا رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ»[ النساء: 
.]١‏ ولقوله صلى الله عليه وسلم: « الناس كلهم بنوادة: وَآدَمْ خُلقَ منْ كراب (* )ء؛ ؛ فالناس 
وإن الخطقرا فى محتشداتهم والكارهم وأعواليع يصعي أضل واحدء هم فيه سواء, أل 
تنهار أمامه العمصيية والطبقية وفوارق اللون والجنس والعرق؛ وهي نظرة ثلقي بظلالها 
على قهبية التعامل .مع الأسشرص. 

٠‏ القاعدة الرابعة- العدل: لقوله تعالى: إن أئنه ا أن تُوَدُوا الأَمَانَات إلى 
أَمْلهًا وَإذَا حَكمُكُمُ بَيْنَ الناس تحكنيا بالعذل» ١‏ (1*) يورا لا بححعيه غبار المدركة 9 
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يلغيه كراهة قو ل نا ؛ يقول تعالى: «ولاً يَجْرِمَتَكُمْ سشَتَآنُ ( اد قَوْم عَلَى ألا 
تَعْدلُوا اُدلوا هُوَ أَقَرَبُ للتَقْوَى» (/ :)» ويّعنٌ هذا الأصل أكبر ضمانة حقوقية للأسّرى؛ فلا 
ظلم ولا تعسف. 

إن الأحكام التي تخصٌ الأسير - كما سيأتي بيانها - لا بد وأن تتوافق مع هذه 
العياوهز: وان تيقى علدهاء كنا أن هذه القواعد تساعدنا على تحويل الأحكام الشرعية 
التفصيلية التي تخصٌ معاملة الأسرى إلى منظومة قانونية تُمثل جزءاً من قانون 
إسالاهي إتساني: 


المحور ا المنظومة القيمية لد 
ل :دإِنَمَا بُعثْتُ نت لَأَتَمم مَكَارمَ الأَملدّق» ( ؛ فالمنظومة القيمية اللأخلاقية التي جاء 
بها الإسلام تشملٌ كافة المعاملات بما فيها معاملة الأسير, ومن هذه القيم التي تخصل 


بموضوع الأسرى: 

- أولاً- الإحسان؛ لقوله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم: «إنَّ الله َب الإِْسَانَ عَلَى كل 
شيء» (:), أي «أمَرَكُةٌ بالإِحْسَان في كَ شيّء» والعران منْهُ الْعُمُومْ الشامل للإِنْسَانِ 
حا 03 


ثانيا- الرفق: لقوله صَلَّى الله عََيْه وَسَلَم «إنَّ الله يُحبُ الرفْقَ في الأَمرِ كُلّه (" “ع 
مسيم جيه ا يي 

5 - الرحمة: لقوله تعالى: «وَمًا أَرْسَلْناكَ إِلَرَحْمَةَ للَعَالَمِينَ» 0 *, ولقول عَبّْد 
ا ا ل 
و ع ا ل 0 *) فْجَاءً لنب صلى الله عليه 
وسلم فقال: «مَنْ فَجَعَّ هذه بوَلَدمَا؟ رُدُوا وَلَدَهَا إِلَيْمَا ( '*), وفي هذا بيانٌ لما لخلق الرحمة 
مخ مكانة فى هنذا الديخ:. 

ومعاملة الأسرى وحقوقهم تندرج في هذه المنظومة القيمية الأخلاقية الشاملة؛ 
وسنرى لاحقا جملة من الأحكام التفصيلية التي تتناغم مع هذه المنظومة الأخلاقية؛ ذلك 
أنْ الأحكام التفصيلية ترجمة عملية لتلك المبادئ والأسسء منها انبثقت وإليها تؤول. 

وهذا يقودنا إلى استنتاج يقيني بأننا قادرون على صياغة قانونية تفصيلية لما 
استجد من قضايا تخصٌ الأسرى) :صياغة تكتمو في وسطها العام وتيتدي يما ورد عن 
أحكام ققصيلية تمد كل فراع قانوى : وتستمين لكل مقطلبات العصر. 
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الراك ل المعاملة باثثل 0 


الإسالاس سلما بويحريا" افالحيخة يمكليها وحريا: والسيقة بالسيئة اضطرارا ا إلا 


أن تكون حراماً | 4ه اولقر تعالي: فل را الإِحْسَانٍ إل الإحسّان» (* * » ولقوله: «فْمًا 
ار سْتَقيمُوا لَهُمم ١‏ '), ولقوله: «فَمَنِ امد عَلَيْكُمْ فَاعَْدُوا عَلَيْه بمثلٍ مَا 
اعْتَدَى عَلَيُكمي ١‏ كأ وقول «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقبُوا بمثل مَا عُوقبْتُمْ به وَلَئَنْ صَبَرْتَمْ لهُو 
خَيْرٌ للصّابرين» '') . 


والمعاملة بالمثل تفسح لنا الطريق نحو مشاركة إسلامية فاعلة في صياغة القانون 
الإنساني, ودل على هذا قوْلَهُ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: «لقذ سهِدْت في ذَارِ عَبْد الله بْنِ جُدْعَانَ 
حلفا مَا أحبٌ أنَّ لي به حُمْرَ النَّعمء ولو أَدْعَى به في الإسْلآم لأَجَيْتُ 09 ؛ - حَيّتْ تُحالفت 
فَرَيْشُ عَلَى نَضْر المظلوم وَكفَ الظالم ! (15) ) ؛ فلى دعي المسلمون لميقاق إنساني - حتى وإن 
صاغه غير المسلمين - تتماثل فيه الحقوق والواجبات بين الأطراف؛ فعليهم الاستجابة, 
والأفضل أن يكونوا مبادرين له. وحقوق الأسرى ومعاملتهم تقع في هذه المساحة. 


المحور الرابع ‏ الأوضاع الا 

وتشبه حالة الطوارئ؛ ذلك أنْ الظروف الاستثنائية تقتضي أحكاما استثناتية )١١‏ 
تنتهي بانتهاء تلك الظروف؛ فهي مقيدة بها وجوداً وعدماًء ومن هذه النصوص الاستئنائية 
قوله تعالئ :لما كان لنبي أن يَكون له أسرى حَنَى ين في الأض تَرِيدُونَ عَرَض الدَّنْيًا 
وَاللّه يريد الآخرّة والله أه عَزِيرٌ حَكيمٌ4 (0 2)١‏ أي حتى يتمكن " '!, وقال ابْنْ عَبَّاسِ: «وّكان 
ذَلكَ يَوْمَ بَدْرِ وَالْمِسْلمُونَ يَوْمَئدَ قليل فَلَمّا كثروا وَاسْتَدَ لملطائية انل اسع كل ننه هذا 
في الْأسَارَى طرفَإمًا من بحل وما فدَاءَه (8 ')؛ فهي علة وتيا انعدو روت استضائية, 
والمعنى أنه لا يجوز قتل الأسير إلا إذا توفر الظرف الاستثنائي نفسٌّه (1 ', وما لم تكن هناك 
معاهدة يلتزمُ المسلمون بها؛ فإذا كانت فلا يجوز قتلهم بأي حال من الأحوال 7”") 

ويؤيدنا في هذا المزذهب الهُدِي النبوي العام في التعامل مع الأسرى. والاستثناء 
يمكن حصره فيما يأتي: 

أولاً- تكرار الأسر أو الغدر: ويعدٌ هذا الاستثناءٌ ترجمة لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«لا يُلدَعْ المَؤْمِنْ منْ جُحْرِ وَاحد مَرَتَيْنَ» ١‏ "ا وبيانه أنّ النبيّ أمّنَّ منَ الأسَارَى يوْمَ بَدْرِ أبَا 
عَزَة عَيْدَ اله بْنَ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرِ الجمّحىّ وَكَانَ سَاعرًاء وَكَانَ قال لني صلى الله عليه وسلم: 
يَا مُحَمّدُإنَ لي حَمْسَ بات ليس لهُنْ شَئْءٌ فتِصَدَّق بي عَليْهِنَ؛ ؛ ففْعلء وَقَال أَبُو عَرْ: أغطيك 
مقا أن لآ أقاتلك وَلآَ أَكثْر عَلَيْكَ أَبََا فَأَرْسَلَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. 
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الله عليه وسلم: أن ما أََْيْكنِى ماهد مياق لاوَلَ لأَسَح عَارِضَيْكَ بِمكة ُو 1 


سَحْرْتٌ بِمُْحَمّد مَرَتِينَ» ؛ ققدمه فَضَرَيٌ عذقه مق 0 


: ثانياً- تجسس الأسير بعد العفو عنه: كما حدث مع معاوية بن المغيرة بن أبي 
العاصء وذلك أنه لما رجع المشركون يوم أحد جاء معاوية هذا إلى ابن عمه عثمان بن 
عفان رضي الله عنه. فاستأمن له عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلمء: فأمنه على أنه 
إن وجد بعد ثلاث قتله؛ فلما خلت المدينة من الجيش الإسلاميء أقام فيها أكثر من ثلاث 
بتعسين لساب قوق كلما ريحم الحيش نكر مطاوية عارية قامس رسول الله جيل الله 
عليه وسلم زيد بن حارثة وعمار بن ياسرء فتعقباه حتى قتلاه "" . 


ثالثاً- محاسبة الأسير على جرم ارتكبه قبل الأسر: ومثال ذلك ما فعله النبي 
صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة حيث أمّن الناس على أموالهم ودمائهم إلا تسعة نفر من 
أكابر المجرمينء وذلك لجراتم ارتكبوها من قبل (*") ؛ فمنهم من ارتدٌ عن دينه. ومنهم من 
قتل مسلما غيلة» ومنهم من كان يشتغل ويتسلى بهجائه ويذيعه بين الناس 7*") , ويقاس 
غلى تلك الاستكتاءات مثيلاتها. 

وم سوغ الفهم أن توضع الأحكام الاسنتكتائية مكان الأحكاغ الأساسية؛ وشى هذا 
تفسير لكثير من الظواهر السلبية التي ظهرت عند بعض الجماعات الإسلامية في معاملة 
الأسرى. والتي نتجت عن هذا الخلط الجامع بين سوء الفهم والجهل؛ وعدم تقدير المصلحة. 
المحور الخامس ‏ الأحكام التفصيلية, وأهمّها: 


3 أولاً- حال الأسير بين العفو أو الفداء: لقد تعددت أقوال الفقهاء في حال الأسين: 
فقال الشافعي: للإمام القثل وَالعن وَالْفدَاءٌ ( 7+ وقال أخرون: يفعلٌ الإمام الأحَظ للْمُسْلمِينَ 
من قَثلِ ومَنْ وَقدَاء بأسْرى أو مال وَاسْحَرْقَاق " ") روعفهالك ل يجو المن بعين فراع (" ", 
وعكة الحنقية لا يجو 3 امن ولا يناي ولكذة يكل أن تفكل ذَيقا (111, 

والحجّة مع من قال بجواز المنّ والفداء قائمة, ودليلهم عفوُ النبي صلى الله عليه وسلم 
عن ثمامة بن أثال بعد أسره (:*) , وفداوه الْجُلينٍ لين أَسَرَتْهُمَا ققيف برجل منْ بّني 
عقيل أَسَرَه أَصْحَابُ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيّه وَسَلَمَ ا “, وقوله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال في 
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سَارَى بَدْرِ: «لؤْكانَ لمحا ل 0 النْتَتَى *) لَتَرَكْتَهُمْ لَهُي(0, 
ي لأطلقهم بلا عوّض 
والأرجح أَنْ حال الأسير يتراوح بين المنّْ والفداءء لقوله تعالى: «فإدًا لقيتم الذيَن 
كَفَرُوا فَضَرْبَ لمحي ال وَإمّا فدَاءَ حََّى قَضَعَ 
الحرْب أورَارَمَا» | ل ل 0 “8 وظاهرفا 
يُقتضي المنّ أو الفداء وَيمْنَع القثّل 9 “ , ولي كان لنا من قتلهم بعد الإيثاق ما لنا قبله 
لحريمهم قولة تعالى: : «حتى إِذَا د فَشدُوا الْوقَاقي؛ فدل أَنْ حكمهم بعد الاستيثاق 
والأنس خلاق حكيه فقيل ذلك (80) 


' 


وَعَن الحسّن وَعَطَاء لا َقتلَ الأَسَارَى بل يُتَخَيْرُ بَينَ الم عدا 4 , وَرُوِي عَن ابن 
عمر أنه دفع إليّه ععظيم من عُظمَاء اصطخر ليَقتَلهُ فأبي أن ية و 
وَإِمّا فدّاء»» وَرُوي أَيْضًا عَنْ مُجَاهد وَمُحَمَّد يْنِ سيرينَ والشعبي كَرَامَة قَثْلِ الأسير ا" 

وما ثبت أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قتلّ بعض الأسرى يوم بدر صبراء كقتل عُقْبَةَ 

بْنِ أبي مُعَيْط ( '*) فلأنهم مجرمي حربء ولم يكونوا أسرى حرب. والأمر بقتلهم جاء لهذه 
العلة - كما تقدم بيانه - فهو استثناء وليس قاعدة, ومثل هوّلاء لا يتركهم قانون الحرب 
الحديث إلا ويحاكمهم, ولا يكون الحكم في الغالب إلا بالإعدام أو بالحبس حتى الموت )*١(‏ . 

ولو سلمنا أن القتل أو الاسترقاق هي إحدى الخيارات؛ فذلك لضرورة وقتية تزول 
بزوال أسبابها ودوافعها لردع العدو عن قتل واسترقاق أسراناء وحيث أنه لم تكن هناك 
قوانين عامة تحمي أسرى الحرب من الاسترقاق أو القتلء فليس هناك وسيلة للضغط 
على العدو من أجل تحسين معاملة الأسرى الذين يقعون في يده سوى ذلك على قاعدة 
المعاملة بالمثل 57*) . 

ثانيا- إطعام الأسير قربة إلى الله: لقوله تعالى: «ويُطعمون ا 
مشكينًا وَيَتِيمَا وأسيرا. ا ع[ الاتكوراء لام وقال 
الحسث: 06 من أَهْل الشرك ١‏ (؟*), وقال القرطبي: «والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا 
مشركا» (' ا و 0 

وأكثر من ذلك أنْ الصحابة الكرام كانوا يقدمون الأسير على أنفسهم تبعاً لوصية 
الرسول صبلى ننه عليه وسلم» ٠‏ ودل على ذلك ما رواه الطبراني في الكبير عَنْ أبي عزيز بن 
عْمَيْرِ قال: كُنْتُ في الأَسَارَى يوم م بَدْر فقال رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم: «اسْتَوْضُوا 
ِالأسَارَى خَيْرَا ركنت في نفر من الأنْصَارٍ وَكَانُوا إذا قَدَّمُوا غَدَاءَهُمْ وَعَشَاءَهُمْ أكَلُوا التَمْرَ 
وَأَطْعَمُوني الْحَيْرَ بوَصيّة رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَإِيَاهُم 0 


ااخت اوسا 
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ثالثا- يُمنع إذلال الأسير أو إهانته أو تعزيبه: فَالإِسْلامٌ في منهجه العام يَدْعُو 
إلى الرّفق والاحسان كما تقدّمء ويشهد لذلك ما ذكره أصحاب السّير بخصوص أسرى بني 
قريظة, أنْ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَحِمَعُوا عَلِيْهمْ - حَنَّ الشمئس» وخر السلاع, 
قيلوهُمْ حَتَى يَبْرْدُواء " الوكيي لا بص ضدميم لاستخلاص النعاويات متيد قف يكل 
مالك رحمه الله «أيُعذب الأسيرإن رجي أن يدل على عورة العدو؟ فقال: ما سمعت بذلك»(4"). 

وبلغ من حسن المعاملة العفو عن الأسير؛ فقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أسيرًا 
لأبي الهيثم بن التيهان وأوصاه به خيرًا؛ فقال أَبُو الهَيُْم: إن رَسُولَ الله صَلَّى الله علي وَسَلم 
قَنْ أوْصّاني به. قالت امرتة: : نَعَمْ, ؛ نُطَعَمُة مما تَأكل وَحُلْبِسّهُ ممّا تََبَسُ؛ وَل تُكلفَةُ من العَمَلٍ 
مَا لا يُطيق» قَال: إن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَليْه وَسَلم أَؤْصَاني بهء قالت امرآتة: شيِكَان الله 
خادة اختمقااله ررقولة ترود تدرا فقَال أَبُوالهيْنَمِ للغلام أنتَ خُرٌَ لوَجْه الله ( 0 

رابعاً- مأوى الأسير: أي مكان حبسه. والظاهر مما توفر لدينا من الشواهد أن 
مأوى الأسير يرتبط بغاية واحدة هي منعه من الهرب؛ فلا حرج بعد هذا أنْ يأوي إلى بيوت 
المسلمين فيأكل مما يأكلون ويلبس مما يلبسون» كما تقدم في أسير أبي الهيثم بن التيهان. 

ويُويُّ هذا الفهم ما رواه البيهقي عَنْ عَائشَةَ رَضيّ الله عَنْه أنَّ الي صَلّى الله عَلَيْ 
وَسَلمَ دَخَلَ عَلَيّْهَا بأسير وَعِنْدَمَا نشَة. فَلمَْنََا عنم قَدَمَبَ الأسين فاه الي صَلى الله 

عَلَيّه وَسَلمَ فَقَالَ :ديا عَائَسَةٌ أَيْنَّ الأسيرٌ؟ ». فَقَالَتُ: نسْوَةٌ كُنَّ عندي فَلَهَيْئني عَنْهُ قَدَمَبَ( حا 

وهذا الفهم لمأوى الأسير - الذي نهض به الدليل - ينسجم مع ما وَرَدَ في الشريعة 
حول كسوته ومطعمه وحسن معاملته؛ وما ورد من ربط الآسير بِسَاريّة مِنْ سَوَارِيِ المسْجد 
١١‏ ؛ يعني إباحة ربط الأسير في المسجد 57" , ولأنه لم يكن في زمانه - صلى الله عليه 
وسلم - سجن يسجن فيه الأسارى 7"''', فكان يتم ربطه في المسجد لمدة وجيزة ثم يتم 
تفريق الأسرى بين الصاحبة كما حدث في أسرى بدر فرّقهم بين الصحابة (4 ١‏ . 

إِنْ توثيق الأسير وسيلة - ما زالت - مستخدمة حتى الآن في كل دول العالم؛ حين 
يُنقل للمحكمة أو لسحن أخن أى حيق إنعراء تقيظل مكلا ؛ فهي وسيلة مؤّقتة؛ ولا يُقصور أن 
ماورد من زيط الأسير يعني أن يعيش مريوطاً في الأسر: فالمقضود فعل ما يمنع الأسير من 
الهرب لا إذلاله وتعذيبه, ولى توفرت وسيلة أفضل كما هو الحال اليوم لَتَعِيّنتْ 

ه خامسا- وجوب كسوة الأسير: فمن الواجبات التي قررها الإسلام كسوة الأسير 
كسوة لائقة به تقيه حر الصيف وبرد الشتاءء والدليل ما رواه البخاري عن جَابنَ بْن عَبْد 
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ري حل ل علد وس بت جه م ند 
فَكْسَاهُ النَبِي صَلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ إِيّاهُ ( 0 
ل فننا3نتنا: تبادل الأسرى. فقد فَادَى النَّبِيُ رَجُلَيْنِ من الْمُمْلمِينِ كَانَتْ تقيفٌ أَسَرَتَهُمَا 


برجل أَسَرَه أَضْحَابُه منْ بَنِي عَامرِ بْنِ صَْصَعَة ١‏ "' وفادى بالمزأة الث اسْتَوفَبَهًا من 
صلئة ب الأكوع خاسا من السثلمين كانو قد أسزوا يمكة 111 » وقال صلى الله عليه وسلم: 
«فكُوا العَاني» ,1١5(‏ ولا يه يُشترط تساوي العدد لتنفيذ التبادل. 


المحور السادس شواهدٌ من التاريخ: 
في السنة التاسعة من الهجرة أغارت خيل رسول الله على قبيلة طَيّىَ ١‏ 5) كارا 
سفانة بنت حاتم (' '') وناساء: فأنَوَا بِهِمْ رَسُولَ الله صَلَي الله عَلَيْه وَسَلَم فَقَالَتْ سفانة: 
«يَا رَسُول اللهء هّلك الوَالكء وَخَابَ الوَافدُء فَامْهْنَ عَلِيّ مَنَ الله عَليّْك. فَقَال : وَمَنْ وَافدُك؟ قَالث: 
عَدي بْنْ حَاتم. قال: الذي فر منّ الله وَرَسُوله؛ فَمَنْ عَلَيْهَاء وَإِلَى جَانبه رَجُلَ قَائمٌ وَهُوَ عَليُ 
كآبى شلب زان سَلِيه حُمْلانا. فَسَأَلتَة راسم الا" 
تشالت كل ادكه رد سالؤئة السد كي خزيمة. الافة إلى الكل 


فلم يُحْسِنُوا أنْ يُقولوا: أسْلمُن: فجَعَلوا يُقُولونَ: صَبَأْنَاء صَبَأنًا. وَجَعَل خَالدُ يَأمُرْ بهم قلا 
وَأَسْرَه ودَهَعَ إلى كُلَ رَجُلِ من جيشه أسيرًا. حَتَّى إِذَا ضْبَحَ يَوْمَا أمَرَ خَالدُ أن يَكَلَ كل رَجُلٍ 
أسيرَة. فقال ابْنْ عُمَيَ: فقت وَإللَه لا قل أسيريء ولا يَقْقلَ رَجُلَ مِنْ أَصْحَابي أسيرة, قَال: 
فقدمُوا عَلَى رَسُولٍ الله صَلَى الله عََيْهِ وَسَلَمفذَكرَلَهُ صَنِيعْ خَالد. فَقَال: «اللهم إني برا ليك 
مما صَنَعْ خَالدٌ» كُمّ دَعَا رَسُولَ الله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ علي فقال: «اخْرْجٌ إلى هؤلاء القؤم, 
فأنَ دمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُم وَاجْعَلٌ أَمْرَ الجاهليّة تَحْتَ قَدَمَيْكَم ١7‏ . 

ومن التطبيقات التاريخية لمبداً المعاملة بالمثل ما جاء في فتّح قَيْسَارِيّة حيث جَعَل 
مُعَاويَة قبْل الفنْح وَيَعْدَهُ يَحْبِسُ الأسْرَى عندَهُء وييقول: ما صَنَعَ ميخَائيل بِأَسْرَانَا صََعْنا 
بِأَسْرَاهُمْ مثلة فَفَطْمَهُ عَنِ الْعَبَث بِأَسْرَى المشلمينَ ١ 09 ١‏ وأحسن من هذا أن معاوية صالحَ 
الووة على أن يؤدى البهم مال واركتوق معاوية بستهم زهتاء كوههيم كلتك ثم أن اتروع 
غدرت فلم يستحل معاوية والمسلمون قتل من في أيديهم من رهنهم وخلوا سبيلهم: وقالوا: 
وفاء بغدرء خير من غدر بغدر .)١١4(‏ 
ٍ ومن الصور المضيئة ما رواه أبو عَبْدِ الرّحْمَنِ لحتل قال: كُنَا في البَحْر وَعَلَيْنَا عَبْ 
الله بْنْ قد قَيْس الْقَرَاريُ معنا ادو ادوث النصَارِي» فَمَوَّ بصَاحب المقاسم وَقَنْ أَقَامَ السَّبْيّ» 


١ 4 
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فإِذَا اقزاة تلك فقَال: اسان هَذه؟ قالوا: فَرّقوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَلدمَاء قال: َأَحَذَ بِيّْدوََِمَا 
عن وَضَعَه في يدها فَانْطَلَقَ صَاحبٌُ المقاسم إلى عَبْد الله ْنِ قَيْسٍ فَأَخْبَرَه, فَأَرْسَل إلى 
أبي أيُوبَ فقال: مَا حَمَلكَ عَلَى ما صَنَعْتَ؟ قال: :سمِْتُ رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وَسَلمَيَقُول: 
«مِ فرق بين وَالدَة وَوَلَدمًا رق الس كته وبين الآحبّة يَوْمَ م القيَامَة» 9" , وهكذا دخلت 
الوق (كالاى وغ الحري من يوابة النصن المقدس: 

وكما أن في تاريخنا مساحات مقبيكة ليس 'المقضون استقصاوقفاء :وانما أخن.العين 
من بعضها؛ ففي التاريخ أيضاً بقع سوداءء. تدل على جهل الفاعلين, وهي بقع لا تحسبُ 
على الاسلاء: وإنما على من فعلهاء فالشاريع الاسلامى هونا طبق يه الإسلاى, لأنمنا ففله 

بعض المسلمين. 

وفي الجهة الأخرى فقد حدّثنا التاريخ عن صورعريد في مكاعله الأسرى؛ فالعرب 
في الجاهلية كانوا يعتبرون الأسرى من غنائم المعركة. وكانوا يُوَزعون على المحاربين 
كبقية الغنائم» وكانوا يَجُرُون نواصيهم لإهانته. وكان أسرى الحرب في العصور الوسطى 
والغابرة يقتلون ١7‏ . 

أَمّا اليهود فحاضرهم كما تاريخهم يشهد عليهم بالدموية والإجرامء فقد ورد في 
العهد القديم «حين تقرب من مدينة لتحاربها استدعها للصلحء فإن أجابتك إلى الصلح 
وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك: وإن لم تسالمك بل 
عملت معك حريا فحاصرهاء وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك؛ فاضرب جميع ذكورها بحد 
السيف» 617" , وهو نص ترشحٌ منه العنصرية والنظرة الفوقية. 

وكان الرؤمان فى أعيادهم يقيمون العابا وحشية ويرسلون الاف الأسشرف إلى 
الحليات الكبرى لتنهشها السباع الجياع ليستمتع الناس بهذه المناظر البشعة, وكذلك 
كان الآشوريون يجدون متعة في تعذيب الأسرىء وَسَمْل ''') عيون الأبناء أمام آبائهم, 
وسلخ جلود الناس أحياء. وشوي أجسامهم في الأفران» وربطهم في السلاسل في الأقفاص 
ليستمتع العامة برؤيتهم, ثم إرسال من يبقى منهم حيا إلى حلبات الجلاد 7" . 

وها نحن نشاهد في زماننا ما يندى له الجبين عند من يدعي الحرية وحقوق الإنسان» 
فلا يُقال: حدث عندكم! فلو صم لكان استثناءً. ولكن ماذا يقولون في منهجية مقصودة 
في إذلال الأسرىء وتعذيبهم بطرق مبتكرة» وأساليب مرعبة» وتحطيم إنسانيتهم. وسحق 
نفسيتهم؛ وما فضيحة أبو غريب وغوانتانمو والسجون السريّة عنا ببعيدة. 
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خائمة: 
وأخلصٌ مما تقدم إلى أن حال الأسير قد استقر في شريعتنا بين العفو والفداء. 
للأسباب الآتية: 


ا الاق فإمًا ا 30 فَدَاءٌ 21 تشم الحرن اا" رأف العلم 
على أن الأنة مكف شيو داس 1 1 عن .كما أن ا سا ترجيحٌ 
لحرمة النفس على طلب المال )١"9‏ . 

.وان قكل لأسيو لا تيك المكية الأسدو شيا يلقن يقرت قرسية اناك أسرض 
المسلمين؛ فإِنْ لم يكن لهم أسرى أضاعوا الفداء. 

ا يُضاف إلى هذا سوء السمعة بين الأمم, وخسارة الرأي العام وبيان ذلك ما حدث 
في غزوة بني المصطلق ١ )١"4(‏ حين كسم ( 0 ) رَجُلَ من المهاجرِينَ رَجُلاً من الأنصَار 
ل 0 ل فعَلُوهَا. لازا اد لحت إلى لمي 
دَعُْني 001006 المتَافق, فَقَالَ اليك كني ابن خرقه وجل وتاي نات الماك 9 
كك كال اتكان 1 5 يوقي هدالبل على أهمية الرأى العاء: 
تقنِينْ أحكام الأسرى من غير المسلمين في الشريعة الإسلامية: 

وأأخلصن - كذلك > من بخازل بحتي إلى تقديع وليقة قانونية مستفوة من الشريعة 
19 تتكون من ديباجة, وإطار عام يتمثل بمُحددات قانونية أساسية, تندرج في إطارها 
الأحكام الفرعية, ولو 0 لنا تقنين الفقه الإسلامي المتصل ب ب «القانون الإنساني» لكانت 
هذه الوثيقة مادة من مواده. 
الوثيقة الإسلامية بشأن أسرى الحرب: 

استخادا إلى المبادئ الإنسانية التي روعي الريعة الأبلاممة واكسهاها مع الأحكام 
الكليّة والمقاصد العليا للدّين؛ والتزاما بالأحكام التفصيلية ذات الصّلة؛ انبثقت هذه الوثيقة 
بأحكامها العامة والفرعية. 
الأحكام العامة: 

.1١‏ يتمتع الأسير بكافة الخدمات والحقوق الإنسانية التي تحافظ على حياته نفسيا 


١ 
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؟. المعاملة الحسنة للأسير من القربات» وهي إحدى الوسائل الدعوية دون أن يرافقها 
إكراه معنوي أو ماديٌ للأسير .)١51(‏ ْ 

*. يُراعى في كل الخدمات التي تَقدَمُ للأسرى قدرات الدولة المالية والاقتصادية 
وظروفها الأمنية. وعلى قاعدة «لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء» 0" , وَمأَطْعِمُوهُمْ مما 
تأكلوة »و الستوقة مقا و1110 

4. يُحرم الأسير من بعض الحريات أو الخدمات التي لها تأثير على أمن الدولة 
وأسرارهاء أو التي لها تأثير سلبي على الأخلاق العامة, أو على أساس «التعامل بالمثل». 

5. للطرف الآسر حق اتخاذ التدابير الكافية لمنع الأسير من الهربء بما في ذلك منعه 
من بعض الخدمات غير الأساسية. 

3 كل الاطانيات والمعاهواك الدولية يشان أسرئ الخرن ملؤزمة وسهدرية :على 
قاعدة الالتزام المتبادل: وكذلك تحترم الاتفاقات الثنائية ويُلتَرْم بها ("؟١).‏ 

. لا مانع من قبول المساعدات من أي جهة كانت كالدول والمؤسسات إذا كان 
مقصودها رفع مستوى الخدمات للآسرى دون المساس بالآمن أو بالسيادة الوطنية. 

6. الأحكام الفرعية سارية المفعول ما دامت في إطار الأحكام العامة. 
الأحكام الفرعية: 

.١‏ لا يوّسر من ليس له تأثير مباشر في المجهود الحربي. 

؟. كل من اعتزل القتال قبل القدرة عليه فهو آمن لا يؤؤسر )١"‏ . 

؟. يُمنع التعدي على الأسير جسدياً أو نقسيا بأي صورة من الصورء ولو كان بقصد 
الدلالة على عورات العدو (4؟١)‏ . 

4. يُمنع التمثيل بجثث القتلى من العدو ويدفنون حفظاً للكرامة الإنسانية. 

5. يدفع الأسير إذا تمرّد أى حاول الهرب - أثناء أسره أى بعده )١0‏ - بالأسهل 
فالأسهل والأقل ضرراً ٠"‏ , وإذا لم يجد حيلة لضَبْطه غير قثله جان 

5 الأبمع يض أسروت نهف حشؤولية الدوكة الأسرة وهو فى زمة هن اس قريا 
كان أن تجمافة ح حي يمه لنجيات المشفسة 11710 0 


. يُنقل الأسرى إلى مكان يُوّمن فيه على حياتهم: ويّسهّل تقديم الخدمات لهم )١"1(‏ . 
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6. يُسمح بالاتفاق على هدنة 57'') زمنية أو مكانية؛ لإيجاد مناطق آمنة لا تجري 
فيها أعمال عسكرية أو إيقافها لمدة معيّنة؛ لإجلاء الأسرى والجرحى وغيرهم من المدنيين 
أو إنواكي 120 

4. لا يُحاكم الأسير بسبب اشتراكه في أي شكل من أشكال المجهود الحربيء وإنما على 
جرم آخر مما لا علاقة له بالأسر. وتكفل له جميع حقوقه القضائية. 

٠.للأسير‏ حق الرعاية الصحية الجسدية والنفسية مريضاً كان أو جريحا أى خائفا 
قلقا. 

١للأسير‏ الحق في ممارسة شعائره الدينية من عقائد وعبادات» وما يتصل بها من 


زواج وطلاق وغيره .)١47(‏ 


#اأريُطلق سراع الأسير > عل الشغبير الدرشط كدير المسيلحة يالدن أو القداء أن 
تبادل الأسرئ. 

١‏ يتعين إطلاق الأسير إذا عجزت الجهة الآسرة عن توفير الحاجات الأساسية التي لا 
تقوم حياة الأسير إلا بهاء كعجزها عن توفير العلاج لمرض يغلب على الظنْ أنه مُميت, أو 
عجزها عن توفير الحماية اللازمة للحفاظ على حياته ("؟١)‏ . 

4.لأسير الذي يَستغل ما مُنح له من خدمات للتأثير على أمن الدولة أو الأخلاق 
العامة يُحرم من بعض الخدمات بالقدر الذي يدفعٌ ضرّرّهء ولا يُشكل خطراً على حياته. 

8.يسمح للآسير أن يجتمع مع أهله وذويه - أثناء الزيارات - إِنْ كان الاجتماع 
ممكناء وله حق التواصل معهم من خلال طرق التواصل الممكنة 9*') . 

5.يُمنع التفريق بين الأسرى الأقارب 7؛*') إلا لضرورة مُلجئة *؟١).‏ 

١١‏ .يجوز الاستفادة من الأسير في بعض الأعمال مقابل عوّض دون إكراه أوإذلال(*"). 

.يُسمح للأسير بالمذياع والتلفاز وغير ذلك من أدوات التواصل مع العالم» وتوفر 
لكل الأذوات الرياهيية السمكةة لمساربية الشخاظات الوياهيةة وتوفر له أدوات ووساكل 
التعليم كالأقلام والدفاتر والكتب لممارسة حقه في التعليم كتابة وقراءة وتأليفاء وله حق 
إكمال دراسته المدرسية والجامعية. 

4 مانع من تقديم أي خدمات أو تسهيلات للأسير مما لم يتم ذكره في الأحكام 
الفرعية طالما تقع في إطار الأحكام العامة. 
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الهوامس: 
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الأسير المسلم الذي ظفر به الأعداء له حقوق على المسلمين تختلفٌ عن حقوق الأسرى 
الذين ظفر بهم المسلمون من الأعداءء ومن تلك الحقوق: رعاية أسرهم من بعدهم قياسأً 
على الغازي في سبيل الله لقوله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم: ”مَنْ جهن غَازيًا في سَبِيلٍ الله 
فَقَدْ غُرَا وَمَنْ خَلفَهُ في أَهْله بخَيْرٍ فَقَنْ عدا" . القشيري: أئق الحسن: ع 0 
النيسابوري - المتوفى: 5ه - المسند الصحيح المختصر/ صحيح مسلم - تحقيق 
محمم فؤاد عي الباكي د بيووت > دان إحياء الترات ث العربي مكدان الزما رةس بات 
فَضْلٍ إِعَانَة الْعَازِي في سَبِيلٍ الله بمَرْكُوبٍ وَغَيْرِه وَخلآفته في أَهْله بِخَيْرٍ (5/ )15١5‏ 
فقينا . ومن حقوقهم “بذل كل جهد مستطاع لتحريّرهم من الس يقول ابن 
العربي: «وَالنْصرَةَ لَهُمْ وَاحِبَة بالبَدَنٍِ بألا يُبقى منا عَينْ تطرفٌ حتى نَخْرُج إلى 
استنقاهم إِنْ كان عَدَدُنَا يَحْتَمل ذَّلكَء و تَْدلَ جَميع أَمْوَالنَا في اسْتخْرَاجِهمْ, 9 
يَبُقى لأَحَد درهم». المعافري: أبو بكرء القاضي محمد بن عبد الله بن العربي الاشبيلي 
المالكي - المتوفى: 57 0ه - أحكام القرآن - تخريج: محمد عبد القادر عطا - بيروت 
الم ا ا ا 


لك الققدض َس الآ سَنً فا لمَاةرَحَاء أ غرف روحس التق 
منْ دَفْع الحق, وانظر: القرافي: أبو العباسء شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
المالكي - المتوفى: 145ه - الفروق -(157/5). 

انظر: الرويفعي: أبو الفضلء محمد بن مكرم بن على جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الإفريقي - المتوفى: ١١لاه‏ - لسان العرب - بيروت - دار صادر - الطبعة: الثالثة 
6 ١ه‏ - مادة: أسر (4/ )١5‏ «والرميدي: أو الشيهى مسدو دز مكدة بق عبن الرزاق 
الحسيني» الفاكي يمركخنى - المتوفى: 54 ١ه‏ - تاج العروس من جواهر القاموس 

دار الهداية - مادة: أسر ( .)08١ /٠‏ 


. الماوردي: أبو الحسن؛ علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي - المتوفى 


هه - الأحكام السلطانية - القاهرة - دار الحديث - )5١/(‏ . 


. انظر: العاصمي: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي - المتوفى: 


5ه - حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع - الطبعة: الأولى ١951/‏ ه 
-(555/5). 
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15 .قال رمن الشخطي رَمَنا ورمَانة شين رمن من كاب تنعت روفن موك وذو لكان 
طويلاً وانظر: الفيومي: أبو العباس, أحمد بن محمد بن علي الحموي - المتوفى: ١/الاه‏ 
- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - بيروت - المكتبة العلمية - مادة: زمن 
امن 

ومن لم يجز أسرة لاا يجوز تكلم واتظره عليظ: أبىغين انل محمه'بن أحمن بن محمد 
المالكي - المتوفى: 1795١ه‏ - منح الجليل شرح مختصر خليل - بيروت - دار الفكر 
-5١5١ه‏ -(187/95). 

/, انظر: البهوتي: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبلى - 
المتوفى: 5١‏ ١٠١ه‏ - دقائق أولي النهى لشرح المنتهى - عالم الكتب - الطبعة: الأولى 
١ه .)555/١(-‏ 

3. م ل ل 
العدائية, بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم, والأشخاص 
العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لي سبب آخر لا يجوز 
أخذهم كرهائن». وانظر: المادة ", اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص 
المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 7 ١آب/‏ أغسطس .١1555‏ 

٠.الطحاوي‏ : أبو جعفرء أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري 
المصري - المتوفى: ١ه‏ - شرح مشكل الآثار - تحقيق: شعيب الأرنوٌوط - موّسسة 
الرسالة - الطبعة: الأولى ١5١6‏ ه - /١١(‏ 678). 

١.الذرية‏ اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر وأنثى. والمراد في هذا الحديث النساء لأجل 
المرأة المقتولة. والعسيف الأجيرء والمراد الأجير على حفظ الدواب ونحوه لا الأجير على 
القتال» وانظر: التتوي: أبو الحسنء محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي - المتوفى: 
4ه - حاشية السندي على سنن ابن ماجه/ كفاية الحاجة في شرح سنن ابن 
ماجه - بيروت - دار الجيل - بيروت - دار الفكر - الطبعة: الثانية - (؟/ .)١54‏ 

؟١.‏ القزويني: أبو عبد الله ابن ماجة محمد بن يزيد - المتوفى: 1177ه - سنن ابن ماجه - 
تحقيق: محمد فوّاد عبد الباقي - دار إحياء الكتب العربية - كتاب الجهاد - بَابُ الْغَارَة, 
وَالْبَّيَاتَ وَقَثّل الحْسَات وَالصَّبْيَانِ (5/ 4448) رقم (1887) » وروى نحوه الحاكم في 
المستدرك؛ وقال وَهَكدَا َوَاهُ المّغيرَة بْنّ عَيْدِ الرّحْمَنِ وَايْنُ جُرَيْج> عَنْ أبي الزّنَاد ؛ قَصَانَ 
الحديثُ صَحِيحًا عَلَى شَرْط الشَيْحَيْنِ وَلم يُخَرجَاهُ وانظر: الحاكم: أبى عبد الله. محمد بن 
عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف 
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القادر عطا- بيروت - نار العف العادية عبوروت د لني الأولى 1411ه دعتان 
لي م ل قري ما وقال البيهقي: 
الح كرد لكر جع لقره 4ه - معرفة الف والآثار - تحقيق: عيد 
المعطي أمين قلعجي - كراتشي - جامعة الدراسات الإسلامية - بيروت - دار قتيبة 
- دمشق - دار الوعي - القاهرة - دار الوفاء - الطبعة: الأولى 51١7‏ ١ه‏ - كتاب السير 
- باب ما جَاءَ في قل مَنْ ل قال منة منّ الرُهْبَان وَغَيْره )١9١ /١5(‏ رقم .)١18085(‏ 

.١*‏ انظر: العسقلاني: أبو الفضلء أحمد بن علي بن حجر الشافعي - فتح الباري شرح 
صحيح البخاري - بيروت - دار المعرفة - 1/9 ١١ه‏ (5/ .)١54‏ 

4 انظر: العسقلاني: أبو الفضلء. أحمد بن علي بن حجر الشافعي - فتح الباري شرح 
صحيح البخاري - بيروت - دار المعرفة - 19:١ه‏ (1/ »)١11‏ والشوكاني: محمد 
بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني - المتوفى: ٠‏ 75١ه‏ - السيل الجرار المتدفق على 
حدائق الأزهار - دار ابن حزم - الطبعة: الطبعة الأولى )91/١(‏ . 

8.انظر: البلخي: أبو الحسنء مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي - المتوفى: ١65١ه‏ - 
تفسير مقاتل بن سليمان - تحقيق: عبد الله محمود شحاته - بيروت - دار إحياء 
التراث - الطبعة: الأولى :”5 ١‏ ه (5/ 55). 

١5‏ انظر: القشيري: أبو الحسن, مسلم بن الحجاج النيسابوري - المتوفى: ١771ه‏ - المسند 
الصحيح المختصر/ صحيح مسلم - تحقيق: محمد فواد عبد الباقي - بيروت - دار 
إحياء التراث العربي - كتاب الجهاد والسير - بَابُ رَبْط الأسير وَحَيْسهء وَجَوَان المن 
عَلَيْه 59/ 87؟1١)‏ رقم .)١774(‏ 

.505 سورة البقرة: آية‎ . ١1 

. سورة الأنفالء آية ٠٠١‏ 

4 الزحيلي: وهبة بن مصطفى - التفسير الوسيط - دمشق - دار الفكر - الطبعة: 
الأولن 1 هار 2 . 

٠لا.لقوله‏ لي الله عليه وَسَلم: الما تبذك لأفنه كارع الخلا «البراي: أبو بكر أخفد بن 
عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي - المتوفى: 57"'ه - مسند البزار/ 
البحر الزخار - تحقية تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله. وعادل بن سعدء وصبري عبد الخالق 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثلاثون (2) - حزيران ١1‏ 


الشافعي - المدينة المنورة - مكتبة العلوم والحكم - الطبعة : الأولى 1584م (3/ )١١5‏ 
رقم (8945), وقال الهيئمي: رِجَالُهُ ِجَالٌ الصّحيح غَيْرَ مُحَمَّد بْن ررّقٍ الله الكلُودَاني, 
وَهُوَ ثقة, وانظر: الهيثمي: أبو الحسن, تو انين على بن أب بكر بن سليمان > اللنتوفى: 
/اعارى ديمع الزوائه ومقيع الفواقد ت تحقيق: حسام الدين القديبي ب القاهره ب 
مقتبة الفدسي 1ه كقاب علافاك الحبوة د تان من نختر خلهه رعتاف 
وَحُسْن مُعَاشَرّته (9/ )١9‏ رقم .)١5144(‏ 


سؤرة الاسراء» آية 86 
. سورة الأعرافء آية 05. 
. سورة البقرة: آية*19١.‏ 
. القشيري: أبو الحسنء مسلم بن الحجاج النيسابوري - المتوفى: ١7“1ه‏ - المسند 


ال د سو ' م 
وَوَصيّته اهم باذات اعدو ريما (1607/9) رقم 0101 ب 


. الصوامع للرهبان خاصة:. والبيّعٌ لعامة النصارىء وانظر: الزجاج: أب إسحاقء إبراهيم 


بن السري بن سهل - المتوفى: ١١"ه‏ - معاني القرآن وإعرابه - بيروت - عالم الكتب 
- الطبعة الأولى ١5١4‏ ه (”/ .)57١‏ 


«التميس» ابوبيلي أهس ري على ين المكتى بن يهين بن غيسى بق شلال العوسلي 


- المتوفى: /1*٠ه‏ - مسند أبي يعلى - تحقيق: حسين سليم أسد - دمشق - دار 

المأمون للتراث - الطبعة: الأولى 5 * 5 ١ه‏ ( 6/1 رقم (159)” ٠‏ وقال الهيثمي: وَفي 

ِجَالٍ البَرَارِ إْرَامِيمُ بْنْ سْمَاعيل ب بْن أبي حَبِيبَة؛ وَنْقَهُ أخمدء وَصَعَفَهُ الجمهورء وبقيّة 

رجال البَزار رجَال الصّحيح, وانظر: الهيثمي: أبو الحسن؛ نور كر علي بن أبي. بكن 

بن سليمان > المقوفي: /19+اق - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - تحقيق: حسام الدين 

2 - القاهرة - مكتبة القدسي - ١5١5‏ ه ماعنا الحوانر داتدفا لون كر 
من النْسَاء وَغَيْر ذَلكَ ( 5/ /ا١"؟)‏ رقم(5١011).‏ 


السوقي أبو بكر, أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخدْرَؤجردي الخراساني - 


اللاواتي هه - السئن 0 2 تحتون 4 محمد عبد ا ا بيروت ‏ 2 0 


يدم الأخقان لالكبيو ل كترهما ار 015 1) رقم 11950 . 
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البيهقي: أبى بكر. أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسْرَؤجردي الخراساني - 
العحوقي: 88ذ فت السكق الكزرئ --كحقيق: محف عين القاوى عطاك بيرويه > دان 
الكتب العلمية - الطبعة: الثالثة ١674‏ ه - كتاب السير - بَابُ فَرْك قَتْلِ مَنْ لا قال 
فيه من الرّهْبَان وَالْكُبِير وَغَيْرِهِمَا (5/ )١197‏ رقم »)١18154(‏ وقال البيهقي: منقطع, 
وانظر: البيهقي: أبو بكر. أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسْرَوْجردي الخراساني 
- المتوفى: /55ه - معرفة السنن والآثار - تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي - 
كراتشي - جامعة الدراسات الإسلامية - بيروت - دار قتيبة - دمشق - دار الوعي 

> لقا هرات وال وتاك الطيحة الأرل )فيب كمان السير - مَاجَاءَ في قَتَلٍ مَنْ 
لا قال منْهُ منَ الرُهْبَانِ وَغَيّْرهِ /١(‏ 159؟) رقم (1815). 

.الجوتحاق: أبن عكمان» سعيد. بن متصون ين بقعية الخراساق - المتوقي: #الالالف ب 
سنن سعيد بن منصور - تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي - الهند, - الدار السلفية - 
الطبعة: الأولى ١ه‏ - كتاب الجهاد - باب ما جَاءَ في قَثْلٍ النْسَاءِ وَالولدَانِ (؟/ 
8 رقم (557). 

أي: أتستنون بسنة فارس والروم. 


“ذلك أن «المعائلة بالمقل». جاقؤة إلا إذا كان الفعل حرامة وقظع الراس من المفلة, 


والمثلة حرام. 
؟”. البيهقي: أبى بكر. أحمد بن الحسين بر بن علي بن موسى الخسْرؤجردي الخراساني - 
المتوفى :5ه - السنن الكبرى - تحقيق: محمد عبد القادر عطا - بيروت - دار الكتب 


العلمية - الطبعة: الثالثة ١67‏ ه - كتاب السير الرحدة مين 
عد مام الي ب لح ا ييه 
الله بن سليمانء وياسر بن كمال - الرياض - دار الهجرة للنشر والتوزيع- الطبعة: 
الأولى 5٠57١ه‏ - كتاب السير - الحديث التاسع بعد الأَرْيَعين (9/ .)٠١ ٠7‏ 

*". الفيومي: أبو العباسء أحمد بن محمد بن علي الحموي - المتوفى: ٠/الاه‏ - المصباح 
المنير في غريب الشرح الكبير - بيروت - المكتبة العلمية - مادة: حقق .)١57 /١(‏ 

4” انظر: الخولي: أحمد محمود - نظرية الحق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - دار 
السلام - القاهرة - مصر - الطبعة: الأولى؟ ١٠م‏ (05-5/4). 


١175 


ياية 


ره 


ضة 


0 
لا 
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مع قافوخ العمل الفلسظيتن ت هامخة القدس :110 ف (لا) مع بعضن التضرك: 
ومثال ذلك قاعدة «الأصل في الأحكام الشرعية الاعتدال والتوسط». وانظر: الريسوني: 
أحفد. - قطرية المتتاضين عق الإمام التقاطني. > الدان العالمية اللكناي الاسلامي - 
الطبعة: الثانية ١41١‏ ه - .)99١ /1١(‏ 

- القاهرة - دار الفكر العربي - ١6785‏ ه (؟/ 015). 

سورة العاري 


ل ل اي ل 00 
الناصر - دار طوق النجاة - الطبيعة: الأولى "١ه‏ - كقَابٌ الجتائز - يَابُ مَنْ قَامَ 


لجِنَارَّة يَهُودي 0 ا 00 


لع ادا ” - تحقيق: محمد فؤاد عب الباقي 1 
الْجنّة أ ار عل وَإِفْنَات عَذَابِ الْقَيْرِوَالتّمَوّد ممه (4/ * 9 رقم 410/4 7 


. سورة ة البقرة, آية 501 


الله 0 - بيروت - عالم الكتب - الطبعة الأولى ١6504‏ ه 


(9/ *65). 
سورة الحجء آية .6١‏ 


. انظر: القلموني: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن 


منلا علي خليفة الحسيني - المتوفى: 4 15١ه‏ - تفسير القرآن الحكيم/ تفسير المنار 
- الهيئة المصرية العامة للكتاب - ٠59١م /١١(‏ 5259) »و النسفي: أبى البركات, 
عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين - المتوفى: ١٠/اه‏ - مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل/ تفسير النسفي - تحقيق: يوسف علي بديوي - بيروت - دار الكلم الطيب - 
الطبعة: الأولى ١5١5‏ ه (”؟/ ”557 - 655). 
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قوق الأسْرَى من غير المسشلمينَ في الشريعة الإسلامية د. قاسم توفيق خضر 


الترمذي: أبو عيسىء محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك - المتوفى 
6ه - ستئن الترمذي - تحقيق: احمد محمد شاكر. ومحمد فواد عبد الباقيء وإبراهيم 
عطوة عوض - مصر - مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - الطبعة: الثانية 
6ه - أبواب المناقب - بَابّ في فضل الشام واليمن (7/ 8١؟)‏ رقم (15؟) , 
وَقال أبو عيسى: هَذَا حَدِيتُ حَسَن. 


. سورة النساءء آية /0. 


.أي لا يَحْملنكمُ بُغض قَوْم عَلى تَرْك العَدْلِء وانظر: الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن 


عبد الله اليمني - المتوفى: ١٠5١ه‏ - فتح القدير - دمشق - دار ابن كثير - بيروت 
- دار الكلم الطيب - الطبعة: الأولى 5 ١5١‏ ه (”؟/ 5؟). 


. سورة المائدة: آية 8. 


العاف ادو كن احهددية ضمرى هرة خف الكالق ين خالا وخ عن انه أ لعتكي - المتوفى: 


5ه - مسند البزار/ البحر الزخار - تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله. وعادل بن 
سعدء وصبري عبد الخالق الشافعي - المدينة المنورة - مكتبة العلوم والحكم - الطبعة: 
الأولى لخدام إدل 5) رقم (4845) » وقال الهيثمي: رجَالَهُ رجَال الصّحيح غَيْرَ 
مُحَمّد بْنِ رق الله الكلوذاني, وَهُوَ ثقة, وانظن: الميكمي: أبى الحسن» كور الدين علي ين 
أي يكريق سليمان - المترفي ا ىه - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - تحقيق: حسام 
الدين القدسي - القاهرة - مكتبة القدسي - ١5١54‏ ه دعناي علاناق الكيرة يات 
في حُسْن خُلقه وَحَيَائهِ وَحْسْنِ مُعَاشَرَته (5/ )١9‏ رقم .)١5184(‏ 


. القشيري: أبى الحسنء مسلم بن الحجاج النيسابوري - المتوفى: ١7”71ه‏ - المسند 


0 اي الس كيك ال 0 
2 وَالْقَل, اتحرين الشدر. (154/9) رقم (0500).. 

المباركفوري: أبو العلاء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم - المتوفى: ١051‏ ه - تحفة 
الأحوذي بشرح جامع الترمذي - بيروت - دار الكتب العلمية - أبواب الديات - ياب 
مَاجَاءَ ف ال ل ال 


اس 0 سروه ند غير بق 7 أشدن 
الناصر - دار طوق النجاة - الطبعة: الأولى هه - كتَابٌ الآدَب - بَابٌ الرّفق في 


الأمْر كله ١١/8٠‏ )رقم (6074). 
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انظر: النووي: أبى زكرياء محيي الدين يحيى بن شرف النووي - المتوفى: 51/5ه - 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج/ شرح النووي - بيروت - دار إحياء التراث 
العربي - الطبعة: الثانية 195١ه‏ - كتاب السلام - باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب 
بالسلام وكيف يرد عليهم .)١55 /١5(‏ 

سورة الأنبياءء آية /اع١٠ى.‏ 


. الحمرّة طائر. ومعنى تفرش أي تقرب من الآزض وترفرف بجناحيهاء وانظر: الجوزي: 


أب الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد - المتوفى: /491ه - غريب 
الحديث - تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي - بيروت - دار الكتب العلمية - 
الطبعة: الأولى 5٠5‏ ١ه‏ (؟/ .)١187‏ 

السّجِسْتاني: أبى داودء سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
- المتوفى : 1ه - سنن أبي داود - تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد - المكتبة 
العصرية -«بيروين -:صيدا > الفكتية العصرية - كقاب الجهّاد - بَابٌ في كَرَاهيّة 
حَرْق الْعَدو بالثّارٍ (*/ 06) رقم (551/0؟) , وقال ابن الملقن: إسناده صحيح. وانظر: 
الملقن: دق حفهصن: سراج الدين عمر بن علي ين أحمد الشافعي ا 
5 4ه - البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير - تحقيق 
مصطفى أبو الغيط؛ وعبد الله بن سليمانء وياسر بن كمال رهاض واي |الفدرة 
للنشر والتوزيع- الطبعة: الأولى 575١ه‏ - كتاب الردة - الحديث التاسع عشر (8/ 
. 

وفي معناها تقع أحكام القصاص. 

فلا تجوز الممائلة في الحرام؛ فلو أَنْ الجاني قَمَلَ بِحَمْر أَوْ بلوَاط أ بسخر فَإِنهُ يُفمَل 
بالسَّيّف وَل يُقَتَلَ بِشَيْء مما ذُكرَ لأنّه حرام وانظر: الخرشي: أحون هي الله مين يخ 
عرد اله المالكي ت المتوتى: ١‏ ه - شرح مختصر خليل للخرشي - بيروت - دار 
الفكر للطباعة (4/ 59)» والرملي: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة - 
المتوفى: 5 ١١١ه‏ - غاية البيان شرح زبد ابن رسلان - بيروت - دار المعرفة (589). 


سورة النحلء آية 75 .١‏ 


انه 


55 


58 


1ك 
/ا. 
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البيهقي: أبى بكر. أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسْرَؤجردي الخراساني - 
المتوفى: /55ه - السنن الكبرى - تحقيق: محمد عبد القادر عطا - بيروت - دار 
العف العلمية - الطبعة: الثالفة ١474‏ ها - كتاب قسم الفيء والغنيمة - بَابُ إعْطاء 
الْفَيْءِ عَلَى الديوَان وَمَنْ يَقَعُ به البدايّة (1/ 0557) رقم )١1١8(‏ ء وانظر: الحميرق: 
أبو محمد جمال الدين عبد الملك بن هشام بن أيوب المعافري - المتوفى: ١ه‏ - 
السيرة النبوية لابن هشام - تحقيق: مصطفى السقاء وإبراهيم الآبياري: وعبد الحفيظ 
الشلبي - مصر - مطبعة مصطفى البابي الحلبي - الطبعة: الثانية 1/0 ١ه /١(‏ 
5). والحديث صَحيح الإسْنَادء وانظر: الملقن: أبو حفصء سراج الدين عمر بن علي 
بق اعد الشاتعي المضيري - النتوق: ا *فك اليدى الشين فى #خريع الأحاديت 
والآثار الواقعة في الشرح الكبير - تحقيق: مصطفى أبو الغيطء وعبد الله بن سليمان, 
وياسر بن كمال - الرياض - دار الهجرة للنشر والتوزيع- الطبعة: الأولى 55765١ه‏ - 
كتاب الوديعة - الحديث العَاشر (1/ . 


انظر: الصديقي: أبى عبد الرحمن» شرف الحق محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر 
العظيم ابادي- المتوفى: 1514١ه‏ - عون المعبود شرح سنن ابي داود - بيروت - دار 
الكتب العلمية - الطبعة: الثانية ١5١65‏ ه (4/ .)١٠١١‏ 

من القواعد العامة هي قوله صلى الله عليه وسلم: «ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة» 
[المباركفوري: صفي الرحمن - المتوفى: ١577‏ ه - الرحيق المختوم - بيروت - دار 
الهلال - الطبعة: الأولى /51 ١ه‏ (١/ر‏ 0" ] أمّا قوله تعالى: «مَا قَطعْتُمْ منْ لينّة أو 
تَرَكتمُوهًا قَائمَة عَلَى أَصُولِهًا فَبِإِذْنِ الله»؛ ؛ فهي الحالة الاستثنائية لظروف استثنائية, 
ومع ذلك فإِنَّ عدد ما قطع من النخيل واحدة على رأي ابن إسحاق» وست نخلات على 
قول قتادة والضحاك [انظر: القرطبي: أبو عبد الله. محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين - المتوفى: ١/51ه‏ - الجامع لأحكام القرآن/ تفسير 
القرطبي - تحقية تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش - القاهرة - دار الكتب المصرية - 
الطبعة: الثانية ١ه‏ (14/ 1) ] والملاحظ أنّه رغم إباحة القطع لم يُتوسع فيه. بل 
ياتي بالحد الادنى الذي يحقق الغرض الاستثنائي. 

سورة الأنفالء آية /ا51. 

المري: أبو عبد الله. محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد الإلبيري. المعروف بابن أبي 
زَمَنينَ المالكي - المتوفى: 159ه - تفسير القرآن العزيز - تحقيق: أبو عبد الله حسين 
بن مكاشة وحهد بن مصكفى القند القاهرة-القاروة العريفة -الطيعة الأرلن 
١ه‏ (5/ 1807). 
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البيهقي: أبى بكر. أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسْرَّؤجردي 3 3 
المتوفى: /45ه - السئن الصغير - تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي - كراتشي 
جامعة الدراسات الإسلامية - الطبعة: الأولى ١٠16ه‏ -كقان السين ات عدر 
بالرّجَالٍ الْبَالغِينَ منْ أَهْلٍ الْحرْبٍ بَعْدَ الأسْر وَقبْلهُ وَمَا جَاءَ في فَثْلِ النسَاء وَالصّبْيَانِ 
ومنلا قكال فيه 9 244) رقم (5859). 
الخلرف الاستئنائي هنا يُمثل علة الحكم الشرعيء والحكم يدور مع علته وجوداً وعدما. 
ومثله قوله تعالى: «وإن اسْتَنْصَرُوكُمْ في الددين فَعَلَيُكُمُ النَضْنُ إل على قوم بَيتَكُم 
وَبَيْنَهُمْ م ميقّاق»[سورة الأنفال. آية ؟/]. 
البخاري: أبو عبد الله. محمد بن إسماعيل الجعفي - الجامع المسند الصحيح المختصر 
من أمور رسول الله وسننه وأيامه/ صحيح البخاري - تحقيق: محمد زهير بن تاصدر 
الناصر - دار طوق النجاة - الطبعة: الأولى 577 ١ه‏ - كتاب الأدب - بَابٌ لا يُلدَغ 
المَؤْمنُ مِنْ جُخْر مَرََّيْن (4/ )"١‏ رقم (3159). 
البيهقي: أبى بكرء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسْرَؤْجردي الخراساني - 
المتوفى: /55ه - السنن الكبرى - تحقيق: محمد عبد القادر عطا - بيروت - دان 
الكتب العلمية - الطبعة: الثالثة ١5765‏ ه - كتَابُ السيّر - بَابُ ما يَفْعَلَهُ بالرّجَال 
الجالفين مية: 5 )قم 088551 مبرافظو المطلبي: مهمه ين إسحاق من يسان 
العوى د المقرقيء لهب عفان السير والتفازى / شدرة ابن انعا د كص ف سيول 
زكار - بيروت - دار الفكر - الطبعة: الأولى 594١ه‏ (77") , والحميري: سي 
جمال الدين عبد الملك بن هشام بن أيوب المعافري - المتوفى: ١ه‏ - السيرة 
النبوية لابن هشام - تحقيق: مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري. وعبد الحفيظ الشلبي 
- مصر - مطبعة مصطفى البابي الحلبي - الطبعة: الثانية 4/ا"١١ه‏ (؟/ 2)٠١5‏ 
والقرشي: أبو الفداء. إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي - المتوفى: 5/الاه - السيرة 
النبوية - تحقيق: مصطفى عبد الواحد - بيروت - دار المعرفة - ١١5569‏ ه ("/ ”97) 
و الكاتعي: أو كنا الله فم دن انرس دك العاتررياق صلم اك يل اق رن عبد 
المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي - المتوفى: 5١٠ه‏ - الأم - بيروت 
- دار المعرفة - ١٠5١ه‏ (5/ ؟550) ء والحراني: أبى العباس» تقي الدين أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحنبلي 
الدمشقي - المتوفى: 78/اه - الصارم المسلول على شاتم الرسول - تحقيق: محمد 
محي الدين عبد الحميد - المملكة العربية السعودية - الحرس الوطني السعودي (057؟) 
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. وذكره ابن بطال في شرحه ولم يعلق عليه, وانظر: عبد الملك: أبو الحسن, علي بن خلف 
بن بطال - المتوفى: 59 5ه - شرح صحيح البخاري - تحقيق: أبو تميم ياسر بن 
إبراهيم - الرياض - مكتبة الررش - الطبعة: الثانية 5571 ١ه‏ (9/ 3١8‏ » وقال ابن 
حجر: وَأَخْرَيَ قصَّنَهُ بن إِسْحّاق في الْمَغَازِي بِغَيْر إسْنَادء وانظر: العسقلاني: أبى الفضل, 
أحمد بن علي بن حجر الشافعي - فتح الباري شرح صحيح البخاري - بيروت - دار 
المعرفة - 10/9١ه .)07١ /٠١(‏ 

انظر: المباركفوري: صفي الرحمن - المتوفى: 1؟547١ه‏ - الرحيق المختوم - بيروت 
- دار الهلال - الطبعة: الأولى 5717 ١ه )51١ /١(‏ ء والواقدي: أبو عبد الله محمد بن 
عمر بن واقد السهمي الأسلمي المدني - المتوفى: 7ه - المغازي - تحقيق: مارسدن 
جونس - بيروت - دار الأعلمي - الطبعة: الثالثة 505 ١ه /١(‏ 3377؟) . 


. انظر: المباركفوري: صفي الرحمن - المتوفى: 5717 ١ه‏ - الرحيق المختوم - بيروت 


- دار الهلال - الطبعة: الأولى 5117 ١ه /١(‏ 389) . 


انظر: الندوي: أبو الحسنء, علي بن عبد الحي بن فخر الدين - المتوفى: ١٠57١ه‏ - 
السيرة النبوية - دمشق - دار ابن كثير - الطبعة: الثانية عشرة ١578‏ ه (6084) ,2 
والظاهري: أبو محمدء علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي - المتوفى: 
7ه - جوامع السيرة النبوية - تحقيق: إحسان عباس - مصر - دار المعارف - 
الطبعة: الأولى * 5١م‏ (184- .)١185‏ 

انظر: الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد 
المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي - المتوفى: 5 7ه - الأم - بيروت - دار 
المعرفة - ١٠١5١ه(5/‏ ا8١).‏ 

انظر: الشربيني: شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشافعي - المتوفى: /ا/51ه - 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - بيروت - دار الكتب العلمية - الطبعة: 
الأولى 51١6‏ ١ه‏ (5/ 38). 

انظر: الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني - المتوفى: ٠6؟١١ه‏ - 
الدراري المضية شرح الدرر البهية - بيروت - دار الكتب العلمية - الطبعة: الأولى 
١ه(؟/‏ 605غ). 


انظر: السرخسي: .شمس الأئتمة محمد بن أحمد بن أبي سهل - المتوفى: 8547ه - 
المبسوط - بيروت - دار المعرفة - .)١58 /١١( ه١ 5١5‏ 
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انظر: البخاري: أب عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي - الجامع المسند الصحيح 
المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه/ صحيح البخاري - تحقيق: محمد زهير 
بن ناصر الناصر - دار طوق النجاة - الطبعة: الأولى 575 ١ه‏ - كتاب الصلاة - بَابُ 
الاغتسال إذا أُسْلم: وَرَبْط الأسين أيضا في المشجد (5/ 55) رقم 2590 

انظر: القشيري: أبو الحسنء مسلم بن الحجاج النيسابوري - المتوفى: ١71ه‏ - المسند 
الصجيح التختضر/ جع ميلم دتحفيق؛ محية فوان ع الياقي د بيرون - دان 
إحياء الثرا ث العربي - كتاب النذر - بَابٌ لا وَفَاءَ لتَذْرفي مَعْصيّة اللهء ولا فيمًا لا يمْلك 
اعرد )١1١7 7/9٠‏ رقم .)١13781(‏ 


وَاحَدْهُمْ نتن كرّمِنِ ورَمْنى, »وهو ذو الرائحة الكريهة, سَمَّاهُمْ نَتَنَى لكفرهم كَقَوْله تَعالى: 
«إنمًا المشركونَ نَجَِسٌ», وانظر: الرويفعي: أبى الفضلء محمد بن مكرم بن على جمال 
الدين ابن منظور الأنصاري الإفريقي - المتوفى: ١١لاه‏ - لسان العرب - بيروت 
- دار صادر - الطبعة: الثالثة ١5١5‏ ه - مادة: نتن /١7(‏ 4737) ء والجزري: أبو 
السعادات؛ مجد الدين المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني 
ابن الأثير - المتوفى: 07 ه - النهاية في غريب الحديث والأثر - تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوك يمحيو نعو الكناسي -بيزوي- المكنة اللميا ص ايز ولد 
صحيح البخاري؛ كتاب فرض الخمس, يان ما من انين صَلَى الله عَلَيْه وَسْلَمَ عَلَى 
الأسَارَى مِنْ غْيْرِ أَنْ يُحَمّسَ ( / )١‏ رقم .)"١179(‏ 


سورة محمدء آية ءٌ. 


. والقول بأنها محكمة غير منسوخة هو اختيار الطبريء والجمهور على أنها غير 


منسوخة, وانظر: القرطبي: أبو عبد الله. محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي شمس الدين - المتوفى: ١/51ه‏ - الجامع لأحكام القرآن/ تفسير القرطبي 

تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش - القاهرة - دار الكتب المصرية - الطبعة: 
الثانية 44؟١ه‏ (7؟/ 0 ).ء والقرشي: أب الفداء. إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 
- المتوفى: 5ه - تفسير القرآن العظيم - تحقيق: سامي بن محمد سلامة - دار 
طيبة - الطبعة: الثانية ٠٠57١ه‏ (1/ )"١1‏ , والشنقيطي: محمد الأمين بن محمد 
المختار بن عبد القادر الجكني - المتوفى: 151١ه‏ - أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن - بيروت - دار الفكر ١ 5١6‏ ه (/ا/ 54؟). 


١ 


قوق الأسْرَى من غير المشلمينَ في الشريعة الإسلامية د. قاسم توفيق خضر 


إحياء التراث العربي /١5(‏ 515) » وعبد الملك: أبى الحسنء علي بن خلف بن بطال 


- المتوفى: 59 5ه - شرح صحيح البخاري - تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم - 
الرياض - مكتبة الررشد - الطبعة: الثانية 571 ١ه‏ (5/ »)١75‏ والطحاوي: أبو جعفر, 


أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري - المتوفى: 


5ه - مختصر اختلاف العلماء - تحقيق: عبد الله نذير أحمد - بيروت - دار البشائر 
الإسلامية - الطبعة: الثانية لا١51‏ ١ه‏ (؟/ 51/9). 


. انظر: عبد الملك: أبى الحسن: علي بن خلف بن بطال - المتوفى: 59 5ه - شرح صحيح 


البخاري - تحقيق: أبى تميم ياسر بن إبراهيم - الرياض - مكتبة الررش - الطبعة: 
الثانية '"ةاهره/ 2 .)١‏ 


انظر: العسقلاني: أبو الفضلء أحمد بن علي بن حجر الشافعي - فتح الباري شرح 


صحيح البخاري - بيروت - دار المعرفة - 1/4 ١ه‏ (1/ .)١9579‏ 


4 انظر: الرازي: أبو بكرء أحمد بن علي الجصاص الحنفي - المتوفى: ٠/الاه‏ - أحكام 


القرآن - تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين - بيروت - دار الكتب العلمية - 
الطبعة: الأولى 5١5‏ ١ه‏ ("/ 078)» والطحاوي: أبو جعفر, أحمد بن محمد بن سلامة 
بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري - المتوفى: ١137ه‏ - مختصر اختلاف 
العلماء - تحقيق: عبد الله نذير أحمد - بيروت - دار البشائر الاسلامية - الطبعة: 
الثانية /511١ه‏ (7/ 619)» والعيني: أبو محمد. محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد 
بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين - المتوفى: 5 05/ه - عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري - بيروت - دار إحياء التراث العربي /١5(‏ 15؟) », و عبد الملك: أبى الحسن, 
علي بن خلف بن بطال - المتوفى: 59 5ه - شرح صحيح البخاري - تحقيق: أبو تميم 
ا ا ار 


بَدْر َكَانَ فا كل واحد مهم أيه آلاف. قل شقن ان ابي مكلا شيل العا قا 
يه علي : حابي كاتا كا شال عب اللكيي والعكد فال والحالوم واتطلن 
1ه - المعجم الكبير - كدي حورن بن عيه اميد ادلي قات 
ابن تيمية - الطبعة: لاا المح ان بوكل المينمي وا 


١1 


1١ 


0 
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تحقيق: حسام الدين القدسي - القاهرة - مكتبة القدسي - ١5١5‏ ه - كتاب المغازي 
والسير - يَابٌ ما جَّاءَ في الأَسْرّى (57/ 89) رقم .)٠٠١١5(‏ 

انظر: المباركفوري: صفي الرحمن - المتوفى: 5717 ١ه‏ - الرحيق المختوم - بيروت 
- دار الهلال - الطبعة: الأولى 5517 ١ه )5١8(‏ . 

انظر: الجمل: إبراهيم بن محمد بن حسن - الرق في الجاهلية والإسلام - مجلة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة (85) » وسابق: سيد - المتوفى: ١57١ه‏ - فقه السنة - 
بيروت - دار الكتاب العربي - الطبعة: الثالثة /91 ١‏ ه (؟/ 3184). 


سورة الانساف آية د 


. البيهقي: أبى بكرء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسْرَؤجردي الخراساني - 


الصرفي اللي ار الكاري تحق ا د ةا وات ار 
الشَّرْك (5/ 1؟) رقم (184588) . 


. القرطبي: أبى عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس 


الدين - المتوفى: ١/501ه‏ - الجامع لأحكام القرآن/ تفسير القرطبي - تحقيق: أحمد 
البردوني وإبراهيم أطفيش - القاهرة - دار الكتب المصرية - الطبعة: الثانية 1١١/8‏ ه 
7/9 8؟3). 


. الطبراني: أبى القاسمء سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي - المتوفى 


"ه - المعجم الكبير - تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي > القامرة - مكدية 
ابن تيمية - الطبعة: الثانية 515١ه‏ (؟:”/ 9" , وقال الهيثمي: رَوَاهُ الطيّراني فى 
الصّغير وَالكُبِيرِ وَإِسْنَادَهُ حَسَنْء وانظر: الهيثمي: أبى الحسن تير الذين على ين أبي يكن 
بن سليمان - المتوفى: /41ه - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - تحقيق: حسام الدين 
القدسي - القاهرة - مكتبة القدسي - ١5١5‏ ه - كتاب المفازي والسير - بَابُ ما 
جَاءَ في الْأَسْرَى (5/ 87) رقم (/ا١٠٠٠).‏ 

انظر: الواقدي: أبو عبد الله. محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي المدني - المتوفى 
6ه - المغازي - تحقيق: مارسدن جونس - بيروت - دار الأعلمي - الطبعة: 
الثالثة 5-5١ه ١ .)016 /١(‏ 


. انظر: المواق: أبى عبد الله. محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي 


المالكي - المتوفى: 451ه - التاج والإكليل لمختصر خليل - بيروت - دار الكتب 
العلمية - الطبعة: الأولى7 .)١57 /45( ه١ 5١‏ 


١" 


قوق الأسْرَى من غير المسشلمينَ في الشريعة الإسلامية د. قاسم توفيق خضر 


8 انظر: الطبراني: أبى القاسمء سليمان ب اكد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي - 
المتوفى: ٠ه‏ - المعجم الكبير - تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي - القاهرة 
- مكتبة ابن تيمية - الطبعة: الثانية اه (كا/ 5*") » وقال الهيثمي: َوَاه 
الطبرَاي؛ وفيه بكار ين مُحَمّد السيريني وََدَ ضَعْفَهُ الجمُهورُ وَوَثْقَهُ ابْنْ مَعِينِء ؛ وبق 
رجاله ثقاتٌ, وانظر: الهيثمي: أبى الحسنء نور الدين علي بن أبي كن بن يمان - 
المتوفى: 4*1ه - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - تحقيق: حسام الدين القدسي - 
القاهرة - مكتبة القدسي - ١5١4‏ ه - كتاب الزهد - يَابُ في عَيِْسٍ رَسُولٍ الله صَلَى 
ل 0 ٠/١؟؟)‏ رقم (1857). 


.٠06 5 
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. البيهقي: أبى بكرء أحمد بن الحسين بن ن علي بن موسى الخسْرؤجردي الخراساني - 


المتوفى: 4ه - الستن الكبرى - تحقيق: محمد عبد القادر عطا - ميوت .دان 
العفن الطلنية > الطبحة الخالكة 474 نب ككان السيود بات الأسير وق )9/ 
67 )رقم .)١18161/(‏ 


. انظر: البخاري: أبى عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي - الجامع المسند الصحيح 


المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه/ صحيح البخاري - تحقيق: محمد زهير 
بن ناصر الناصر - دار طوق النجاة - الطبعة: الآولى 5:25 ١ه‏ - كتاب الصلاة 
- يَابُ الاغْتِسَالٍ إِذَا َسْلمَ ؛ وَرَبْط الأسير أَيْضًا في المَسْجد /١(‏ 6) رقم (2)815 

والقشيري أن الخسوة مسلم بن الحجاج النيسابوري - المتوفى: 0ه - المسند 
لمتكي المكتضين) "حيدم كتيل تحقيق الحقيق: محمد فؤان عبد الباقي دبيروت ددا 


إحياء التراث العربي دكدان الجر ان والشير - بَابُ رَبْط الأسير وَحَبْسهء وَجَوَازْ المِنْ 


.)١7216( رقم‎ )١1١81/9( عليه‎ 


وكان القاضي شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجدء وكانوا يربطون من 
خشي هروبه لحق عليه أو دين والتوثق منه في المسجدء وانظر: عبد الملك: أبى الحسن, 
علي بن خلف بن بطال - المتوفى: 59 5ه - شرح صحيح البخاري - تحقيق: أبو 
ا" 

انظر: السلامي: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن البغدادي 
الدمشقي الحنبلي - المتوفى: 45/اه - فتح الباري شرح صحيح البخاري - تحقيق: 
محمود بن شعبان بن عبد المقصود ومجدي بن عبد الخالق الشافعي وإبراهيم بن 


1-1 


كل 


.٠١ا/‎ 
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الأثرية - الطبعة: الأولى ١5١١7‏ ه ("/ 3"57) . 


. انظر: الحلبي: أبى الفرجء نور الدين علي بن إبراهيم بن أحمد ابن برهان الدين - 


المتوفى: 55١٠١ه‏ - إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون/ السيرة الحلبية - 
بيروت - دار الكتب العلمية - الطبعة: الثانية /551١ه‏ (”؟/ )١901‏ , والعامري: 
يحيى بن أبى بكر بن محمد بن يحيى الحرضي - المتوفى: 857ه - بهجة المحافل 
وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل - بيروت - دار صادر /١(‏ 
0 


من 0 الله وسنته ساملاب صحيح اليخاري - - تحقيق: محمد زهير بن ناصر 
الناصر - دار طوق النجاة - الطبعة: الأولى 577 ١ه‏ - كتابٌ الجهّاد وَالسّيّر - بَابُ 
الكسوّة للأسَارَى (6/ )6٠‏ رقم .)٠٠١4(‏ 
انظر: التميمي: أبو حاتم؛ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ الدارمي 
البُستي - المتوفى: 6 6 7ه - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان - تحقيق: شعيب 
الأرنؤُوط - بيروت - مؤوّسسة الرسالة - الطبعة: الثانية 416 ١ه‏ - كتاب السير - 
بَابُ الفدّاء وَفَك الْأسْرَى )١1948 /١١(‏ رقم (4859) +ؤقال شعيب: ضحيع على شرط 
مسلم. 
انظر: القشيري: أبو الحسنء: مسلم بن الحجاج النيسابوري - المتوفى: ١ه‏ - 
المسند الصحيح المختصر/ صحيح مسلم > تحيو يحضم كراد عد الطادي ديريت 
- دار إحياء التراث العربي - كتاب الجهاد والسير - يَابِ النفيل وَفَدَاء المتلسية 
بِالأَسَارَى (9/ )5١٠١‏ رقم (55995). 
البخاري: أبو عبد الله. محمد بن إسماعيل الجعفي - الجامع المسند الصحيح المختصر 
من أمور رسول الله وسننه وأيامه/ صحيح البخاري - تحقيق: محمد زهير بن ناصر 
الناصر - دار طوق النجاة - الطبعة: الأولى 5757١ه‏ - كمَابُ الاح 0 


إجَابَّة الوليمّة وَالدّعْوَة» وَمَنْ أؤلم سَبْعَةَ أَيَّام وَنَحْوَهُ (لا/ )١5‏ رقم (011/5). 


هي إحدى القبائل العربية التي سكنت منطقة حائلء والتي تقع في منطقة جبل شمّر 
على الحدود الجنوبية لصحراء النفوذ في شمالي المملكة في السعودية» وإليها ينتسب 
حاتم الطائيء وانظر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد - مجلة البحوث الإسلامية - الرياض //81١(‏ 03:75 -03710) . 


١ / 


قوق الأسْرَى من غير المسشلمينَ في الشريعة الإسلامية د. قاسم توفيق خضر 


١1١ 


1 


وا" 


. 16 


انظر: العصامي: ابن عبد الملك؛ عبد الملك بن حسين المكي - المتوفى: ١ا١ا١أاه‏ 
- سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائتل والتوالي - تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموجودء وعلي محمد معوض - بيروت - دار الكتب العلمية - الطبعة: الآولى 
اك ان ينا 


. الجزري: أبو الحسنء علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 


ابن الأثير الشيبانيء عز الدين - المتوفى: ١ه‏ - الكامل في التاريخ - تحقيق: 
عمر عبد السلام تدمري - بيروت - دار الكتاب العربي - الطبعة: الأولى /1١51١1ه‏ 
(؟/ ؟١15١)‏ ء وانظر: الطبري: أبى جعفرء محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي - المتوفى: ١٠١اه‏ - تاريخ الرسل والملوك - بيروت - دار التراث - الطبعة: 
الثانية /41؟١‏ ه ء والقرشي: أبى الفداء. إسماعيل بن عمر بن كثير البصري ثم 
الدمشقي - المتوفى: 5/الاه - البداية والنهاية - تحقيق: علي شيري - دار إحياء 
التراث العربي -الطبعة: الأولى 58 ١ه‏ (5/ 75) . 

انظر: الذهبي: أبى عبد الله. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايُماز - 
المتوفى: 54/اه - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام - تحقيق: عمر عبد 
السلام التدمري_ - بيروت - دار الكتاب ا الثانية ١5١5‏ الخارار 
قراس * الطاريى شه وكل العو و ومعرفة 0 صاحب الشريعة - 
بيروت - دار الكتب العلمية - الطبعة: الأولى ه ١ه‏ - جُْمَاعَ أَيْوَابٍ ب فَفْح مَكة 
حَرَسَهَا الله تَعَالَى - بَابُ بَعْث النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ خَالدَ بْنَ الْوَليد إلى بَني 
جَذِيمَة ( ه/6١)).‏ 

انظر: الطبري: بو جعفر. محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي - المتوفى: 
ه - تاريخ الرسل والملوك - بيروت - دار التراث - الطبعة: الثانية ١181/‏ ه 


.) ٠١5 /9( 


. انظر: البلآذري: أحمد بن يحيى بن جابر بن داود - المتوفى: 11/9ه - فتوح البلدان 


- بيروت - دار ومكتبة الهلال - 58/8١ام .)١59 /١(‏ 

انظر: الشيباني: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد - المتوفى: 
0ه - مسند الإمام أحمد بن حنبل - تحقيق: شعيب الأرنوٌوط؛ وعادل مرشد, 
وآخرون - مؤّسسة الرسالة - الطبعة: الأولى ١؟57١ه‏ (8؟/ 585) رقم (77599) 


وقال شعيب: حسن بمجموع طرقه وشواهده. 


١18 


١15 


.١١ا/‎ 


ددن 
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مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثلاثون (2) - حزيران ]١1‏ 


مِنْ رَقَّ الشَّيْءُ يَرِقْ مِنْ يَابِ ضَرَبَّ حلاف غَلْط؛ فَهُوَ رَقيقٌء وانظر: الفيومي: أبو 
العباس, أحمد بن محمد بن علي الحموي - المتوفى: ١//اه‏ - المصباح المنير في 
غريب الشرح الكبير - بيروت - المكتبة العلمية /١(‏ 5 57) » وهي لطفٌ في المشاعر, 
ولين في القلب. 

انظنة,محقوظ:.جمال - فق الخرب عر العرب قي الجاهلية والاشلام - المؤيسة 
العربية للدراسات والنشر - الطبعة: الطبعة الأولى 541١م ,١7(‏ 05) . 


العهد القديم - سفر التثنية - الإصحاح العشرون. 


سَمْل العين فقوهًا بكَديدَة مُحْمَاة واتظر: الرازئ: أبو عبد الله زين الذين محمد بن 


أبي بكر بن عبد القادر الحنفي - المتوفى: 777ه - مختار الصحاح - تحقيق: 
يوسف بن محمد - بيروت - المكتبة العصرية - صيدا - الدار النموذجية - الطبعة: 
الخامسة 55١‏ ١ه‏ - مادة: سمل .)١55(‏ 

حلبة الجلاد هي حلبة للمصارعة؛ حيثُ يصارع بعضهم بعضاً في حلبة الجلاد 
حتى المماتء وانظر: ديورانت: ويليام جيمس - المتوفى: 941١م‏ - قصة الحضارة 
- ترجمة: الدكتور زكي نجيب محمود وآخرين - بيروت - دار الجيل - تونس - 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ١5١8‏ ه (؟'/ 7817:١337/81؟١/‏ 19). 


5 سورة محمدء آية 57 


. والقول بأنها محكمة غير منسوخة هو اختيار الطبري. والجمهور على أنها غير 


منسوخة, وانظر: الطبري: أبو جعفرء. محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي 
- المتوفى: ١٠؟ه‏ - جامع البيان في تأويل القرآن/ تفسير الطبري - تحقيق: أحمد 
محمد شاكر - موّسسة الرسالة - الطبعة: الأولى ١57١‏ ه (17”/ »)١55‏ والقرشي: 
أبو الفداءء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي - المتوفى: 5/الاه - تفسير القرآن 
العظيم - تحقيق: سامي بن محمد سلامة - دار طيبة - الطبعة: الثانية 57١‏ 1ه 
)"١37 /1٠(‏ + والشنقيطي: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني - 
المتوفى: "91 ١ه‏ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - بيروت - دار الفكر 
6ه 0/ 558). 


انظر: روائع البيان تفسيرآيات الأحكام (”؟/ 559). 


1ه - السيرة النبوية لابن هشام - تحقيق: مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري, 


05 


قوق الأسْرَى من غير المشلمينَ في الشريعة الإسلامية د. قاسم توفيق خضر 


١6 


.١ 35 
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ل 


وعبد الحفيظ الشلبي - مصر - مطبعة مصطفى البابي الحلبي - الطبعة: الثانية 
اه (5/ .)15١‏ 
كسعه: ضربه بيده أو برجله على دبرهء وانظر: الزمخشري: أب القاسمء جار الله 
محمود بن عمرو بن أحمد - المتوفى: 0758ه - أساس البلاغة - تحقيق: محمد 
باسل عيون السود - بيروت - دار الكتب العلمية - الطبعة: الأولى ١5١9‏ ه - مادة: 
كسع ("/ .)١3‏ 
البخاري: أبو عبد الله. محمد بن إسماعيل الجعفي - الجامع المسند الصحيح المختصر 
من أمور رسول الله وسننه وأيامه/ صحيح البخاري - تحقيق: محمد زهير بن ناصر 
الناصر - دار طوق النجاة - الطبعة: الأولى ١ه‏ - كتاب تفسير القرآن ن - يَابُ 
قؤله : «سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أ لم د َسْتَغْفرُلَهُمْء لَنْ َغْفرَ الله لَهُمْ إنَّ الله ل يَهْدي 
القَوْمّ الفاسقينَ» (5/ )١55‏ رقم (5504). 


. واغتمدثٌ في صياغتها على آراء الفقهاء» مختارا مثها الأقرب للمضلحة: واستعنت 


بما أوردته وثيقة جنيف الرابعة بشأن أسرى الحرب في الصياغة القانونية. 

غللئ قاعدة ردلا تحريم إلا بنص». «والأصل في الأشياء الإياحة», وانظر: اليعقوب: 
عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب الجديع العنزي - تيسيرٌ علم أصول الفقه 
- بيروت - مؤسسة الريان - الطبعة: الأولى» ١5١4‏ ه (68) ؛ ووزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة - 
حضع إلناة جين لطياعة المضحف الشريى - 0 1ه ؟ 06" 

ودل على ذلك قوله تعالى: ديا أَيُهَا النَِّيّ قل لمَنْ في أَيْدِيكمْ م من الأسْرَى إِنْ يَعْلَم 
اله في فيكم حَيَْامُْكُم َْا مما أحذ مْكُم وَيََْْلَكَُ َال غَُورَرَحِيم [سورة 
الأنفال: آية 0 فهي دعوة بلطف وأدبء لا تهديد فيها ولا وعيدء مدل عل متم 
د 

سورة البقرة: آية 5/ 

الطن القشيري: 8 الحسن, مسلم بن 0 النيسابوريٍ 3 المتوفى: ١ككها-‏ 
ا ؟) رقم (/ 0 


١ 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثلاثون (2) - حزيران ١1‏ 


0 لقوله صلى الله عليه وسلم: 0 المتلفون عَلَى شرُوطهم, إلا يخرطا حر حَلالاً‎ .١ 
أل 0-0 ل الترمذي: أبو عيسى, , محمد بن عيسى بن سَورة بن موسى بن‎ 
الثانية 1568 ه - أبواب الأحكام ميك 1ك سان‎ 0 
. )1807( صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ في الصُلْح بَيْنَ النّاسِ (7/ 177) رقم‎ 

18#. للأسباب الآتية: 


_- لقوله صلى اله غلية وسلم يوم قتع مك دتن تفل تاذابى شنيَاق موق ]عن يمن 
ألقَى السّلاحَ فَهُوَ آمنْء وَمَنْ أغلق يَابهُ فَهُوَ آمن». وانظر: القشيري: أبو الحسن: مسلم بن 
اللصداع الها يورىت النتوقي "الي ب المسقكد اصح التختجير! سجع عيلم > 
تعفيق مجه فوا عيه الباكي - بيروت - دار إحياء التراث العربي - كتاب الجهاد والسير 
- بَابُ فَنْح مَكة -؟/ /4*1) رقم )١/4(‏ + أي من اعتزل الققال بأي شكل من الأشكال 
فهو آمن. 

- ولتشجيع أفراد القوات المعادية على ترك القتال واعتزاله» وهذا يحقق الغرض 
القريب المتمثل بحسم المعركة بأقل الخسائر, وهوعلة ظاهرة في العفو الممنوح للمحاريين 
سراد حدها اا تقس ييا را جاور ول حار ان دزا من الأْض ذَلكَ لَهُمْ خرْيّ في 
الدنيَاوَلَهُمْ في الآخرة عَدَابٌ عَظيمٌ (5©)إلآ الذينَ تَأبُوا مِنْ قبل أنْ تَقدرُوا عَلَيْهمْ َاعَلمُوا أن 
الله غَفُورٌ رَحَيمٌ» [سورة المائدة,آية 7 نا ' يقول ابن كثير: «هيّ في أَهْلٍ الشرك فظاهرٌ 
وَأَمَّا المَحَارِبُونَ المسْلمُونَ فَإِذَا تَابُوا قيْل القذرة عَلَيْهِم َِنّهُ يَسْقْط عَنْهُمُ انحتام القثل 
وَالصّلبٍ وَقَطع الرّجُلِء وَهَلَ يَسْقْط قطعْ اليّد آم لآ؟ فيه قوْلنِ للعُلمَاء. وَظاهِرٌ الآيّة يقتضي 
3 قوط الجميع؛ وَعَلَيْهِ عَمَلْ الصّحَابّة» وانظر: القرشي: أبى الفداء؛ إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي - المتوفى: ااه - تفسير القرآن ن العظيم - تحقيق: سامي بن محمد سلامة - 
دار طيبة - الطبعة: الثانية 55٠١‏ ١ه‏ (؟/ .)١٠١7‏ 


4. انظر: المواق: أبى عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري 
الغرناطي المالكي - المتوفى: /891ه - التاج والإكليل لمختصر خليل - بيروت - 
دار الكتب العلمية - الطبعة: الأولى”١5١ه‏ (5/ 54 5). 

8. انظر: السرخسي: شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل - المتوفى: 5/47ه - 
المبسوط - بيروت - دار المعرفة - /١٠١( ه١ 5١5‏ 15). 
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فياسا على دقع الصاكل: وانظن الحروملي: فيصل بن غيه العزيز بن :فيضيل ابن خم 
المبارك النجدي - المتوفى: 7175١ه‏ - بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار - 
الرياض - دار إشبيليا - الطبعة: الاولى 6 ه(5/ ؟١١)ء,‏ وعبد اللطيف: عبد 
الرحمن بن صالح - القواعد والضوابط الفقهية - المدينة المنورة - عمادة البحث 
العلمي بالجامعة الإسلامية - الطبعة: الأولى 575 ١ه /١(‏ 597؟). 

انظر: الهيتمي: أحمد بن محمد بن علي بن حجر - تحفة المحتاج في شرح المنهاج 
- مصر - المكتبة التجارية الكبرى ١1701‏ ه (5/ 554)» والشربيني: شمس الدين 
محمد بن أحمد الخطيب الشافعي - المتوفى: /ا/91ه - مغني المحتاج إلى معرفة 
معاني ألفاظ المنهاج - بيروت - دار الكتب العلمية - الطبعة: الأولى 6١51١ه‏ (4 / 
6 


كما حدث في أسرى بدر حيث فرّقهم النبيّ صلى الله عليه وسلم بين الصحابة 
لتسهيل خدمتهم. #وأوصباهريهوم خيرا. 
هي مُصَالَحَة أَهلٍ الْحَرْبٍ عَلَى تَرْك الْقمَالٍ مُدَةَ معيّنةٌ بعوّض أو غَيْرِهء وَتُسَمّى مُوَادَعَة 
شالع عام وان نت وانكلن: الشربيني: شمس الدين محمد ين أحمد الخطيب 
الشافعي - المتوفى: /ا/اكه - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - 
بيروت - دار الكتب العلمية - الطبعة: الأولى 51١6‏ ١ه‏ (5/ 87) . 
فكرة تحريم القتالء أو إيقافه في زمن معينء أو أماكن معينة فكرة معروفة في 
الإسلام؛ فحرم القتال في الأشهر الحرم, ؛ وهي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب, 
كا المكان فيفك ركاكزا وا ف قروو الشلة. ؛:ولبذا فإن الأتفاق على زمان ومكان 
تضع الحرب فيه أوزارها كي يتمكن الناس من لملمة جراحهم لا تعارضه الشريعة 
الإسلامية. وفي معناها تقع الهدنة الحربية الموّقتة. 


تبعا للقاعدة الفقهية المقررة: «اتركوهم وما يدينون». وانظر: سابق: سيد - المتوفى: 


+4١ه-‏ فقه السثة - بيروت - دار الكتاب الغربى - الطبعة: القالكة /1*51 هف 
عدم 


: قياساً على قوله صلى الله عليه وسلم: عدبت امْرآة في هرّة سَجَنَنهَا َنىمَانَن. 


فَدَخَلَتْ فيهًا النَانَ ل هي أَطْعَمَتْهَا وَل سَقَتْهًا إذ حَبْسَتهًاء وَل هي تَرَكَفْهًا تأكل من 

حخَشّاش الأزض» [البخاري: أبو عبد الله. محمد بن إسماعيل الجعفي - الجامع السك 
الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه/ صحيح البخاري - تحقيق: 
محمد زهير بن ناصر الناصر - دار طوق النجاة - الطبعة: الأولى ؟57١ه‏ - كتاب 
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أحاديث الأنبياء - بَابُ حَديث القار (5/ )١77‏ رقم (587؟) ]؛ فإطلاق الأسير من 

باب اولى. 

وإذا جاز إطلاق الأسينمَنا بلآ عون ححقيقا المصلمة قَإِنْ جوازه في هذه الحالات 
من باب أولى؛ ثم إن موته وهو في قبضة الطرف الآسر يلحق ضررا معنوياً مؤكداً بذلك 
الطرف. وإذا سلمنا أن حال الأسير قد آل إلى المنْ والفداء؛ فموت الأسير عند آسره للأسباب 
التي ذكرت خارج عن ذلكما الخيارين 

ل لقوله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم: «مَنْ فرق بَيْنَوَالدَة وَوَلَدمَا فرق الله مَيْنَهُ ويَيْنَ الأحبّة 

يَوْمّ القيَامّة»» وقد سبق ذكرهء وعلقت عليه. 

4 مثل الأب والأم والأبناء والأخوة والأخوات والجد والجدة والأذواج. 

4 لقوله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلمَ يول ون مَرَقَيك اكه وولرها فذق الله يئئة ونين 
الأحهة يَوْمَ القيّامّة», وانظر: الشيباني: أبى عبد الله. أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال 
بن اسك الشف 4ه - مسند الإمام أحمد بن حنبل - تحقيق: شعيب الأرنوّوط: 
وعادل مربشدء وآخرون - موّسسة الرسالة - الطبعة: الأولى ١57١ه‏ (78/ 85]) رقم 
(31599) » وقال شعيب: حسن بمجموع طرقه وشواهده. 

145 يشدل ذلف كل عمل نافه: ومن ذلك أن يقوم الأسير بتعليم بعض أبناء المسلمين 
القزاءة والععاية مقابل عوهن يشكل بإطلاق سراجة كنا تحرث سم يعمن أسرع يدن 
حيث كان فداوّهم تعليم عشرة من غلمان المدينة القراءة والكتابة, وانظر: الباجوري: 
محمد بن عفيفي الخضري - المتوفى: 744١ه‏ - نور اليقين في سيرة سيد المرسلين 
- دمشق - دار الفيحاء - الطبعة: الثانية 5٠؟547١ه )١1١48(‏ » وغلوش: أحمد بن 
أحمد - السيرة النبوية والدعوة في العهد المدني - موّسسة الرسالة - الطبعة: الأولى 
1ش 
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العوجانة جه رمطة سوا التسهاد- الطيعة القاقية 6ه 


. البخاري: أبو عبد الله. محمد بن إسماعيل الجعفي - الجامع المسند الصحيح المختصر 


من أمور رسول الله وسننه وأيامه/ صحيح البخاري - تحقيق: محمد زهير بن ناصر 
الناصر - دار طوق النجاة - الطبعة: الأولى 575 ١ه‏ - عدد الأجزاء: 5. 

البرار: أب بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي - المتوفى: 
5ه - مسند البزار/ البحر الزخار - تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله. وعادل بن 
سعد. وصبري عبد الخالق الشافعي - المدينة المنورة - مكتبة العلوم والحكم - الطبعة: 
الأولى 1944م - 9١٠٠م‏ - عدد الأجزاء: .١4‏ 


البلآذري: أحمد بن يحيى بن جابر بن داود - المتوفى: 718ه - فتوح البلدان - 
بيروت - دار ومكتبة الهلال - 548/8١م.‏ 


. البلخي: أبو الحسنء مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي - المتوفى: ١6١ه‏ - تفسير 


مقاتل بن سليمان - تحقيق: عبد الله محمود شحاته - بيروت - دار إحياء التراث - 
الطبعة: الأولى ١577‏ ه - عدد الأجزاء: 0. 

البهوتي: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبلى - المتوفى: 
١0هه‏ - دقاتق أولي النهى لشرح المنتهى - عالم الكتب - الطبعة: الأولى 5١51١ه‏ 
- عدد الأجزاء: ”. 

البيهقي: أب بكرء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسسْرَؤجردي الخراساني - 
المتوفى: /55ه - السنن الصغير - تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي - كراتشي - 
جامعة الدراسات الإسلامية - الطبعة: الأولى ١٠5١ه‏ - عدد الأجزاء: 6. 

البيهقي: أب بكرء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسسْرَؤجردي الخراساني - 
المتوفى: /5 4ه - معرفة السنن والآثار - تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي - كراتشي 
- جامعة الدراسات الإسلامية - بيروت - دار قتيبة - دمشق - دار الوعي - القاهرة 
- دار الوفاء - الطبعة: الأولى 7١51١ه‏ - عدد الأجزاء: .١6‏ 
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البيهقي: أبو بكرء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخْْرَوؤجردي الخراساني - 
المتوفى: /55ه - السنن الكبرى - تحقيق: محمد عبد القادر عطا - بيروت - دار 
الكتب العلمية - الطبعة: الثالقة ١5765‏ ه - عدد الأجزاء: .٠١‏ 


. البيهقي: أبى بكرء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخْسْرَؤجردي الخراساني - 


المتوفى: 54 4ه - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة - بيروت - دار الكتب 
العلمية - الطبعة: الأولى 5*5 ١‏ ه - عدد الأجزاء: . 


. التتوي: أبو الحسنء محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي - المتوفى: 148١١ه‏ - 


حاشية السندي على سنن ابن ماجه/ كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه - بيروت 
- دار الجيل - بيروت - دار الفكر - الطبعة: الثانية - عدد الأجزاء: ؟. 


. الترمذي: أبو عيسىء محمد بن عيسى بن سَّوْرة بن موسى بن الضحاك - المتوفى: 


8ه - سنن الترمذي - تحقيق: أحمد محمد شاكرء ومحمد فوّاد عبد الباقيء وإبراهيم 
عطوة عوض - مصر - مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - الطبعة: الثانية 
6 ه - عدد الأجزاء: 0 أجزاء. 


. التميمي: أبو حاتم. محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ الدارمي 


الأرنووط - بيروت - موّسسة الرسالة - الطبعة: الثانية 5 5١‏ ١ه‏ - عدد الأجزاء: .١8‏ 


«القنيمي: أبى يعلنى: أحمه بن على بق امك بق يعمى عه عيسى يخ قلال العوصلي - 


المتوفى: 1* 1ه - مسند أبي يعلى - تحقيق: حسين سليم أسد - دمشق - دار المأمون 
للتراث - الطبعة: الأولى 5 5٠‏ ١ه‏ - عدد الأجزاء: .١7‏ 


. الجزري: أبو الحسنء علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 


ابن الأثير الشيباني» عز الدين - المتوفى: *77ه - الكامل في التاريخ - تحقيق: عمر 
عبد السلام تدمري - بيروت - دار الكتاب العربي - الطبعة: الأولى /1١51١ه‏ - عدد 


6٠ الأجزاء:‎ 


. الجزري: أبو السعادات, مجد الدين المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم 


الشيباني ابن الأثير - المتوفى: 5 0ه - النهاية في غريب الحديث والأثر - تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي - بيروت - المكتبة العلمية - 1595١ه‏ - 


عدد الاجزاء: 6 


.ا١ا/‎ 
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الجماعيلي: أبو محمد. موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم 
الدمشقي الحنبلي - المتوفى: ١ه‏ - المغني - مكتبة القاهرة - /1/8١ه‏ - عدد 
الأجزاء: .٠١‏ 


. الجمل: إبراهيم بن محمد بن حسن - الرق في الجاهلية والإسلام - مجلة الجامعة 


الإسلامية بالحديكة المتوية: 


. الجوزجاني: أبو عثمان» سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني - المتوفى: /571اه - 


سنن سعيد بن منصور - تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي - الهند - الدار السلفية - 
الطبعة: الأولى 5*5 ١ه‏ - عدد الأجزاء: .١7‏ 


. الجوزي: أبو الفرج. جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد - المتوفى: /5951ه 


- غريب الحديث - تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي - بيروت - دار الكتب 
العلمية - الطبعة: الأولى 5*5 ١ه‏ - عدد الأجزاء: ”. 


الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع - المتوفى: 4٠4ه‏ - المستدرك على 
الصحيحين - تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا- بيروت - دار الكتب العلمية - بيروت 
- الطبعة: الأولى ١١5١ه‏ - عدد الأجزاء: 6. 


. الحراني: أبو العباسء تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 


القاسم بن محمد ابن تيمية الحنبلي الدمشقي - المتوفى: 174/اه - الصارم المسلول 
على شاتم الرسول - تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد - المملكة العربية السعودية 
- الحرس الوطني السعودي. 


. الحريملي: فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك النجدي - المتوفى: 


7ه - بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار - الرياض - دار إشبيليا - الطبعة: 
الآولى ١5159‏ ه - عدد الأجزاء: ؟. 


.الحلبي: أبى الفرجء نور الدين علي بن إبراهيم بن أحمد ابن برهان الدين - المتوفى: 


5 ١٠ه‏ - إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون/ السيرة الحلبية - بيروت - دار 
الكتب العلمية - الطبعة: الثانية /11 5 ١ه‏ - عدد الأجزاء: ". 


. الحميري: أبو محمدء جمال الدين عبد الملك بن هشام بن أيوب المعافري - المتوفى: 


١ه‏ - السيرة النبوية لابن هشام - تحقيق: مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري, 
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وعبد الحفيظ الشلبى - مصر - مطبعة مصطفى البابى الحلبى - الطبعة: الثانية 
0ه - عدد الأجزاء: ؟. 


. الخرشي: أبى عبد الله. محمد بن عبد الله المالكي - المتوفى: ١‏ ١١١ه‏ - شرح مختصر 


خليل للخرشي - بيروت - دار الفكر للطباعة - عدد الأجزاء: 8. 


. الخولي: أحمد محمود - نظرية الحق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - دار 


السلام - القاهرة - مصر - الطبعة: الأولى”* ١‏ 1م. 


. الذهبي: أبى عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايُماز - المتوفى: 


4ه - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام - تحقيق: عمر عبد السلام 
التدمري - بيروت - دار الكتاب العربي - الطبعة: الثانية ١5١7‏ ه - عدد الأجزاء: 
061 


:الرقاسة العامة لإدارات البحوث العلبية والاقداء والذعوة والارشان < مكلة البحوف 


الإسلامية - الرياض - عدد الأجزاء: /8. 


. الرازي: أبى بكرء أحمد بن علي الجصاص الحنفي - المتوفى: ٠ه‏ - أحكام القرآن - 


تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين - بيروت - دار الكتب العلمية - الطبعة: الأولى 
06ه- عدد الأجزاء: ؟. 
الرازي: أبو عبد الله زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي - المتوفى: 
1ه - مختار الصحاح - تحقيق: يوسف بن محمد - بيروت - المكتبة العصرية - 
صيدا - الدار النموذجية - الطبعة: الخامسة ١57١ه.‏ 
الرملي: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة - المتوفى: 6 ١١٠١ه‏ - غاية 
البيان شرح زبد ابن رسلان - بيروت - دار المعرفة. 
الرويفعي: أبو الفضلء محمد بن مكرم بن على جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الإفريقى - المتوفى: ١١لاه‏ - لسان العرب - بيروت - دار صادر - الطبعة: الثالثة 
6ه - عدد الأجزاء: .١١‏ 
الريسوني: أحمد - نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي - الدار العالمية للكتاب 
الإسلامى - الطبعة: الثانية ١5١5‏ ه. 
الزبيدي: أبو الفيضء محمد بن محمد بن عبد الرراق الحسيني, الملقب بمرتضى - المتوفى: 
6ه - تاج العروس من جواهر القاموس - دار الهداية - عدد الأجزاء: ٠‏ 6. 
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5”. الزجاج: أبو إسحاقء إبراهيم بن السري بن سهل - المتوفى: ١١اه‏ - معاني القرآن 
وإعرابه - بيروت - عالم الكتب - الطبعة الأولى ١5٠8‏ ه - عدد الأجزاء: 6. 

”. الزحيلي: وهبة بن مصطفى - التفسير الوسيط - دمشق - دار الفكر - الطبعة: 
الأولى؟57 ١ه‏ - عدد الأجزاء: ”. 

8" الزحيلي: وهبة بن مصطفى - الفقَهُ الإسلاميٌ وأدلَتهُ - دمشق - دار الفكر - الطبعة: 
الرابعة - عدد الأجزاء: .١٠١‏ 

4" الزمخشري: أبو القاسمء جار الله محمود بن عمرو بن أحمد - المتوفى: /57ه - أساس 
البلاغة - تحقيق: محمد باسل عيون السود - بيروت - دار الكتب العلمية - الطبعة: 
الآولى ١5159‏ ه - عدد الأجزاء: ؟. 

٠‏ . السجستاني: أبو داودء سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
- المتوفى: 7165ه - سنن أبي داود - تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد - المكتبة 
العصرية - بيروت - صيدا - المكتبة العصرية - عدد الأجزاء: 6. 

- السرخسي: شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل - المتوفى: 5/5ه - المبسوط‎ .١ 

بيروت - دار المعرفة - 851١5‏ ١ه-‏ عدد الأجزاء: .5١‏ 


؟. السلامي: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن البغدادي الدمشقي 
الحنبلي - المتوفى: 34/اه - فتح الباري شرح صحيح البخاري - تحقيق: محمود 
بن شعبان بن عبد المقصود ومجدي بن عبد الخالق الشافعي وإبراهيم بن إسماعيل 
القاضي وعزت المرسي ومحمد بن عوض المنقوش وصلاح بن سالم وعلاء بن مصطفى 
بن همام وصبري بن عبد الخالق - المدينة المنورة - مكتبة الغرباء الأثرية - الطبعة: 
الأولى ١5117‏ ه - عدد الأجزاء: 5. 

*4. الشاربي: سيد بن قطب بن إبراهيم بن حسين - المتوفى: 465١ه‏ - في ظلال القرآن 
- بيروت - القاهرة - دار الشروق - الطبعة: السابعة عشر” ١ 5١‏ ه- عدد الأجزاء: ". 

4. الشافعي: أبو عبد الله. محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب 
بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي - المتوفى: 5 ١‏ ١ه‏ - الأم - بيروت - دار المعرفة 
- ١٠١5١ه‏ - عدد الاجزاء: 8. 

8. الشربينى: شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشافعى - المتوفى: /ا/91ه - مغنى 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ووه دان الكتب العلبية > الطعة: 
الأولى 5١51١ه‏ - عدد الأجزاء: 5. 
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. الشنقيطي: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني - المتوفى: 551١1ه‏ 


- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - بيروت - دار الفكر ١5١69‏ ه - عدد 
الأجزاء: 9. 


. الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني - المتوفى: ٠75١ه‏ - الدراري 


المضية شرح الدرر البهية - بيروت - دار الكتب العلمية - الطبعة: الأولى /85١ه‏ - 
عدد الأجزاء: ”. 


. الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني - المتوفى: هه - السيل 


الجرار المتدفق على حدائتق الأزهار - دار ابن حزم - الطبعة: الطبعة الأولى. 


. الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني - المتوفى: ١6١١ه‏ - فتح 


القدير - دمشق - دار ابن كثير - بيروت - دار الكلم الطيب - الطبعة: الأولى ١5١5‏ 
ه - عدد الأجزاء: 5. 


. الشيباني: أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد - المتوفى: ١75ه‏ 


- مسند الإمام أحمد بن حنبل - تحقيق: شعيب الأرنووط: وعادل مرشدء وآخرون - 
موّسسة الرسالة - الطبعة: الأولى 57١‏ ١ه‏ - عدد الأجزاء: 60. 


. الصابوني: محمد بن علي - روائع البيان تفسيرآيات الأحكام - دمشق - مكتبة الغزالي 


- بيروت - موّسسة مناهل العرفان - الطبعة: الثالثة ١5٠٠‏ ه - عدد الأجزاء: ؟. 


الصديقي: أبو عبد الرحمن: شرف الحق محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر العظيم 
آبادي- المتوفى: 579 ١ه‏ - عون المعبود شرح سنن أبي داود - بيروت - دار الكتب 
العلمية - الطبعة: الثانية ١51١6‏ ه - عدد الأجزاء: 6 .١‏ 

الطبراني: أبو القاسم؛ سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي - المتوفى: 
ابن تيمية - الطبعة: الثانية 5١6‏ ١ه‏ - عدد الأجزاء: 60؟. 

الطبري: أبو جعفرء محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي - المتوفى: ١٠"اه‏ 
- تاريخ الرسل والملوك - بيروت - دار التراث - الطبعة: الثانية ١١481/‏ ه - عدد 
الأجزاء: .١١‏ 


. الطبري: أبو جعفرء محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي - المتوفى: ١٠"اه‏ 


- جامع البيان في تأويل القرآن/ تفسير الطبري - تحقيق: أحمد محمد شاكر - موّسسة 
الرسالة - الطبعة: الأولى ١57١‏ ه - عدد الأجزاء: 6؟. 


05 


كه 


/اة. 


.6/ 


61 


6 


١ 


17 


17 


58 


7ك 


قوق الأسْرَى من غير المسشلمينَ في الشريعة الإسلامية د. قاسم توفيق خضر 


الطحاوي: أبو جعفرء أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري 
المصري - المتوفى: ١ه‏ - شرح مشكل الآثار - تحقيق: شعيب الأرنؤٌوط - مؤسسة 
الرسالة - الطبعة: الأولى ١51١6‏ ه - عدد الأجزاء: .١5‏ 

الطحاوي: أبو جعفرء أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري 
المصري - المتوفى: ١17ه‏ - مختصر اختلاف العلماء - تحقيق: عبد الله نذير أحمد 
- بيروت - دار البشائر الاسلامية - الطبعة: الثانية 51١1/‏ ١ه‏ - عدد الأجزاء: 0. 
الظاهري: أبو محمدء علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي - المتوفى: 
1ه - جوامع السيرة النبوية - تحقيق: إحسان عباس - مصر - دار المعارف - 
الطبعة: الأولى **5١م.‏ 


.العاصمي: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي - المتوفى: 557١اه‏ - 


حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع - الطبعة: الأولى ١7517‏ ه - عدد الأجزاء: /. 
العامري: يحيى بن أبى بكر بن محمد بن يحيى الحرضي - المتوفى: 51/ه - بهجة 
المحافل وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل - بيروت - دار صادر 
- عدد الأجزاء: ”. 

البخاري - بيروت - دار المعرفة - 1/9١١ه‏ - عدد الأجزاء: .١1‏ 

العصامى: ابن عبد الملك. عبد الملك بن حسين المكى - المتوفى: ١١١١ه‏ - سمط 
النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي - تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود. وعلي 
محمد معوض - بيروت - دار الكتب العلمية - الطبعة: الأولى ١5١5‏ ه - عدد الأجزاء: 
. 


. العهد القديم - سفر التثنية - الإصحاح العشرون. 
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مع قانون العمل الفلسطيني - جامعة القدس - ١57١‏ ه. 

الدين - المتوفى: 5 654/ه - عمدة القاري شرح صحيح البخاري - بيروت - دار إحياء 
التراث العربي - عدد الأجزاء: 5". 

الفيومي: أبو العباسء أحمد بن محمد بن علي الحموي - المتوفى: ٠/الاه‏ - المصباح 
المنير في غريب الشرح الكبير - بيروت - المكتبة العلمية - عدد الأجزاء: ”. 
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القرافي: أبو العباس» شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي - المتوفى: 
6ه - الفروق - عدد الأجزاء: 6. 

القرشي: أبو الفداء. إسماعيل بن عمر بن كثير البصري ثم الدمشقي - المتوفى: 5/الاه 
- البداية والنهاية - تحقيق: علي شيري - دار إحياء التراث العربي -الطبعة: الأولى 
ه- عدد الأجزاء: 6 .١‏ 

القرآن العظيم - تحقيق: سامي بن محمد سلامة - دار طيبة - الطبعة: الثانية 57١‏ ١ه‏ 


- عدد الأجزاء: 8. 


. القرشي: أب الفداء. إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي - المتوفى: 5/الاه - السيرة 


النبوية - تحقيق: مصطفى عبد الواحد - بيروت - دار المعرفة - ١5965‏ ه - عدد 
الدين - المتوفى: ١/501ه‏ - الجامع لأحكام القرآن/ تفسير القرطبي - تحقيق: أحمد 
البردوني وإبراهيم أطفيش - القاهرة - دار الكتب المصرية - الطبعة: الثانية 5 8/١١1.ه‏ 
- عدد الأجزاء: ٠١‏ جزءا. 

القزويني: بو عبد الله, ابن ماجة محمد بن يزيد - المتوفى: “11/7ه - سنن ابن ماجه - 
تحقيق: محمد فواد عبد الباقي - دار إحياء الكتب العربية - عدد الأجزاء: ”. 

القشيري: أبو الحسنء مسلم بن الحجاج النيسابوري - المتوفى: ١751ه‏ - المسند 
الصحيح المختصر/ صحيح مسلم - تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي - بيروت - دار 
إحياء التراث العربي - عدد الأجزاء: 6. 

القلموني: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا 
علي خليفة الحسيني - المتوفى: 5514١ه‏ - تفسير القرآن الحكيم/ تفسير المنار - 
الهيئة المصرية العامة للكتاب - ٠59١م‏ - عدد الأجزاء: ١1‏ جزءا. 

5ه - الأحكام السلطانية - القاهرة - دار الحديث. 

المباركفوري: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم - المتوفى: ١1537‏ ه - تحفة 
الأحوذي بشرح جامع الترمذي - بيروت - دار الكتب العلمية - عدد الأجزاء: .٠١‏ 
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قوق الأسْرَى من غير المسشلمينَ في الشريعة الإسلامية د. قاسم توفيق خضر 


. المباركفوري: صفي الرحمن - المتوفى: 571 ١ه‏ - الرحيق المختوم - بيروت - دار 
الهلال - الطبعة: الأولى /5571١اه.‏ 

المري: أبو عبد الله. محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد الإلبيري. المعروف بابن أبي 
رَمَنينَ المالكي - المتوفى: 799ه - تفسير القرآن العزيز - تحقيق: أبى عبد الله حسي: 
بن عكاشة. ومحمد بن مصطفى الكنز - القاهرة - الفاروق الحديثة - الطبعة: الأولى 
١ه‏ - عدد الأجزاء: 0. 

4. المطلبي: محمد بن إسحاق بن يسار المدني - المتوفى: 5١‏ ١ه‏ - كتاب السير والمغازي / 
سيرة ابن إسحاق - تحقيق: سهيل زكار - بيروت - دار الفكر - الطبعة: الأولى /9١1١ه.‏ 

٠‏ المعافري: أبو بكرء القاضي محمد بن عبد الله بن العربي الاشبيلي المالكي - المتوفى: 
5 0ه - أحكام القرآن - تخريج: محمد عبد القادر عطا - بيروت - دار الكتب العلمية 
- الطبعة: الثالقة ١575‏ ه - عدد الأجزاء: 6. 


- المقريزي: أبو العباسء تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر الحسيني العبيدي‎ ١ 
المتوفى: 855ه - إمتاع الأسماع - تحقيق: محمد عبد الحميد النميسي - بيروت‎ 
.١١ ه - عدد الأجزاء:‎ ١57١ دار الكتب العلمية - الطبعة: الأولى‎ - 

1 الملقن: أبو حفصء سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري - المتوفى: 
8ه - البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير - تحقيق: 
مصطفى أبو الغيط: وعبد الله بن سليمان» وياسر بن كمال - الرياض - دار الهجرة 
للنشر والتوزيع- الطبعة: الأولى 765 5١ه‏ - عدد الأجزاء: 9. 

*8. المواق: أبو عبد الله. محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي 
المالكي - المتوفى: /851ه - التاج والإكليل لمختصر خليل - بيروت - دار الكتب 
العلمية - الطبعة: الأولى"“١‏ 5 ١ه‏ - عدد الأجزاء: 8. 

4 الندوي: أبو الحسنء علي بن عبد الحي بن فخر الدين - المتوفى: 57١‏ ١ه‏ - السيرة 
النبوية - دمشق - دار ابن كثير - الطبعة: الثانية عشرة ١5768‏ ه. 

8. النسائي: أبى عبد الرحمن, أحمد بن شعيب بن علي الخراساني - المتوفى: ١ه‏ - 
السنن الكبرى للنسائي - تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي - بيروت - موؤّسسة الرسالة 
الطبعة: الأولى١؟ ١5‏ ه - عدد الأجزاء: .١٠١‏ 
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النسفي: أبى البركات: عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين - المتوفى: ١٠/اه‏ - 
مدارك التنزيل وحقائق التاويل/ تفسير النسفي - تحقيق: يوسف علي بديوي - بيروت 
- دار الكلم الطيب - الطبعة: الأولى ١5١9‏ ه - عدد الأجزاء: ". 

النووي: أبو زكرياء محيي الدين يحيى بن شرف النووي - المتوفى: 71757ه - المنهاج 
شرح صحيح مسلم بن الحجاج/ شرح النووي - بيروت - دار إحياء التراث العربي - 
الطبعة: الثانية 95١ه‏ - عدد الأجزاء: .١/‏ 

الهيتمي: أحمد بن محمد بن علي بن حجر - تحفة المحتاج في شرح المنهاج - مصر 
- المكتبة التجارية الكبرى /51 ١١‏ ه - عدد الأجزاء: .٠١‏ 

الهيثمي: أبو الحسنء نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان - المتوفى: /81/ه - مجمع 
الزواتد ومنبع الفوائد - تحقيق: حسام الدين القدسي - القاهرة - مكتبة القدسي - 
6ه - عدد الأجزاء: .٠١‏ 


. الواقدي: أبو عبد الله. محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي المدني - المتوفى: 1ه 


- المغازي - تحقيق: مارسدن جونس - بيروت - دار الأعلمي - الطبعة: الثالثة 
8ه - عدد الأجزاء: ؟. 


. اليعقوب: عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب الجديع العنزي - تيسيرٌ علم أصول 


الفقه - بيروت - موّسسة الريان - الطبعة: الأولى» ١5١4‏ ه. 


القاهرة - دار الفكر العربي - ١57”5‏ ه - عدد الأجزاء: ". 


. ديورانت: ويليام جيمس - المتوفى: ام - قصة الحضارة - ترجمة: الدكتور 


زكي نجيب محمّود وآخرين - بيروت - دار الجيل - تونس - المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم 5*8 ١‏ ه - عدد الأجزاء: 7 5. 


سايق :سو النقوق -+59أ دهف السدة + ميروت دوا نالعفان الغرين ت الطبعة: 


الثالثة /91؟1١‏ ه - عدد الأجزاء: ؟. 


. عبد اللطيف: عبد الرحمن بن صالح - القواعد والضوابط الفقهية - المدينة المنورة - 


عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية - الطبعة: الأولى 577 ١ه‏ - عدد الأجزاء: ”. 


عبد الملك: أبو الحسنء علي بن خلف بن بطال - المتوفى: 5459ه - شرح صحيح 
البخاري - تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم - الرياض - مكتبة الرشد - الطبعة: 
الثانية 575 ١ه‏ - عدد الأجزاء: .٠١‏ 
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حَقُوقٌ الأَسْرَى من غير المسُلمينَ في الشريعة الإسلامية ذ. قاسم توفيق خضر 
41. عليش: أبو عبد الله. محمد بن أحمد بن محمد المالكي - المتوفى: 99١١ه‏ - منح 
الجليل شرح مختصر خليل - بيروت - دار الفكر - 5٠5‏ ١ه‏ - عدد الأجزاء: 5. 


. غلوش: أحمد بن أحمد - السيرة النبوية والدعوة في العهد المدني - مؤّسسة الرسالة - 
الطبعة: الأولى 575 ١ه.‏ 
41. لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية - فتاوى الشبكة الإسلامية - 855٠١‏ ١اه.‏ 
.٠‏ محفوظ: جمال - فن الحرب عند العرب في الجاهلية والإسلام - المؤّسسة العربية 
للدراسات والنشر - الطبعة: الطبعة الأولى /9/1١م.‏ 


.١‏ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - الفقه الميسر في ضوء 
الكتاب والسنة - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - 575١اه.‏ 


حكم تولي المرأة منصب القصاء 
دراسة فقهية مقارنة " 


د. جمال عبد الجليل صالح”” 


* تاريخ التسليم: "/ /١‏ 7١١٠م‏ تاريخ القبول: /١8‏ 4/ 17١٠م.‏ 
اسك مساكم/ كان الدحرة را حون الو اس تفن انر كن سين 


حكم تولي المرأة منصب القضاء 
دراسة فقهية مقارنة د. جمال عبد الجليل صالح 


يتناول هذا البحث مسألة فقهية مهمة. وهي حكم تولي المرآة منصب القضاءء وقد 
افتتح الباحث هذا الموضوع بحديث موجز عرّف فيه القضاء لغة واصطلاحاء ثم ذكر الأدلة 
على مشروعية القضاء من القرآنء والسنة» والإجماع؛ والمعقول. ثم قام بتصوير مسألة 
تولي المرآة منصب القضاءء ثم عرض لآراء الفقهاء في حكم تولي المرأة منصب القضاء. 
وناقش الآراء للوصول إلى قول راجح في المسألة. 
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حكم تولي المرأة منصب القضاء 
دراسة فقهية مقارنة د. جمال عبد الجليل صالح 


مقدمة : 

الحمد لله وكفىء, والصلاة والسلام على نبيه المصطفىء وبعد: 

فإن مقدمة بحثي هذا تحتوي على أربعة أمور, وهي: 

.١‏ أسباب اختياري الموضوع. 

؟. أهمية الموضوع. 

#. منهج البحث. 

4. خطة الموضوع. 
أسباب اختياري الموضوع: 

.١‏ إن من أهم الأسباب التي دعتني للبحث في هذا الموضوع - تولي المرأة منصب 
القضاء- تتمثل في أهميته؛ إن إن مجرد طرق بابهء وطرحه للنقاش؛ يدلل بشكل واضح 
على مكانة المرأة في الإسلام: ومدى القيمة والدرجة الرفيعة التي وهبها الإسلام للمرأة, 
فبعد أن كانت المرأة - أيام الجاهلية- مجرد سلعة رخيصة تباع وتشترى بثمن بخس 
وللاستمتاع بها فقطء وبعد أن حُرمت من أدنى حقوقهاء وبعد أن كانت غير مأبوه بهاء؛ 
جاء الإسلام فرفع مكانتهاء وأعلى من شأنهاء وجعلها شقيقة للرجلء ومنحها كل ما كان 
مسلوباً من حقوقهاء وجعلها نصف المجتمع. لا بل اختلف الفقهاء - كما سيأتي معنا بإذن 
الله تعالى- في حكم توليها الوظائف السيادية والعليا في الدولة التي منها منصب القضاء. 
وهذا يدل على عظم شأنهاء ورفعة مكانتهاء فهي التي تربي وتنشئ النشءً المسلم الذي 
تربى على موائد القرآن العظيم. 

؟. كثرة الحديثء والإثارة المتزايدة لموضوع تولي المرآة منصب القضاء في الآونة 
الأخيرة» وبشكل لافت للنظر. 

*. اتساع الخلاف بين العلماء في ذلكء فمنهم المبيح بإطلاق» ومنهم المبيح في بعض 
المسائل دون بعضها الآخرء ومنهم المانع بإطلاقء وهذا أمر يحتم علينا تجليته وتوضيحه. 


ومعرفة وجه الحق والعدل فيه. 
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أهمية الموضوع: 

أ. إن ورود كثير من الآيات القرآنية الكريمة. والأحاديث النبوية الشريفة: المتعلقة 
بالمرأة؛ ليعطي الموضوع أهمية كبيرة عظيمة لا يدركها إلا من ورث عن الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام- ميراثهم الثمين المتمثل في العلم: بل إنه جاء في القرآن الكريم سورة 
كاملة باسم النساء. ومن هنا كانت أهميته نابعة بالدرجة الأولى. 

ب. بهذا الموضوع يتضح ما يقال: من كون الشريعة الإسلامية قد جاءت لإعطاء المرأة 
حقوقهاء ورفع مكانتها كما بينت في أسباب اختياري الموضوع. 

ت. هذا الموضوع يجعلنا على دراية وعلم بحكم تولي المرأة منصب القضاء. 
من الدراسات السابقة المتعلقة بالبحث: 

+ كتاب حقوق المرأة المدنية والسياسية في الإسلام, للدكتور محمد عبد القادر أبو 
فارس- الأردنء هذا الكتاب تناول قضايا المرأة. وركز على قضاياها المدنية والسياسية, 
وتطرق بشكل مختصر إلى تولية المرأة منصب القضاء. 

9 كتاب تولي المرآة منصب القضاء بين تراثنا الفقهي والواقع المعاصر. عارف علي 
العارفء دار النفائس - الاردن. هذا الكتاب تناول قضايا المرأة بشكل عام ومنها توليتها 
القضاء. وأردت في هذا البحث أن أفصل في حكم تولية المرآة منصب القضاءء ولقد اقتصر 
البحث على هذه الجزئية. 

+ حكم تولية المرأة القضاءء للباحث مصطفى محمود سليخ- السودان» رسالة 
ماجستيرء هذه الرسالة تحدثت عن كل ما يتعلق بالقضاء من شروط القاضيء مكانة 
القضاءء أهلية القاضيء ثم تحدث عن موضوع تولية المرأة القضاء. وأردت أن أكتب في 
هذه المسألة» بسبب حدوث جدل كبير حولهاء وخاصة بعد تعيين قاضيات في المحاكم 
الشرعية:, ولقد اقتصر البحث على هذه الجزتية. 

+ حكم تولي المرأة القضاءء ابراهيم بن علي السفياني» والذي قدمه كمتطلب لإحدى 
المواد الدراسية التي درسها بإشراف د. محمد الغرايبة. 


منهج البحث: 


نقد كان مذهجي في هذا البحث منهجا استقرائياء يبلت قضارى جهدي حتى يكؤون 
كيج البحت هذا جامعا بين السهولة والدقة معهناً ضعوبة العبارات. اقلا عن الكت 
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القديمة والحريقة ما كان أوضح بياتا وأقتصع غيارة: متضرفا أحيانا ليلة فى التقل: مغ 
المحافظة على المعنىء. مع منهج تحليلي. وقد اقتصرت بالحديث عن الجزئية التي هي 
عنوان بحثي (تولية المرأة القضاء) ولم أفصل في غيرها كشروط أهلية القاضيء ومكانة 


خطة الموضوع: 

يتضمن هذا الموضوع: مقدمة, وثلاثة مباحثء. وخاتمة. أما المقدمة: فقد بينت فيها: 
اسباب اختياري الموضوءع.ء واهميته. ومنهجية البحث فيه. وخطته. 

وأما المباحث: فكانت على النحو الآتي: 

البيسث الأو دري القضباء العة والصسطلاها ومفافشة التعريفات. 

© المبحث الثاني: مشروعية القضاء. 

+ المبحث الثالث: تصوير مسألة تولي المرآة منصب القضاءء ومنشأً الخلافء وآراء 
العلماء والقانون فيها. 

- المطلب الآول: تصوير مسألة تولي المرآة منصب القضاء. 

- المطلب الثاني: منشاً الخلاف في مسألة تولي المرأة منصب القضاء. 

- المطلب الثالث: آراء العلماء في مسألة تولي المرأة منصب القضاء. 

- المطلب الرابع: رأي القانون في مسألة تولي المرأة منصب القضاء. 

9 وأما الخاتمة: فهي تتضمن أهم نتائج البحث. وخلاصة ما توصلت إليه في هذا 
الموضوعء وبعض التوصيات. 

وصل اللهم على سيدنا محمدء وعلى آله. وصحبه؛ وسلم تسليماً كثيراً. 
المبحث الأول تعريف القضاء لغة واصطلاحا, ومناقشة التعريفات: 
تعريف القضاد لغة: 

القضاء يعني الحكم والفضل والقظع» ويقال:قهى عليه أي حكن علية: فيو قاضن إذا 
حكم وفصلء والقضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه (') . ومنه 
قوله تعالى: (وَلَوْلا كلمّة سَبَقَتْ مِنْ رَبك إلى أجَلٍ مُسَمّى لقضي بَيْنَهُمْه ان 

ولفظ القضاء له معان عدة في اللغة: 

أ. العمل: ومنه قوله تعالى: (فاقض ما أنت قاض) . (). 
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ب. الخلقء والصنع؛ والتقدير: ومنه قوله تعالى: (سَبْعَ سَمَاوَات في يَوْمَين) () ؛ أي 
خاة وى 1 8 < وقدرهة 0 . 

كم الأم و قال تعالي» (وفهيي :رلك الا تنيذوا ال إياة ويانوالدين) ١١‏ أى حت وافر ا, 

ث. البيان: قال تعالى: (وَلَا تَعْجَل بالقرآن منْ قَبْل أنْ يُقَضَى إِلَيْكَ وَحْيّمْم) 9). 

أي يبين لك بيانه .)١(‏ 

ج. الموت: قال تعالى: (يَا لَيْتَهَا كَانَت الْقَاضيّة) )'١(‏ أي المهلكة .)١١(‏ 

ح. القتل: يقال: ضربه فقضى عليهء أي قتله (') , ومنه قوله تعالى: (فَوَكَرَهُ مُوسَى 
عه الوا 

3 الإتمام؛ وبلوغ الحاجة ونيلها: ومنه قوله تعالى: (فَلمَّا قضَى رَيْدٌ منْهًا وَطْرًا) 9') 
هنا 
في الأَرْض مَرتَينوَلََعنَ لوا بير) ١‏ 00 ان سات ا 

. الصنع والفعل والحكم: ومنه قوله تعالى: (فاقض ما أَنْتَ قاض إِنْمَا تقُضي هذه 
الحيّاةٌ 5 الدنيًا) 119 أي افع واحكة:وأفهل ما شكث (111, 
تعريف القضاد اصطلاحا: 

عرف العلماء القضاء بتعريفات مختلفة في المبنى متفقة في المعنى: وهذه 
جملة من التعريفات: 

.١‏ عرفه الحنفية بقولهم: هو فصل الخصومات !' ' , وإلزام على الغير ببينه أو إقرار 
أو تكول 7 

؟. عرفه المالكية بقولهم: هو الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام ("” 

. عرفه الشافعية بقولهم: هو إلزام من له الإلزام بحكم الشرع ('') . 

4. عرفه الحنابلة بقولهم: هو الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات (؟” 

. عرفه الشيعة بقولهم: هو الحكم بين الناس (*') . 
مناقشات التعريفات: 

الشق الأول من تعريف الحنفية - وهو فصل الخصومات-, وتعريف الشافعية, 
وتعريف الشيعة كل منها غير مانع فيدخل فيه التحكيم (') والفتوى "") . 
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والقضاء إلزام: والتحكيم كالقضاء إلزام: لكنه يكون باختيار المتنازعين للمحكمين, 
بخلاف القاضي فهو يعين من الحاكم: وأما الفتوى فإنها تكون في بيان الحكم بين الإنسان 
وربه. بخلاف القضاءء فهو يكون بين الببشر فحسب. 

أما بقية التعريفات - وإن بدت وكأنها مختلفة - فإنها في الحقيقة متفقة لا مختلفة. 
التعريف المخبار: 

التعريف الذي أختاره هو تعريف الحنفية مع إضافة بعض الأمور عليه من 
التتررقات الأخرى: ليكون ا ذكرت د فالقضاء إذن: فو 
فالفصل والإلزام من القاضي على الغيرء أي على الخصمين ببينة» والبينة هي الشهادة, 
أو إقرارء والإقرار هى إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه (* "). أو نكولء: والنكول كما 
جاء في درر الحكام (1") : فو إقران لأن الحلف لما وجب فْتَرْكه عمن عليه الحلف ولم 


يحلفء دليل على أنه مقر. 
المبحثٌ الثاني: مشروعية القضاء: 

« أولاً- الكتاب: 

- 00 الو ا وا 
لحكميم شاهديق) (5 

وجه الدلالة: هذا دليل واضح على مشروعية القضاء وإنفاذه ('') , وإن فصل القضاء 
واجب على الحاكم إذا خوصم إليه ("") . 

- قال تعالى: امور كي 
عَلَى بَعْض فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بالحق وَلَا تَشطط وَاهْدِنًا إِلَى سَوَاء الصّرَاط) ١‏ 00 

وجه الدلالة: هذا يحتمل أن تكون الخصومة بين اثنين» فحضروا الخصومات, وبالتالي 
اختصموا إلى سيدنا داود - عليه السلام - وطلبا منه أن يحكم بينهما بالحقء وهذا يدل على 
مشروعية القضاء (29'). 

ل ثانيا- السدة: 

- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب؛ فله 
أجران: وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأً؛ فله أجر) 7 '). وجه الدلالة: لقد بين النبي- عليه السلام- 
أجر القاضي وحث على الاجتهاد في الحكم لمعرفة الحقء وبالتالي إذا قضى الحاكم فوقع 
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اجتهاده موافقا لحكم الله فله أجران: أجر الاجتهاد. وأجر الإصابة: وإذا اجتهد فحكم فأخطأ 
فله أجر على الاجتهادء ويوضع عنه إثم الخطأ ' ') . فهذا الحديث دليل على مشروعية 
القضاءء وتقليد القضاة للفصل بين الناس "") . 

- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض, فأقضي له على نحو مما أسمع منه, فمن قطعت له من حق 
أحية ريثا قلا يأخذه, فإتها أقطع لهي قطمة من نا ر) (4'). وجه الدلالة: أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم- قضى بين الناسء ووجه الناس إلى كيفية القضاءء فهو يقضي بنحو ما 
يسمعء فعلى القضاة أن يحكموا بما يظهر لهم لأن أحدا لا يعرف صدق الشاهدء بل يحكم 
على الظاهرء ولو كان القضاء من جهة الوحي وحسب لم يكن لأحد أن يقضي بعد النبي 
- صلى الله عليه وسلم- ؛ لأنه لا أحد يعرف البواطن 7" , فقضاء النبي - صلى الله عليه 
وسلم- دليل على مشروعية القضاء. 

- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (القضاة ثلاثة: واحد في الجنة؛ واثنان في 
النارء فأما الذي في الجنة؛ فرجل عرف الحق فقضى بهء ورجل عرف الحق فجار في الحكم؛ 
فهو في النارء ورجل قضى للناس على جهل؛ فهو في النار) 7*) . وجه الدلالة: دل الحديث 
على مشروعية القضاءء وحذر من الظلم والجهل في الحكم بين الناس (١؟)‏ . 

« ثالثا- الإجماع: أجمع الصحابة من بعد الرسول- عليه السلام- على أن القضاء 
من فروض الكفاية فلهذا نرى أن الخلفاء الراشدين قلدوه لمن هو أهل له. والأمة الإسلامية 
بحكامها وولاتها عملوا بهذا الاجماع واجتمعت على وجوب القيام بهذا المنصب 597 *) . 

رابعاالمعقول: إن ولاية القضاء من أهنم وأعظم الولآيات» وذلك لمالها من دور مهم 
في استقرار العدل والأمن بين أفراد المجتمعء فيطمئن الإنسان على نفسه وماله وعرضه. 
ولهذا لا توجد دولة من غير قضاءء فهو ركن من أركان الدولة وجزء مهم من مقوماتهاء 
والقضاء عند الأمم رمز لسيادتها واستقلالهاء والأمة التي لا قضاء فيها لا حق فيهاء وعند 
انعدام القضاء تفسد العباد. وتخرب البلاد. (5؟) . 


المبحثٌ الثالت تصوير مسألة تولي المرأة منصب القضاىى, ومنشأ الخلاف, 
وآراء العلماد فيها: 
المطلب الأول تصوير مسألة تولي المرأة منصب القضاء: 


القاضي يتولى الفصل في الخصومات التي ترفع إليه؛ تحقيقا للعدالة. وحفاظاأً على 
مبدأ استقرار المعاملات. ولآن القضاء عنوان العدالة؛ فلا يجوز أن يتولى القضاء إلا من 
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لديه الكفاية والأمانة, وبناء على ذلك؛ هل يجوز تولية المرأة القضاء في أي نوع من أنواع 
القضاياء سواء أكانت مالية, أم تتعلق بالحدود والقصاص؛ لأنها أهل لذلكء أو لا يجوز لعدم 
أهلية المرأة لتولي منصب القضاء؟ (5*) 

المطلب الثاني منشأ الخلاف في مسألة تولي المرأة منصب القضاء: 

يرجع الخلاف في هزه المسألة بين العلماء إلى الأمور الآتية (*4) : 

.١‏ الأدلة الواردة في المسألة أدلة ظنية, يتطرق إليها الاحتمال. وتتسع للرأي 

؟. الاختلاف في النظر والتكييفء بمعنى هل أهلية القضاء متحققة لدى المرأة. كما 
هي متوافرة لدى الرجل؟ 

*. الاختلاف في القياسء بمعنى هل يقاس القضاء على رئاسة الدولة؛ أم يقاس على 
الشهادة فمن قاس على رئاسة الدولة؛ قال: بعدم الجوان. ومن قاس على الشهادة؛ قال: 
بالجواز؛ لأنه باتفاق العلماء لا يجوز أن تكون المرأة رئيسة للدولة ' ؟) : ويجوز أن تكون 
شاهدة في المنازعات والخصومات 7" ) . 
المطلب الثالث ‏ آراء العلماء في مسألة تولي المرأة منصب القضاء: 

الفقيظ الثقياء شبيق نكو محصين التخماء روط هده لخطورة التهناء ومكاكقم 
ومن هذه الشروط: شرط الذكورة (4؟) . 

ولقد اختلف الفقهاء في اشتراط هذا الشرط على أربعة أقوال: 

ه القول الأول: وهو قول الحنفية  )**7‏ فقالوا: بعدم اشتراط الذكورة فيمن يتولى 
القضاء في الجملة؛ لآن المرأة من أهل الشهادات في الجملة: إلا أنها لا تقضي في الحدود 
والقصاص؛ لأنه لا شهادة لها فيهماء وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة. 

ه القول الثاني: وهى قول جمهور الفقهاء من المالكية (''). والشافعية ('”, 
والحنابلة!"”): فقالوا: باشتراط الذكورة فيمن يتولى القضاء. 

ه القول الثالث: وهو قول ابن حزم الظاهري ("*): فقال: بعدم اشتراط الذكورة إلا في 
الأمر العام وهو الخلافة. 

القول الرابع: وهو قول ابن جرير الطبري (** : فقال: بجواز أن تكون المرأة حاكما 
على الإطلاق. 
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إذا اتضح هذاء فأنتقل إلى الكلام عن المسألة, وهي مسألة تولي المرأة منصب القضاء. 
من حيث إن الناظر في كلام الفقهاء وآراتكهم بخصوص مسألة تولي المرآة منصب القضاء 
يجد أن كلامهم وآراءهم تتلخص في ثلاثة مزاهب: 

+ المزهب الأول: جواز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود (*”) والقصاص ١3‏ ') , 
وهو رآي الحنفية ("*) , ورواية عن الإمام مالك (7), حيث يرون صحة قضائها في كل ما 
تقبل فيه شهادتهاء وهي مقبولة عندهم فيما عدا الحدود والدماءء ولذا فإن ما يصلح دليلاً 
على صحة شهادتهاء يصلح دليلاً على صحة قضائهاء وذلك للآتي من الأدلة: 

- قياس القضاء على الشهادة: فحكم القضاء يستقى من حكم الشهادة, لأن كل واحد 
مكيماا هن يان الولابة فكل هخ كان أهلا للقوانة يكو أعلا للقضساء وما يشخرظ لألية 
الشهادة يشترط لأهلية القضاء. إلا أنهم - الحنفية- قالوا: بعدم صحة شهادتها في الحدود 
والدماءء فكذلك لا يصح قضاوها فيهما (1*). 

- إن ما استدل به أصحاب المذهب الثالث من أدلة (سيأتي ذكرها لاحقا) - سواء 
أكانت نقلية أم عقلية- للدلالة على الإباحة المطلقة, تصلح أيضا لتكون أدلة على الإباحة 
المقيدة التي ارتآها الحنفية في ما عدا الحدود والدماء (''). 

+ المذهب الثاني: المنع مطلقاً من تولية المرأة القضاء؛ إلحاقا منهم القضاء 
بالإمامة العظمى: وهو رأي جمهور الفقهاء من المالكية (' , والشافعية ('') , والحنابلة 
,)٠(‏ والإمامية (5): والزيدية (*') والإباضية ('). ولقد ذهب مذهبهم من المعاصرين: أبو 
الأعلى المودودي '")؛ وأً. د. محمد عبد القادر أبو فارس 7"'), ود. محمد طعمة القضاة )١١(‏ 
. واستدلوا بأدلة من الكتاب, والسنة. والإجماع, والمعقول, وهي كالآتي: 

ه أولاً- الكتاب: 

- قوله تعالى: #الرّجَالَ قَوَّامُونَ عَلَى النْسَاء بمَا فَضّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ 
وَيِمَا أنققوا منْ أَمْوَالهِمُْ# 7" . فالآية الكريمة أثبتت قوامة الرجل وولايته على المرأة 
في المسائل الحومة في الحياة الكى افيه التزويع: والطلاق» .والاثقاق: والجهاد ونا شاكل 
ذلك. وفي قضاء المرآة وفصلها بين الخصوم نوع قوامة وولاية على الرجال وهذا يخالف 
الآية المذكورة. كما أن المقصود بالتفضيل في الآية: العقل والرأي؛ فلم يجز أن يقمن على 
الرجال('" . 

- اقول تعالن» مَووَلَوُنَ مثل الذي غلبن بالمتثوف وَللرّجَال عَلَيْينَ ديخة والله 
عزيٌ كيم (0. 
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دراسة فقهية مقارنة د. جمال عبد الجليل صالح 


ووجه الدلالة على أن المرأة لا تصلح لتولي منصب القضاء أن الآية بعد أن أثبتت لكل 

من الطرفين حقوقا وواجبات تجاه الآخرين, أثبتت درجة | ("") الرجال وتفوقهم على النساء. 
فيكون تبوء المرأة لمنصب القضاء منافيا لتلك الدرجة التي أثبتها النص القرآني المذكور؛ 
لأن القاضي يفصل بين المتخاصمين:ء أو يبت في مسألة ماء ولا يقدر على ذلك إلا بوساطة 
تلك الدرجة التي منحت له؛ فيصير بذلك قائما في مجال القضاء على غيره من الرجال 
واتضناف نذا كين قهباء اليراة زخانيا لكلك اللآية: ومضبيو وذالك ممتيعا كرما 

د كانيا-: الستة: 

- قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) ؟" , ومن 
المعلوم ان القضاء هو عين الولاية. ولكن ولاية صغرىء والمراة لا تصلح للإمامة العظمى 
أي رئاسة الدولة: ولا الولاية على البلدان» والرسول - صلى الله عليه و سلم- لم يقصد بهذا 
الحديث مجرد الإخبار عن عدم فلاح القوم الذين يولون المرأة أمرهم. بل قصد بذلك: إن 
عدم الفلاح ملازم لتولية المرأة أمرا من أمورهم: وهذا المنع عام يشمل جميع أنواع الولاية 
العامة بما في ذلك: الإمامة الكبرى: والقضاءء وقيادة الجيوش وغير ذلكء وليس هذا المنع 
بحكم تعبدي يقصد به مجرد الامتثال دون أن تعلم حكمته, بل هى من الأحكام المعللة 
بمعان لا يجهلها الواقفون على الفروق الطبيعية في الرجال والنساءء وهذا الحكم لم ينط 
بشيء غير الأنوثة التي جاءت كلمة امرأة في الحديث عنواناً لهاء إذا فالأنوثة وحدها هي 
العلة في منع قضاء المرأة. وهناك تعليل آخر للمنع يتمثل في نقصها وعجز رأيهاء ولآن 
الوالي مأمون بالبروز للقيام بأمر الرعية: والمرأة عورة لا تصلم لذلك: فلا يصع أن ثولى 
الإمامة أو القضاء (*") . 


«وفي الحديث إخبار عن عدم فلاح من ولي أمرهم امرأة. وهم منهيون عن جلب عدم 
القلاح لأتنسيي مأمورون ياكتفتاب:ها يكون سبيا للفلاس (113, 

- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (القضاة ثلاثة: واحد في الجنة؛ واثنان في 
النارء فأما الذي في الجنة؛ فرجل عرف الحق فقضى بهء ورجل عرف الحق فجار في الحكم؛ 
فهو في النار. ورجل قضى للناس على جهلء فهو في النار) ""). ففي هذا الحديث دلالة على 
قتراط كون القاضي رجلا 110. 

ه ثالثاً- الإجماع: 

لم ينقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من خلفائه الراشدينء أنهم 
ولوا امرأة قضاء أو ولاية بلدء ولو جاز لوقع ولو لمرة واحدة» ولم يخل منه جميع البلدان 
غالباء وهذا يعد إجماعا على عدم صلاحية المرأة لتولي القضاء (3") . 
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ه رابعا- القياس: 


قياس القضاء في منع المرأة منه على الإمامة الكبرى بجامع كونهما من الولايات 
العامة التي يشملها حديث: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) (:*) ,)*١(‏ ثم إن ولاية القضاء 
فرع عن الإمامة العظمىء وولاية المرأة ممتنع فيهاء فكذلك النائب عنه لا يكون امرأة ("*) . 

1 كس اه 

- إخ.نقص-الآنوقة د مالم 0 ا 0 الفاسق. فكان 
المنع من القضاء الذي يصح من الفاسق أولى 7'*) , ولآن نقص الأنوثة يمنع من انعقاد 
الولايات كإمامة الآأمة ©*). 

- القاضي يحضر محافل الخصوم والرجال؛ د ام 
والفطنة, والمرأة ناقصة العقل, قليلة الرأي» وليست أهلاً للحضور في محافل الرجال ١‏ (45) 

- إنه أمر يتضمن فصل القضاءء فوجب أن تنافيه الأنوثة كالإمامة. ويكفي في ذلك 
عمل المسلمين في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- فلا نعلم أنه قدم لذلك في عصر من 
العصورء ولا في بلد من البلدان امرأة. كما لم يقدم للإمامة امرآة (1*) . 

3 إن القاضي ملزم بالعمل طول العام إلا ما يمنح من أسابيع معدودة في عطلة 
الصيفء فإذا كانت المرأة فما تفعل في أيام حيضهاء وهو يدركها كل شهر أسبوعا؟ وكل 
إنسان يعرف ضعف الحالة النفسية التي تكون عليها المرأة حين يأخذها الطمثء وماذا 
تفعل في أواخر شهور الحمل إذا كانت قاضية وهي لا تستطيع أن تنتقل إلى مكان حادثة 
مقاحكة لعقف الحريمة وامتعهبان القيوى؟ كلما اثة قد يستفرق هذا العمل ميا سافات 
طوال تصل إلى عشرين ساعة؛ وماذا تفعل أيضاً إذا وضعت حملها وانقطعت عن العمل 
مدة الولادة والنفاس؟ فإذا كان هذا شأنها طوال العامء فإجازة للولادة» وإجازة للحمل 

في الشهور الأخيرة, وإجازة للمرض والتضررء وإجازة للرضاعة والحضانة؛ فهذا يولد 
شبجر ا نكما لاناض معدبيلاتة القضاءبين الثاسن على | حو رهال: لذلك من الضروري 
الاستغناء عن خدمتها؛ حتى لا تضار مصالح الناس بالتعطيل المتواصلء والأخطاء 
المحتملة المتوقعة"5). 

+ المزهب الثالث: الإباحة المطلقة لقضاء المرأة في جميع الأحكامء وهو رأي ابن 
حزم الظاهري 7(*"): وابن جرير الطبري (**) . وممن ذهب مذهبهم من المعاصرين: أ. د. علي 
القرة داغي (”*) . واستدلوا لذلك بما يأتي: 

- أولا: إن الله امع أن كُودوا اللفاتات إلى اا ةا 0 بدن الاس 9 
تَحْكُمُوا بِالْعَدْل م إنَّ الله نعمًا يَعظُكُمْ به » إنَّ الله كَانَ سَمِيعًا يَصيرًا ! 030 
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وهذا الخطاب متوجه بعمومه إلى الرجل والمرأة, والحر والعبدء والدّين كله واحد إلا 
حيث جاء النص بالفرق بين المرأة والرجلء وبين الحر والعبدء فيستثنى حينئذ من عموم 
إجمال الدين ("') . وبعبارة أخرى: هذا خطاب للولاة: والأمراء. والحكام. ويدخل في ذلك 
بالمعنى جميع الخلق من رجال ونساءء وأحرار وعبيد (5*) . 

- ثانيا: روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- أنه ولى الشفاء بنت عبد الله 
العدوية (؟*) - امرأة من قومه- السوق 7**) . وكما هى معروف أن رقابة السوق التي 
هي الحسبة ('*) تتعلق بالقضاء كل التعلقء بجانب كونهما من الولايات العامة التي 
ينوطها إمام المسلمين أو ناتبه إلى أشخاص معروفين بالعلم: والعدل» وسائر الأخلاق 
الفاهلة» للحفاظ على حقوق التانن» ونصتالهية» لذا شإق عا صلخ أن يكو دليلا 
على شرعية قيام المرأة بوظيفة الحسبة, يصلح دليلاً على جواز تولية المرأة منصب 
القضاء ("*) . (الحكم على تولية الشفاء في الهوامش هامش 96+ وتفنيد ما نسب إلى 
الطبري موجود في مناقشة الأدلة) . 

- ثالثا: إن المرأة يجوز فتياهاء ويهذا يجوز قضاوها قياسا؛ لأن مدار القياس في 
الشريعة الإسلامية على العلة. وبما أن في صحة فتوى المرأة هو العلم التام بما تسأل 
عنه. فكذلك صحة قضائها متوقف على العلم الوفير للأحكام الشرعية **) : وأيضا فإن 
كلا من القضاء والإفتاء مظهر للحكم الشرعيء وأنهما إخبار بحكم الله في المسألة؛ و هذا 
الجامع بيدهماء وهو النراد» ولا يضر بع :ذلك إن كان أحذهما ملزما والآخر غير ملزم؛ أو 
كانت بينهما فروق أخرىء فإنها فروق غير مؤثرة في الحكم.ء فالقادر على الإفتاء قادر 
على القضاء (5*) . 

- رابعا: إن الغرض من الأحكام تنفيذ القاضي لهاء وسماع البينة عليهاء والفصل 
بين الخصومء وذلك يمكن من المرأة كإمكانه من الرجل؛ لذا فإن حكم قضاء المرأة هو 
الحواة كقضماء الرجل مظاة 13 

- خامسا: حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم-: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرآة) ('') ليس بينه وبين منح المرأة حق القضاء تعارضء حيث إن الحديث إنما قاله 
الرسول - صلى الله عليه وسلم- في الأمر العام الذي هو الخلافة: بدليل قوله - صلى الله 
عليه وسلم-: (والمرأة في بيت زوجها راعية» وهي مسؤولة عن رعيتها) ("''). ثم إنه لم يأت 
نص يمنعها من أن تلي بعض الأمور ١١2‏ . 
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المنافسة والترجيح: 

+ أولاً- مناقشة رأي الحنفية: 

أ اشخرظ الختقية كن الإمام الأعطم أن يكوق. ذكراة لأن النساء أمرق بالقران :في 
البيوت: فكان مبنى حالهن على الستر " (*'') : فهل المرأة مأمورة بالقرار في البيوت في 
الإمامة العظمى فحسبء وهل مبنى حالها على الستر في الخلافة فحسب؟ هذا تناقض. 

ب. يرد على الدليل الأول: وهو دليل القياس على الشهادة بما يأتي: 

: إن الله - سبحانه وتعالى- قال: (الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النسَاء بمَا فَضّلَ الله بَعْضَهُمْ 
عَلَى بَعْض وَبِمَا أنفقوا منْ أَمْوَالهمْ) (*''؛ يعني في العقل والرأي» فلم يجز أن يقمن على 
الرجالء والنساء ناقصات عن رُتَب الولايات وإن تَعَلقَ بقولهن أحكام 1 . 

- الفرق بين القضاء والشهادة: وذلك من وجوه: 

ت. الولاية في القضاء ولاية عامة, والولاية في الشهادة ولاية خاصة ١*7‏ . 

ث. علم القضاء فوق علم الشهادة؛ فإن علم القضاء ملزمء والشهادة بدون القضاء لا 
تكون ملزمة (4"'). 

ج. القياس يأبى كون الشهادة حجة في الأحكام؛ لآأنه خبر محتمل للصدق والكذب, 
والمحتمل لا يكون حجة ملزمة؛ ولان خبر الواحد لا يوجب العلمء والقضاء ملزم. فيستدعي 
سيباً موجيا للعلم وهو المعاينة: فالقضاء أولى (5"') . 

ح. الشهادة لا توجب الحق ما لم يتصل بها قضاء القاضي ١١"!‏ . 

ومن ناحية أخرى فالاجتهاد شرط من شروط من يتولى القضاءء ولم يقل أحد بأن من 
صفات الشاهد أو شروطه أن يكون مجتهدا ,)١١١(‏ 

فيتضح أن هذا القياسء إنما هو قياس مع الفارقء فهو قياس مردود. 

+ ثانياً- مناقشة رأي الجمهور: 

أ. الاستدلال بحديث: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) ١‏ , استدلال في غير محله؛ 
لأن الحديث وارد في رياسة الدولة, وهو أمر ليس في محل النزاع: والنهي الوارد في الحديث 
قاصر على الولاية العظمىء: فلا يشمل ولاية القضاءء ويوّكد هذا سبب ورود الحديث؛ لأنه 
قيل بمناسبة تولية بنت كسرى منصب رئاسة الدولة في بلاد فارس 9" . 
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ب. إن حديث (القضاة ثلاثة... ) '') ورد بدون لفظ رجل 7'''): يعني يمكن للمرأة أن 
تعرف الحق وتقضي به. فالحديث على من عرف الحق فقضى به. فإن وجدت امرأة تعرف 
الحق. ومتفقهة في الدين» وتعرف الواقع؛ فلا مانع من توليها القضاء  .)١١‏ 

يجاب عليه: 

د : إن لالقاظ كول واها علق أن المراد به الذكورء فألفاظ (قاضء قضىء فهو) كلها 

- الحديث حديث عام "١‏ : والحديث الذي ورد فيه لفظ رجل حديث خاص ١١١!‏ ؛ 
لأن من أنواع الخاصء الخاص النوعيء مثل: رجلء وامرأة ١١1‏ , ودلالة الخاص قطعية, 
ويقدم الخاص على العام كما قال علماء الأصول ('5') ؛ لآن دلالة الخاص على معناه 
بالنص ,!''١'‏ ودلالة العام عليه بالظاهر (""'' » فلا يبطل الظاهر حكم النص ولا يقدم 

عليه (""'). فالحديث يدل دلالة واضحة على كون القاضي ذكرا. 

ت. القول بأن المرأة لا تصلح للقضاء بسبب الأنوثة والطبيعة الخاصة بهاء قول في 
غير محله؛ لآن الأنوثة لا تأثير لها في الولايات الخاصة, كالوصاية على اليتيم؛ أو الولاية 
حرالت اتا ساسا باحر رب سس اللو 

ث. القول بآن القضاء يودي إلى خروج المرأة. ومخالطتها للخصوم من الرجال *"') 
وهذاقول مردود؛ :لأنه لا يشكل مانعاً من تولي المرأة القضاء؛ الأو القرة دخرب للجهاك والح 
والتعليم والعمل. وهي معرضة لمخالطة الرجال في ذلكء ولم يقل أحد بمنع خروج المرأة 
94وزو 21 010011011 

+ ثالثا: مناقشة ي ابن حزمء وابن جرير الطبري )١""‏ 

. إن ا ستولا ملا القرا دوعو توه سهان نه يمرك ْن وكا لاقت 
إلى ألا وَإِذَاحَكمْتُم بَينَ النّاس أن تَحكمُوا بالْعَدلِ » إنَ الله نعمًا يَعظكُمْ به » إن الله كان 
سَمِيعًا ب بَصيرًاك (1") لا يدل على أنه يمكن لجميع الناس أن يشرعوا في الحكم, بل ذلك 
لبعضهم, ثم بقيت الآية مجملة )١"1(‏ في أنه بأي طريق يصير حاكماً. ولما دلت سائر الدلائل 
على أنه لابد للآمة من الإمام الأعظم, وأنه هو الذي ينصب ا والولاة في البلاد» 
صارت تلك الدلائل كالبيان لما في هذه الآية من الإجمال 7" , فالخطاب إنما هو لولاة 
الأمور ('") , فهم المأمورون بأن يوّدوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن 
يحكموا بالعدل. 

والمقصود بولاة الأمور هنا الرجال دون النساءء ودليل ذلك ما جاء في كتاب الإحكام 


لابن حزم ١7‏ , حيث قال: «قال عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه-: يا عرّاك )١"9‏ 
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ما قولك في القضاة؟ فقال: يا أمير المؤمنين, القضاة ثلاثة: رجل ولي القضاء ولا علم له 
بالقضاء. فأحل خراما وحرم حلالاً؛ فيو في النان على أ رأسة:.ورجل ولي القضاء ولة 
علم بالقضاءء فاتبع الهوى فترك الحق؛ فهو في النار على أم رأسه؛ ورجل ولي القضاء. 
وبه علم بالقضاءء فاتبع الحق وترك الهوى؛ فهو يستقام به ما استقام» وإن هو مال سلك 
مسلك أصحابه. قال ابن حزم: وقد روي هذا عن الرسول - صلى الله عليه وسلم- كما روينا 
بالسند الصحيح المذكور». 

فابن حزم يعتمد على ظاهر النصء فنص الآية عامء وهذا النص أقرابن حزم بصحته. 
وظاهره أن القاضي رجلء فإن قال: بجواز تولية المرأة القضاءء فهذا يناقض مذهبه. فلا 
حجة في الآية على جواز تولي المرأة القضاء. 

ب. يرد على دليلهم الثالث. وهو دليل القياس على الإفتاء. بأنه يوجد بين القاضي 
والمفتي فروق كثيرةء منها: 

- الإفتاء: تبيين الحكم الشرعي للسائل عنهء والإخبار بلا إلزام وهو بخلاف القضاء. 
فهو تبيين الحكم الشرعيء والإلزام به (9؟١)‏ . 

- الفتوى لا تكون حجة إلا على من يجب عليه تقليد المفتي بها !*""): والقضاء حجة 
على الجميع الن 

- كلام القاضي ملزمء وفتوى العالم عامة غير ملزمة )١""‏ . 

- القاضي مُنْصَّبٌ من الإمام لتنفيذ الأحكامء والمفتي معين للمستفتي في معرفة 
الحكم 050 

- القضاء لا بد أن يحتاط له. فلا بد من سماع البينة والدفوعء أما الإفتاء فلا يشتر 
فيه السماع؛ لأنه إفادة للحكم الشرعيء فيصح فيه الإشارة )١١1(‏ . 

- يصح للمفتي أن يفتي أباه وأمه وسائر من لا تقبل شهادته له؛ لآن القصد بيان 
الحكم الشرعيء بخلاف الحاكم (”؟١)‏ . 

- يصح للمفتي أن يفتي الحاضر والغائبء بخلاف الحاكم فلا يحكم على الغائب إلا 
في مواضع مخصوصة 04 

- يحرم على القاضي أخذ هدية:؛ وقبول الدعوات الخاصة: بخلاف المفتي 7(*') . 

فلا يصح قياس قضاء المرأة على الإفتاء؛ فالفوارق موّثرة, كما أن المرأة غير ممنوعة 
من الإفتاء. ويمكن للمفتية أن تتخطى محاذير الخلوة والاختلاط: فتفتي الناس من وراء 
حجاب بواسطة الكتابة والإرسال بالفتوى مع أحد محارمهاء وتناقش الشهود وتتخذ 
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أعواناً.... فهذا قياس مع الفارق. 

ت. لم يثبت عن الإمام الطبري أنه قال: بإباحة تولي المرأة منصب القضاءء وذلك لما يلي: 

- لاا يوجد هذا القول في تفسيره المشهورء ولا في كتابه تاريخ الطبري. 

- نفى صحة هذا الخبر عن الإمام الطبري العديد من المفسرينء منهم ابن العربي 5 ", 
حيث قال: '" ونقل عن محمد بن جرير الطبري إمام الدين أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية, 
ولم يصح ذلك عنه " .)١54(‏ 

وجاء في تفسير البحر المحيط (**') القول نفسه بعدم صحة ذلك عن الطبري 1 *') . 

- ورد هذا القول عن الطبري - في كتاب المغني '؟١)‏ - بصيغة ضعيفة " حُكي " 
فلا تصح هذه الرواية عن الإمام الطبري إلا أن يأثى أحد برآي الطبرى من كنبه أو رياني 
بالرواية بسندهاء ولم يحصل هذا طبعا. 

ثه القول بأن المرأة لديها القدرة والكفاية لتولى القضاءء ليس «صضحيصا؛ لأن المرأة 
تؤّثر فيها العاطفة. وتتعرض لأمور طبيعية خاصة؛ من حيضء وحملء وولادة؛ وهذا يوّثر 
على قدرتها على فهم حجج المتخاصمين:ء وتكوين الحكم الصحيح في القضية؛ وادعاء 
الكفاية منقوض بمنعها من رياسة الدولة؛ لعدم القدرة على ذلك (4؟١)‏ . 

ج. لم يصح عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- أنه قدم امرأة على حسبة السوق 
(81', والخبر من دسائس المبتدعة؛ ولهذا ذكره ابن حزم في محلاه !''') من غير سند (1*"). 

ح. الترجيح: من خلال عرض آراء الفقهاء وأدلتهم: أرى أن الراجح - والله أعلم- الرأي 
الثاني وهو منع المرأة من تولي منصب القضاء؛ وذلك لما يأتي )١*(‏ : 

- قوة أدلتهم: وملاءمتها لمقاصد الشارع الحكيم في هذه الظروف الحياتية المتغيرة, 
حيث جاء الإسلام للمحافظة على العرضء ولسد الذرائع 9*') ؛ لأن في توليها القضاء 
مفسدة باختلاطها بأجنبي سواء أكان خصماء أم شاهداء أم مشاوراء أم موظفا في دائرة 
القضاءء وقد حرم الإسلام الخلوة بالمرأة الأجنبية, فالاختلاط والخلوة في المكاتب يوّدي 
إلى النظر المحرمء والنظر يودي إلى ارتكاب المحاذير التي لا تحفظ النسلء ولا تحفظ الدين 
من باب أولى. 

- إن إكرام الإسلام للمرأة يكون باعترافه بحقوقها التي تقتضيها أهليتهاء وبإبعادها 
عن مواطن الشبهات: ومزالق الشهوات؛ حتى تظل لها سمعتها العطرة. وكل ما يفوت على 
المرآة هذه الأجواء الكريمة يقصيها الإسلام عنهاء ولو كانت في ذاتها من أفضل النساء. 
فإن ألسنة السوء تتناول الصالحة والطالحة حين التعرض للشبهاتء والنفس أمارة بالسوء, 
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وطبيعة الرجل إذا التقت مع طبيعة المرأة كان فيها ما يكون بين الرجل والمرأة من الميل, 
والآأنسء والاستراحة إلى الحديث والكلام: وإغلاق باب الفتنة أو الشبهة أحزم: وأحكم: وأبعد 
عن الندامة في المستقبل. 

- الدلالة الصريحة لبعض الأدلة بمنع المرأة من تولي منصب القضاءء بخلاف أدلة 
المجيزين فهي تفتقر إلى أي نص صريح بجواز تولي المرآة منصب القضاء. 

- لولم يكن للمانعين سوى حديث النبي - صلى الله عليه وسلم-: (لن يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة) (**') لكفىء ولو جاء المجيزون بألف دليل والطعن بصحة الحديثء لن يوّثر 
فيه. ولا بصحته. ولا بعدالة راويه. 

<: بحقاظا غلى أنوكة المرأة ودورها الأساسي في الهياة كام وعربية الأجيال (048 , 

- منصب القضاء من المناصب المهمّة والحساسة في الدولة» ولا يصلح له إلا النخبة 
من الرجالء والعاقل يبعد نفسه ما أمكن عن ذلك؛ لأنه لا مغنم له فيه وقد تكون الهالكة 
فيه؛ لآنه ميزان العدالة )١7(‏ , 

+ المطلب الرابع- رأي القانون في مسألة تولي المرآة منصب القضاء: 

من خلال تتبع نصوص القانون نجد أنه لم يتعرض لمسألة تولي المرأة منصب القضاء 
بالنص الصريح. ولعل ذلك يرجع إلى أن القانون لم يفرق بين الرجل والمرأة في هذا الأمر, 
بل هما سواءء وإنما المعتبر عنده الكفاءة والمهنية والقدرة, أما الذكورة فليست عنده بشرطء, 
فقد نص قانون السلطة القضائية رقم ( )١‏ في المادة /)١7(‏ 00) ) على شروط تعيين القضاة, 
وليس من بيتها الذكورة, وإنما جعل الأمر مفتوحاً أمام الجميع: رجالا ونساء كمن استجمم 
الشروط المظلوية .ضع أن يكو قناضياء رجلا كان أم امرأة: 

وإذا عدنا إلى نص القانون الأساسي الفلسطيني؛ لوجدنا أنه قرر مبدأ مهماً بخصوص 
عمل المرأة :تقد نسن التاتوق الأنناسي القلسظيتي في الماده 7441 1 (194) على أن لضت 
حق للجميعء, وهو بذلك يتيح المجال أمام المرأة حتى تأخذ حقها في ميدان العمل المنتج, 
لاسيما حقها في تولي منصب القضاء إذا ما توافر فيها شرط المواطنة؛ وما اشترطه القانون 
من شروط أخرى بهذا الخصوص. 

وقد ذهب المشرع الدولي ليؤكد ما استق العمل :به فى التشريعات الداخلية فتجد مثلاً 
أن المادة (1؟) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد نصت في الفقرة الأولى منها )١*5(‏ 
على أن لكل شخص الحق فى العملء وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية: كما أن له 
حق الحماية من اليطالة: وهذا ما أكدته المادة (1) من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق 
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الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .)١١'(‏ 

هذا من وجه؛ ومن وجه آخر يمكن النظر إلى الأمر من زاوية المساواة بين الرجل والمرأة 
التي أولاها القانون أهمية كبيرة, وإنا نجد ذلك في عدد من المراسيم الرئاسية والوزارية, 
فمكلا العرسوء الدولى رقم (65) لسن (53++8م) الصاد رعق ركيس السلظة الفلسطينية1"”) 
ينص على ضرورة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 

وأما بالنسبة للمحاكم الشرعية الفلسطينية, وتحديداً في الضفة الغربية. فهي محكومة 
بقانون أصول المحاكمات الشرعية, الذي يلتزم الفقه الإسلامي بشكل كامل وتحديدا المذهب 
الحنفي. وما شهدته المحاكم الشرعية في الآونة الآخيرة من تعيين عدد من القاضيات؛ 
يدلل على تبنيها الرأي القائل بجواز تولي المرآة منصب القضاءء وأهليتها لذلك. 
خائمة: 

وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث: 

.١‏ عرفت القضاء من حيث الاصطلاح بأنه: الفصل بين الناس في الخصومات بحكم 
الشرعء وإلزام على الغير ببينة: أو إقرار, أو نكول. 

؟. اختلف الفقهاء في حكم تولي المرآة منصب القضاءء فذهب جمهور الفقهاء إلى منع 
تولي المرأة منصب القضاءء وذهب الحنفية إلى جواز تولي المرآة منصب القضاء باستثناء 
الحدود والقصاصء وذهب الظاهرية إلى جواز تولي المرآة منصب القضاء بشكل عام. 

*. القانون لم يفرق بين الرجل والمرأة في تولي منصب القضاءء فأجاز للمرأة تولي 
منصب القضاء كالرجل. 

4. رجحت في هذا البحث قول جمهور الفقهاء في منع تولي المرأة منصب القضاء 
للأسباب التي ذكرتها داخل البحث. 
التوصيات: 

.١‏ يوصي الباحث عوام الناس أن يسألوا أهل العلم عن حكم الشرع في كل شيء لا 
يعرفون حكم الشرع فيه قبل الإقدام عليه. 


؟. يوصي الباحث بضرورة الدراسة المعمقة لكل المسائل التي يودون الحديث عنها. 
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الهوامس: 


: 


ابن منظورء. جمال الدين محمد بن مكرم أبو الفضلء لسان العرب. 5/ 51/8- 51/5, 
مادة قضيء» بيروت» دار صادرء طص 17م,؛ مصطفى ورفاقه؛ إبراهيم؛ أحمد الزيات: 
حامد عبد القادرء. محمد النجارء المعجم الوسيط, / اغا ال مادة قضى» تحقيق: 
مجمع اللغة العربية؛ د. م» دار الدعوة؛ د. ط؛ د. ت؛ الزبيدي» محمد مرتضى الحسينيء ت: 
5ه تاج العروس من جواهر القاموس, 5م ٠٠‏ ", مادة قضيء تحقيق: مجموعة 
من المحققين, ل. م دان الهداية, 0 طَْ ونه الجوهري» إسماعيل بن خمضان: الصحاح 
طئعء ام. 
سورة التقووئ::الآية 16: 
سورة طه. الآية ./١‏ 
سورة فصلت, الآية .١7‏ 
ابن زكرياء أبو الحسين أحمد بن فارسء: ت: 796هء معجم مقاييس اللغة, 5/ 49.: مادة 
قضي» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» بيروت» لبنان, دار الجيل» 1 ا اه 
سورة الإسراءء الآية 7537 
سورة طه. الآية 6 .١١‏ 
ابن سيدة, أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسيء ت: 5548 هء المحكم والمحيط 
الأعظم. 7/ 687: مادة قضيء تحقيق: عبد الحميد هن: بيروت: دار الكتب العلمية, ط١,‏ 
و .و .و" 
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.سورة الحاقة, الآية /ا؟. 


. الكفويء أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي. ت: 95 ١٠١هء‏ الكليات معجم في 


المصطلحات والفروق اللغوية, /١‏ 0 مادة قضي» تحقيق: عدنان درويش» محمد 
المصري» نيروف موسمنة الرشالةء واظ 414 اله شام 
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15 


1١ه‎ 


١ /ا‎ 
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1 


" 


1 


بره 


سورة القصص,ء الآية .١6‏ 


سورة الأحزابء الآية /ا؟. 
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سورة الإسراءء الآية 6. 
الكفوي, الكليات, /١‏ م ٠ل‏ مادة قضي؛ الأزهري, تهذيب اللغة, 5/ ١/٠‏ مادة قضي. 


.الزيلعي». فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي. ت: 57لاهء تبيين الحقائكق شرح 


حيدرء عليء: ت: هه درر الحكام شرح مجلة الأحكام, / *6. تحقيق وتعريب: 


.ابن فرحونء برهان الدين إبراهيم بن عليء تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج 


الحكام: ١١ /١‏ د. م مكتبة الكليات الأزهرية, ط١1‏ 557 1ه 9/57١م.‏ 


المنهاجء .٠١7” /٠١‏ بيروتء دار إحياء التراث العربيء د. طء د. ت؛ القليوبي» عميرة, 
أحمد سلامة؛ أحمد البرلسيء ت: 79١٠١هء‏ ت: /951هء حاشيتا قليوبي وعميرة: 6 / 
17 , د. مء دار إحياء الكتب العربية؛ د. طء د. ت؛ الخطيب الشربينيء محمد, ت: /511/1ه, 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. ”/ 515. بيروت, دار الفكر, د. طء د. 


ت. 


. البهوتي» منصور بن يونس بن إدريس,2 قضاء ١6٠١1آهه‏ كشاف القناع عن متن الإقناع, 


751 تحقيق: هلال مصيلحيء. مصطفى هلالء بيروتء دار الفكر, + اه 


الجحبعيء زين الديخ بن علي العاملي. ث:18ذفه الروضة البهية في .شرح اللمعة 
الدمشقية, / ا 5 م دار العالم الإسلامي» ء ظََ كد ساد 


«التمكيم: هوغبارةعن اتهاذ الخصمين حكما برضاهما لفضل حخضوماتيماء ويقال له: 


الحكم/ والمككم (اليركتي» محمد غميم الأحسان المجدديءت: 1+ 4 اه قواغن الفقة: 
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رد 


وفنا 


نين 


وم 
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هن 


ايه 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثلاثون (2) - حزيران ١1‏ 


الفتوى:هى عبيين الحم الشرغى للسائل عفه: والإتغباز بلا الزاء(الرحييناي»مسطفى 


بن سعد بن عبدة, ت: 751١هء‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: 5/ 578: 


. الزيلعىء تبيين الحقائق» ”. 

. حيدر» عليء درر الحكام, / 0 

. سورة الأنبياءء الآية 8/. 

. القرطبيء أبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء ت: ١/11هء‏ الجامع لأحكام 


القرآن: 25١1 /١١‏ القاهرة: دار الشعبء د. طء د. ت. 


الجصاصء أحمد بن علي الرازي الحجصاص أبو بكرء ت: ١٠1"اهء‏ أحكام القرآن» 5 / 
1 » تحقيق: محمد الصادق قمحاويء بيروتء دار إحياء التراث العربي» د. ط؛ د. ت. 


شووة خنء الآية 5*9 


. القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» 4/ 51 .١‏ 
. البخاريء محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفيء ت: 757 ه. صحيح البخاري 


المسمى بالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
وسننه وأيامه. 57/ 757175, كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة؛ باب أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأً. حديث رقم: 19319, تحقيق: مصطفى ديب البغاء بيروت, دار ابن كثير, 
ط", 5817 اه 59481ام. 

القاري. علي بن سلطان محمدء ت: 5١5‏ ١هء‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, 
/ 5028, تحقيق: جمال عتيانيء: بيروتء لبنانء دار الكتب العلمية. طذ١,‏ 85775 اه 
ام 


.ابن حجر العسقلاني, أبو الفضل أحمد بن عليء ت: 7 85هء الدراية في تخريج أحاديث 


الهداية 7 2555 تسقيق؛ السيف غين الل هاشم اليناتي المدى» بيوىت: دان المعرفقة: 
د. طء د. ت؛ ابن مفلح, إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبى إسحقء ت: 
5ه المبدع في شرح المقنع. /١٠١‏ ". بيروتء المكتب الإسلاميء د. طء د. ت؛ ابن 
قدامة. موفق الدين عبد الله بن أحمدء ت: 17٠‏ هء المغني, /١٠١‏ 289 بيروتء دار إحياء 
التراث العربي» د. ط؛ د. ت. 


أخرجه مسلم في صحيحه. /١7737 /٠”‏ كتاب الأقضية, باب الحكم بالظاهرواللحن 


بالحجة. حديث رقم: .١7/١1‏ 
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9 الشافعيء أب عبد الله محمد بن إدريسء ت: ؛ ٠‏ ”"هء الآم 1/ ١١ء‏ بيروتء دار المعرفة, 


ع 


طأ؟, د.ت. 

أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني الأزديء. ت: 4/ا1اهه السنن. ؟/ 777, كتاب 
الاقضية, باب في القاضي يخطئء حديث رقم: 01/6 ؟, تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميدء بيروتء دار الفكر. د. طء د. ت. صحيح (الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح 
سنن ابي داودء 4/ "7 كتاب الاقضية: باب في القاضي يخطئء حديث رقم: 01/4 ؟, د. 
م مكتب التربية العربي لدول الخليج. ط١,‏ 5*5 اه 5485١م).‏ 


. الزركشيء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبليء ت: 


65هء شرح الزركشي على مختصر الخرقيء. ”7/ 7711 تحقيق وتقديم: عبد المنعم 
خليل إبراهيم, بيروتء لبنانء دار الكتب العلمية. ط١2‏ 8577 ١اهء ٠*7‏ *5م؛ الخطيب 
الشربينيء: محمدء ت: /ا/141هء الإقناع في حل الفاظ ابي شجاعء: 7"/ ,1١7‏ تحقيق: مكتب 
البحوث والدراسات بدار الفكرء بيروتء دار الفكرء د. طء د. ت؛ المليباري» زين الدين بن 
عبد العزيزء ت: /9/1ه فتح المعين بشرح قرت العينء 5/ 5 * ". بيروتء دار الفكرء ط 2١‏ 
١ه:19957م؛ابن‏ عابدينء محمد امين بن عمرء ت: 557 ١١هء‏ رد المحتار على الدر 
المختار شرح تذنوير الابصارء 64/ 14" بيروتء دار الفكر د. طء ١‏ "5 اهف ٠*٠‏ ام. 


.ابن قدامة, المغني, /٠١‏ 644؛ الخطيب الشربينيء الإقناع, ”/ 7١1؛‏ الجملء. سليمان 


بن عمرء ت: 5 ١١١هء‏ حاشية الجمل على شرح المنهجء بيروتء دار الفكرء ط١ء‏ د. 
ت؛ الحصنيء تقي الدين أب بكر بن محمد الحسيني الحصني الدمشقي الشافعي» ت: 
8ه كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار. /١‏ /05: تحقيق: علي عبد الحميد 
بلطجيء محمد وهبي سليمان: دمشقء دار الخير. ط١,‏ 5 95١ام.‏ 


.ابن مفلح: أبو إسحقء إبراهيم بن محمد بن عبد الله الحنبلي:ت: 8485هء المبدع في شرح 


المقنع, 5 /١‏ 1 بيروت» المكتب الإسلامي» 5 طظَ لبه فكاء 


بيروتء دار المعرفة, ط "ا 915١م‏ ابن جزيء محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي؛ 
ت: ١"الاهء‏ القوانين الفقهية. ص 6 5 .١‏ مكة المكرمة:. د. د» د. طء د. ت؛ القفال: احمد 
الشاشيء حلية العلماء. 8/ :١١5‏ تحقيق: ياسين درادكة, عمانء مكتبة الرسالة؛ د. طء 
مام 


دار القلم, طظَناء ٠.١‏ ٠ام.‏ 
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.6١ 


؟6. 


617 


65 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثلاثون (2) - حزيران 1١؟‏ 


. الكمال بن الهمامء عماد الدين محمد بن عبد الواحد, السيواسيء ت: ١1/4ه‏ فتح القدير, 


1 558 بيروت» دار الفكرء ط", د. تء الفاسي. شرح ميارةء /١‏ ١*5؛‏ العز بن عبد 
السلام: أبو محمد عز الدين السلميء ت: *7هء قواعد الأحكام في مصالح الأنام: /١‏ 
5١‏ بيروت» دار الكتب العلمية, ا ظطََ 1 ابن قدامة, المغنى, .5/٠‏ 


الأم, /ا/ "8 ؛ ابن قدامة, المغنيء /٠١‏ 575. 


0 /١ 


الخطيب الشربينيء. مغني المحتاجء 6/ 175". 

البهوتي كشاف القناع.5/ 550. 

ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء. ت: 57 5هء المحلى؛ 9/ 
؛ تحقيق: 

ابن رشدء محمد بن أحمد بن محمد بن أحمدء ت: 0965هه بداية المجتهد ونهاية 


ط١اء‏ 5117١1ه:19917م؛‏ الأسيوطيء شمس الدين محمد بن أحمدء ت: ١87ه»ء‏ جواهر 
العقود, / 55٠‏ بيروت» دار الكتب العلمية, طى /ا١ا5١ه‏ 51كام. 


الكبير والتاريخ - - الشهير. كان إماماً في فنون كثيرة منها: الفقه, والتفسيرء والحديث. 
والتاريخ وغير ذلك. له مصنفات في فنون عديدة تدل على سعة علمهء وكان من الآئمة 
المجتهدينء. وتاريخه أصح التواريخ وأثبتها. توفي سنة ١١٠ه‏ ببغداد. (ابن خلكان: أبو 
العواس مس الذية أحمنمق :محمد ين أبي بكرء ت: ١140هء‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان» 4/ ١5١‏ تحقيق: إحسان عباس.ء لبنانء دار الثقافة, د. ط؛ د. ت) . 


وه 


الحووى جمع هده وهو غبارة عن عقوية مقدرة واجبة حقا ينه تعالى. (الكاساي» بداكع 
الصنائع؛ 1/ 37) . 
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القصاص: هو أن يُفعل بالجاني كما فعل. (ابن قيم الجوزية؛ أبو عبد الله محمد بن أبي 
بكر أيوب الزرعيء ت: ١0/اهء‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة "/ 
/ا6, بيروت, دار الكتب العلمية, 5 طََ 56 6 5 

المرغيناني, الهداية شرح بداية المبتديء “/ 1١1-1١1573١7‏ الكاسانيء: بدائع 
الصنائع؛ 1/ ". 

لبنان» دار الكتب العلمية. 

الكاسانيء بدائع الصنائعء 1/ "؛ الكليبولي. مجمع الأنهر. ؟/ 555؛ الحصكفيء الدر 
المختار, .65*٠ /٠0‏ 

النفراويء أحمد بن غنيم بن سالم مهناء ت: 77١١هء‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي 
زيد القيرواني» ت: 81 "اهف / », ضبطه وصححةه: عبد الوارث محمد عليء» بيروت. 
لبنان؛ دار الكتب العلمية. ط١. 5١74‏ ١ه.991١م؛‏ الفاسيء شرح ميارة: /١‏ *5. 
الخطيب الشربينيء. مغني المحتاج. 1/ ”57؛ الرمليء نهاية المحتاج. 8/ /”؟5؛ 
الماوردي» أبق الحصفن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» ت: +همةأه الأحكام 
السلطانية والولايات الدينية, ص "7 بيروت» لبنان: دار الكتب العلمية, 58 طََ لد د 
ابن قدامة, المغني, /١7‏ ٠00؛‏ ابن قدامة, بو محمد عبد الله بن قدامة المقدسيء ت: 
٠ه‏ الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل: 5/ 557 بيروتء المكتب 
الإسلاميء د. ط؛ د. ت؛ ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر الزرعيء: ت: ١5لاهه‏ إعلام 
الموقعين عن رب العالمين: ”/ 117" بيروتء دار الكتب العلمية. 


. الطهراني: علامة سيد محمد حسين الحسيني الطهراني. قضاء وحكومة وجهاد المرأة: 


رسالة يديع فى تير آية:ج اب باووب ب ووب بووشت ج اسورة النساءء الآية 
*-, ص 6 0؛ بيروت, دار الحمية البيضاءء د. طء 957١م.‏ والإمامية: هم الذين قالوا 
بالنص الجلي على إمامة علي - رضي الله عنه-», وكفروا الصحابة:؛ وهم الذين خرجوا 
على علي عند التحكيم وكفروه. (الشهرستانيء. محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد 
الشهرستاني. ت: 58 9هء الملل والنحلء ,»١١14 /١‏ تحقيق: محمد سيد كيلانيء بيروت» 


دار المعرفة, د. طء 6 * 5 ١ه.‏ بتصرف) . 
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ابن المرتضى الزيديء أحمد بن يحيىء البحر الزخار. 7/ ,.١١9‏ د. مء دار الكتاب 
الإسلامي» د. طء د. ت؛ العنسيء: أحمد بن قاسم العنسي الصنعاني. ت: *5؟١هء‏ التاج 
المذهب لاحكام المذهبء. 5/ .١181‏ د. مء مكتبة اليمن» د. ط» د. ت؛ الصنعاني: محمد 
بن إسماعيل الصنعاني الأمير. ت: ؟45١١ه‏ سبل السلام بشرح بلوغ المرام من أدلة 
الأحكام, 4/ ١77‏ تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي» بيروت: دار إحياء التراث العربي 
طعء 1175١ه.‏ والزيدية: هم الذين نسبوا إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالبء واختلفوا في فرق فمنهم الجارودية وغيرهاء وجميع الزيدية لا يختلفون في أن 
الإمامة في جميع ولد علي بن أبي طالبء من خرج منهم يدعو إلى الكتاب و السنة وجب 
سل السيف معهم. (ابن حزم - > أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري: 
ت: 57غه الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ 5/ 7 القاهرة, مكتبة الخانجيء د. طء 
د بتصرف) . 

أطفيش, محمد بن يوسف بن عيسىء ت: 77 1١ه,‏ شرح النيل وشفاء العليل: /١‏ 37, 
د. م؛ مكتبة الإرشادء د. طء د. ت. والإباضية: هم أصحاب عبد الله بن إباض الذي خرج 
في أيام مروان بن محمدء ومن أقواله: إن مخالفينا من أهل القبلة كفار غير مشركين, 
ومناكحتهم جائزة» وموارثتهم حلال وغنيمة: وأموالهم عند الحرب حلال و ما سواه 
حرام. ومرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة لا كفر ملة. (الشهرستاني, الملل والنحل: /١‏ 
.)١35‏ 

المودوديء أبو الأعلىء ت: 19174١م,‏ تدوين الدستور الإسلامي. ص/الاء جدة: الدار 
السعودية. ط". /ا٠*5‏ ١ه.‏ 51/17١م.‏ والمودودي: هو ابو الاعلى المودوديء ولد بمدينة 
أورنك أبادء بولاية حيدر أبادء في الهند. من أسرة فاضلة اشتهرت بالدين والفضل 
والعلم, عمل في عدة صحف بدلهيء وكان رئيس تحرير صحيفة المسلم؛ وأسس الجماعة 
الإسلامية في لاهور في باكستانء: حكم عليه بالإعدام عام 557١م‏ ولكن خفف عليه 
الحكم إلى مدى الحياة بعد مظاهرات في العالم الإسلامي. ثم صدر حكم بالعفو عنه, 
توفي عام 514١م‏ في نيويوركء من موّلفاته: الجهاد في الإسلام, الحضارة الإسلامية, 
الدين الحق. (موقع إسلام أون لاين. بتصرف) . 

أبو فارسء, حقوق المرأة المدنية والسياسية في الإسلام. ص77١.‏ 

القضاة. محمد طعمة سليمان القضاة:. الولاية العامة للمرأة في الفقه الإسلامي, 
ص 595؟١.,‏ الاردن: عمانء دار النفائس. ط١.,‏ د. ت. 


سورة النساءء الآية 5". 
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الماوردي الأحكام السلطانية. ص؟6. 

سورة البقرة: الآية /77. 

:الدرجة أي درجة الرياسة والقياغ على النصالم النقيرة يقؤلة قعالن: جا باجويت 
ب دوب ب و ونث ج سورة النساء.ء الآية 5 ". فالرجل أعلم بالمصلحة, وأقدر على التنفيذ 
بقوته. (رضاء محمد رشيدء تفسير المنارء / ,» بيروت, لبنان:» دار المعرفة, ليد ط 
السلام شاهينء بيروتء لبنان: دار الكتب العلمية. ط 2١‏ 56آهه 606ام). 

أخرجه البخاري في صحيحه. 5 7/ 171١‏ 5.0, كتاب المغازي, كتاب الفتن» باب 
كتاب النبي - صلى الله عليه و سلم- إلى كسرى وقيصرء باب الفتنة التي تموج كموج 
اليحن تحديث رقه: 2155 35 

المناوي. محمد عبد الروّوفء فيض القدير الجامع الصغير أحاديث البشير النذير, 5 / 
٠‏ -١008؛‏ النووي. محيي الدين بن شرفء ت: 1١/1‏ ه. المجموع شرح المهذب» "5/ 
"» بيروت دار الفكرء د. طء ١51117‏ م؛ الشوكاني. محمد بن علي بن محمد,. ت: 5*٠‏ "١ه‏ 
نيل الأوطارء // 515 56 م2 لد ذه + طْ د فعا 

الصنعانيء سبل السلام: 6/ .١١7‏ 

أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي. ت: 4/ا1هه السنن, ؟/ 755, كتاب 
الأقضية, باب في القاضي يخطى» حديث رقم: 51/04 ؟3, تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد. بيروتء دار الفكر. د. ط؛ د. ت. صحيح (الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح 
م. مكتب التربية العربي لدول الخليج. ط 5٠5.١‏ اه 5/85١ام).‏ 

الشوكانيء نيل الأوطارء 9/ .١717‏ 

ص * ", بيروتء لبنان: مؤّسسة الرسالة. ط", ٠ ٠ ٠ ءها١ 5”١‏ "م؛ الزنداني: عبد المجيدء 
القرأة وحقوقيا السياسية في الاسلاي عي 148 ويروت» لبقاى مقسة الريان 1 
اكؤاه ١٠٠آام‏ 
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الماورديء أدب القاضيء /١‏ 174. ابن قدامة, المغني. /٠١‏ 57. 


. الفاسيء شرح ميارة: /١‏ * ”.ابن قدامة: المغني. /١٠١‏ 47؛ ؛ أطفيش, شرح النيل: /١7‏ 737. 
.ابن قيم الجوزية:ء إعلام الموقعين: ”/ 71717. 
4/. 


الماورديء أدب القاضيء /١‏ 57/8. 
النوويء المجموع. 7”؟/ 4١"؛‏ الماورديء الأحكامالسلطانية. ص87 ابنقدامة: المغني: 
/١*‏ ١٠٠١5ء‏ ابن قدامة. الكافي. 5/ *55. 


الباجيء أبو الوليد الأندلسيء المنتقى شرح موطأً مالك بن أنس, 05/ .١187‏ القاهرة؛ دار 
الكتاب الإسلامى: ط”, د. ت. 


. طمعة: الولاية العامة للمرأة في الفقه الإسلامي. ص151١78-1١.‏ 

.ابن حزم: المحلى: /٠١‏ 659. 

.ابن قدامة, المغني. /٠١‏ 37. وابن جرير الطبري: سبقت الترجمة له ص؟١.‏ 

.رآي الدكتور علي القرة داغي على موقع إسلام أون لاين. وعلي القرة داغي: هو علي 


بن محيي الدين القرة داغيء من مواليد السليمانية في العراق. حاصل على دكتوراة 
في الشريعة والقانون من الأزهر في مجال العقود والمعاملات المالية عام 9465١م,‏ 
وهو أستاذ وركيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة والقانون بجامعة قطر. وعضوى 
في كثير من المجالس مثل عضوية المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوثء له العديد من 
الكتب. (موقع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) . 


. سورة النساءء الآية /0. 
. القرطبيء الجامع لأحكام القرآن 5/ /50. 


صحابية: أسلمت قبل الهجرة: كان عمر يقدمها في الرأي ويفضلهاء ولاها شيئا من أمر 
7م ,الأعلام, 7/ 1748., بيروت, لبنان, دار العلم للملايين» طه, ٠1958١م)‏ . 

ابن العربي المالكي, أحكام القرآن “/ .١557‏ (الرواية ضعيفة, لأنها جاءت بلفظ 
رُويء وهذا يدل على الضعف. وهي صيغة التمريضء فإذا أردت رواية الحديث الصحيح 
بغير إسناد فلا يأتي فيه بصيغة رُوي) نقلا عن رسالة ماجستير بعنوان مكانة المرأة 
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دراسة فقهية مقارنة د. جمال عبد الجليل صالح 


في الإسلام وحكم توليها الوظائف السيادية, للباحث عبد الحميد الهنيني- الخليل 
صغ 5 ". 


5. الحسبة: هي الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه؛, والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله. (الزحيلي: 
محمدء تاريخ القضاء في الإسلام, ص١0:‏ بيروتء لبنان: دار الفكر المعاصرء ط١.ء‏ 
كاه 550ام). 

.ابن حزم, المحلى, /٠١‏ 679. 

بن قدامة, المغني؛ /٠١‏ 97. 

4. المصدر نفسه؛ عارفء. عارف على العارفء تولى المرأة منصب القضاء بين تراثنا 
النقين والواقع التسامسس هن 4 عماؤ«الأرون: دا رالتفاشى_طارء #غأهه فوام. 

.578 // ابن حزم, المحلى:‎ ٠ 

.١١ سبق تخريجه ص‎ .٠١ 

؟٠.‏ أخرجه البخاري في صحيحه. ”/ 2,858 ,.4٠7‏ كتاب الاستقراض وأداء الديون 
والحجر والتفليسء باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه. حديث رقم: 
و1اع؟. 

.074 // ابن حزم, المحلى:‎ ٠ 

4. سبقت الترحمة له ص١١.‏ 

6. سورة النساءء الآية 6". 

5 الماورديء الأحكام السلطانية. ص65. 

7 أبو البصلء دراسات في الفقه المقارن. ص .١١١‏ 

.٠١6 /١5 السرخسيء المبسوط,‎ 

.١١7 /١5 السرخسيء المبسوط؛‎ .8 

.18١ /٠١ المصدر نفسه,‎ ٠ 

.١‏ الزركشيء شرح الزركشيء / 4"؛ ابن نجيمء البحر الرائتقء 7/ 184؛ النفراوي, 
الفواكه الدواني. ”/ .5١9‏ 

5. سبق تأخريحة خض 31 

.١١ أبو البصلء دراسات في الفقه المقارن. ص5‎ . ٠ 


١/4 


115 
١16 


١15 
.١١ا/‎ 


يدث 


31١ 
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سبق تخريجه ص 5. 

قال عليه الصلاة والسلام: (القضاة ثلاثة: قاضيان في النارء وقاض في الجنة, قاض 
قضى بغير الحق وهو يعلم؛ فذلك في النار. وقاض قضى وهو لا يعلم فاهلك حقوق 
الناس؛ فذلك في النارء وقاض قضى بالحق؛ فذلك في الجنة) . (أخرجه البيهقي, 
أبى بكر أحمد بن الحسينء شعب الإيمان» 7/ "/, باب في الحكم بين الناس: حديث 
رقم:. تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلولء بيروتء دار الكتب العلمية. ط١»2‏ ٠5١ه‏ 
/1١1/‏ غ55, 5غ أول الكتاب. حديث رقم: /51/ا/1, /2/841, د. م» المكتب الإسلامي» له 
ظَ لء ت). 

برنامج الشريعة والحياة, موقع الجزيرة نتء المذاع في *5/ 5/ /1959١م.‏ 

"/ 87, تحقيق: جماعة من العلماء. بيروتء دار الكتب العلمية. ط١.‏ 5 *5١ه)‏ . 
الخاص: هو كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد. (البزدوي: علي بن محمدء كنز 
الوصول إلى معرفة الأصولء ت: 5/7هء /١‏ 1. كراتشيء. مطبعة جاويد بريسء د. 
طْ ل. ت). 


. زيدان» عبد الكريم الوجيز في أصول الفقه. ص71/5: بيروت: مؤّسسة الرسالة, طه, 


1117ه1595م. 
الرازي» محمد بن عمر بن الحسين: ت: " *7هء المحصول في علم الأصولء 7/ 519, 


الوه ع - عند 


الإسلامية, ط١ء‏ ٠٠5١ه‏ 


الخضي» ها اؤداك وضبوحا على الظامن (البؤدوي: كنز الوصول: :)8/١‏ 
. الظاهر: هو اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى منه من غير قطع. (الغزالي, أبو 


محمد محمد بن محمد, ت: 0 * 0ه المستصفى في علم الأصولء ,.١157 /١‏ تحقيق: 
مكمن عبد السلام غيد الشافي» بيروت: دا الكتب العلفية طل ىه 18اف): 

ابن رجب الحنبليء زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي: 
ت: 5ثلاهء جامع العلوم والحكم فى شرع حسين حديكا مخ جوامغ الكلى ١ثر‏ 
ان الحقيق كين الأرتووط: إبراهيم باحن: بيرؤت: فؤنسة الوسالة. ظلا: 
1ه 59107ام. 


. أبو البصلء دراسات في الفقه المقارن. ص5١ .١‏ 


١/5 


حكم تولي المرأة منصب القضاء 

دراسة فقهية مقارنة د. جمال عبد الجليل صالح 

1 + زيدان» نظام القضاء. صن‎ ١”. 

5. أبو البصلء دراسات في الفقه المقارن. ص9 .١7١ -١١‏ 

. سورة النساءء الآية /0. 

قلال المجمال»فوما عمل وحوها شار فال للاموقق على المران.به إلا ببباق من شيل 
المتكلم. الشاشيء أصول الشاشيء .4١ /١‏ 

رد الرازي» فخر الدين» ت: ١١ ١‏ هء التفسير الكبير» ٠‏ 5 عم طهران, دار الكتب العلمية, 
ط ث2 قل افكاء 

.١077 /٠ الجصاص, أحكام القرآن:‎ .١ 

ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسيء ت: 57 5هء الإحكام في أصول 
الأحكام, 5/ .5١5‏ 

*. عراك: هو عراك بن مالك الغفاري المدني» روى عن العديد من الصحابة: منهم: أبو 
هريرة, وابن عمر. وقال عمر بن عبد العزيز في حقه: ما أعلم أحدا أكثر صلاة من 
عراك بن مالكء ونفاه يزيد إلى جزيرة دهلك غربي اليمن فمات هناك سنة 5 ١٠١ه‏ أو 
قبلها. (الذهبيء أبى عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمانء ت: /5لاهء سير 
موّسسة الرسالة؛ ط3ةء د. ت. بتصرف) . 

4 الرحيباني. مطالب أولي النهى: 7/ 5717. 

8 الرازيء المحصولء 5/ 011. 

5 ابن نجيم, البحر الرائتق» /1/ .١‏ 

."/ /١ ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين:‎ . ١17 

.5؟١‎ /5 المصدر نفسه.‎ . ١ 

5 البعليء أحمد بن عبد الله بن محمد البعلي الحنبلي. ت: 485١١ه.‏ كشف المخدرات 


والرمان الزاهرات نشري اخصدر المحغط راض © 4 لان #فتيق: ممه وخ تاصير 
العجمي, 2 م دار البشائر الإسلامية, ا ظطََ ع ١ه‏ 


١ا/ك‎ 


وك" 


.١65 
١668 
.١65 
.١5ا/‎ 
١1 
ا"‎ 
د16‎ 
١6 
١6 
١61 


.١165 
١6ه‎ 
١65 
.١6ا/‎ 
. ١ 6/ 
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بابن العربي المعارفي الأندلسي الإشبيلي: آخر علماء الأندلس: رحل إلى الشام ثم 
دخل الحجاز فحجء ثم عاد إلى بغداد وصحب بها أبا بكر الشاشيء وأبا حامد الغزالي 
وغيرهما من العلماءء ثم انتقل إلى مصرء ثم عاد إلى الأندلس سنة 97هء وقدم إلى 
اشبيلية بعلم كثير, له العديد من المصنفات, منها: كتاب عارضة الأحوذي في شرح 
الترمذي. توفي سنة "5 4ه. (ابن خلكان, وفيات الأعيان» 5:/ 597. بتصرف) . 
ابن العربيء أحكام القرآن» ؟'/ 587. 

أبىو حيان» محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسيء ت: 0 5لاهء البحر المحيط؛ /١/‏ 55. 
ابن قدامة, المغني. /٠١‏ 57. 

أبو البصلء دراسات في الفقه المقارن. ص .١7١‏ 

لم أعثر على تخريج له. 

ابن حزمء المحلى: 9/ 559: .87١‏ 

أبو البصلء دراسات في الفقه المقارن. ص .١١١‏ 

الزنداني, المرآة وحقوقها السياسية, 5 35-4, 5 .119-1١١/821١‏ 

سد الذرائع: هو منع اتخاذ الوسائل المشروعة في أصلها للتوصل إلى أمر غير 
مشروع سواء بقصد من الفاعل أم بغير قصد منه. (البُغاء مصطفى ديبء أثر الأدلة 
طع. 558 اه 7 ١٠1م).‏ 

سبق تخريجه ص .١١‏ 

أبو البصلء دراسات في الفقه المقارن. ص١7 .١‏ 

القانون الأساسي الفلسطينيء المادة 705/ ١‏ الإنترنت. 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسانء الفقرة 2١‏ المادة 37", الإنترنت. 
الاتفاقيةالدوليةالخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية,المادة,الإنترنت. 
المرسوم الدولي الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية, رقم ,١9‏ سنة 5 ٠‏ ١7م‏ الإنترنت. 
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دراسة فقهية مقارنة د. جمال عبد الجليل صالح 

المصادر والمراجع: 

.١‏ القرآن الكريم. 

3 أحمن: أحمن بن حنبل» السام ١55ه‏ الفمسدكد: تحقيق: شعيب الأرنّوط وآاخرون: بيروتء» 
لينان» موّسسة الرسالة. ط5؟, ٠5ؤاه:95565ام.‏ 

7 الأزهري, أَنْقَ محمد بن الحم ت: *0"هء تهذيب اللغة. تحقيق: محمد عوض مرعب» 
بيروتء دار إحياء التراث العربى: ط١,‏ ١٠*٠*ام.‏ 

4. الأسيوطيء شمس الدين محمد بن أحمدء ت: *؟87هء جواهر العقودء بيروت: دار الكتب 
العلمية. طا١ء‏ /ا١151ه:9591١م.‏ 

4. أطفيشء, محمد بن يوسف بن عيسىء ت: 17237١ه.‏ شرح النيل وشفاء العليلء د. م مكتبة 
الإرشاد؛ د. طء د. ت. 

5. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الإنترنت. 

. الألباني» محمد ناصر الدين. صحيح سنن أبي داودء الرياضء مكتب التربية العربي 

/ الألباني: محمد ناصر الدين, صحيح سنن الترمذي» بيروت» دمشق» عمان: المكتب 

53 الألباني. محمد ناصر الدين: صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته. ل. م المكتب 
الإسلامي» 5 طْ لاء. فسا 
11/؟لا. 

١.الباجيء‏ أبو الوليد الأندلسيء ت: 595هء المنتقى شرح موطأ مالك بن أنسء القاهرة, 
دار الكتاب الإسلامى, ا لء دعء 

؟.البخاريء محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي. ت: “0١ه.:‏ صحيح 


البخاري المسمى بالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم- وسننه وأيامه. تحقيق: مصطفى ديب البغاء بيروتء دار ابن كثيرء ط؟, 
1ه 15817ام. 
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. البركتي» محمد عميم الإحسان المجددي» | لماه /ا+ةٌ١اه‏ قواعد الفقه, ببلشرنء كراتشي» 


دار الصدفء: طى /ا*ةاآه 181امم. 


. برنامج الشريعة والحياة, موقع الجزيرة نت المذاع في /7١‏ 9/ /959١م.‏ 
. البزدويء علي بن محمدء كنز الوصول إلى معرفة الأصولء ت: 5/87هء كراتشيء مطبعة 


جاويد بريسء د. ط؛ د. ت. 


طق ١٠٠*آام.‏ 


. البُغاء مصطفى ديبء أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلاميء دمشقء دار القلم؛ دار 


. البهوتي» منصور بن يونس بن إدريس,2 العذاد ١6١٠اه‏ كثاف القناع عن متن الإقناع, 


تحقيق: هلال مصيلحيء مصطفى هلالء بيروت: دار الفكرء *5اه 


بيروت» دار الكتب العلمية, طى ٠‏ 5١آه‏ 


. الترمذيء أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة: السنن؛ تحقيق: مصطفى الذهبيء القاهرة, 


الجبعي: ذين الدين بق على العاملي. كه قف الروضة البهية في. نشرح اللمعة 


الدمشقية:؛ د. م: دار العالم الإسلاميء د. ط؛ د. ت. 


.ابن جزيء محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطيء ت: ١”"/اهء‏ القوانين الفقهية, مكة 


المكرمة:, د. د د. ط؛ د. ت. 


. الجصاصء أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكرء ت: ١17هء‏ أحكام القرآن: تحقيق: 


محمد صادق قمحاوي, بيروت» دار إحياء التراث العربى, د. طء د. ت. 


للملايين: طةء ام. 


. الحجاويء أبو عبد المعطي محمد بن عمر بن علي بن نووي: ت: ١ه‏ نهاية الزين 


في إرشاد الميتدئين, بيروت» دار الفكرء طىن 606امم. 


.ابن حجر العسقلاني, أبو الفضل أحمد بن عليء ت: 7 85هء الدراية في تخريج أحاديث 


الهداية. تحقيق: السيد عبد اله هاشم اليماني المدني» بيروتء دار المعرفة:. د. طء؛ د. ت. 
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".ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسيء ت: 457هء الإحكام في أصول 
الأحكام, القاهرة, دار الحديث, ط١,‏ د. ت. 

ابن حزم.ء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء ت: 557هء المحلى, 
تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي: بيروتء دار الآفاق الجديدة: د. ط؛ د. ت. 


1. الحصكفيء محمد علاء الدين بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمنء ت: ١/8/4‏ ١ه‏ 
الدر المختار شرح تنوير الأبصار: بيروت: دار الفكر, ط”؟, 11/5 ه 


دار الكتب العلمية. 5١7١‏ ١ه‏ 15965م. 
عادل أحمد عبد الموجودء علي محمد معوضء بيروت:ء لبنانء دار الكتب العلمية. ط١,‏ 
يي اا 

؟". حيدرء عليء السام غ5 آهه درر الحكام شرح مجلة الأحكام, تحقيق وتعريب: فهمي 
الحسيني» بيروت» دار الكتب العلمية, ك2 غ5آهه 55ام. 

''". الخرشيء. محمد بن عبد الله الخرشيء. ت: "١١١اه.ء‏ شرح مختصر خليلء بيروت:ء دار 
الفكر. د. ط»؛ د. ت. 

4". الخطيب الشربينيء محمدء ت: /ا/1901هء مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج, 
بيروت. دار الفكرء د. ط؛ د. ت. 

8" ابن خلكان:ء أبى العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكرء ت: ١174هء‏ وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق: إحسان عباسء لبنان: دار الثقافة, د. ط» د. ت. 
".ابو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي. ت: 10اهء السنن: تحقيق: السيد 

محمد سيدء عبد القادر عبد الخيرء سيد إبراهيم, القاهرة, دار الحديث: د طض اهمه 
ا" 
". الذهبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمازء ت: 58 لاه سير أعلام النبلاء. 
تحقيق: شعيب الأرنؤٌوط: محمد نعيم العرقسوسيء بيروت, مؤّسسة الرسالة: ط3ء د. ت. 
الرازيء محمد بن عمر بن الحسين: ت: 5 *7هء المحصول في علم الأصولء تحقيق: طه 
++*8 اها 
4 رأي الدكتور علي القرة داغي على موقع إسلام أون لاين ولكن بدون تاريخ. 
م١‏ 


6. 
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.ابن رجب الحنبليء زين الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي» ت: 


6ه جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم, تحقيق: شعيب 


. الرحيباني» مصطفى بن سعد بن عبدة؛ ت: 7517 ١هء‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية 


.ابن رشدء محمد بن احمد بن محمد بن احمد. ت: 96 0 هء بداية المجتهد ونهاية المقتصد, 


/51ام. 


. رضاء محمد رشيدء تفسير المنارء بيروتء لبنانء دار المعرفة, د. طء 6 ١‏ 5 ١ه.‏ 9531١ام.‏ 


. الرملي» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي 


الشبير بالشافسي الصعيواك: 4+ امودنياية النحقاع إلى شرح الندياج: نيروف دان 
الفكر. د. طء 5 5*٠‏ اه 93/5١ام.‏ 
تحقيق: مجموعة من المحققين, 4 م دار الهداية, و طْ ل فاه 


. الزحيلي» محمل) تاريخ القضاء في الإسلام, بيروت» لبنان: دان الفكر المعاصرء ظطاء 


اه 606امم. 


. الزركشيء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي؛ ت: 


بيروت» لبنان: دار الكتب العلمية, طى ؟ك5ة اه 5 ١٠٠آم.‏ 


. الزركليء خير الدين. ت: 917١م‏ الأعلام» بيروتء لبنان» دار العلم للملايين» طه, 
.ابن زكرياء أب الحسين أحمد بن فارسء ت: 45 1هء معجم مقاييس اللغة, تحقيق: عبد 


السلام محمد هارون: بيروت» لبنان, دار الحيل» ظ 07 نسذام 


. الزمخشريء أبو القاسم جاد الله محمد بن عمرء ت: 07 هء الكشاف عن حقائق غوامض 


التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» صححه: عبد السلام شاهين: بيروت: لبنان: 
دار الكتب العلمية. ط١. 5١60‏ اه 606ام. 


الزشاى» عبد التجيد» المرأة وحقوقها السياسية فى الأسلام: ميروت: لبكان: مواسسة 


الريان: طى 55نآه ال 
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حكم تولي المرأة منصب القضاء 
دراسة فقهية مقارنة د. جمال عبد الجليل صالح 


؟5. زيدان» عبد الكريم: نظام القضاء في الشريعة الإسلامية. بيروت» لبنان» موّسسة 
الرسالة. ط", 551١‏ اهف ٠٠٠5م.‏ 

*5. الزيلعيء» فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفيء ت: 57/اهء تبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائقء القاهرة: دار الكتاب الإسلامىء د. طء 1١11١ه.‏ 
إلى علم الأصول للبيضاويء تحقيق: جماعة من العلماءء بيروتء دار الكتب العلمية, 
طلاع١٠5١اه.‏ 

©. السرخسيء شمس الدين» ت: هه الميسوط, بيروتء» دار المعرفة, د. طء د. ت 

5. السيواسيء عماد الدين محمد بن عبد الواحدء ت: 1/05١‏ ه. شرح فتح القديرء بيروت: دار 
التكن كا ويك 

. الشاشىء أبو على أحمد بن محمد بن إسحق الشاشىء ت: 5" ؟هء أصول الشاشىء بيروت. 
دار الكتاب العربيء د. طء د. ت 
والنحل, تحقيق فيو امحبو ني 114 جيورت داد العركة و1 50 

ا 0 

٠.الصنعاني,‏ محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير. ت: 45١١هء‏ سبل السلام شلرح بلوغ 
المرام من أدلة الأحكام. تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي» بيروتء دار إحياء التراث 

١‏ الطبريء. محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر. ت: ١١‏ اهء جامع البيان 
عن تأويل آي القرآنء بيروتء دار الفكر, د. ط 4 * 5 ١اه.‏ 

١‏ الطهراني؛ علامة سيد محمد حسين الحسيني الطهرانيء قضاء وحكومة وجهاد المرأة: 
ا بديعة في اتفسير آية: (الرْجَال اقرش التحاوينا فصل اله مصاع علي 

اي ا لمحتار على الدر المختار شرح تنوير 
الأبصارء بيروتء» دار الفكرء 5 كل :اه 58 *ام. 

4".عارفء عارف علي العارفء تولي المرآة منصب القضاء بين تراثنا الفقهي والواقع 
المعاضن عمان الأردنءدان النفاكسظ ١‏ +89 اهف 153535 
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العدويء علي الصعيدي العدوي المالكيء ت: 5/١١ه.‏ حاشية العدوي على شرح كفاية 
الطالب الرباني. تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعيء بيروتء دار الفكر, ط١, 51١7‏ ١اه.‏ 
ابن العربي. محمد بن عبد الله الأندلسيء ت: 57 0ه أحكام القرآن: بيروتء دار الكتب 
العلمية. د. طء؛ د. ت. 

العزبن عبد السلام, أبو محمد عز الدين السلميء ت: 7ه قواعد الأحكام في مصالح 
الأنام» بيروت, دار الكتب العلمية؛ د. ط؛ د. ت. 

العنسيء أحمد بن قاسم العنسي الصنعاني. ت: *19١هء‏ التاج المذهب لأحكام المذهب, 
أده م. مكتبة اليمن» عه ظَْ قاد 

الغزالي, أبو حامد محمد بن محمد بن محمد ت: 4 * 0ه الوسيط في المذهبء تحقيق: 
أحمد محمود إبراهيم, محمد محمد تامرء القاهرة؛ دار السلام, ط 5١1/١‏ ١اه.‏ 

أبو فارسء, حقوق المرأة المدنية والسياسية في الإسلام.. 

الفاسيء أبى عبد الله محمد بن أحمد بن محمد المالكيء ت: ١*7‏ ه. شرح ميارة: تحقيق: 
عبد اللطيف حسن عيد الرحمن, بيروت» لبنان: دان الكتب العلمية, طى ©٠٠6آاهه‏ 
+٠**ام.‏ 

ابن فرحونء برهان الدين إبراهيم بن عليء تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج 
الحكامء د. م مكتبة الكليات الأزهرية. ١‏ 5*5 1ه 9/857١م.‏ 


القانون الأساسي الفلسطينيء الإنترنت. 
. قانون السلطة القضائية: الانترنت. 


ابن قدامة, أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسيء ت: *77هء الكافي في فقه الإمام 
المبجل أحمد بن حنبلء بيروت, المكتب الإسلاميء د. طء د. ت. 

ابن قدامة, موفق الدين عيد الله بن أحفل: السام ان "اه المغني» بيروتء» دار إحياء التراث 
العربيء د. طء د. ت. 

القرطبيء أبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء ت: ١/11هء‏ الجامع لأحكام 
القرآن» القاهرة, دار الشعب» ل. طظََْ ل كاه 


. القشيري النيسابوريء مسلم أبو الحسين بن الحجاجء ت: ١751هء‏ الجامع الصحيح, 


تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقىء: بيروتء دار إحياء التراث العربىء د. ط»؛ د. ت. 
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حكم تولي المرأة منصب القضاء 

دراسة فقهية مقارنة د. جمال عبد الجليل صالح 

4 القضاةء محمد طعمة سليمان القضاة, الولاية العامة للمرأة في الفقه الإسلاميء الأردن 
عمان: دار النفائس,2 طلى ل فكاء 

٠‏ القفالء أحمد الشاشىء حلية العلماء. تحقيق: ياسين درادكة. عمانء مكتبة الرسالة؛ د. 

١‏ .بن قيم الجوزية. محمد بن أبي بكر الزرعي. ت: ١5/اهء‏ إعلام الموقعين عن رب 
العالمين, بيروت» دار الكتب العلمية. 

5 الكاسانيء» علاء الدين, السام /اموةه بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, بيروتء. ذان 

*8. ابن كثير, إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء. ت: 5/الاهء تفسير القرآن العظيم؛ بيروت, 
دار الفكرء طى ١٠+:5١اه‏ 

4 الكفويء أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي. ت: 95 ١٠١هء‏ الكليات معجم في 
المصطلحات والفروق اللغويةء. تحقيق: عدنان درويشء محمد المصريء بيروت: موؤّؤسسة 
الرسالة؛ د. ط؛ 51١9‏ اه 59/8١م.‏ 

5 الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» ت: +مةأه أدت 
القاضيء» تحقيق: هلال السرحان: بغداد, 5 ظه مطبعة الإرشادء ١5"اآهه‏ دن ام. 
5. الماورديء أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي, ت: 5٠‏ 6ه الأحكام 

السلطانية والولايات الدينية, بيروت» لبنان: دار الكتب العلمية, 56 ظَءَ لع عاد 
المباركفوريء أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم: ت: ١101‏ هء تحفة الأحوذي 
بشرح جامع الترمذي» بيروت» دار الكتب العلمية, 5 ظءَ ل. ت. 
8. المرتضى الزيديء أحمد بن يحيىء البحر الزخار, د. م؛ دار الكتاب الإسلاميء د. ط؛ د. ت. 
4. المرسوم الدولي الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية: رقم »١9‏ سنة 4 * ١٠7م,‏ الإنترنت. 
٠‏ المرغيناني. برهان الدين علي بن أبي بكرء ت: 0575هء الهداية شرح بداية المبتدي؛ 
بيروت. لبنان, دار الأرقم, و ط ل فاه 
الوسيطء تحقيق: مجمع اللغة العربية» د. م» دار الدعوة: د. طء د. ت. 
.بن مفلح, إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو إسحقء ت: 8/85ه. المبدع 
في شرح المقنع, بيروت» المكتب الإسلامي» 5 ظَْ ل فيه 


8: 


ك6 


/ا. 


0513 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثلاثون (2) - حزيران ١1‏ 


. المناوي. محمد عبد الرؤوفء فيض القدير الجامع الصغير أحاديث البشير النذير, 


.ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم أبو الفضلء لسان العربء: بيروت: دار صادرء 


طاء/ا99ام. 


. المودوديء أبى الأعلى: ت: 919١مء‏ تدوين الدستور الإسلاميء جدة: الدار السعودية, 


الموصليء عبد الله بن محمود بن مودود الموصليء الاختيار لتعليل المختارء بيروت» دار 
المعرفة, ط", 151/0م. 

ابق كحي .ؤين الدين ب تديم المتقيؤه “اكه اليحر الرائق شرع كد الدقائق: 
تروك وان المع فنة رط ادا يل 


. النفراوي, أحمد بن غنيم بن سالم مهناء ت: 77١١هء‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن 


أبي زيد قيرواني» اسك 1هء ضبطه وصححة: عبد الوارث محمد عليء» بيروت» لبنان, 


النووي» محيي الدين بن شرف السام كلااكهف المجموع شرح المهذب» بيروت دار الفكرء 
ناه طء /9551ام. 


٠‏ الهيتميء أحمد بن محمد بن علي بن حجر الشافعيء. ت: 415هء تحفة المحتاج في 


شرح المنهاجء بيروت.». دار إحياء التراث العربي» د. طء د. ت. 


هه ©+4هو © © 


موافع الإنترنب: 


١ 
: 
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موقع الاكهان العالدي لعلماء التلمية: 
موقع جامعة جرش. 


موقع الجزيرة نت. 


حكم تولي المرأة منصب القضاء 
دراسة فقهية مقارنة د. جمال عبد الجليل صالح 


نذا 


الحجر على السفيه 


06 


وجدواه الاقتصاديهة 


يها 


أ. محمود عبدو البزيعي” 


* تاريخ التسليم ؟؟/ ه/ 7١١٠م؛‏ تاريخ القبول /9١‏ / 5015م 
مدرس في المعهد المتوسط الشرعي/ دمشق/ سوريا. 


١ /ام/‎ 


الحجر على السفيه وجدواه الاقتصادية أ. محمود عبدو البزيعى 


فهذا بحث قدمت فيه حكم الحجر على السفيه؛ فبينت آراء الفقهاء في استدامة الحجر 
على من بلغ سفيهاء وآراءهم في الحجر على السفيه البالغ, ثم بحثت مدى الحاجة للقضاء 
من أجل الحجر على السفيه, ومن أجل رفع الحجر عنه. وبينت أيضاً ضابط الرشد الذي يزول 
به السفه. وكنت في كل خطوة أستدل بأدلة من القرآن الكريم والسنة المشرفة والمعقول, 
وبينت رآيي في كل مسألة بحثتها. وأشرت إلى الجدوى من الحجر على السفيه والمتمثلة في 
الحفاظ على ماله من الضياع, بالإضافة إلى تثميره وكلا الأمرين يقوم بهما وليه المكلف 
بالحفاظ على المال وتثميره. 
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الحجر على السفيه وجدواه الاقتصادية أ محمود عبدو البزيعى 


مقدمة : 


الجنن لله الناي طتوع الحص على السفية زاغو أن يولي عليه الخطن الخدية والسلذة 
والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد: 

فإِنَّ الخلقّ متفاوتون في العقل وغيره, قال الله سبحانه: [انظز كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ 
عَلى بَعْض وللآخرّة أكبَرُ دَرَجَات وَأكبَرٌ تفضيلا] [الإسراء: ١؟].‏ 

فترى في.الثناس صاحب العقل الصحيم الذي لا يحتاج عونا من أحد في الأمون التي 
تحتاج لإعمال العقل: بينما ترى فيهم من يحتاج إلى من يدبر له أموره ويرعاهء وذلك 
لضعف في عقله. وخفة في تصرفاته؛. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن سخر 
بعضهم لبعضء فسخر أهل العقول والحجًا لرعاية من ضعفت مداركه وقلت حيلته ومنهم 
السفيه. 
التعريف بالبحث: 

تعرضت في هذا البحث لقضية الحجر على السفيه. من حيث المشروعيةء وبينت 
وجهات نظر الفقهاء في هذا الموضوع.ء ثم بينت آراء الفقهاء القاكلين بالحجر في مسائل: 
الوجه الشرعي للحجر على السفيه؛ والوجه الشرعي لرفع الحجر عنه. وبينت في هذا البحث 
أيضا: أن القائلين بالحجر على السفيه اتفقوا على رفع الحجر عنه بالريشء لكنهم اختلفوا 
في معنى هذا الرشدء فعرضت لهذا الخلاف وبينت وجهات النظرء. وكنت في ختام كل مطلب: 
أبين ما أميل إليه من الآراء. وأدعم هذا الميل بدليل نصي إن وجدء وإن لم يُوجّدء فأسقط 
الحكم على قاعدة فقهية مناسبة. واتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي مع الاستفادة من 
المنهجين الاستنباطي والاستقرائي. 


أهمية البحث: 


تكمن في الوقوف على آراء الفقهاء في هذه المسألة, والتحقق من الرأي الراجح ليُعمل 
به, مع الإشارة إلى الجدوى الاقتصادية من الحجر على السفيه. 


سبب اختيار البحث: 


الرغبة في الوقوف على حكم الحجر على السفيه. وجمع شتات هذه المسألة, مع بيان 
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أما الدراسات السابقة: فقد كتب عدد من الباحثين حول هذا الموضوعء ومن هذه 
الكتابات أبحاث أكاديمية» ومنه أبحاث نشرت على الشبكة العالمية. ومن الأبحاث 
الأكاديمية التى اطلعت على ملخصاتها: 

.١‏ بحث بعنوان: الحجر على الصغير والسفيه والمفلس في الفقه الإسلامي والقانون 
اليمني دراسة مقارنة, بحث تكميلي مقدم لنيل درجة المشيخة (الماجستير) , إعداد الباحث: 
أحمد إسماغيل أبوهنادي» وقد خصص الباهى فصلا تحدف.فيه غن مشروعية المهر يشكل 

؟. بحث بعنوان: الحجر على الصغير والسفيه في الشريعة الإسلامية, بحث أعد لنيل 
درجة الماجستيرء إعداد الباحث: عبد بن صالح بن عبد الله الوقيصيء وأفرد الباحث الباب 
الثاني للحديث عن الحجر على السفيه. 

*. بحث بعنوان: الوسائل الشرعية لحماية أموال القصر بين الفقه الإسلامي والقانون 
الوضعي دراسة مقارنة, بحث أعد لنيل درجة الدكتوراهء إعداد الباحث: ممدوح عبد الرحمن 
عبد الرحيم علي فرحات, وقد أفرد الباحث باباً للحديث عن الحجر على السفيه. 

كما يضاف إلى هذه الأبحاث عدد كبير من الأبحاث التى نشرت على الشبكة العالمية 
لالإنترنيت. 

وما يميز بحثي عن هذه الأبحاث أني أشرت فيه إلى الجدوى الاقتصادية من الحجر 
على السفيه مبينا أن الحجر ليس عقوبة للسفيه؛ بل هو رعاية له وصيانة لماله. 

واشتمل البحث على تمهيد ومطالب ستة وخاتمة: 

© التمهيد: وفيه التعريف بمفردات البحث. 

- المطلب الأول: مشروعية الحجر على السفيه. 

- المظلب القاتي: استدامة الحجن على من بلغ سقيها. 

- المطلب الثالث: ابتداء الحجر على من عاوده السفه. 

- المطلب الرابع: الوجه الشرعي للحجر على السفيه. 

- المطلب الخامس: معنى الرشد الذي يزول به السفه فيّرفَع الحجر. 

- المطلب السادس: الوجه الشرعي لرفع الحجر عن السفيه. 

© الخاتمة: وتضمنت أهم النتائج والتوصيات. 
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الحجر على السفيه وجدواه الاقتصادية أ. محمود عبدو البزيعي 
لمييك: 

أصل الحجّر في اللغة: ما حجرت عليه. أي: منعته من أن يُوصّل إليه. وكل ما منعته 
منه فقد حجرت عليه والحجّر: مصدر حجر عليه .)١(‏ وفي القاموس المحيط: الحجّر: المنم7"). 
وفي الاصطلاح اختلفت تعريفات الفقهاء للحجرء فعرفه الحصكفي بأنه: « منعٌ من نفاذ 
تصرف قولي» (', وهو عند المالكية: «صفة حُكْميَّة توجب منع موصوفها نفوذ تصرّفه في 
الؤاد على قؤقه أو كيرفة يمالة 30 

وعرفه الشربيني في مغني المحتاج بأنه: «المنع من التصرفات المالية»7”). وجاء في 
كشاف القناع: «منمٌ الإنسان من التصرف في ماله » '). 

وبالنظر في التعريفات السابقة نرى أن الحصكفي والشربيني والبهوتي عرفوا الحجر 
مشيرين إلى الآمر بالحجر وهو الشارع؛ أو إلى من ينفذ الحجر وهو القاضي. وذلك بقولهم 
منع أو المنع. أما ابن عرفة فعرفه بذكر ماهيته فقال: صفة حكمية... 

وأردت أن أجمع بين الطريقتين فقلث: حكم يقتضي منع المحجور عليه من التصرف 
في ماله. 

فكلمة حكم تشير إلى الماهية, وكلمة منع تشير إلى وجود من حكم بالمنع. 

والسَّفَهُ في اللغة: خفة الحلم (") . وفي الاصطلاح هو: «العمل بخلاف موجب الشرع, 
وهو: إتباع الهوى. وترك ما يدل عليه العقل والحجّى» ("): وعند المالكية: «السفيه: أن يبذر 
ماله في المعاصي أو في الإسراف» (3 

رعركة» تلقل السقه كضييم العال يكين موصي واليقية بق القت أشعالة أشفال 
العقلاء. 

و الجدوى في اللغة: العطية )'١(‏ . ويقال: «ما يُجدي عنك هذاء أي ما يُغني» (''). 
و «أجدى الشيء: نفع» الا" 

وقلت: الحدوى من الشيء: فائدته, ونفعه. 


المطلب الأول مشروعية الحجر على السفيه: 
اتفق الفقهاء على مشروعية الحجر بالجملة مع اختلافهم في التفصيلات (؟') . 
يدل على مشروعية الحجر قوله تعالى: [ِوَابْتلوا الِيَتَامَى حَنَّىَ إذَا بَلَعُوا النْكَاحَ فَإِنْ 
أشنم مده زهدا فَاذْفَعُواإِلَيْهمْ أَمُوَّالَهُمُ ] [النساء: 1]. وجه الاستدلال بالآية: أن الله سبحانه 
وتعالى علق انفكاك الحجر على البلوغ وإيناس الرشء فدل على أن الحجر ثابت ومشروع(*". 
ع١‏ 


) وعرف الشافعية السفة بأنه: «سوء تصرف» .)١١(‏ 
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أما التفاصيل التي اختلف فيها الفقهاء فاختلفوا استدامة الحجر على البالغ السفيه 

فمن الفقهاء من أجاز ذلك ومنهم من منع. كما اختلفوا في قضية ابتداء الحجر على من 
غاود» السقه بعس أن يلخ وريشه شمحيم من أجاذ ذلك ومفيم من لور السقة سبيا موجيا 
لابتداء الحجر. ثم اختلف من أجاز ابتداء الحجر على السفيه في احتياج الحجر لقضاء قاض 
وعدم احتياجه لذلك. 

كذلك اختلفت آراء الفقهاء حول ضابط الرشد الذي به يرفع الحجرء فمنهم من رأى أن 
الضابط في ذلك هو صلاح الدين والمالء ومنهم من رأى الاكتفاء بصلاح المال. 

ولمعرفة الجدوى الاقتصادية من الحجر على السفيه لا بد من معرفة حُكم الحجر عليه 
بالتفصيلء وبعدها يمكن تحديد الجدوى من الحجرء وهذا ما سأبحثه في المطالب الآتية. 
المطلب الثاني استدامة الحجر على من بلغ سفيها: 

ا على أن الصبي يُحجر عليه 7 '' » واتفقوا على فك الحجر عنه إذا رافق 
بلوغه رهزه "1+ لكن احتلفوا في استدامة الحجن غلى من بلغ نفيها. 
الفرع الأول- أقوال الفقهاء في استدامة الحجر على من بلغ سفيها: 

ذهب أب حنيفة؛ وزفر: إلى عدم جواز الحجر على البالغ العاقل وإن كان سفيها مبذرا 
لماله. وغاية الأمر منعه من المال 0 سنة, وبعدها يدفع إليه ماله على 
أي حال كان ١7‏ . بينما ذهب جمهور الفقهاء (5') (المالكية, كمد والحنابلة) , 
والصاحبان من الحنفية (' '!, إلى استدامة الحجر على من بلغ غير رشيدء وأن ماله لا يدفع 
إليه حتى يرشد. 
الفرع الثاني- أدلة الفقهاء في مسألة استدامة الحجر على من بلغ سفيها: 

ع أولة آدلة المجيؤين لاسقدامة الحجن على من بلح سفيها: استدل المجيزوق يآدلة 
من: القرآن الكريمء والآثار. 

أما القرآن ن الكريم: فآيتان: الآية الأولى: قوله سبحانه وتعالى: [ويُسْألُوتكَ عَنِ اليََامَى 
ل إضلاحٌ لَهُمْ خَيْرُوَنَ تُخَالطُوهُمْ فَإِحْوَانَكُمْ وَالله َعْلَمُ المفْسدَ منَ اْمُصْلح] [البقرة: | 
وجه الاستدلال بهذه الآية: أن الصغير كالمجنون لا يُحسن التصرف في ماله فيحجر عليه 
وينظر وليّه في ماله. فإذا بلغ لا يَدْفع إليه ماله ما لم يختبره. ويعرف رشده من فساده 
وإمسّاكه على نفسه من تبذيره )"١(‏ . 
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اعترض المانعون: بأن منع المال عن الصبي للتأديب, فإذا بلغ سنا أمكن معها أن 
كوث هذا انقطع رجاء التأديب فيدفع إليه ماله 7" . لكن يرد عليهم بأن: ومن يلخ هيذرا 
فتصرفه كتصرف السفيه لا كتصرف الصبي» ('"). 

ونحن ننظر إلى التصرف بغض النظر عن عمر المتصرّف, فاتفى الحذ ور من كون 
المنع للتأديبء وأن التأديب خاصٌ بمن لم يبلغ مبلغ الرجالء فقد يكون المسن شفيها 
وقال الصاحبان من الحنفية: إن علة منع المال عن الصبي هي: السفه فيبقى المنع ما 
بقيت العلة(*') . 

الآية الثانية: قوله سبحانه تعالى: وَابْتلُوا اليَتَامَى حَنَىَ إذَا يلوا النكاخ فَإِنْ أَنْسْتَم 
مَنْهُمْ رُشدا فَادَفعُوا إِلِيْهِمْ أَمُوَالَهُم| [النساء: 7]. وجه استدلالهم بالآية: أن الله سبحانه 
وتعالى علق انفكاك:الحجر على البلوغ وإيتاس الرش, وَالحَكم المعلق على شرطين لا يثيت 
بدونهما 7'). 

افغرضى الاناقعون علن وج ه الدلانة يآ فوله كعالي: رهد ] مدكز فى موضع الاكنات: 
والنكرة في موضع الإثبات تخص, ولا تعم (' ', فإذا وجد رشد ما فقد جد الشرط فوجب 
ا يرد عليه: أن النكرة هنا في سياق الشرطء والتي في سياق الشرط تعم ولا 
تحصن :77 ).فلا يدفع المال للمحجور عليه يه. وإن بلغ ما لم يرشد. 

أما الآثار: فما رواه يزيد بن هرمز: « أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله متى ينقضي 
يتم اليتيم؟ فكتب إليه ابن عباسء وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم؟ ولعمري إِنَّ 
الرجل لتنبت لحيته؛ وإنه لضعيف الأخذ لنفسه. ضعيف العطاء منهاء فإذا أخذ لنفسه من 
صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم» (*"). وجه دلالة الأثر: أن اليتم لا ينقطع بمجرد 
البلوغ: ولا بعلو السن» بل بظهور الرشد منه في دينه. وماله ("') . 

اعترض المانع على وجه الاستدلال بأن: الصبي بالبلوغ يصبح مخاطبا ؛ والمخاطب 
ل يصون علية اغقيارا بالرشية: ا إهدان ادعيكة ون أشن شدي | علية عن 
التبذير فلا يحتمل الضرر الأعلى لدفع الأدنى ("') . 

يرد على الاغتراض» أن الحجر على الفيذى ياعقبان الشسقة. كإذ ابلح عون ريشين» قاذ 
يُنظر إلى بلوغه وحده بل لابد أن يضم إليه الرشد. ولا إهدار لآدميته فطلاقه جائز. ووصيته 
نافذة وهل لغير الآدمي فعل هذا؟ 

ثانيا: أدلة المانعين لاستدامة الحجر على من بلغ سفيهاً استدل أبى حنيفة ومن 
معه بأدلة من القرآن الكريم, والمعقول: أما القرآن الكريم فقوله سبحانه وتعالى: [وَلا 
تَأَكُلُومَا إِسْرَافا وَبِدَارا أن يَكْبَرُوا] [النساء: 7]. وجه استدلاله بالآية: أن الله سبحانه وتعالى 
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نهى الولي عن الإسراف في مال اليتم حتى يكبر, وتزول عنه الولاية, والتنصيص على زوال 
الولاية عنه بالكبر يكون تنصيصا على زوال الحجر عنه بالكبرء لآن الولاية عليه للحاجة, 
وتنعدم الحاجة إذا صار مطلق التصرف بنفسه )"١(‏ . 

7 المجيز بأن بداراً نعني: أن تأكل مال اليتيم مبادرا أن يبلغ» فيحول الأكل بينه 
وبين ماله (”" "!» وإن الولاية لا تزول عن الصبي بالبلوغ فقط لكن هذا مشروط كما في صدر 
الآية الى اببهوللت بها اليش وإن هلما بأن الولاية عليه للحاجة؛ فالحاجة ما تزال 
ماسة لحفظ ماله ويكون ذلك باستمرار الحجر عليه إن بلغ سفيهاً ("") . 

وأما المعقول: فمن وجهين: 

- الأول: أن الصبي إذا بلغ غير رشيد أمكن أن يُمنع منه ماله إلى خمس وعشرين, 
لكن بعد هذه السن لا يُتصور استمرار الحجر والمنع لآنه بهذه السن أمكن أن يكون جدا 7 ") . 

- الثاني: إن المنع باعتبار الصباء وهى في أوائل البلوغ؛ وينقطع بتطاول الزمن فلا 
يبقى المنع 7 '). 

اعترض المجيزون على هذا الدليل: بأن ما ذكروه من كونه جداً ليس تحته معنى 
يقتضي الحكم, ولا له أصل شرعي يشهد له. فهو إثبات للحكم بالتحكم: وما أوجب الحجر 
قبل خمس وعشرين يوجبه بعدها !' '» وإن السفه في حكم منع المال منه بمنزلة الجنون 
والعته. وهما يمنعان دفع المال بعد خمس وعشرين كما قبلهاء فكذلك السفه (") . 

رد المانع: بأنه قد ورد النص في منع المال منه إلى أن يونس منه الرشء ولا نص في 
الحجر عليه بطريق العقوية فلا يثبته القياس (*"). لكن لا أرى في الحجر عقوبة:؛ بل في واقع 
الامر هو صيانة لمال السفيه؛ وهذا الامر من باب الرعاية لا العقوبة. 
الفرع الثالث- ثمرة الخلاف والرأي الراجح: 

ثمرة الخلاف هي: دفع المال إلى صاحبه. فمن قال: باستدامة الحجر على السفيه 
أوجب عدم دفع المال إليه ما لم يرشدء وعلى العكس مَن مَنْمَّ استدامة الحجر عليه أوجب 
دفع المال. 

ومن خلال عرض ومناقشة أدلة كلا المذهبين يتبين والله أعلم: أن أدلة الجمهور 
والصاحبين ظاهرةٌ الدلالة على استدامة الحجر على من بلغ سفيهاً. فإن قوله تعالى: فَإِنْ 
آَنْسْتُم مْهُمْ زشداً] نض على اي شتراط الررشء وهذا قد يوجد في أوائل البلوغ, ويستمر إلى آخر 
الحياة: وقد يلغ الزبجل مولغ الرحال ولم يرك يعن فخلا رائظ بيخ اليلوغ والزهك: آنا معقؤل 
أبي حنيفة رحمه الله سبحانه وتعالى فجوابه: أن الجهة منفكة مابين البلوغ والرشد. 
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لذا أميل إلى رأى الجمهون القاضى بجوان استرامة الحجن على من يلغ سقيهاً لقوة 
الأدلة ولما في الحجر على السفيه من صيانة لماله عن الضياع أو التلف. 

والجدوى الاقتصادية من عدم دفع المال إلى السفيه تتمثل في الحفاظ على ماله من 
جهة؛. وعلى اقتصاد المجتمع من التبديد من جهة أخرى. وحفظ المال مقصد شرعي قصد 
ليه الشرع؛ شرع من الأحكام ما يوّدي إلى حفظ المال. فمنع من الاعتداء على أموال الناس 
بالسرقة, كما منع من التبذير وما شاكله. فبمنع السفيه من التصرف في ماله وإسناد الأمر 
إلى ولبة تتحائظ عي العال.من الشياح وهذا حلى آثل ادي إن لم يستلمن الول الغاله أما 
إن است ستثمره فنحقق غايتين حفظ المال وتنميته. 
المطلب الثالث. ابتداء الحجر على السفيه: 

إذا فك الكو هخ الضدي البلوقة ورقدى قرطرا عليه البقم أن إذا شاوه السكة يعد 
رشده ودفع المال إليه؛ فهل يجوز ابتداء الحجر عليه؟ في المسألة خلاف أبينه: 
الفرع الآول- آراء الفقهاء في مسألة ابتداء الحجر على السفيه: 
. وذهب جمهور الفقهاء (' ؛) . والصاحبان من الحنفية (') وهو المفتى به في المذهب 
الفرع الثانى- أدلة الفقهاء فى مسألة ابتداء الحجر على السفيه: 

استدل الفقهاء بأدلة تدعم ما ذهبوا إليه, وهذه الأدلة هي: 

9 و أذلة الفحيؤين لأبتراء الخجر على الشقية 
أما القرآن الكريم: فقوله تعالى: [فَإن كَانَالّدي عليه لحن صَفيها و ضَعيفاً ولا يسْقطيع أن 
يُمل هُوَفَلَيمْللٌ وَليّهُ بالْعَدْلِ] [البقرة: 87 ]. وجه الاستدلال بالآية: أن الله سبحانه وتعالى 
أثبت الولاية على السفيهء. والضعيف,. والقى ل يستطيم أن تمل بقدا (؟), فسلب عبارته في 
الإقرار. ومن سقط إقراره حُجِرَ عليه (" م 

اعترض أبو حنيفة على وجه الاستدلال: بأن المراد بالسفيه في الآية: الصغير أو 
المجنون, لأنْ السفه عبارة عن الخفة, وذلك يكون بانعدام العقل ونقصانه 7 *) . فأبو حنيفة 
حمل السفه الوارد في الآية على ما كان دون البلوغ أى على ما كان عند الجنون. 
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رد المجين: بأنه لا يصح أن يراد بالسفيه: المجنون لأن السفه يُقَابّل بالرش, والجنون 
يُقَابَل بالعقلء والسفيه ليس برشيدء 6 سبحانه وتعالى: ] أو لآ يَسْتَطيعٌ أن يُمل هُوَ[ أي: 
المجنون: فلا يصح قولهم نفياً للترادف (؛ اا ا ا ل 
وفرّق بينه وبين المجنون, إد ذكرهما في موضع واحد (' ؟. فالرد هنا على حمل أبي حنيفة 
السطة على الصيكن أو الحتون. 

و قوله تعالى: [وَلآ تُؤْنُوا السَّهَاء أنْوَالكُمْ التي جكل الله لحم قياما وَازْرْفَوهم فيه 
رَاكْسُوفَةٌ نولو لهم قَوْلاً منزوذا] [الشساتة ]ويج استدلالوم بالآية أن الله سيحاتة 
وتعالى نهى عن إطلاق يد السفهاء في أموالهم لآن إطلاقهم في التصرف يفضي إلى ضياع 
أموالهم. وفي هذا ضرر بالغ عليهم /"*) , وقوله: [أَمْوَالكمُ] أي: أموالهم ("*) بدليل قوله: 
[وَارْرْقَوهُمْ فيهًا وَاكْسُوهُمْ] (0) , والمراد بالسفهاء: المبذرين (:” . 

اعترض المانع: بأن النهي في الآية يتناول أموال المخاطبينء لا أموال السفهاء بدليل 
قوله سبحانه وتعالى: [أَمْوَالَكُمٌ] ('*) . فأبى حنيفة لم يرض بحمل قوله تعالى: [أمْوَالكُم ] 
على أموال السفهاء. 

رو الجيو تحجر بآن المتسرين :ذكزرى فى قله سحاتة أموالكة]اقولية الأول: 
أموالناء والثاني: أموالهم. 

وعلى الأول: إذا حُجِرَ علينا في أموالنا؛ فالحجر في أموالهم أولى! , 

وعلى الثاني: تكون الآية نظيرٌَ قوله سبحانه :[وَلاتَفلُواأنفْسَكُمْ إن لله كان بكُمْ َحيماً] 
[النساء: 9؟]. وقوله سبحانه وتعالى ال سا 0 
[النور: ]1١‏ والمعنى: ولا يقتل بعضكم بعضاء وليسلم بعضكم على بعض 

رد المانعون: بأن هذا عدول عن حقيقة اللفظ. وظاهره بغير دليلء لأن الآية اشتملت 
على فريقين من الناس» وكل واحد مُمَيِّرْ في اللفظ عن الآخرء وأحد الفريقين هم المخاطبون 
بقوله سبحانه وتعالى: [وَلا تُوتُوا السُفهّاء ء أَمْوَالَكُمُ], والفريق الآخر هم السفهاء المذكورون 
معية »كلما قال سبحاته وتعالي» [أنؤالكة] وجب أن يتصيرف إلى أموال المساطبين دو 
السفهاءء فالسفهاء لم يتوجه إليهم الخطاب, إنما توجه إلى العقلاء *) . 

يرد عليهم: أن الله سبحانه وتعالى أضاف الأموال إلى المخاطبين: لأنها بأيديهم, 
وهم الخاظاروق قينا شتصيت إليوم تداعا 01*71 التجي للح عمال قرنة تعائي؟ [خز الك ] 
على أموال السفهاء الموجود في يد الوليء لا على مال الولي نفسه. 
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أما استدلالهم بالسنة: فما رواه النعمان 2 لدي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «خذوا على أيدي سفهاتكم» (” ). وجه دلالة الحديث: أن من لم يرشك 
بعد هو سفيه فوجب أن يكون مقبوضاً على يده ممنوعاً من تصرفه في ماله ١‏ و 

اعترض أبو حنيفة على وجه الاستدلال: بأن المراد بالسفيه المجنونء وقد يراد 
بالسفهاء النساء ("”) . يرد عليه: أن السفه يُقابل بالرشكء والجنون يُقَابَلَ بالعقل» وأن 
اللفظ يحتمل: المبذرين ن كما يحتمل النساء (*”) . وما روى أنس بن مالك رضي الله عنه 
أن رجلاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف فأتى 
أهله نبيّ الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله احجر على فلان فإنه يبتاع وفي 
عقدته ضعفء فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيعء» فقال: يا رسول الله لا 
أصبر على البيع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن كنت غير تارك للبيع فقل 
هاء وهاءء ولا خلابة»!"") . 

ومعنى هاء وهاء: أن يقول كل من البائعين هاء فيعطي ما في يدهء وقيل أي: هاك 
وهاتء بمعنى: خذ وأعط ('') . ولا خلابة, أي: لا خديعة: وبه يُبين لمن يبايع أنه ليس من 
أهل البصائر )١١(‏ . وجه استدلالهم بالحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُنكر عليهم 
سؤالهم: فلو كان الحجر على البالغ غير جائز لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم سؤالهم 
ولق لو تفع الحص يسبب التبدير ف الال مشويها غرف لعاسان أله ولك 1177 

اعترض المانع: بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحجر عليه, بل أطلق.الحجر عتهة 
لقوله: لا أصبر عن البيع» ومن جعل السفه موجباً للحجر لا يقول بإطلاق الحجر عن السفيه 
بقوله هذاء فعرفنا أن ذلك لم يكن حجرا لازم (4"). 

يرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُجيّْهم إلى الحجر عليه؛ لآنه يحتمل أن الذي 
كان يُغبن به مما يتغابن الناس بمثله (*') , والنبي صلى الله عليه وسلم حجر عليه حجر 
مثله. فأثبت له الخيار ولم يجعل عقوده مبرمة .)١١(‏ 

أما إجماع الصحابة رضي الله عنهم فيستفاد من حادثة عبد الله بن جعفر رضي 
الله عنه: عن عروة: «أن عبد الله بن جعفر أتى الزبير بن العوام فقال: إني اشتريت كذا وكذا 
وإن علياً رضي الله عنه يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه, يعني فيسأله 
أن يحجر عَلىَّ فيه, فقال الزبير: أنا شريكك في البيع, سو 
عثمان رضي الله عنه: كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير» !" ). وجه دلالة 
الآثر: إن عثمان لم يحجر على من -0 معروف بجودة التجارة: ولو لم يكن كذلك لحجر 
عليه فدل على أن الحجر جائز عندهم )م ومؤوقصة يشكين وكلياء ولم يخالف أحدٌ في 
عصرهم فتكون إجماعاً. (05) 
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اعترض المانع: بأن عثمان رضي الله عنه امتنع عن الحجر على عبد الله بن جعفر 
رضي الله عنه رغم سؤال علي رضي الله عنه, ولما لم يحجر عليه دل أن ذلك كان على 
سبيل التخويف 7”") 

يرد عليه: أن عثمان رضي الله عنه امتنع عن الحجر على عبد الله لكون الزبير شريكا 
لهء فهى يستحق الحجر لولا أن شريكه معروف بجودة التجارة وهى ضابط لا يُخاف منه 
الدخول فيما يُتلف المال ('" . 


واستدل الشافعية بإجماع آخر وهو إجماع سكوتي: فعن عوف بن مالك بن الطفيل 
«أن عائشة حُدّفَتْ أن عبد الله بن الزبير قال في بيع؛ أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين 
عائشة, أو لأحجرن عليها» ('") . ثم حلفت عائشة ألا تكلم ابن الزبير. وجه استدلالهم بهذا 
الأثر: أن عائشة رضي الله عنها بالغة عاقلة, فكيف يُحجر عليها؟ ثم لم ينكر عليه أحد (") 
» فدل على أن الحجر على البالغ مشهور عندهم 47" . 

اغقري.المائع: بأفه لو كان الحجز حكماً شرعيا لها استجاؤت الميرأة عاقشة رهس 
انا عتها الحلث ألا تكلم اين الؤسي قم]ن هراد اتن الاي ومن الهسو آلا تبي عافظة رهرى 
الله عنها بالفقر. فتصير عيالا على غيرهاء وهذا التأويل أولى من نسبة السفه والتبذير إلى 
الصحابة رضي الله عنهم (*") . 

يرد عليه: بأن الحجر كان مشهوراً بين الصحابة: وابن الزبير وَهَمّ في موجبه؛ لأن 
فنن يقفق مالة :فى القرّن لا تحجر غليه 1170 فكان حلف السيدة عاقشة لوهم ابن الزبين في 
موجب االخص لا لإنكازها الحجن كحكم شرعي. 

ع 'قاقياك أزلة الناتفيق الحمن 

استدل أبو حنيفة رحمه الله تعالى بعمومات من القرآن الكريمء وبالمعقول: 

أما القرآن الكريم: فاستدل بالعمومات الواردة في البيع والكفارات وغيرها من مثل: 
قوله سبحانه [يَا أَيّهَا الّذينَ آمَنُوا ل كلو أموَالكُمْ بَْنكُمْ بالبَاطلٍ إلا أن تَكُونَ تجَارَةَ عن 
ترَاض] [النساء: ] وجه الدلالة: أن بيع السفيه ماله يكون عادة ع تراضض: فيحو: (17) 
. وقوله سبحانه: [الذينَ يُظاهِرُونَ منكم مّن نْسَائهم ....] [المجادلة: ؟ ] وقوله سبحانه: [لا 
يُوَاخَذُكُمْ اللّه باللفو في أَيْمَانكُم ولكن يُوَاخَذكُم بِمَا عفدم الأيَمَانَ فكفارثة إِطْعَامُ عَشْرَة 
مَسَاكِينَ مِنْأَوْسَط ما طْعمُونَ أَهْليكُمْ أوْكسوَتُهُمْأوتَحرِيرُ رَقبّة] [المائدة: ]. وجه دلالة 
الآيات: أن الكفارات تجب على كل من يتحقق منه أسبابها شرعا سفيهاً كان أم غير سفيه. 
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واركان هذه الأسباي الفكيارا نوع مق السقه:قدال على أنه هع السقة وتصوى هته السيت 
الفوين لاتاتعشاق المال» ومن :ضدرورته أن ل متم من أداه ماالؤعة شونا 17 رائله 
سبحانه شرع هذه التصرفاتء والحجر على المشروع في تعارض "١7‏ . فأبى حنيفة يرى 
أنه طالما أن الله أوجب على السفيه الكفارات فكيف يمنعه من أدائها؟! 


يُعترض على هذا الاستدلال: بأنه من قبيل العام المخصوص, فهذه العمومات لا 
تشمل المجنونَ والمعتوة؛ والسفيه في منع المال عنه كالمجنون, والمعتوه, والسفيه لا يجب 
عليه التحرير. ولو حرر لا يجزيه عن الكفارة (”*) . 

وأما المعقول: فإن البالغٌ العاقل أمكن أن يكون جداً فلا يُعقل أن يُحجر عليه ولا 
يعتبر السفه والتبذير بعد بلوغه في إثبات الحجر عليه ('*) . 

يُعكترض على الدليل بأن كونه جداً ليس تحته معنى يقتضي الحكم, ولا له أصل شرعي 
يشهد له. فهو إثبات للحكم بالتحكم ("*): والسفه معنىّ لو قارن البلوغ لمنع من فك الحجر, 
فإذا طراً بعد ذلك اقتضى إعادة الحجر (؟*) . 
الفرع الرابع- ثمرة الخلاف والرأي الراجح: 

ثمرة الخلاف: من قال بمشروعية الحجر على السفيه رفعٌ يد السفيه عن التصرف في 
ماله اما من لم يران الحجر عليه مشروع ابقى له حرية التصرف بالمال كالرشيد. 

وبعد النظر في أدلة الفقهاء يتبين والله أعلم: أن أدلة الجمهور تقوي مذهبهم, 
خاصة إذا نظرنا إلى مصلحة المحجور عليه. أما أدلة أبي حنيفة: فهي عمومات يرد عليها 
التخصيص, لذا أميل إلى رأي الجمهور في جواز الحجر على البالغ لعلة السفه. ويقوي ميلي: 
ما رواه أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إن الله يرضى لكم 
ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً: فيرضى لكم: أن تعيدوه ولا تشركوا به قينا باع 0 
الله جميعاً ولا تفرقواء ويكره لكم: قيل وقالء وكثرة السوالء وإضاعة المال». (؛*): قال ابن 
المنذر: وما كره الله لنا فمحرم علينا فعله, فالواجب أن يُمنع المضيع لماله من إضاعته (**) 

والجدوى الاقتصادية فى ابتداء الحجر على من عاوده السفه تكمن فى كف يده عن 
التصرف بالمال وبالتالي تمافكا على سال وننميه له. والصحابة رضي اللعده أدركيا 
أن الحفاظ على مال السفيه غاية شرعية فعثمان رضي الله عنه امتنع عن الحجر على عبد 
الله لكون شريكه الزبير معروف بجودة التجارة وهو ضابط ولا يُخاف منه الدخول فيما 
يُتلف المال؛ فهى منع السفيه من الانفراد بالتصرف كي لا يضيع: كما شجعه على ضم ماله 
إلى رجل يجيد التجارة كي ينمو ويزيد. 
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المطلب الرابع الوجه الشرعي للحجر على السفيه: 

المقصودٌ بالوجه الشرعي: أنه هل يحتاج الحجر على السفيه إلى حكم حاكم, أم أنه 
بمجرد بدو السفه يكون محجورا غليه؟ في المسألة خلاف أعرضه: 
الفرع الأول- آراء الفقهاء في الوجه الشرعي للحجر على السفيه: 

ذهب أبو يوسف من الحنفية "*) , ومالك وكبراء أصحابه وهو المشهور "*) ,. وأصح 
الوجهين عند الشافعية (*) . ورواية عن الحنابلة (**) : إلى أن الحجر على من بدا سفهه 
قضائتيء يحتاج إلى حكم الحاكم. 

وذهب محمد بن الحسن من الحنفية (*) , وابن القاسم من المالكية ('') , ووجه عند 
الشافعية ("*) , وقول عند الحنابلة ("*) : إلى أن الحجر على من عاوده السفه لا يحتاج إلى 
حكم حاكم: بل يصير محجورا ببدو سفهه. 
الفرع الثاني- أدلة الفقهاء في الوجه الشرعي للحجر على السفيه: 

ه أولاً- أدلة أصحاب الرأي الأول: استدلوا بالإجماع: والمعقول: 

- الدليل الأول: سوال علي عثمانَ الحجر على عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وعدم 
إنكار الصحابة للحجر (؟") . 

ووجه استدلالهم: أن هذا السؤال دل على أنه لا يصير محجورا إلا بحكم الحاكه (*؟) 
حا سب سه 
ابيا لا اكرفة عاقيا 

يرد على هذا الاعتراض: أن عثمان رضي الله عنه لم ينفرد بالصحبة إنما انفرد 
بالحكم. 

- الدليل الثاني: من المعقول وهو: أن الحجر دائر بين الضررء والنظرء فلا بد له من 
مرجح وهو القضاء )١"‏ . 

اعترض عليه: بأننا ننظر إلى الموجب وزواله فحيث وُجد التبذير وجب الحجر (8) , 
لكن يرد عليه أنه أمر مختلف فيه فلا بد من القضاء ليترجح به المؤجب من عدمه (1) . 
يعني إن سلمنا لكم بأن وجود موجب الرشد يوجب رفع الحجر فهذا يرد عليكم لآأن موجب 
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: الدليق الثالث: من المعقول يا واشبوة أن م كذلك 
يليت إلا سكم لساك 4" 

يُعترض عليه: 000 
عليه بأن ثمرة الخلاف هي رد التصرف أو إنفاذهء وعلة الرد: الحجر لا السفه "' '). فالحجر 
بمثابة إعلام للناس أن هذا الرجل لا تنفذ تصرفاته. وهذا الإعلام يحتاج إلى قضاء قاض. 

ثانيا- أدلة أصحاب الرأي الثاني: استدلوا بالقياسء والمعقول: 

- الدليل الأول: القياس فقاسوا السفيه على المجنون حيث يُحجر عليه بمجرد 
0 
الاتزان دعا لخيسة السقه عنه. 


- الدليل الثاني: من المعقول فالذين لا يرون ضرورة لحكم الحاكم يقولون: إن علة 
الحجر السفة, وهو بمنزلة الصباء الموجود قبل القضاء فيترتب عليه الحكم *'') . 

اعترض عليهم: بأن السفه يحتاج إلى القطع بأنه صفة موجودة فيمن نريد أن نحجر 
عليه. والقطع يحتاج إلى حكم الحاكم ' ''). 
الفرع الثالث- ثمرة الخلاف والرأي الراجح: 

ا الخلاف في ع الس ا ا 

مالس لك اس يي دراه أعلم - أن 55 الرأي الأول الذين 
شترطوا للحجر على السفيه حكم حاكم, أدلتهم قوية» وهي توافق مصلحة المحجور عليه 
الواح ب ا م اه 0 شترطوا حكم 
الحاكم لرفع الخلاف. 

أما أصحاب الرأي الثاني فنظروا إلى مجرد العلة؛ فربطوا الحكم بوجودهاء ولكي 
نتحقق من وجود العلة؛ نحتاج إلى حكم الحاكم. 
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وأميل إلى الرأي 0 الذي اشترظ ,حم 'الماكة مراكقاً القاعدة النقهية: (تحكم 
الحاكع يرقم القلاق) 77 ل رك ب الحض تدرف 
اوقرك لقزد أو قرا لعا مدعاغ التمازع رالحصيونال أنه كيل مق السححوى عليةب وحكم 
الخاكم يقط أسبات التشاؤع في الآمن شر إن الهج يطابة إعلان للناين أن بهذا اليكل ا 
تنفذ تصرفاته. وهذا الإعلام يحتاج إلى قضاء قاض. 

وجدوى عدم نفاذ تصرفات السفيه مراجعتها من قبّل وليه كيلا تبدد أمواله, وليختار 
وله المحة اللا فيه الكير من الكدوة د ايض فيشحيا به لبن قحا مل رسع البشية حي 
الايكوه بالشغلا ل رببقه المقيه وبالقاتن يطالك يإعانة ما انككاه من سب التعاقه نه 
السفيه. 


المطلب الخامس- ضابط الرشد الذي يزول به السفه فيفع الحجر: 

الضابط: «أمرٌ كلي منطبق على جزئياته عند تعرّف أحكامها منه» 5 . واتفق 
القاتلون بالحجر على السفيه: على أنه من حُجر عليه لسفه لا يُدفع إليه ماله حتى يرشد, 
ولكن اختلفوا في ضابط الرشد الذي يجب تحققه لرفع الحجر. 
الفرع الأول: آراء الفقهاء في ضابط الرشد الذي يزول به السفه فيّرّفع الحجر: 

في الصناحياق فخ الحققنة 1١91‏ والعالفية "5 ياورجه عض الكتاشعية فال إلنه 
العز بن عبد السلام )١١١(‏ وهى مذهبٌ الحنابلة ١"‏ : إلى أن الرشد هو صلاح المال. 

وكشن الشاكعية فى جه اح (1117 وهو قول عد الحقلينة 1547 + إلى أن اترظه هن 
صلاح الدين والمالء» ولا يكفي صلاح المال. 
الفرع ا أدلة م الرشد الذي ابر يزول به السفه فيرفع الحجر: 
استدلالهم بالآية: أن البعم سان برلا واحدء لأنه كر مرق الإثبات,: فكره ف 
الديق توس كراد 817 حيدكة ركون مغلقا بوهدين ١‏ أعكم هومن باب المطلق» والمطلق إذا 
عُمل به في صورة خرج عن أن يكون حجة فيما عداها ١١‏ إن المطلق لا يتناول إلا واحداً 
من أمته .)'١(‏ فمن وجهة نظرهم الرشد في المال يكفي لأن الرشد مطلق المطلق إذا عمل به 
في صورة فلا يعمل به فيمل عداها. 
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الفليلة) 


يُعترض على وجه الاستدلال: بأن الرشد في الآية معناه: صلاح الدين والمال ( 
دؤوود عليه أكة يوك عق أبق عباس أنه صلاح 0 (115 ثم يرد على .هذا الود يأن 

ابن عباس فسر الرشد بالأمرين فقال: «فإن عرفتم منهم الرشد في حالهم: والصلاح في 
أصوانبي 0 

أما قولهم: إن الدفع معلق على رش واحد لأن النكرة في موضع الإثبات تخصء فردٌَ 
عليه الشافعية: بأن النكرة الواقعة في سياق الشرط تعم :)'"١(‏ وهذه في سياق الشرطء وهذا 
ما صرح به الجويني والعطار: بأن قولهم: النكرة في سياق الإثبات تخص غير مُطردء لأنها 
إذا اقترنت بشرط تعم )١""‏ . 

ويرد أيضا: أن الإجماع حصل على أن إصلاح المال مرادء واختلف في غيره؛ ؛ والأصل 
عدم إرادته؛ بل الآية تقتضي عدم انث شتراطه لقوله سبحانه: [حَتَىَ إذَا َلَهُوا الَكاح] والبلوغ 
مظنة كمال العقل» ونقص الدين بحصول الشهوة؛ فلما اقتصر على هذه الغاية» علمنا أن 
المراد إصلاح المال فقط ١297‏ . 


أما قولهم: يأن اها من باب النطلق» تحترهن عليه يآنذا لا للم يذلك جل .هى من 
باب العام (4"' ,2 أما قولكم: المطلق إذا عُمل به في صورة خرج عن أن يكون حجة فيما 
عداهاء يرد عليه: بأنه إنما يُكتفى بالعمل به في صورة؛ حيث لا يلزم ترك ما دل اللفظ على 
ترك العموم فيما دخلت عليه صيغة العموم (*"' . وقوله سبحانه: [رُشدا] نكرة واقعة في 
سياق الشرط فتعم (' ''» لذا قلنا لابد من تحقق صلاح الدين والمال. 

- الدليل الثاني: القياس على الكافرء فالكافر غير رشيد في دينهء ولم نحجر عليه 
فكذلك الفاسق .)١"9‏ 

يعترض عليه: بأنه قياس مع الفارق» فالفاسق أفسد دينه بفسقه., أما الكافر فيعتبر 
فيه ما هو صلاح في دينهم 4" , فالكافر رشيد في دينه؛ لأن الرشد أن ينتهي عما يعتقد 
تحريمه؛ ويفعل ما يعتقد حُسنَه ووجوبه. ولا اعتبار في رشده بما يعتقده الغير من قبح 
و11 

: 6 الثالث: المعقول وهو: أن الحجر في المال لمعنى يرجع إلى إضاعته. لا إلى 
قلة الدين (* "1 وليس الخصض عقوبة أو ؤجرا وهي سا يسفحقه الفاسق على شيقه 071 

يُعترض عليه: بأن قلة الدين توثرء فالمفسد لدينه لا نثق بحفظه لماله 7"""' , والحجر 
عليه من باب النظر في ماله. 
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ثانيا- أدلة الشافعية: 

استدلوا بالقرآن الكريم: والآثارء والمعقول. 

- الدليل الأول: من القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى: [فَإِنْ أتستم مَنْهُحُ رُشذا] 
[النساء: ١‏ ]. 

وجه استدلالهم بالآية: أن الرش في الآية مركبٌ من ربشد المال ورشد الدينء فلا 
يُصدق بواخن دهم 779 . 

يُعترض عليه: بن إصلاح المال مُجُمعٌ على وجوب وجوده ليتحقق الرشد, أما إصلاح 
الدين فمختلف فيه ا م إران كه 0559 
أَموَائَهَُة [النساء: م قال: 0 الله جارك وتعالى: احقددرا اليتامى عند الحلم ا عرفت 
منهم الرشد في حالهم والصلاح في أموالهم: فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم» )١"*‏ . 

٠‏ يمنا ردي عن مقاتل بن حيان هم قوله سيحاكة: ١‏ الوا اليَامَى[ ي يعني ااعرادم 
والرغية: فيه وإصلاحاً لأموالهم قَادْقمُيا 3 انهم 5 1) 

يُعترض عليه: بأن وازع المال طبيعيء أما وازع الدين فشرعيء والطبيعي أقوى من 
الشرعيء بدليل قبول إقرار الفاسق ورد شهادته؛ لآن وازع الإقرار طبيعيء ووازع الشهادة 
شوغني افضلة 0 

فرك عليه أن طيادة الفاسق غين سقيولة إذ لا يِوْمَنْ أخ يدهوء الفسق إلن العزي 59 . 

- الدليل الثالث: من المعقول وهو أن حفظه للمال لا يوثق به مع الفسق؛ لأنه لا 
يوّمن أن يدعوه الفسق إلى التبذيرء فإفساده لدينه يمنع رشده والثقة في حفظ ماله .)١59(‏ 

رابعا: ثمرة الخلاف والرأي الراجح 

ثمرة الخلاف تظهر في موجب دفع المال؛ فمن قال أن معنى الرش المراد تحققه لدفع 
المال إلى السفيه هو إصلاح المال فقط رأى أن يُدفع المال إليه إذا أحسن التصرف في ماله 
أمامن قال لأبد من أن يحسن التصرف في المال وآلا يكون 'فاسقا قلم يزدفع المال إليه 
حتى يجمع الأمرين. 
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وبالنظر في أدلة كلا الفريقين يتبين -والله أعلم- أن الآية الكريمة التي استدل 
بها كلا الفريقين. حملها كل منهما على وجه دلالة معينء اما القياس الذي استدل به 
الجمهور فرده الشافعية برد قويء فلم يبق أمامي إلا المعقول حتى يتسنى لي تغليب 
رأي على آخر لذا أقول: إن معقول الجمهور أقوى عن معقول الشافعية: فكم عن فاشق لا 
يُوجّه وجهّه إلى القبْلة, ول يستطيع أحد أن يالهة مثه دوهما فخ شدة حرهيه على الفال! 
فالجهة منفكة مابين صلاح المال وصلاح الدينء» وإن وجدت حالات ترى فيه الفسق 
مرتبط مع التبذيرء فالغالب انفكاك الجهة وعدم الارتباط. وبناءً على ما قدمت أميل إلى 
رأي الجمهور لقوة أدلتهم. 
المطلب السادس ‏ الوجه الشرعي لرفع الحجر عن السفيه: 

اتفق الفقهاء على فك الحجر عن السفيه الذي عاوده السفه. إذا عاد إلى رشده (*١)؛‏ 
ولكن اختلفوا في الوجه الشرعي لرفع الحجر عن السفيه. بمعنى: هل يحتاج رفع الحجر إلى 
تك هام أو لايدفابة وهذا ما أبينه فيما يأتي: 
الفرع الأول- آراء الفقهاء في الوجه الشرعي لرفع الحجر عن السفيه: 

ذهب أبى يوسفء ومالك وكبراء أصحابه؛ وأصح الوجهين عند الشافعية» وورواية عند 
الحنابلة ('*') إلى: أن رفع الحجر عن السفيه يحتاج إلى حكم حاكم. 

وذهب محمد بن الحسن 7 ': وابن القاسم المالكيء وقول عند الشافعية (”*'؛ ورواية 
عند الحنابلة إلى: أن رفع الحجر عن السفيه لا يحتاج إلى حكم حاكم؛ بل بمجرد بدو رشده 
يرتفع الحجر عنه. 
الفرع الثاني- أدلة الفقهاء في الوجه الشرعي لرفع الحجر عن السفيه: 

د أولا-. آأدلة القائلين بأن الحجن لا يرتفع إلا بحكم حاكه: استدلوا بدليلين: من 
المعقول: 

- الدليل الأول: كما أن الحجر لا يثبت إلا بحكم الحاكم؛ فلا يرتفع إلا بحكمه (4؟١)‏ 
. اعترض عليه: بان السفيه يحجر عليه لبدو سفهه. ولا يحتاج إلى قضاء قاضء فكان 
الإطلاق بضده وهو الرشد. 


سيب الحجن, فلايويين حك الحاك, ١‏ 004 
اعترض عليه: بأن السفه سبب الحجرء وبما أنه حُجرَ عليه دون قضاء.ء فإطلاقه كذلك 1 ؟١).‏ 
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«. أكاتيا- آدلة القاظين أن الهجن يرتفع دون حكم. حاكهم: استدلوا بالقرآن الكريم: 
والقياسء والمعقول. 
٠‏ - الدليل الأول: من القرآن قوله سبحانه: [فَإِنْ 0 فَاذْفَعُواً إلَيْهمْ 
أَمْوَالَهُم | [النساء: 5 ]. 

وجه دلالة الآية: أن الله سبحانه: أمر بدفع المال إليه بعد البلوغ: وإيناس الريشد ("*", 
فلم تعلق اندقع على أدو ابعر غير هذين الأمرية قلا يتخلق يسع ناكه: 

اعثّرض عليه: بأنه مع التسليم بأن دفع المال معلق على البلوغ والررشدء لكن الرشد 
مجتهد فيه فيحتاج إلى حكم حاكم (4؟١)‏ . 

- الدليل الثاني: القياس على المجنون: فكما يزول الحجر عنه بزوال الجنون» فكذلك 
السفيه يزول حجره بزوال السفه (35*") . 

اعترض عليه: بأننا نسلم أن الحجر كان بسبب السفه. والرفع يكون بضده. لكن ثبوت 
هذا الضد مجتهد فيه فاحتاج إلى قضاء )١١'(‏ . 

- الدليل الثالث: من المعقول فالحجر كان بسبب السفه. والانطلاق منه بضده وهو 
الرشدر ظلما وال سين العم عبان المستوم 1141م تكبذيره محكره وإعبلاهه يظلقة نطو 
للموجب وزواله. 

يُعترض عليه: بأنه قياس مع الفارق» فالحجر على المجنون ثبت من غير حكم 
حاكمء فيزول بغير حكمه ("*' , وزوال الحجر عن المجنون متعلق بالإفاقة وهي ظاهرة 
فلا تحتاج إلى اجتهاد 9*') . 
الفرع الثالث- ثمرة الخلاف الرأي الراجح: 

ثمرة الخلاف هي: نفاذ تصرفات السفيه؛ فمن قال بأن الحجر لا يرتفع إلا بقضاء 
قاضء جعل تصرف السفيه غير نافذ ما لم يحكم الحاكم برفع الحجرء. وعلى العكس من قال 
بانطلاقه دون قضاء قاض. 

وبالنظر في أدلة الفريقين وبتمحيص آرائهم يتبين والله أعلم أن رأي القائلين برفع 
الحجر دون قضاءء فيه مراعاة لمصلحة المحجور عليه بالظاهرء أما في الحقيقة فلاء لأنه 
قد يتوهم أنه رشّد وهو ليس كذلك. أما الذين قالوا بوجوب حكم الحاكم لرفع الحجر فنظروا 
إلى الناحية الاجتهادية في المسألة» وإلى الخلاف. فاشترطوا حكم الحاكم لرفع الخلاف. 


ا 


الحجر على السفيه وجدواه الاقتصادية أ. محمود عبدو البزيعي 


لذا أميل إلى القول: بأنه لابد من حكم الحاكم لرفع الحجر عن السفيه لقوة أدلة 
القائلين بذلك. ورعاية لمصلحة السفيه المترددة بين الحجر ورفعه. وأدعُمُ ما ذهبت إليه 
بالقاعدة الفقهية: «حكم الحاكم يرفع الخلاف» (؟*١)‏ . 


وقد تضمنت النتائج والتوصيات الآتية: 


التتائج: 

ا مجو اداع لحمو على مخ يلغ سقهها: 

؟. يجوز الحجر على السفيه البالغ لعلة السّفه. 

*. يشترط للحجر على السفيه حكم حاكم. 

4. ضابط الرشد الذي يزول به السفه فيَرْفع الحجر هو: صلاح المالء: لا صلاح الدين. 

8. لابد من حكم الحاكم لرفع الحجر عن السفيه. 

5. الجدوى الاقتصادية من الحجر على السفيه تتجلى في صيانة ماله من الضياع. 
التوصيات: 

5 محف مسألة السظة على شموغ التقيزاف الحالية الغا معقين وفيا وما 9 عقي 

؟. بحث التطبيقات المعاصرة للحجر بشكل عام: أي: ما يشمل السفيه وغيره. 
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الهوامس: 


.١ 


ابن منظورء جمال الدين, لسان الحرب» باب الحاء, مادة حجر ت: عيد الله الكبيرء 
وآأخرون: القاهرة, دار المعارف. 

الفيروزاباديء مجد الدين محمد بن يعقوبء القاموس المحيطء باب الراء. فصل الحاء. 
مادة حجرء بيروتء دار الكتب العلمية ط١/ /١550‏ ه. 

الحصكفيء علاء الدين الدر المختار شرح تنوير الأبصارء بيروت: دار الفكر/| ١5757‏ / 
ه 7/5 853. 


01 


الرصّاعء محمد بن قاسم الأنصاري. شرح حدود ابن عرفة المالكي» ت: محمد أبو 
الآجفان» وغيرهء دار الغرب الإسلامي ط١/ /١997‏ م:/ ص: ./51١9‏ 

الشربينيء محمد الخطيبء مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجء بيروت: دار الفكر, 
؟/ 136. 

عالم الكتب. ط١:/ /١511‏ ها 9/ 177. 

الفيروزباديء مجد الدين محمد بن يعقوبء القاموس المحيطء باب الهاء. فصل السين؛ 
مادة سفه. 

السرخسيء محمد بن أحمدء المبسوط؛ ت: خليل الميسء: بيروت: دار الفكر ط١/ ١571١‏ / 
ه 7/55 1707. 

القرطبيء ابن عبد البرء الكافي في فقه أهل المدينة, دار الكتب العلمية» بيروت. ط؟/ 
/١531‏ ها/رص:"17/ 


التشرويتي؛ محم العظيي سفتي المستاج إلى معرقة أنفاظ المنياعة 154/9 
الخوشرى» اساعيل مث كما الصبحاك قات اللقة وصيه] ف الحريي اماد بخداة بت 


أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» طء/ /١95*‏ م. 


. مصطفىء إبراهيم, وآخرون: المعجم الوسيط, ياب: الجيم, مادة: جداء حا مجمع اللغة 


1 


الحجر على السفيه وجدواه الاقتصادية أ محمود عبدو البزيعى 


الوليدء بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ت: عبد الرزاق المهديء دار الكتاب العربيء/ 
ص: 6 ؛ والنوويء يحيى بن شرفء المجموع شرح المهذب» ت: محمود مطرجي» 
بيروتء دار الفكرء 5 .١١/ /١‏ 


وغيرهء دار الكتب العلمية ط”/ /١575‏ هء /٠١‏ 817؛ وابن نصرء عبد الوهاب بن علي 
المعونة على مذهب عالم المدينة» ت: محمد حسن الشافعيء بيروت, دار الكتب العلمية, 
ط؟/ /١5755‏ ه.7/ 08١؛‏ والشافعيء محمد بن إدريسء الآم؛ بيروت:» دار الفكر ط ١‏ / 
؟١/‏ هء 7/ 5:377؛ والبغاء مصطفىء التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريبء دار ابن 
كثير. ط١/ /١5٠9‏ هه/ /١١‏ ؛ والمقدسيء موفق الدين ابن قدامة, المغني» 7/ .5١١‏ 


الوليدء بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ت: عبد الرزاق المهديء دار الكتاب العربيء/ 
ص: 6 ؛ والنوويء» يحيى بن شرف المجموع شرح المهذب» ت: محمود مطرجي» 
بيروتء دار الفكرء 5 .١١/ /١‏ 


.انظر: ابن نصرء عبد الوهاب بن عليء المعونة على مذهب عالم المدينة. ؟'/ 58١؛‏ 


العلمية, ؟/ .5١١‏ 


. انظر: القدوري» أحمد بن محمل) مختصر القدوري» قم غلام مصطفى السندي» دمشق» 


دار ابن كثير ط١/‏ 481 /١‏ هى/ /1ا7/ . 


دار المنهاج 7/ 58 ؟؛ والمقدسيء موفق الدين بن قدامة؛ الكافي في فقه أحمدء دار ابن 
حزم: ط١/ /١511‏ ه/ ص:5957/ . 


.انظر: العيني. محمود بن أحمدء البناية شرح الهداية» بيروت: دار الفكر ط5؟./ /١51١١‏ 


.٠١8/٠١ هف‎ 


.انظر: ابن نصرء عبد الوهاب بن عليء المعونة على مذهب عالم المدينة. ؟/ .١54‏ 


. انظر: السيواسيء الكمال ابن الهمامء شرح فتح القدير, ت: عبد الرزاق مهدي بيروتء دار 


الكتب العلمية طذ١./ /١51١6‏ ه:9/ 5314. 
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النووي. يحيى بن شرف. روضة الطالبين ”"/ .6١١‏ 

انظر: السيواسيء الكمال ابن الهمام. شرح فتح القديرء 5/ 1348”". 

انظر: الكاسانيء علاء الدين: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ت: علي معوضء وغيره» 
دا الكض العلميةظ 75/151849 لالاوابخ نصنن عبد الو هاب يزة علي النعونة 
على مذهب عالم المدينة. "/ 5/8١؛‏ والشافعيء محمد بن إدريسء الامء بيروت:ء دار الفكر 
ط١/ /١55*:‏ ه. 9/ 5037؛ والبغاء مصطفىء التذهيب في ادلة متن الغاية والتقريب, 
دمشقء دار ابن كثيرء ط١/ /١5*5‏ هه/ 7؟١/‏ ؛ والمقدسيء موفق الدين ابن قدامة, 


11 / ١٠١ينغملا‎ 


. انظر: السرخسي» محمد بن أحمل: أضبول السرخسيء» ت-: أبو الوفاء الأفغاني, بيروت. 


بن عمرء المغني في أصول الفقه. ت: محمد بقاء مركز البحوث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي السعودية. ط١/ /١5*7‏ ه. 


. انظر: الشربينيء محمد الخطيبء مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجء ؟/ .١74‏ 
. أخرجه: مسلم برقم/ /١8١7‏ كتاب الجهاد والسيرء باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا 


ومو الحم بين السصيعين» لعيد الحق بى هين المصيق الاتقيلن: يرق 79101 
كتان الجهات: داب الغؤق بالفياء والنييقي في السبدق الكبر يرقم / 1/9195 كتاب 


7 


انظر: السيواسيء الكمال ابن الهمامء شرح فتح القدير. 57/ 557. 
انظر: السرخسيء محمد بن أحمدء المبسوط؛ 75؟/ .١59‏ 


. انظر: الماورديء: علي بن محمد بن حبيبء الحاوي الكبيرء شرح مختصر المزني» ت: علي 


معوضء وغيره؛ بيروت, دار الكتب العلمية ط١./ /١51١1/‏ ه. 
احير 
انظر: الحلبيء إبراهيم بن محمد بن إبراهيم: ملتقى الأبحر. ت: وهبي غاوجيء دمشق, 
دار البيروتي. ط"/ /١577‏ ه؛/ ص: ٠ /00٠‏ والقرطبيء ابن عبد البر, الكافي في فقه 
أهل المدينة»/ 571/ ؛ والنووي. يحيى بن شرفء المجموع شرح المهذبء 2,١١4 /١5‏ 
والمقدسيء محمد بن مفلح, الفروع, نشر: بيت الأفكار الدولية/ ص:/951/ . 
انظر: السيواسيء الكمال ابن الهمامء شرح فتح القديرء 9/ 554. 
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4 انظر: السيواسيء الكمال ابن الهمامء شرح فتح القديرء 9/ /57. 

5" انظر: المقدسيء موفق الدين المغني. 5/ .5*١‏ 

”. انظر: السرخسيء أب بكر محمد بن أحمدء المبسوط؛ 5 ”/ .١5١‏ 

انظر: السرخسيء أبى بكر محمد بن أحمد, المبسوط؛ 5 ”؟/ .١5*‏ 

4" انظر: ابن ثعلبء أحمد بن علي المعروف بابن الساعاتيء مجمع البحرين وملتقى النيّرين 


0 


في الفقه الحنفي ت: إلياس قبلان دار الكتب العلمية ط١./ /١5757‏ ه./ 51:95/ . 


.انظر: الأزهري. صالح عبد السميع؛ جواهر الإكليل شرح مختصر خليلء بيروت» دار 


الكتب العلمية. ط١./ /١514‏ 5 ”/ 58١؛‏ الحصنيء تقي الدين, كفاية الأخيار في 
حل غاية الاختصارء ت: علي أبو الخير. وغيره. دمشقء دار الخير. ط5/ /١5757‏ ه. /١‏ 
*” والمقدسيء موفق الدينء الكافي في فقه أحمد./ 97؟/ . 


. انظر: الحلبيء إبراهيم: ملتقى الأبحر./ /55٠‏ . 


حاشية الشرقاوي على التحرير. مطبعة عيسى البابي الحلبي, ؟/ .١179‏ 


. انظر: القرافي الصنهاجيء أحمد بن إدريس بن عبد الرحمنء الذخيرة في فروع المالكية, 


ت: أحمد عبد الرحمنء بيبروت,. دار الكتب العلمية. ط”./ /١575‏ ه 1/ 857. 


. انظر: السرخسيء محمد بن أحمدء المبسوط؛ 75”/ .١5٠‏ 

. انظر: القرافي» محمد بن أحمدء الذخيرة في فروع المالكية, /ا// 87. 

.انظر: الماورديء علي بن محمد بن حبيبء الحاوي الكبير. 5 / 5060. 

. انظر: المقدسيء موفق الدين ابن قدامة؛ الكافي في فقه أحمد./ 91 ؟/ 

. انظر: الشربينيء محمد الخطيبء مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج. ؟/ .١7١‏ 
. انظر: الشربينيء محمد الخطيبء مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجء ؟/ .١7١‏ 
. انظر: العمراني, يحيىء البيان شرح المهذب, 5/ ١؟5.‏ 

.انظر: السرخسيء محمد بن أحمدء المبسوط 5”/ .١5١‏ 

. انظر: القرافي الصنهاجيء محمد بن أحمدء الذخيرة في فروع المالكية: /ا/ /41. 
6 


انظر: الرازي: أبو بكر أحمد بن عليء أحكام القرآن» ت: عبد السلام شاهينء بيروت» دار 
الكتب العلمية طذ١./ /١5١6‏ ه:١/‏ 097. 
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انظر: القرطبيء. محمد بن أحمدء الجامع لأحكام القرآن» ت: محمود عثمان: دار الحديث 
ط5/5١5١/ره‏ ه/ 35 


أخرجه: المناوي في فيض القدير برقم/ 895؟/ ؛ والهندي في كنز العمال في سنن 


الأقوال والأفعال برقم/ 50/87/ ؛ وذكره ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري /١١‏ 
8 والطبراني في المعجم الكبير برقم/ 95/ مسند النعمان بن بشيرء وابن الملقن عمر بن 
علي في تحفة المحتاج برقم/ /١١15‏ وقال: أخرجه الطبراني بسند جيد. 

انظر: الماورديء علي بن محمد بن حبيب» الحاوي الكبيرء ١‏ / 6,. 


. انظر: السرخسيء محمد بن أحمدء المبسوط؛ 75؟/ .١5*‏ 
/6. 


انظر: العمراني: يحيىء البيان شرح المهذب: 5/ .57١‏ 
أخرجه: البخاري برقم/ 17١١5؟/‏ كتاب البيوع: باب ما يكره من الخداع في البيع؛ 
ومالك برقم/ ٠ /١591‏ كتاب البيوع. باب جامع البيوع؛ وأبو داود برقم:/ ١١٠5؟/‏ 
كتاب البيوع؛ باب الرجل يقول عند البيع لا خلابة: واللفظ له. 


.انظر: العظيم آبادي: شمس الحق محمدء عون المعبود شرح سنن أبي داودء ت: عبد 


الرحمن محمد عثمان, المكتبة السلفية, ط”؟/ /١1١85‏ ه 9/ 594. 

انظر: الزرقاني» محمدء شرح الزرقاني على موطأ مالك, ت: نجيب الماجديء وأحمد 
عوض المكتبة العصرية/ /١5768‏ ه ”/ .67١‏ 

انظر: العمراني. يحيىء البيان شرح المهذب, 5/ .517١‏ 

انظر: السرخسيء محمد بن أحمدء المبسوط؛ 575/ .١748‏ 

انظر: السرخسيء محمد بن أحمدء المبسوط؛ 5؟/ .١5١‏ 

انظر: العمراني. يحيىء البيان شرح المهذب. 5/ .517١‏ 

انظر: الماورديء: علي بن محمد بن حبيبء الحاوي الكبير 5/ 057". 


أخرجه البيهقي في الكبرى برقم/ /١١775‏ كتاب الحجرء باب الحجر على البالغين 
بالسفه, واللفظ له؛ والدار قطني برقم/ 5557/ كتاب الأقضية والأحكام, باب الشفعة. 


.انظر: ابن نصرء عبد الوهاب بن عليء المعونة على مذهب عالم المدينة. ؟'/ 2,١59‏ 


والعمراني: يحيىء البيان شرح المهذب: 5/ .57١‏ 

انظر: المقدسيء موفق الدين ابن قدامة, المغني. 5/ ١؟5.‏ 

انظر: السرخسيء محمد بن أحمدء المبسوط؛ 5؟/ .١5١‏ 
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١نظر:‏ ابن نصرء عبد الوهاب بن عليء المعونة على مذهب عالم المدينة. ”/ 2,١59‏ 
والعمراني. يحيىء البيان شرح المهذب: 5/ .57١‏ 

".أخرجه: البخاري برقم/ 583175/ كتاب الأدبء باب الهجرة: واللفظ له؛ والبيهقي في 
الكبرى برقم/ /١١75207‏ كتاب الحجرء باب الحجر على البالغين بالسفه. 

*". انظر: العمراني يحيىء البيان شرح المهذب: 5/ .57١‏ 

4 انظر: الماورديء علي بن محمد بن حبيبء الحاوي الكبير. 57/ 5057. 

8 انظر: السرخسيء محمد بن أحمدء المبسوط؛ 75”/ .١5١‏ 

5 انظر: الماوردي: علي بن محمد بن حبيبء الحاوي الكبير:ء 57/ 557". هن هنا 

/الا. انظر: الكاسانيء علاء الدين: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: /١٠١‏ 65. 

انظر: السرخسيء محمد بن أحمدء المبسوط؛ 75؟/ .١59‏ 

4 انظر: الكاسانيء علاء الدين: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /٠١‏ 65. 

.65 /٠١ انظر: الكاسانيء علاء الدين: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ ٠٠ 

.55/ /9 انظر: السيواسيء الكمال بن الهمامء شرح فتح القديرء‎ ١ 

انظر: المقدسيء موفق الدين ابن قدامة: المغني 7/ ١١١‏ ت: محمد خطابء وآخرون: دار 
الحديث. 

.579 /5 انظر: العمراني: يحيىء البيان شرح المهذب:‎ 8١ 


4 أخرجه: البخاري برقم/ 7537/ كتاب الرقاقء باب ما يكره من قيل وقال؛ ومسلم 
برقم/ ١/١7١5‏ كتاب الأقضية, باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة, واللفظ 
له. 


الكحن العلمية 151/35 هف 


5. الكاساني, علاء الدين, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /٠١‏ 844. 


العلمية ط”/ /١571‏ ه؛ ووابن رشدء محمد بن أحمد أبو الوليدء بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد./ /01١‏ . 


العمراني» يحيىء البيان شرح المهذب. 5/ 577. 
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المقدسيء موفق الدين ابن قدامة, الكافي في فقه أحمد./ 91؟/ . 


. انظر: الكاسانيء علاء الدين» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /٠١‏ 45. 
. انظر: عليش, محمد بن أحمدء منح الجليل شرح على مختصر خليلء, ”/ 15. دار الكتب 


العلمية طذ١/ /١575‏ ه. 


انظر: الغزالي» محمد بن محمد,ء الوسيط. 5/ 8", دار السلام؛ ت: أحمد إبراهيم: ط١/‏ 
1/ه 


. الأثر في البيهقي في الكبرى برقم/ /١١77‏ كتاب الحجرء باب الحجر على البالغين 


بالسفه. واللفظ له؛ وفي الدار قطني برقم/ ”5507/ كتاب الأقضية والأحكامء. باب 
الشفعة. 


. انظر: العمراني. يحيىء البيان شرح المهذب: 5/ ١71؟5.‏ 
. انظر: المقدسيء موفق الدين ابن قدامة, الكافي في فقه أحمد./ 91؟/ . 

. انظر: السيواسيء الكمال بن الهمامء شرح فتح القديرء 9/ .57١‏ 

. انظر: الموصليء عبد الله بن محمود بن مودودء الاختيار لتعليل المختار. ت: بشار بكري 


انظر: الموصليء عبد الله بن محمود بن مودود.ء الاختيار لتعليل المختار, 511/1 


والعمراني» يحيىء البيان شرح المهذب 7/ ,77١‏ والمغني, لموفق الدين المقدسي 5/ 
0 


. انظر: السيواسيء الكمال ابن الهمامء شرح فتح القديرء 9/ .517١‏ 

. انظر: العدوي. أحمد بن محمد بن أبي حامدء الشرح الكبير على مختصر خليلء؛ ت: 

كمال الدين القاريء المكتبة العصرية. ط١/ /١5١5‏ ه ”/ .٠١85‏ 

الديباج في توضيح المنهاجء ,5١6 /١‏ ت: يحيى مراد, دار الحديث/ ١57517‏ / ه 

3 انظر: الماورديء: علي بن محمد بن حبيبء الحاوي الكبيرء ١١ / ١‏ ؟؛ والمقدسيء موفق 
الدين بن قدامة. المغني. 5 / ١؟".‏ 
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انظر: السيواسيء الكمال ابن الهمام؛ شرح فتح القدير 9/ ١1؟,‏ وابن الحاجبء جمال 
الدين. جامع الأمهات:/ 587/ ت: أبى عبد الرحمن الأخضر.ء دار اليمامة طذ١/‏ 
/١‏ ه 


. انظر: ابن نصرء عبد الوهاب بن عليء المعونة على مذهب عالم المدينة. ؟/ .١71‏ 
: الحتقئ الحموي» أحمدا بن محمف غمن عيون البضاكن شرم الأشباه والتظائن © 


١١‏ دار الكتب العلمية, ط١/ /١5*8‏ ه. 


١ اليعل‎ 


. الكاساني علاء الدين: بداكع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ /٠١‏ /ام/ 
. ابن الحاجبء, جمال الدين: جامع الأمهات/ 89؟/ . 
. ابن عبد السلام؛ عبد العزين, قواعد الأحكام في إصلاح الأنام, ت: نزيه حمادء وعثمان 


ضميرية: دمسشق» دان القلمط 1295/4 نف 381/9 

المقدسيء موفق الدين ابن قدامة؛ المغني, 5/ ..5١59‏ 

انظر: الدمياطيء محمد شطاء حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» ت: 
محي الدين الكردي وغيره, دار الفيحاء. ط١/ /١551/‏ ه. ”/ .١74‏ 


الشافعي» دار الكتب العلمية. ط١/ /١531١7‏ هه 0/06 . 


. انظر: السيواسيء الكمال ابن الهمامء شرح فتح القدير 9/ 5175. 
. الزركشيء محمد بن بهادرء البحر المحيط في أصول الفقه, دار الصفوة. ط؟/ 3١51١7‏ / 


ف 17/6 
انظر: ابن عبد السلام عبد العزيزء قواعد الأحكام في إصلاح الأنام: ؟/ 5 5؛ والقرافي: 
محمد بن أحمدء الذخيرة في فروع المالكية؛ /1/ 87 والمقدسيء موفق ابن قدامة, 
المغني»5/ .55١‏ 

انظر: المقدسيء موفق ابن قدامة: والمغني 5/ ١7؟5.‏ 


أخرجه: البيهقي في السنن الكبرى برقم/ /١١771‏ كتاب الحجرء باب الرشد هو 
صلاح الدين والمال. 


3١ 37* 
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طاء/ /١51١/اه‏ 


. انظر: الجويني, عبد الملك بن عبد الثه. البرهان في أصول الفقه. ١١ /١‏ دار الكتب 


0*1 بيروت. دار الكتب العلمية ط١/‏ /ه 
افكلرالسيواسي+الكقبال :ادن الوهاي شرح فقم القدين ؤااز #الالار والقراقي بحي يذ 
أحمدء الذخيرة في فروع المالكية, /1/ 7"/. 


. انظر: الشربينيء محمد الخطيبء: مغني المحتاجء ؟/ .١57‏ 

. الزركشيء محمد بن بهادرء البحر المحيط في أصول الفقه. ؟'/ 5 87. 

. انظر: الشربينيء. محمد الخطيبء مغني المحتاجء. "/ .١14‏ 

. انظر: الموصليء عبد الله بن محمود بن مودودء الاختيار لتعليل المختار. /١‏ 01”؟؛ 


والمغنيء لابن قدامة المقدسي 5/ ١؟5.‏ 


. انظر: الشربينيء محمد الخطيب: مغني المحتاج "/ .١54‏ 
. انظر: الماورديء علي بن محمد بن حبيبء الحاوي الكبير 7/ 59". 

. انظر: السيواسيء الكمال ابن الهمامء شرح فتح القدير 9/ 516. 

. انظر: ابن نصرء عبد الوهاب بن عليء المعونة على مذهب عالم المدينة, ؟"/ .١59‏ 

. انظر: العمراني» يحيىء البيان شرح المهذب. ”/ 575. 

. انظر: العمراني. يحيىء البيان شرح المهذب. "/ 575. 

. انظر: القرافي الصنهاجيء محمد بن أحمدء الذخيرة في فروع المالكية: /1/ /. 

. أخرجه: البيهقي في السنن الكبرى برقم/ /١١7”“‏ كتاب الحجرء باب الرشد هو 


صلاح الدين والمال. 


أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم/ /١١77”5‏ كتاب الحجرء باب اليش هو 
صلاح الدين والمال. 


انظر: القرافي الصنهاجيء محمد بن أحمدء الذخيرة في فروع المالكية: /1/ "/. 


"11/ 


الحجر على السفيه وجدواه الاقتصادية أ محمود عبدو البزيعى 
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١5٠ 


انظر: العمراني» يحيىء البيان شرح المهذب. 5/ 7715. 

انظر: الكاسانيء علاء الدين» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. /٠١‏ 53؛ وابن 
الجوزيء عبد الرحمن بن علي بن محمدء المذهب الأحمد في مذهب أحمد/ 2/958 
على مختصر الخرقي 5/ 59.: مكتبة عبيكان. ط١/ /١511‏ ه. 


. انظر: ابن الجوزيء عبد الرحمن بن علي بن محمدء المذهب الأحمد في مذهب أحمد/ 


الفوكفي على مكتسين العروقي ؤا كر مكقية هيكا ند طار 1563 نه 


. الكاسانيء علاء الدين: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: .53/١٠١‏ 


ه/١51١7/ا١ط‎ 


. انظر: الكاساني: علاء الدين: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ١١/953؛‏ والشربيني» 


محمد بن أحمد بن قدامة, الشرح الكبير» ت: محمد خطابء وآخرون.ء القاهرة, دار 
الحديث؛ 51/ .5١9‏ 


وابن نصرء عبد الوهاب بن عليء المعونة على مذهب عالم المدينة. ؟"/ ١5١؛‏ 
والمقدسيء شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة؛ الشرح الكبيرء 7 / 
حل 


. انظر: الكاسانيء علاء الدين: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .53/١٠١‏ 
. انظر: الرازيء أحمد بن عليء أحكام القرآنء دار الكتب العلمية ط١/ /١51١65‏ هه ”'/ 
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. انظر: ابن نصرء عبد الوهاب بن عليء المعونة على مذهب عالم المدينة» ؟/ 


7" والمقدسيء شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة, الشرح 


الكبين 5/ 3١51؟.‏ 
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انظر: النووي,. يحيى بن شرفء النووي» يحيى بن شرفء المجموع شرح المهذب» 
.٠١6 8/1‏ 

7>؛ والقرافي الصنهاجيء محمد بن أحمدء الذخيرة في فروع المالكية, /ا/ /8؛ 
الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة؛ الشرح الكبير. 5/ .5١9‏ 

انظر: عليش. محمد بن أحمدء منح الجليل شرح على مختصر خليل. 05/ 55؛ 
والموصليء عبد الله بن محمود بن مودود.ء الاختيار لتعليل المختار /١‏ 5171. 
انظر: المقدسيء. شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة؛ الشرح الكبير, 
1/57 5,. 

انظر: الماورديء علي بن محمد بن حبيبء الحاوي الكبين 1١‏ / 17 "3. 


الحنفي الحمويء أحمد بن محمد,ء غمز عيون البصائر .شرح الأشباه والنظائر. ؟'/ 
١١‏ دار الكتب العلمية, ط١/ /١5*5‏ ه 


الحجر على السفيه وجدواه الاقتصادية أ محمود عبدو البزيعى 


المصادر والمراجع: 


١ 


ابن الجوزيء عبد الرحمن بن علي بن محمدء المذهب الأحمد في مذهب أحمدء المؤسسة 
ابن الحاجب, جمال الدينء: جامع الأمهات, ت: أبى عبد الرحمن الأخضرء دار اليمامة 
ط١ا/5ة١ئ١/‏ ها 
ابن الملقن» عمر بن عليء تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاجء ت: عبد الله اللحياني: دار حراء 
ط1ا/ 5١غ١/‏ ها 


. ابن المنذر. محمد بن إبراهيم, الإقناع, ت: محمد حسن الشافعيء دار الكتب العلمية, 


ه/١ةا١8/١ط‎ 


الهمام) . بيروت» دار الفكرء ط١ا.‏ 


. ابن بطالء علي بن خلف بن عبد الملك البكري القرطبيء. شرح صحيح البخاري؛ ت: 


ياسر بن ابراهيم الرقين الرياض ط؟,/ /١1457‏ هد 

ابن ثعلب, أحمد بن علي المعروف بابن الساعاتي, مجمع البحرين وملتقى النيّرين في 
الفقه الحنفي ت: إلياس قبلان, دار الكتب العلمية ط١,/‏ 5377 /١‏ ه. 

ابن رشدء محمد بن أحمد أبو الوليدء بداية المحتهد وتهاية المقتصد. ت: عبد الرزاق 
المهديء دار الكتاب العربي. 


. ابن عبد السلام, عبد العزيزء قواعد الأحكام في إصلاح الأنام. ت: عثمان ضميرية, 


ونزيه حماد. دمشقء دار القلم ط١./ /١555١‏ ه. 


المعارف. 


الشافعي» بيروت» دار الكتب العلمية, ط ".| 06١/ه‏ 


.الأزهري. صالح عبد السميع؛ جواهر الإكليل شرح مختصر خليلء بيروتء دار الكتب 


العلمية, ط١./ /١51١48‏ ه. 


.الإشبيلي عبد الحق ابن عبد الرحمن, الجمع بين الصحيحين:ء اعتنى به: أحمد الغماس, 
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. الأصبحيء مالك بن أنسء المدونة الكبرى رواية سحنونء بيروت: دار صادرء ط١/‏ 


/١606‏ ها 


وسننه وآيامه, ت: محمد فوّاد عبد الباقي داري الفيحاء دمشقء والسلام الرياض. 


البغاء مصطفىء التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريبء دار ابن كثير. ط١/ /١55‏ ه. 


الحديث. طذ١/ /١51١5‏ ه. 


عالم الكتب, ط١:/ /١511‏ ه 


. الجوهريء إسماعيل بن حمادء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» ت: أحمد عبد الغفور 


عطار. دار العلم للملايين. طع/ /١9559*‏ م. 


. الجوينيء عبد الملك بن عبد الله البرهان في أصول الفقه؛ دار الكتب العلمية. ط١/‏ 


/ه 


. الحصكفيء علاء الدين؛ الدر المختار شرح تنوير الأبصارء بيروت. دار الفكر/ /١577‏ ه. 
. الحصنيء تقي الدين» كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء ت: علي أبو الخير» وغيره, 


. الحلبيء إبراهيم بن محمد بن إبراهيمء ملتقى الأبحر, اويا وهبي غاوجي» دمشق» دان 


البيروتي: ط 8[ 1475/ قد 


. الحنفي الحموي, أحمد بن محمدء غمز عيون البصائر .شرح الأشباه والنظائر دار الكتب 


العلمية. ط١/ /١5٠5‏ ه 


. الخبازي: جلال الدين عمر بن محمد بن عمرء المغني في أصول الفقه. ت: محمد بقاء 


مركز البحوث العلمي وإحياء التراث الإسلامي السعودية, /١5 ٠7 /١‏ ه 


. الدار قطنيء علي بن عمرء سنن الدار قطنيء ت: شعيب أرناوّوطء وغيرهء دار الرسالة 


طاءم (/ه. 


الحجر على السفيه وجدواه الاقتصادية أ محمود عبدو البزيعى 


الدمياطيء. محمد شطاء حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعينء ت: محي 
الدين الكردي» وغيره. دار الفيحاء. ط١/5517١/ه‏ 

4 الرازيء أبو بكر أحمد بن عليء أحكام القرآن ت: عبد السلام شاهين: بيروت: دار الكتب 
العلمية طذ١./ /١5١95‏ ه. 


"٠‏ الرافعيء عبد الكريم, العزيز شرح الوجينء ت: علي معوض» وغيره. بيروتء» دار الكتب 
العلمية. ذ١/ /١5117‏ ه. 


0 


١.الرضّاعء‏ محمد بن قاسم الأنصاريء. شرح حدود ابن عرفة المالكي» ت: محمد أبو 
الأجفان» وغيرهء دار الغرب الإسلامي ط١/ /١997‏ م. 

؟”. الزر كليء خير الدين» الأعلام: بيروت. دار العلم للملايين». ط/ /2/١9‏ ”**5/ م. 

*”. الزرقاني. محمدء شرح الزرقاني على موطأ مالك. ت: نجيب الماجديء, وأحمد عوض 
المكتبة العصرية/ /١5705‏ ه. 

4*". الزركشيء محمد بن بهادرء البحر المحيط في أصول الفقه. دار الصفوة. ط”؟/ /١511‏ ه. 


5 الزركشيء» محمد بن بهادرء الديباج في توضيح المنهاجء ١‏ أعمة ب يحيى مرادء دار الحديث/ 
51١/ه.‏ 


١/ها‏ 
". السجستانيء سليمان بن الأشعثء سنن أبي داودء ت: صالح عبد العزيز آل الشيخ: داري 
الفيحاء. دمشق والسلام الرياضء ط١./ /١57١‏ ه. 


". السرخسيء محمد بن أحمدء أصول السرخسيء ت: أبو الوفاء الأفغاني» بيروت, دار الكتب 
العلمية. ط”./ /١5757‏ ه. 


4". السرخسيء محمد بن أحمد, المبسوط؛ ت: خليل الميسء بيروت: دار الفكر ط١/ /١57١‏ ه. 


٠‏ .السيواسيء كمال الدين بن الهمامء شرح فتح القديرء ت: عبد الرزاق مهدي بيروتء دار 
الكتب العلمية ط١./ /١5١6‏ ه. 


.١‏ السيوطيء جلال الدين عبد الرحمنء تنوير الحوالك شرح موطأ مالك؛ ت: صدقي العطارء 
بيروت,. دار الفكر ط١./ /١606‏ ها 

؟؟. الشافعيء محمد بن إدريسء الأم بيروت: دار الفكر ط١/ /١577‏ ه. 

*4. الشربينيء محمد الخطيبء. مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجء بيروتء دار الفكر. 


لا 
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. الشرقاويء عبد الله بن حجازي. حاشية الشرقاوي على التحرير. مطبعة عيسى البابي 


الخلبي. 


الطبرانيء سليمان بن أحمدء المعجم الكبير. ت: حمدي عبد المجيد السلفيء مكتبة ابن 


تيميه. 


القاريء المكتبة العصرية. ط١/ /١51١5‏ ه. 


. العطار» حسنء. حاشية العطار على جمع الجوامع: بيروتء دار الكتب العلمية ط١/‏ 


/١‏ ها 


. العظيم آباديء شمس الحق محمدء عون المعبود شرح سنن أبي داودء ت: عبد الرحمن 


محمد عثمان,ء المكتبة السلفية, ط "| ك6 / ها 


. عليش, محمد بن أحمدء منح الجليل شرح على مختصر خليلء دار الكتب العلمية ط١/‏ 


6/ه 


. العمراني: يحيى؛ البيان شرح المهذبء ت: قاسم محمد توريء دار المتهاج. 


العيني. محمود بن أحمدء البناية شرح الهداية» بيروتء دار الفكر ط”./ /١51١١‏ ه. 


الفيروزابادي: مجد الدين محمد بن يعقوبء القاموس المحيطء باب الراء. بيروت» دار 
الكتب العلمية ط١./ /١57505‏ ه. 


القدورى» من بن محمل) مختصر القدورى» يا غلام مصطفى السندى, دمشق» دار ابن 


كقير عل ةبر 1151017 هه 


. القرافي الصنهاجيء أحمد بن إدريس بن عبد الرحمنء الذخيرة في فروع المالكية» ت: 


أحمد عبد الرحمنء بيروت. دار الكتب العلمية. ط”./ /١575‏ ه. 


القرطبيء ابن عبد البرء الكافي في فقه أهل المدينة. بيروتء دار الكتب العلمية بيروت, 
ط؟/ /١83517‏ ها 


القرطبيء محمد بن أحمدء الجامع لأحكام القرآن» ت: محمود عثمانء دار الحديث ط" / 
7 /ه 

القرطبيء يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البرء الاستذكارء ت: علي معوضء سالم 
عطاء دار الكتب العلمية ط؟/ /١5171‏ ه. 


لخدن 


الحجر على السفيه وجدواه الاقتصادية أ محمود عبدو البزيعى 


بيروتء دار الكتب العلمية ط"./ /١555‏ ه. 
معوضء وغيرهء بيروتء دار الكتب العلمية ط١./ /١51١1/‏ ه. 

65 المرداوي» علاء الدين: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. ت: محمد حسن 
الشافعيء دار الكتب العلمية. ط١/ /١51١7/‏ ه. 

4 المقدسيء شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة؛ الشرح الكبير» ت: محمد 
خطاب» وآخرون: القاهرة, دار الحديث. 

8. المقدسيء محمد بن مفلح.ء الفروع: نشر: بيت الأفكار الدولية/ 5 /٠١١‏ م. 

5. المقدسيء موفق الدين بن قدامة؛ الكافي في فقه أحمد,ء دار ابن حزم, ط١/ /١51١1‏ ه. 
الحديث. 

8 المناويء. محمد عبد الروّوفء فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير 
النذير. ت: أحمد عبد السلام» بيروت: دار الكتب العلمية ط١,./ /١5١65‏ ه. 
عرابىء المكتبة العحصرية. 

٠.النووي‏ يحيى بن شرفء» روضة الطالبين. ت: عادل عبد الموجودء بيروتء دار الكتب 
العلمية. 


١لا‏ النووي» يحيى بين شرف المجموع شرح المهذب, ت: محمود مطرجي» بيروت» دان 
الفكر/ ١؟5١/‏ هف 


؟». الهنديء علي بن حسام كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ت: بكري حياني: وصفوة 
السقاء دار الرسالة طه,/ /١5٠١‏ ه. 
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** أستاذ مساعد/ رئيس قسم الدراسات الإسلامية/ كلية فلسطين الأهلية الجامعية/ بيت لحم/ فلسطين. 
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تناولت هذه الدراسة مسألة العوامل الموّثرة في توزيع الميراث في الفقه 
الإسلامي. هادفة إلى بيان حقيقتها وفلسفتهاء وقد وقف الباحث على ماهية الميراث 
ومشروعيته؛ وطبيعة الأسس والمعايير المنظمة لتوزيع الثروة» وحالات التوريث في 
الفقه الإسلاميء فتبين أن النظام الإسلامي في الميراث له جملة من الحكم توصل 
المتفحص فيها إلى عدالته وموضوعيته في التقسيم والتوزيعء وبأنه فقه يوازن 
بين متطلبات الفرد ونفقاته. دون تفريط أو إفراط وفق صور معينة يلزم معرفتها 
ومراعاتها. 
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العوامل المؤثرة في توزيع الميراث في الفقه الإسلامي د. سهيل محمد الأحمد 


مقدمة : 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى 
آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد؛ 

فإن الله عز وجل قد شرع للإنسانية ما يحقق مصالحها وما يدراً عنها الفساد 
لاستقرارها وإسعادها في الدارين» وإن الناظر المتفحص في التشريع الإسلامي وأحكامه 
يجد هذه الأحكام في حالة من الحكمة والدقة والتوازن» والشمول والواقعية, بما يعمل 
على تحقيق العدالة وعدم التناقض والاضطرابء الأمر الذي يوصل إلى القطع بأن أحكام 
التشريع الإسلامي أحكام ربّانية لا دخل لأحد من الببشر في ترتيبها وصياغتها؛ ومن جملة 
التشريعات الإسلامية العادلة الكاملة ما جاء منها لتنظيم أحكام الميراث حيث إن الله 
سبحانه وتعالى قد تولى بيانها بنفسه. فجاءت معظم أحكامه مفصلة في القرآن الكريم, 
على خلاف المعهود من المنهج القرآني الذي يتناول الأحكام كثيرا بالإجمال: ويترك للسنة 
البيان والتفصيلء وهذا لاستشعار مدى اهتمام التشريع الإسلامي بأحكام هذا العلم؛ بما 
يرسم للبشرية منهج حياة فيه رشدها وصلاحها. 

ومن هنا جاء هذا البحث ليعالج قضية من قضايا الميراث المهمة تبين مدى عدالة 
الإسلام وموضوعيته في دراسة متطلبات الفرد وحاجاته ومصروفاته نحت عنوان: 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

تبرز أهمية الموضوع وأسباب اختياره فيما يآتي: 

.١‏ تسهم هذه الدراسة في بيان عظمة الإسلام, وآنه دين صالح لكل زمان ومكان؛ وهو 
قادر على بيان الحلول الملائتمة لكل ما تطرحه المجتمعات من مسائل ومشكلاتء فليست 
تنزل في أحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها(". 

؟. يعد طرح مثل هذا الموضوع من الأمور المهمة في تصحيح مسار البحوث العلمية 

*". قلة تناول هذا الموضوع بدراسة .شرعية مستقلة تعالجه رغم أهميته والحاجة إليه. 

4. القناعة بوجوب خدمة الفقه الإسلامي: وذلك بتناول جزتياته ودراستها دراسة 
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5. مساس هذا الموضوع بحياة الناس المعاصرةء وهو ليس بعيدًا عن واقعهم 
ومشاهدتهم. 

وأما منهج البحث فلقد كان كالآتي: 

3-قصرين المسألة الغراى جديا قصويرا واتيقا قبل مياق حكبياء ركفم المخصوه 
من دراستها. 

". التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد. 

". العناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية. 

4. الاعتماد على المنهج الوصفي مع الاستفادة من منهجي البحث العلمي الاستنباطي 
والاستقرائي. 

5. الرجوع إلى المصادر الأصلية وأمهات الكتب: وبخاصة في أخذ الآراء من المذاهب, 
وذلك بأخذ رأي كل مذهب من مصادره المعتمدة مع ذكر أدلتهم من كتبهم, مع المناقشة 
والترجيح المبني على قوة الدليل وسلامته من المعارضة. 

؟. الاهتمام بعزو الآيات القرآنية إلى مواطنها في الكتاب العزيز. وتخريج الأحاديث 
النبوية الشريفة. 
الدراسات السابقة: 

تناول الفقهاء القدامى والمعاصرون المباحث المتعلقة بهذه المسألة. من خلال 
الحريف عن الراك حك كشويفه ومقاصيوة ومزاناة وخصائكضية وما يقطق يذلك من 
مسائلء سواء أكان ذلك من خلال ما جاء في أمهات الكتب الفقهية أم المؤّلفات الخاصة 
بالميراث والتركات. إلا أن الجزتيات الخاصة بهذا البحث جاءت متفرقة لم تتناول على نحو 
ماتم الحديث عنه في هذا البحث. ومن الدراسات السابقة ذات العلاقة بهذا الموضوع 
ما يأتى: 

.١‏ سلطانء صلاح الدين: ميراث المرأة وقضية المساواة. نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيعء القاهرة, ط١,‏ 59595١م.‏ 

؟. رضوانء زينبء ميراث المرأة المؤتمر الثاني للمجلس القومي للمرأة ١6-1١5(‏ 
مارس ١*٠5م)ءد.مءد.طء‏ القاهرة. مصر. 
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زقزوقء المجلس الأعلى للشوّون الإسلامية, وزارة الأوقاف. جمهورية مصر العربية: طئء 
م مطابع الأهرام التجارية, القاهرة. مصرء حيث كتب الدكتور محمد عمارة ما 
يتعلق بهذا البحث تحت عنوان: ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر. 

وقد عالجت هذه البحوث والدراسات والمؤلفاتء فلسفة الإسلام في التوريث والحكمة 
من مشروعية الميراث: وأحكام ميراث المرأة في المنظور الإسلامي: وذلك مع عدم تناول 
بها فإنها لم تتناول هذه المسألة من جميع جوانبهاء أو أنها تناولت بعضها مع شيء من 
التفاوت في الطرح لمتعلقات البحث المتعددة. ولذلك فهي تحتاج إلى تفصيل وتأصيل 
وتكامل لموضوعات هذا البحث وذلك من خلال ما يأتي: 

٠‏ أولا: عرض للموضوع مع الشرح المفصل. 

+ ثانيا: بيان العوامل المؤّثرة والقواعد الفاعلة في توزيع الميراث وتأييد ذلك 
بمسائل عملية وأدلة شرعية. 

9 ثالثا: طرح مواضيع لم تطرح سابقا أو طرحت باختصار وهذا متمثل بالآتي: 

- القواعد المنظمة للتوريث في الإسلام 

- الذكورة والأنوثة وأآثرهما في التوريث في الإسلام 

- ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجلء أو مثله؛ أو أكثر منه. أو أنها ترث ولا 
يرث فيها نظيرها من الرجال. 
محنوى البحب: 

وقد جاءت هذه الدراسة. إضافة للمقدمة والخاتمة فى ثلاثة مباحث. وذلك على 
النحو الآتي: 
المبحث الأول مقدمات لابد من معرفتها: 

+ المطلب الأول: تجزئة التشريع الإسلامي وإعمال الهوى في تناول أحكامه مسألة 
منيوذة 

+ المطلب الثاني: الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية من المسائل المهمة التي 
يجب اعتبارها عند الحديث عن الأحكام الشرعية 
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+ المطلب الثالث: المساواة المطلقة غير عادلة من وجهة نظر الفقه الإسلامي 
+ المطلب الرابع: في إصدار الأحكام على الوقائع 
+ المطلب الخامس: الثقة بأن الله تعالى يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 
+ المطلب السادس: الميراث تعريفات ومصطلحات 

المبحث الثاني القواعد المنظمة للتوريث في الإسلام: 
+ المطلب الأول: موقع الجيل الوارث من الجيل المتوفى 
+ المطلب الثاني: درجة القرابة إلى المتوفى 
4+ المطلب الثالث: العبء المادي المفروض على الوارث 
+ المطلب الرابع: توزيع الثروة وعدم تكدسها بأيدي فئكة محددة في المجتمع 
+ المطلب الخامس: المحافظة على حياة أفراد العائلة وتحقيق السلم الأسري 
+ المطلب السادس: رعاية الصلة الاجتماعية بين أفراد الأسرة 


+ المطلب السابع: تحقيق التكافل الأسري من خلال العمل على المحافظة على 
أموال العائلة 


+ المطلب الثامن: معيار التكوين الأسري في علاقة الدين الواحد 
المبحث الثالت. معيار الذكورة والأنوثة وأثره في التوريث في الفقه الإسلامي: 

+ المطلب الأول: ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل 

+ المطلب الثاني: حالات ترث فيها المرأة مثل ميراث الرجل 

+ المطلب الثالث: حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل 

+ المطلب الرابع: حالات ترث فيها المرأة, ولا يرث نظيرها من الرجال 

وأخيراً فهذا غاية جهد الباحث فإن كان ثم توفيق فبفضل الله تعالى» وإن كانت 
الأخرى فمن عجز وتقصير وأستغفر الله العظيم. 
المبحث الأول مقدمات لابد من معرفتها: 

إن الناظر في الأحكام الفقهية الواردة في القرآن الكريم يجد أنها لم تبين وتفصل 
كالأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية. وبخاصة ما تناول الميراث. حيث تولى الله 
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سبحانه وتعالى تفصيلها وبيانهاء وقد اشتمل علم المواريث في الإسلام على حكم كثيرة, 
وفوائد عظيمة. مما جعل التشريع الإسلامي رائدا في هذا المجالء ولم يسبقه اي تشريع 
أو قانون في هذه الدقة والتقدير الذي يبهر العقول المستنيرة» ويجعل النفوس تتقبل هذه 
القسمة الإسلامية في الميراث براحة نفس وطيب خاطرء وللوقوف على هذه الحكم والعوامل 
وجب بحث عدة مقدمات لها علاقة بموضوع البحث بيانها فيما يأتي: 


المطلب 0 تجزئة التشريع ا وإعمال الهوى في تناول أحكامه مسألة منبوذة. 
منيجية لا تففل مسألة لفاوق أخرى» بل لكل حكم دلي وحكمه وآنار.. ولذلك فإن 
لا م م د لوو 
و«فويل للمصلين» 7 والقاعدة الفقهية تنص على أن: ذكر بعض ما لا يتجزاً كذكر كله!؟) , 
والنظام الإرثي على اعتبار أنه من أنظمة التشريع الإسلامي, فهو نظام لا يتجزاً بل أحكامه 
مرتبة وفق: للع يجب درامقها: والوقوف على حالاتها ومقاصدهاء وحكمها قبل إصدار 


الأحكام عليها بغير دليل. 
المطلب الثاني العدالة الاجتماعية من المسائل المهمة التي يجب اعتبارها عند الحديث عن 
الأحكام الشرعية: 


فالقضية في توزيع الميراث ليست قضية ترضية الوارثين ومتابعة الأهواءء. وإنما هي 
قضية نظام يحقق العدالة, ويعمل على توزيع الثروة بانتظام وعدم ظلم فلا يحابي أحدّاء 
ولا يقصي غيرهء فهو تقسيم ما ترك الوالدان والأقربون؛ مما قل منه أو كثر نصيبًا مفروضًا 
للرجال وكذلك للنساءء على أسس الكرامة الإنسانية التي نص القرآن الكريم على احترامها 
في قوله تعالى: يا أَيُّهَا النّاسُ انه وا ربُكُمُ الذي خَلقَكمِ مّن نَفْسٍ وَاحدَة وَخَلَقَ مها رَوْجَهَا 
وَبَثُ - رجالا كثيراً وَنسّاء وَاتَّقُوا الله الذي د تا لون به وَالأَرْحَامَ إن الله كَانَ عَلَيْكُمْ 
رَقيباً؟ (5 اد وعلى أسافن العدل الأى بحب اعتيارة وإعيالة لتعفيق امشقران اليحسيفات 
وبناء طمأنة الأفراد فيها على اعتبار أن الغرم بالغنم. فمن يخسر يستفيدء ومن يستفيد 
يجب أن يخسر فبمقابلة الغنم غرم ('), وكذلك الميراث فمع الكرامة والعدالة يجب أن تراعى 
الحقوق والواجبات والمنافع والمخاسر لمن تترتب له وعلى من تقع عليه. 
المطلب الثالث ‏ المساواة المطلقة غير عادلة من وجهة نظر الفقه الإسلامي: 

إن الناظر في الفقه الإسلامي وتشريعاته المتعددة الأحكام يجد أن تناسقا وترتيبًا 
ظاهرًا بينها يظهر بجلاء صلاحيته لكل زمان ومكان بما يتلاءم مع واقع الناس ومتطلباتهم 
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في الدنيا والآخرة, وبما يحقق مصالحهم ويدراً عنهم المفاسدء وإن قضية المساواة المطلقة 
بين الناس بون اعتبا الشروقاتهم الفردية وتذراتهم البدتية والنقمية مسالة يترني عليه 
الناجح, ينل تماد اونا َه وق بض دَرَجَاتٍ ليَحة َْضهُم فصا سا 
وَرَحْمَتُ رَيُكَ حَيْرٌ مُمّا يَجْمَعُونَ © () : فالمرأة لها قدراتها الخاصة بها ولها متطلباتها 
التي لا تلزم غيرها من الناس» بل تقوم بواجباتها فقط. وكذلك الرجل 3 تتوجه إليه تكاليف 
الصغير والكبير من أصحاب الأعذار. ولما كان الأمر كذلك كان من العدل أن يعطى كل 
إنسان ما يلزمه وما يعينه على أمور حياته دون انتقاص أو تقصيرء والميراث في الإسلام 
يحقق نظام التوزيع فيه مسألة التوازن والعدالة دون الاهتمام بقضية المساواة بين الأفراد, 
حيث تشكل المساواة بين من لا يتكلف بشيءء وبين من يتكلف به وجوبًا ظلمًا لفرد دون 
آخر. وتصنيف له في دائرة العاجز بدل أن يكون في دائرة القادرء إن التسوية بين المختلفين 
ظلمء: والاختلاف بين المتماثلين ظلمء أما التسوية بين المتساوين فهي عدلء وكذلك 
الاختلاف بين المختلفين. ولذلك تفاوتت الأنصبة واختلفت التوزيعات بما يجعل للرجل 
أَحَيَانا حضصًا تفوق المرأة: ويمًا يجعل للمرأة حالاث أحرى تتساوئ فيهنا شعه أو تزين 
عليه تطبيقا لمبداً العدالة وإقرارًا لحقيقة أن الإسلام جاء بما يحقق مصالح الأفراد ويراعي 
الفروق الفردية في الخطاب والتكاليف حيث شرع الرخصء وأمر بالعزيمة ولم يعب على أي 
اس او ا ا ل ل 0 
اومتها الأمريما لايطاق حيت قال تعالن. ##لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها7*). وقال: 
لإِيرِيدُ الله بكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يرِيدُ بكُمْ الْعُسْرَيك ('), وقال: أِهُوَ اَْبَاكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ في 
الدذينٍ منْ حَرَّج4 ١١‏ اأمومن هذا عق هد التشريع الاسلامي همسأآلة النساواة المطلقة من 
باب التكليف فَوق الطاقة. وحصول الظلم الذي يجب رفعه وعدم تحمله, ولذلك فقد أقر سنة 
التفاوت في الرزق والميراث لإسعاد الناسء وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم. 


المطلب الرابع ‏ في إصدار الأحكام على الوقائع: 

إن إصدار أية فتوى أو حكم شرعي حول أية مسألة: لابد أن يكون مبنيا على نصوص 
شرعية صحيحة وواضحة من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم 
الضحيحة وغيزهها هن الآدلة المعتيزة شرعاء مع الاحاطة القامة والكامدة يكل الؤقائع 
حي يح وب ا سبد رد م مم ودون التأثر 
مجموعة أحكام تهم الآمة ا انها مو كوخ طتبمقها زانتقال أمواتها: ولذلك فقد 


الدرينا 
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وجب أن يدرس كل شأن حسب حاله وحالته. ولا يجوز التسرع في إصدار أي فتوى فيها 
دون النظر إلى حقيقتها وآثارهاء حيث إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.ء وإذا لم يتصور 
الحكم الصحيح والدقيق المبني على الدليل والسلامة من المخالف. 
المطلب الخامس الثقة بأن الله تعالى يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير: 

لا يكمل الإيمان إلا بالوصول إلى منزلة الرضا عن الله عز وجلء وباعتقادنا اعتقادًا 
جازمًا أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم العباد 9#وما ربك بظلام للعبيد» 2): وأنه أعلم منا 
ا ا ا ل يي 
اللطيفٌ الْحَبِيرٌُ؟ ('") , ودون هذه القناعات التامة يجدر بنا مراجعة علاقاتنا الإيمانية 
ال دمحا تنأ تسب لد أ ترا إلى اد ف ل 
َكل وَهُم يُسَالوع 474" ومع هذه كله لا يضدرنا إن أعملها النقل السليم في الصف فخ 
العلل من التشريعات: وعن مراد الله تعالى من الأحكام: طالما توافرت لدينا أدوات الاجتهاد 
الصحيحة المادية منها والمعنوية. فمن اجتهد فأصاب فله أجران: ومن اجتهد فأخطأ فله 
أجر !*'!: ومع الاجتهاد الحق بإعمال العقل السليم سنصل إلى قناعة تامة قاطعة أن نظام 
الميراث الشرعي وفق النظرة الإسلامية إنما هو نظام عادلء يراعى فيه جوانب الأسرة 
جميعهاء ومواقع أفرادها والأعباء الموكلة إلى كل فرد فيهاء ومدى أثره المادي والمعنوي 
فيهاء فيعطي كل فرد ما له» ويطالبه بما عليه بلا تفريط أو إفراط. 
المطلب السادس المبراث تعريفات ومصطلحات: 
أولا- التعريف بالميراث: 

هو في اللغة: من ورث يرث إرثا وميراثاء يقال و فلان قريبه وورث أباه. وهو 
انتقال الشيء من شخص إلى شخصء أو من قوم إلى قوم ١١‏ . 

وفي الاصطلاح: فهو يعرف بتعريفات منها: هو انتقال الملكية من الميت إلى ورثته 
الأحياء. أو هو ما تركه الميت من أموال وحقوق يستحقها بموته الوارث الشرعيء وعلم 
الميراث: هو قواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب كل وارث من التركة ١"(‏ 

والآيات الواردة في المواريث هي: 

قول ايه تغالن نَل تمي نا انان القن وا قصيب ا قد 
اولان ولا فنون وكا فل هذه أن كثر تصيياً مذزو ها 4( 04 
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ويقول سبحانه وتعالى: #يُوصيكُمٌ الله في أوْلادكُمْ لذَكَرِ ِكَل حَطَ انين فَإن كن 


نسَاء فوْقَ افْتَتيْنِ فلهُنَكََامَا َك وَن كَانتِوَاحدَ فلهَا النّضْفٌ وَلأبَوَيهِ لكل وَاحد منْهُمَا 
السّدْسُ مما كَرَكَ إن كَانَ لَهُ وَل فَإِن لم يكن لَهُ وَلَدَ وَوَرِنَه َبَوَاهُ فَلأمّهُ الكلْتُ فَإِن كَانَ لَهُ 

إِخْوَة فَلآمّه السّدّسٌ من بَعْد وَصيّة يُوصي بها أوْدَيْنِ آبَاوْكُمْ وَأبِاوَكمْ لا تَدرُونَ أُّهُمْأقرَبُ 
لكمْ فعا فَرِيضَة منَ الله إن الله كَانَ عليما حكيماً « ولكمْ نف ما ترك أرْوَاجُُمْ إن لم يكن 


مدع 


هُنَ ولد فإن كَانَ لهْنَ ولد فلكم الوب ٠‏ مما تَرَكنَ من بَعْدِ وَصيّة يّة يُوصينَ بها أو ديْنٍ وله 


و 


الرَبُعٌ م مما ترَكُتُمْ إن لم يكن لَكُمْ ولد فإن كَانَ لكُمْ ولد هَلهْنَ امن مما : مّن بَعْد وَصيّة 


تيح ينا ف بر ران كان رج جرك كاقنا و امراة ولا اد أر اط فبك واه خلا 
لي ليس 


000 


اكاريدة اراق رات يا ترم 03 
ويقول الله تعالى: #يَسْتَفَتُو يَْعَفْتُونَكَ قل الله يُفْتيكمْ في الكلآلئة إن مرو ملك لَيْسَ لَه ولد وَل 


أَحْتَ فَلَهَا نضْف ما ترَكَ وَهُوَ يَرنْهَا إن لم يكن لها وَلَدُ فإن كانتا انين نتيْنِ فَلَهُمَاالثلقانٍ مما 
ال ل ا سس 0 
شَيْء عليم © (50) 


ثانيًا- التعريف بالفرض: 
هو لغة: من التقديرء يقال: ما فرضتم.ء أي ما قدرتم ('", وأما تعريفه اصطلاحًا: 
فهو سهم مقدر شرعًا للوارث؛ والأسهم عبارة عن كسور قابلة للتجزتة والمضاعفة ("') . 
والفروض الواردة في القرآن ستة: ؟'/ ”, 7/ /86١ /5١ /72١ /7١‏ ١ء‏ وجدول 
مستحقيها فيما ياتي: 
عم ضع نك له 
لأختان الشقيقتان فأكثر ججح سس حم كه 


الس ركس ا ا 
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الناظر في جدول أصحاب الفروض يجد ما يأتي (4) : 

- تتميز هذه الفروض بأن فيها انتظامًا وترتيبًاء فالثلشان ضعف الثلثء والثلث 
ضعف السدسء وكذلك النصف ضعف الربع: والربع ضعف الثمن. 

- من هذه الفروض ما هو فردي كفرض النصف الذي تأخذه البنت: ومنها ما هو 
جماعي كفرض الثلثين الذي تأخذه البنات سواء كان عددهن اثنتين آم أكثر. فالبنت وحدها 
تأخذ النصفء فإذا اجتمعت مع بنت أخرى نزل فرضها إلى الثلث: وينزل فرضها أكثر كلما 
كثر عدد البنات, ولو لم يكن الأمر كذلك لأجهزت بنتان فقط على التركة كلهاء إذا أعطيت كل 
والحدة مخهما القضصف: 

إن هذه القروهن تقاض بالود ققتقصض بوجودة وتزدان يغياب» فخلا تأحذ الأم 
الثلث إن لم يكن هناك ولد للمتوفى, والسدس إن كان هناك ولد له؛ والزوج كذلك له النصف 
إذالم يكن هناك ولدء والربع إذا كان هناك ولد... الخ. 

- أصحاب الفروض يرثون قبل العصبة: فإذا بقي شيء بعدهم ذهب إلى العصبة. 

- إذا استغرقت الفروض كل التركة ولم يبق منها شيءء فإن هذه الفريضة تسمى: 
الفريضة العادلة, وإذا بقي منها شيء فهي الفريضة الرَدّية أو القاصرة (الرد) (1"!: أما إذا 
عجزت عن أنصبتهم فتسمى الفريضة العائلة (العول) (') . 

- أكبر الفروض في القرآن (”/ ") وهذا لا يرثه أي رجل بل ترثه نساء. 

- النصف لا يرثه من الرجال أحد سوى الزوجء وترثه أربع نساء. 

- الثلث ترثه الآأم في حالة عدم وجود الفرع الوارث )'١(‏ أو جمع من الأخوة, وترثه 
الأخوات لأم عند التعدد حال عدم وجود الأصل للميت ولا فرع وارث له؛ ولا يرثه من الرجال 

- السوس يأهذه ثمانية خمس من التساء وكلاقة من الرحال. 

- أصحاب الفروض في نظام الميراث هم: اثنا عشر فرردًا: ثماني من النساء هن: 
«الآم الجدة, الزوجة:, الابنة, بنت الابن؛ الأخت الشقيقة, الآخت لآبء الأخت لأم». وأربعة 
من الرجال هم: «الأب, الجدء الزوج. الخ لأم». 

- ترث النساء بالفرض في سبع عشرة حالة؛ بينما يرث الرجال به في ست حالات 

- يتساوى عدد النساء مع الرجال فيمن لا يحجبون ('') مطلقا من الميراث. وهم 
الزوج والزوجة: الابن والبنت, الأب والأم؛ ويلاحظ أنهم ثلاثة من الذكور ومثلهم من الإناث. 
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كالكك التغريق بالعصية 7 : 


يعرف العاصب والعصبة: بأنهم قرابة الرجل لأبيه. وهي مأخونة من الإحاطة به, 
وهم الذين يصرف لهم باقي التركة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم, والعصبة أنواع 

ه العصبة بالنفس ولا يرث بها إلا الذكر. وتتمثل بالبنوة وهو أقوى العصبات: 
فالأبوة ثم الأخوة ثم العمومة. 

ه العصبة بالغير ويرث بها الإناث مع الذكور: البنات مع الأولاد, الأخوات مع الإخوة 
الأشقاء أو لأب. 

ه العصبة مع الغيرء ولا يرث بها إلا الإناث (الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنت 
(البنات) أو بنت (بنات) الابن) 

فالعاصب ليس بصاحب فرض وهو قوي يأخذ كل المال إذا انفردء والباقي بعد 
أصحاب الفروضء ولقوة العاصب لم يجعله الله تعالى منفردًا بالميراث» بل ورث معه 
آخرون. ولم تصل قوته إلى حد منعهم من الميراث: وإن كان له أثر في تقليل حصصهم 
وحجبها عن آخرين أحيانا. 
المبحت العاني القواعد المنظمة للتوريت فى الإسلام: 

إن نظام التوريث في الإسلام هو النظام العادل المتناسق مع الفطرة ابتداءً ومع واقع 
الحياة العائلية والإنسانية في كل حالء ويظهر هذا الأمر بموازنته بأي نظام بشري آخر, 
والفقه الحقيقي لفلسفة الإسلام في الميراث يكشف أن التمايز في أنصبة الوارثين والوارثات 
لا يرجع إلى معيار الذكورة و الأنوثة, وإنما لهذه الفلسفة الإسلامية في التوريث حكم إلهية 
ومقاصد ربانية ومعايير موضوعية بيانها فيما يأتي (4) : 


المطلب الأول موقع الجيل الوارث من الجيل المتوفى: 

تكليسا كا الحيل الراك أضس فقيل العياة كاتف بحا عه الال أككن لأثه سد 
لتحمل الأعباء والتكاليفء ومن هنا يكون نصيبه في الميراث أكبر عادة من نصيب الأجيال 
التي تستدبر الحياة» لأن المستدبر يتخفف من الأعباء وتقل مطالبته بالمسؤوليات المالية, 
بل يفرض على غيره أن يرعاه ويتكفل به دون اعتبار ذكورة أو أنوثة الوارثين والوارثات: 
والأمثلة على هذه القاعدة كثيرة منها: 


يفخرسا 
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٠‏ توفي عن: 


قبكث المي هذا أخذت تضف التركة كاملا وح الميث أكذت سدسهاء وهثا كان تصيب 
البنت أكثر من نصيب الأم لآن البنت تستقبل الحياة والآم تستدبرها. 


٠‏ توفي عن: 


7 اك كك 


[اسسعة | 1/١‏ |6" «اناتي تست 


ويلاحظ هنا أن حصة البنت من حيث الأصل أكثر من نصيب الأب لكن في هذا المثال 
تساوى النصيبان لكل منهماء لكن حصة الأب معرضة للنقصان حال وجود وارث آخر 
كالزوجة مثلا بخلاف حصة البنت التي تبقى النصفء وهو ما يزيد على نصيب الأب الذي 
يستدبر الحياةء وبيان ذلك فيما يأتي: 


توفي عن: 


فالمسألة أصلها*) 5؟, للزوجة منها ", وللآب 9 أسهم, مقابل ١١‏ سهمًا للبنت, لأن 
البنت تستقبل الحياة والآب يستدبرها. 


٠‏ توفي عن: 


فحضية الاين أككر من الأ لأنه تقل الخياة ويتجيل أغبادها بخلذنا للاى: 


المطلب الثاني درجة '" القرابة إلى المتوفى 9"): 


فكلما اقتربت الصلة بين الوارث ذكرًا أو أنثى وبين المورث المتوفى زاد النصيب في 
الميراث, وكلقا انفعدية: كلينا قل التسيي قيرلا اعبار لحتس الوارفين 197 أنقلة: 


ليلا 
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٠‏ توفي عن: 


فالبنت أخذت نصف التركة لقربها إلى الميت من بنت الابن التي أخذت سدسها. 


٠‏ توفي عن: 


فالابن أخذ كامل التركة تعصيبًا ولم يأخذ الأخ الشقيق شينًا لأنه محجوب بالابن 
على اعتبار أن الابن أقرب للميت من الآخ الشقيق. وصلة القرابة له أوثق وأقوى. 


٠‏ توفي عن: 


فالأخت الشقيقة أخذت نصف التركة فرضًا وهي أنثى, وأخذ الأخ لأم السدس فرضًا 
ركم أثه ذكنوهذا لآن الأخ الشقيقة مرفيظ بالنيت من جوت الأب والأه:«ويرقيط الخ لآم 
من جهة واحدة وهي الآم. 


٠‏ توفي عن: 


فالبنت الأنثى هنا ترث أكثر من العم أو الأعمام. حيث لها النصف من 5" وهو؟١,‏ 
وللزوجة ", وللآم 5» والباقي للعم أو الأعمام وهو 5, لآن درجتها أقرب إلى الميت من العم. 
المطلب الثالتٌ ‏ العبء المادي المفروض على الوارث 29 : 


الناظر في النظام التشريعي في الميراث الإسلاميء يجد أن العبء المالي المفروض 
على الوارث تحمله. والقيام به حيال الآخرين يوّثر في نصيب كل من المنفق الخاسر 
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والمنفق عليه المستفيد» هذا المعياز الوحين الذئ يكم تفاوتًا مانحوطا بيخ الذكن والأنتى: 
إلا أنه تفاوت لا يفضي إلى أي ظلم للأنثى أو انتقاص من حقهاء بل إن العكس هو الصحيح. 

فإذا تساوى الوارثون في درجة القرابة من المتوفىء واتفقوا وتساووا في موقع الجيل 
الوارث من تتابع الأجيال مثل أولاد المتوفى ذكورًا وإناثاء فإن العبء المالي هو المؤّثر في 
تفاوت أنصبة الميراث للورثة. 

وفي هذه الحالة تتقد يي ا نفقاته وأعباته المالية بخلاف 
الأنثى بناء على القاعدة الفقهية الغنم بالغرم ' “) المستفادة من حديث النبي صى الله 
عليه وسلم: «الْخَرَاجٌّ بالضّمّان» (21): ذلك أن الذكر مكلف بالإنفاق على المرأة زوجة كانت 
أم بنتا آم ما أم أختاء بينما المرأة لا تكلف بالإنفاق على أحد سواء أكان زوجًا أم أَبَا أم 
ابنَا أم أَحًا. ولذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين, 
وإنما حصره في هذه الحالة خصوصًا حيث قال الله تعالى: «يُوصيكمٌ الله في أَولآدكُمْ للذكر 
مثل حَظ الأنقيّين» ١‏ 7 

وبيان هذه الحالة هب أنك تركت بعد وفاتك "١ ٠٠٠(‏ ألفا) والوارثون هم ابنك 
وابنتك فقط. فعلى حساب التشريع المالي الإسلامي يأخذ ابنك ٠ ٠٠0‏ ألفا) ٠‏ وتأخذ 
ابنتك ٠١ ٠٠0(‏ آلاف) يا ل سر بره بالإنفاق على 
أخته بما تحتاجه من متطلبات ورعاية وزواج في هذا التقسيم ("*) ..» وهى ما يعني أن 
أخته ستشاركه في النقود التي قسمها الله له (وفي الحقيقة هي لهما) : إضافة إلى أنه مُكلف 
بالإنفاق على نفسه وأسرته من زوجة وأولاد وغيرهم من أفراد أسرته الكبيرة المعسرين 
من أم أو عم أو جد.. خلافا لها في هذا. 

وبهذا تكون البنت قد أخذت نصيبها (عشرة آلاف) وشاركت أخاها في ميراثه؛ فهي 
تأكل كما يأكل وتنفق منه مثل نفقاته, وبمعنى آخر تكون قد اقتسمت معه ميراثه, وفي هذا 
تكون محصلة ما تأخذ (عشرين ألفا) » ويكون الأخ قد انتفع فقط بعشرة آلافء وهذا لو أن 
البنت غير متزوجة وهو من يرعاهاء أما إن كانت تريح حي دجر رديه أو قشاكن 
بهاء وينفق زوجها عليها وعلى 2 00 لها مهرًاء وأخوها مكلف بالإنفاق على نفسه 
وزوجته وأولاده ويدفع مهر للزوجة 27 ' فتكون الأخت قد أخذت عشرة آلاف بمفردهاء 
أما الأخ فيشاركه في حصته الإرئية (العشرين ألهًا) ثلاثة أو أربعة آخرون مثلا هم الزوجة 
والأولاد 47 . وبالتالي يقل نصيبه الفعلي» وقد يصل خمسة آلاف أو أقل وهو نصف ما 
أخذته أخته من الميراث. 

فالتشريع الإسلامي واضيعه رب العالمين الذي خلق الناس جميعًا رجالا ونساء, وهو 
العليم الخبير بما يصلح شأنهم من أحكام. فهو تشريع ينظر إلى واجبات المرأة والتزامات 
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الرجل ويقارن بينهماء ثم بين نصيب كل واحد منهما على هذا المعيار إعمالا لمبداً العدل 
وتحقيقا للإنصاف والتوازن ولقاعدة الغرم بالخلم 

إن ميراث المرأة في الفقه الإسلامي لم يقصد لذاته, بل هو مرتب على نظام الزواج فيه 
وهو كعملية الطرح بعد عملية الجمع لإخراج نتيجة صحيحة من العملين معاء فإذا وجب 
للمراة ان تاخذ من ناحية وجب عليها ان تدع من ناحية تقابلها. فالرجل يودي للمراة 
صداقها ابتداءً ولا توّدي هي له صداقاً والرجل ينفق عليها وعلى أولادها منه وهي معفاة 
من هذا التكليف ولو كان لها مال خاص: ا 0 
فيه إذا ماطل: والرجل عليه في الديات '*) والأروش "*) والتعويض 7**) عن الجراحات: 
متكافلا مع الأسرة والمرأة منها معفاة. والرجل عليه النفقة على المعسرين والعاجزين عن 
الكسب في الأسرة الأقرب فالأقربء والمرأة معفاة من فريضة التكافل العائلي العام حتى 
أجر رضاع طفلها من الرجل وحضانته عند افتراقهما في المعيشة: أو عند الطلاق يتحملها 
الرجل ويوّديها لها كنفقتها هي سواء بسواء [*) , فهو نظام متكاملء توزيع التبعات فيه 
هو الذي يحدد توزيع الميراث» ونصيب الرجل من التبعات أثقل من نصيبه في الميراث. 
المطلب الرابع. توزيع الثروة وعدم تكدسها بأيدي فئة محددة في المجتمع : 

فالميراث يعمل على تفتيت الثروة المتجمعة ويعيد توزيعها من جديد 7'*!»: مما لا يدع 
مجالا لتضخيم الثروة وتكدسها في أيد طبقات قليلة 5 5 وهى بهذا أداة موّثرة فعالة في إعادة 
التنظيم الاقتصادي في الأسرة, ورده إلى الاعتدال دون تدخل مباشر من الدولة. فتقبل عليه 
الأنفن بالرضا والتمليد: فإذا كان فى العائلة أبناء وبنات» واب وآم وزوج فإن كلا من 
هؤّلاء تكون له حصة في الإرثء بما يضمن تفتت الثروة وانتشارها بين الأفراد. 
المطلب الخامس المحافظة على حياة أفراد العائلة وتحقيق السلم الأسري: 

فمن استعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه 7'*) » ووقوع الفعل الجرمي وتوفر 
دوافع العدوان لحصوله من أسباب تفكك الأسرة وعدم انتظام العلاقات المالية والاجتماعية 

بين أفرادها يقول الله تعالى: » ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق» 7'*) ء ويقول 

شدلا الها ارقا ردك » ليس للقاتل شيء» 1*7 , ولذلك فإن من يعمل على تحقيق 
السلم الأسري بمحافظته على أفراد الأسرة وتكويناتهاء ويمتنع عن العدوان عليهم: وهو 
من أصناف الورثة المستحقين للتركة, فإن هذا مدعاة لأخذ النصيب المشروع المفروض له 
وفق نظم الميراث الشرعية: والعكس صحيح 
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المطلب السادس رعاية الصلة الاجتماعية بين أفراد الأسرة: 

شين قزل اال كينا واه وهال لجا يت مما َرّكَالالَانٍ لفون وَإلَسَاء 
لصي لكا ترك الو الداق وال فرتون هنا ذل عذة أى كار لعييها التزيفا 14" ا فالاسلاج 
يراعي أصل تكوين الأسرة وأنها من نفس واحدة وويجوب:يث روع صلة الريحم والارتباط 
المادي والمعنوي في علاقة أفرادها بعضهم ببعضء فلا يحرم افرأة ولا صغيرًا لمجرد 
الآنوثة أو الصغر فألزم بالتوزيع المبني على التواصل مما قل من التركة أو كثر واعتبره 
مفروضًا لمن وجد من الرجال أو النساءء مراعاة منه مبدأ الوحدة في النفس الواحدة بلا 
تمييز لفرد على فرد إلا بقدر أعبائه في التكافل الأسري والاجتماعي وتحقيقًا للمصالح 
العملية المعتبرة في بناء الآأسرة وطبيعة تكوينها. 
المطلب السابع- تحقيق التكافل الأسري من خلال العمل على المحافظة على أموال العائلة: 

وتكون هذه المحافظة من خلال التخارج 7”') وإبرام اتفاق بين الورثة على خروج 
بعضيع من ملكية عضن الأموال مقابل مله مطوعه وهام مدال ميمة مؤكرة تعمل على 
حفظ أموال العائلة وعدم تعريضها للضياع: ويكون للمرأة فيها كما يكون للرجلء فتأخذ 
نصف أخيها بما يعمل على ربط العلاقة بينها وبين باقي الورثة ولا تنقطع العلاقة بوفاة 
مورثهاء وأما الرجل فهو يأخذ ضعف المرأة بما يجعله يحتفظ في هذه الحالة بأكبر قدر 
ممكن من سبتلكات العائلة ليوز هذا النصيب من بعراه على مسيتكنية سن أقراد عابلته لي 
ورثته على اعتبار أن النسب يكون له وهو القائم على رعايتهم. ودليل ذلك أن الإخوة لأم قد 
ورثوا بناءً على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثى لا الأنثيين حيث يرون الثلث فرضًا متى كانوا 
اثنين فأكثر وبالتساوي بين الذكر والأنثى, لأن كلا من الأخ والأخت لآم أجانب عن عائلة 
أخيهم للآم المتوفى, وحيث لا يكون النسب في العائلة لهم ولا يجب عليهم من الأمور مثل 
مايجب على العصبات. 


المطلب الثامن معيار النكوين الأسري في علاقة الدين الواحد 

فاتفاق الدين عامل من العوامل التي تجعل أتباعه من المستحقين للميراث حتى 
يصل التقسيم مما قل منه أو كثر لبيت المال لمن لم يكن له وارثء: واختلاف الدين يمنع 
المسلم الكافر» (1*) 
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المبحث الثالتٌ معيار الذكورة والأنوثة وأثره في التوريث في الفقه 
الإسلامي: 


الناظر في التشريعات الخاصة بالميراث يجد أنها تعالج قضية المال الذي يجعل 
علاقات الإنسانية مدعاة للخصومة والتنازع من خلال حرص النفوس على تحصيله 
وميلها إليه لتحقيق مطالب ذاتية أى عامة: وبما أن الورثة جزء من هذه الطبيعة البشرية 
التي قد تتعرض لهذا النزاع وهذا الميل؛ فقد نظمت الشريعة أحكامها بما يحقق استقرا 
المجتمعات والأسر ويحميها من آثار هذا النزاع؛ وعلى اعتبار أن المجتمع يتكون من الذكر 
والأنثى: وكل له منهم طبيعته ونظامه الخاص به بما يحقق سنة الاستخلاف في الأرض؛ 
كان لابد من الوقوف على مدى تأثير معيار الذكورة والأنوثة على علاقة الإنسان بالمال 
واكتسابه من خلال الميراث في الفقه الإسلاميء وبيان ذلك فيما يأتي من مطالب 7(" ) : 
المطلب الأول مبراث المرأة على النصف من ميراث الرجل: 

ويتمثل هذا المطلب في بيان عدة حالات يرث فيها الذكر ضعف الأنثى وفق قاعدة 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وهي القاعدة التي قد يثار حولها بعض الشبهات والافتراءات: والتي 
تتلخص في أربع حالات محصورة في الزوجية والبنوة والأبوة والأخوة, وهم العصبات عدا 
الزوجين والملاحظ أن هؤلاء الورثة هم من درجة واحدة وتفاوتهم في الحصص الإرثية 
يخضع للاعتبارات المالية التي سبق ذكرهاء وبيان هذه الحالات بالمثال فيما يأتي: 
أولا- إذا كان للمتوفى أبناء وبنات: 

وهؤلاء يرثون بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين مصداقا لقوله تعالى: #يُوصِيكُمُ 
اللّه في أوْلادَكُمْ للذّكَرِ مكل حَظ ل انين ١‏ 4 


ثانيًا- إذا كان للمتوفى إخوة وأخوات (أشقاء أو لآي) : 
وهذا في حال ما لم يحجبهم حاجبء فالآخت هنا تأخذ نصف أخيها الذي في درجتها 
لقوله تعالى: #أوَإن كَانُوا ِحْوَةٌ رّجَالاً وَنسّاء فَللذَّكَر مثْل حَظ الأنقَيَيْن © (05). 
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ثالثا- إذا كان للمتوفى أم وأب ولم يكن للميت فرع وارث أو زوجة: 
ومثاله: توفي عن: 


اباي تعصينا وهو 6 
رابعا- ميراث الزوجة من زوجها: 
فهي ترث من زوجها نصف ما يرثه منها حال وجود الفرع الوارث أو عدمه. 


ومثاله: 
+ توفي الزوج عن: 


ولو توفيت الزوجة عن: 


٠‏ توفي الزوج عن: 


ولو'قوقيت الذوجة عن: 


فقاعدة «للذكر مثل حظ الأنثيين» محصورة في هاته الحالات الآربعة فقط التي تمثل 
العصبات باستثناء الزوجين وليس في ذلك ما يهون من بشأن هذه القاعدة, لأن هوّلاء 
الورثة من درجة واحدة؛ ويبقى التفاوت خاضعا للاعتبارات المالية التي سبق ذكرها. 
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المطلب الثاني حالات ترث فيها المرأة مثل ميراث الرجل: 

ويكون فيها للذكر مثل حظ الأنثى وذلك في أمثلة بيانها فيما يآتي: 
أولاً- حالة الأبوين (الأب والأم) : 

وتتمثل هذه الحالة بوجود الفرع الوارث ومثالها: 


٠‏ توفي عن: 


إن الأب هنا قد تساوى ميراثه مع الأم لوجود عاصب أقرب وأقوى منه وهو الابن, 
لقوله تعالى: «ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد» )١١(‏ . 


٠‏ توفي عن: 


هذ د | 2ه | هنا 


ذك] وميك السرم سكم 


فالأب قد تساوى ميراثه مع الأم أيضا لوجود بنتينء ولم يبق له شيء يأخذه 
التعصنين. 


٠‏ توفي عن: 


كحك ل ا ا 


اابسة حر «سترصست] <١‏ | 1 |00 | 


والمسألة هنا فيها عول وهو الزيادة في أنصبة الورثة عن الواحد الصحيحء فيعمد إلى 
قسمة التركة على مجموع الأسهم ليدخل النقص على حصص الجميعء وفي هذه المسألة 
يأخذ الأب مثل الأم. 


+ توفي عن: 
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وهنا تأخذ الجدة بالتساوي مع الأب, مع أنها جدة لأم وأبعد صلة بالميت من الأب 
ومع ذلك أخذت مثله. 


فآ توفي عن: 


5717 


0 


والملاحظ هنا كذلك أن الجدة تتساوى مع الأب بحصة السدس وكل بنت حصتها 
الثلث. وهو أكثر من نصيب الأب الذكر على اعتبار قرب الصلة بالميت. 
ثانيًا- حالة الإخوة لأم مع الأخوات لأم: 

فإنهم يرثون الثلث (؟/ )١‏ فرضًا ويقسم بينهم بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثى شرط 
ألا يوجد من يحجبهم, لأنهم يدلون إلى الميت بأنثى (الأم) ٠‏ وهم ليسوا من العصبات» حيث 
الغالب أن التفاوت يكون حال وجود العصبات. قال تعالى: «فإن كَانوًا أكثر من ذَلِكَ فَهُمْ 
شرَكام في الث من د وَصية مُوضى هآ أو دَْنِ َي مضَارٌ وَصِية من لله وله عي 
حَلِيمٌ» ('), ومثال ذلك: 


ولو كان بدل الأخ لآم أخت لآم فيكون الحل: 


٠‏ توفي عن: 


والملاحظ هنا أن الآخ لآم تساوى مع الآخت لآم في الحصة فحيث كان أحدهم في 
المسألة أخذ مثل الآخر. 


٠‏ توفي عن: 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثلاثون (2) - حزيران ]١1‏ 
سس ِ والدرا ثون حزيران 


رابعا- حالة الآحت لآم مع الا خ الشقيق: 
ومقاكها ها لو شري :من 


فأصل المسألة هنا 5. وإذا كان نصيب الزوج نصفها وهو: ", والأخت لأم سدسها 
وهو: .١‏ فإن الباقي لكل أخ هنا السدس وهو: .١‏ وفي هذا يتساوى الأخ الشقيق مع الأخت 
ا 
خامسا- حال المسألة المشتركة بين الأخوة الأشقاء أو لأم: 

وات سمت 1 عن: 


وهنا يتساوى الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة والأخت لأم بحيث يقسم بينهم الثلث 


بالقيا 

: وي. 

سادسا- حال وجود الأخت الشقيقة أو لأب مع الزوج: 
ومثالها ما لو توفي عن: 


وفي المسألتين يتساوى نصيب الزوج مع الأختين بأن لكل منهما النصفء ولو فرض 
وجود أخ .شقيق أوأخ لأب مكان الأخت الشقيقة أو الأخت لأب لأخذ مثل نصيبهما ومثاله: 


توفي عن: 
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او توفي عن: 


والباقي تعصيبًا في المسألتين هو النصف أي مثل نصف الأخت الشقيقة والأخت لأب. 
سابعا- حال وجود الأنثى مع عصبة أقل منها درجة: 


وتتمثل هذه الحال بتوريث الأخت الشقيقة أو البنت أو بنت الابن مع عصبة أقل منها 
درجة:, وبيان ذلك فيما يأتي: 


+ ميراث الأخت الشقيقة مع عاصب أقل منها درجة 


مثاله- توفي عر 


فالاحخت ورت الئمة والأخ ورث الباقي فعضنينا: وهو أيضًا الخنصف. 


+ ميراث البنت الصلبية )١(‏ مع عاصب أقل منها درجة 


مثاله- توفي عن: 


+ ميراث بنت الابن مع عاصب أقل منها درجة 


مثاله- توفي عن: 


الوارث ابن ابن ابن 


فبنت الابن ورثت النصف وابن ابن ابن ورث الباقي تعصيباً وهو أيضًا النصف. 
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المطلب الثالت الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل: 
وهي حالات كثيرة في الميراث نذكر منها ما يأتي: 


+9 توفيت عن: 


المسألة من: ١١‏ وعالت إلى .١٠7‏ فيكون للزوج أسهم, وللبنت "أسهم, وللآم سهمان: 
ولمقه الائق سوماق من #ااننولو كرفي مكادها أخرها فيكرن الل 


توفيت عن: 


والمسألة هنا من ؟١.‏ للزوج منها " أسهم,ء وللآم سهمانء وللبنت ستة أسهم, وقد أخذ 
ابن الابن الباقي بعد نصيب أصحاب الفروض وهو سهم واحد من 2١”‏ فبنت الابن (الأنثى) 
أخذت أكثر من ابن الابن الذكر فلها ”“من”7١,‏ وله ١من‏ 75١.ء‏ فلو كانت التركة ١‏ ألفء. 
فيكون لها ,5٠٠١‏ وله أكثر من ٠٠١٠١‏ بقليل. 


+9 توفيت عن: 


أصل المسألة من: ‏ عالت إلى 8: فالزوج له " أسهم, وللأخت الشقيقة ", وللأخوين 
لأم ؟. ولم يبق للأخ لأب شيءء لكن لى فرضنا أن مكان الأخ لأب أنثى فتكون المسألة: 
توفيت عن: 


فأصل المسألة من: ١‏ عالت إلى 9: وللأخت لأب منها سهم من4., رغم أن الأخ لأب 
الذكر لا شيء له. 
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+ توفيت عن: 


المسألة من: .١‏ للزوج ” أسهم, وللآم سهم, وللأخوة 2 سهمان: ولا شيء للآخ 
الشقيق, ولو فرضنا مكان الأخ الشقيق أخت شقيقة فيكون نصيبها كالآتي: 


توفيت عن: 
أصل المسألة من: ” وقد عالت إلى 3: وهنا تأخذ الأخت الشقيقة “أسهم من 4: رغم أن 
الأخ الشقيق لو فرض مكانها لم يرث شيئًا. 
٠‏ توفي عن: 
أصل المسألة من: 5؟, للبنت ١١‏ من 55, وللزوجة ", وللجدة؛: والباقي 5 للأخ 
الشقيق, وهنا نصيب البنت الأنثى )١7(‏ أكثر من نصيب الأخ الشقيق الذكر (5) . 
٠‏ توفي عن: 
0 لسع سك 
[التش] «' | 0< سسا 


المسألة من: 5 للبنت ", وللآم ,١‏ وللأب ”. وهنا قد ورثت البنت أكثر من الآب. 


٠‏ توفي عن: 


أصل المسألة من: ؟٠.‏ للزوج ", وللبنت 5, وللأم ؟, وللأخ لأب ١ء‏ فالبنت الأنثى 
أخذت أكثر من الزوج الذكرء والأخ لآب الذكر كذلك. 


وه" 
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٠‏ توفي عن: 


وفي هذه المسألة يكون نصيب الأخت شقيقة (؟/ )١‏ بينما نصيب الأخ لأب(5/ )١‏ 
وهو أقل من نصيبها. 

٠‏ توفي عن: 

فتأخذ البنت النصف بينما يرث العم الذكر الباقي وهو الربعء وبذلك تكون البنت 
الأنثى قد أخذت أكثر من الذكرين الزوج والعم. 


توفي عن: 
المسألة هنا أصلها: 8. نصيب بنت الابن منهاء من 8: ونصيب العم ” من 8 فيزيد 
٠‏ توفي عن: 


وهنا نصيب البنت أو بنت الابن (7/ )١‏ وهو أكثر من نصيب الأخ (الشقيق أو لآب) 
الواحد وهو (5/ .)١‏ 
٠‏ توفي عن: 


المسألة أصلها ١١‏ وفيها عول فتكون من 2١37‏ للبنت 7 من ١7‏ وللزوج ", وللأم ؟, 
والجد له؟: وهنا تأخذ البنت الأنثى أكثر من نصيب الجد الذكر. 


ا" 
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٠‏ توفي عن: 


المسألة أصلها ١‏ وفيها عول فتكون من 8: للزوج " من 8: وللآم١,‏ ولكل أخت ؟, ولو 
فرض مكان الأخت الشقيقة أخ شقيق فيكون نصيبه كما يأتي. 


أصل المسألة من 5. للزوج نصفها , وللأم سدسها ١ء‏ والباقي يقسم بين الأخوين لكل 
واحد منهما ,١‏ وهنا أخذت الأخت الأنثى أكثر من الآخ الذكر. 


٠‏ توفي عن: 


توفي عن: 


المسألة أصلها 5 وفيها عول فتكون من ", للزوج ٠‏ من 7, وللأآم١/‏ وللأخت ", ولو 
فرض مكان الأخت الشقيقة أخ .شقيق فيكون نصيبه كما يأتي. 


توفي عن: 


أصل المسألة من 5. للزوج نصفها ". وللآم سدسها١.‏ والباقي للآخ وهوى". وهنا 
أخذت الأخت الأنثى أكثر من الأخ الذكر. 


٠‏ توفي عن: 


0 
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أصل المسألة من 5. للزوج نصفها ". وللآختين لآم ثلثها ” لكل واحدة ١ء‏ والباقي 
للآخوين )١(‏ يقسم بينهماء وهنا أخذت الأخت لأم الأنثى ضعف ما أخذه الآخ الشقيق الذكر. 


٠‏ توفي عن: 


يا 


521:3 دع 


أصل المسألة من ؟١.,‏ للزوجة ربعها ", وللآختين لآم ثلثها 5 لكل واحدة ”, وللآم 
سدسها ؟. والباقي للأخوين (") يقسم بينهماء وهنا أخذت الأخت لأم الأنثى أكثر من الأخ 
الشقيق الذكر. 

٠‏ توفي عن: 


لك ركد كك سك 


لال | «: استرسم] م 


أصل المسألة من ؟٠.,‏ للزوج نصفها 5. وللآخت لم سدسها ؟, وللآم سدسها ".2 
والباقي للآخوين (؟) يقسم بينهما لكل واحد ١‏ وهنا أخذت الآخت لأم الأنثى ضعف ما 
أخذ الخ الشقيق الذكر. 


٠‏ توفي عن: 


وات 


أصل المسألة من 55 وفيها عول إلى /70. للبنت؟١‏ من/5؟, وللآم #» وللزوجة ",2 
وللآب 5؛ ولبنت الابن 5» ولو فرض مكانها ابن ابن لكان نصيبه كالآتي: 


توفي عن: 


الوارث ابن ابن 


أصل وس 00 ال ”> ولام 0 57 وايت تا 7 وللاب 
الابن الذكر. 


0 
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* توفي عن: 


حا إل 


اسسعة| 1 | 0< |1 سترسيا] 07 


أصل المسألة من ؟١‏ وفيها عول إلى :١7‏ للبنت من7١.:‏ وللأم ؟, وللزوج ". وللآأب 
", ولو فرض مكان البنت ابن لكان نصيبه كالاتي: 


توفي عن: 


أصل المسألة من ؟١.‏ للأم سدسها ؟, وللزوج ريعها ", وللأب السدس ؟, وللابن 
الباقي تعصيباً وهى 5, وهنا أخذت البنت الأنثى أكثر من الابن الذكر. 


٠‏ توفي عن: 


أصل المسألة من ؟١‏ وفيها عول إلى .١5‏ للبنتين / من ,١5‏ وللأم ”, وللزوج ", وللأب 
", ولو فرض مكان البنتين ابنين لكان نصيبه كالاتي: 


توفي عن: 


أصل المسألة من ؟١١.,‏ للأم سدسها ؟, وللزوج ريعها ", وللآب السدس 5, وللابنين 
الباقي تعصيباً وهو: © يقسم بينهماء وهنا أخذت البنت الأنثى أكثر من الابن الذكر. 


المطلب الرابع. الحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال: 


ومن هذه الحالات ما يأتى من أمثلة: 


7 
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+9 توفيت عن: 


فالتركة تقسم بين الزوج والأخت الشقيقة حيث لكل منهما النصفء ولم يبق للأخ لأب 


+9 توفيت عن: 


تأخذ الشقيقة نصف التركة ولم يبق شيء للآخ لآب. ولو فرض مكان الآخ لآب أخت 
لأب لورثت السدس رغم أن الخ لأب لم يرث في هذه الحالة وبيان ذلك: 


لو توفيت عن: 


المسألة أصلها ”. وفيها عول فتصير من 7, للآخت الشقيقة ” من . وللزوج " من 
ل وللأخت لآب /»”. 


+9 توفيت عن: 


تأخذ الأخت لأب النصف ولا شيء لابن الخ الشقيق لآنه عصبة. 


+9 توفيت عن: 


ففي هذه الحالة تأحذ الم الثلث ١ /٠‏ ولا شيء لابن الأخ لأب. 


حا 
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+ توفيت عن: 


ففي هذه الحالة تأخذ الأم الثلث ؟/ ١‏ ولا شيء لابن الأخ الشقيق. 


9 توفيت عن: 


ففي هذه الحالة تأخذ الأم الثلث ؟/ ١‏ ولا شيء العم 


٠‏ توفي عن: 


أصل المسألة من ١‏ للأخ لآم سهم واحدء وللآم سهمء ولكل أحخت سهمان: ولا شيء 
لابن العم, أو لو كان مكانه العم. 

٠‏ توفي عن: 

وفي هذه الحالة للأختين لأب لكل منهما سهمانء وتأخذ الآم سهمانء وللأخت لأم 
سهم واحدء ولا شيء لابن العم الذكر لآنه عصبة. 

فآ توفي عن: 


الوارت بحت ابن او بنت 


فالتركة هنا تأخذ نصفها بنت الابن فرضًا وتصير الأخت الشقيقة عصبة مع الغير 
وهو الفرع الوارث الموّنث (البنت) فتحجب الأخ لأب الذكر؛ لأنه أقل منها درجة. 


لول 
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٠‏ توفي عن: 


الشقيق على اعتبار أنه أقل منها درجة. 
٠‏ توفيت عن: 


فالمسألة هنا من ١١‏ وتعول إلى ١9‏ وتأخذ البنت 7 من0١»‏ والزوج "؛ والأب ؟ والأم 
", وبنت الابن ". ولو فرض وحود ابن الاين ن مكانها لا يأخذ شيء لآنه عصبة يأخذ بعد 
أصحاب الفروض إن بقي شيء؛ وهنا لم يبق له شيء وبيان ذلك: 


توفي عن: 


فالمسألة هنا من ١١‏ وتعول إلى 2١‏ وتأخذ البنت ” من7١,‏ والزوج ", والأب ”, والأم 
” واين الابن لا شيء له. 
٠‏ توفي عن: 


الك 221 الاي يرطي 


وفي هذه المسألة تأخذ الجدة (أم الآم) الأنثى كامل التركة بالفرض والرد؛ لأنها من 
أصحاب الفروض وممن يرد عليهم؛ ولا شيء للجد (أب أم) الذكر غير الصحيح لأنه من ذوي 
الأرحام. 

+ توفي عن: 


أل عست | عسدكون معي عي 


/اه ”7 
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وفي هذه المسألة تأخذ الجدة (أم أم الأم) الأنثى كامل التركة بالفرض والرد؛ لأنها 
من أصحاب الفروض وممن يرد عليهم.ء ولا شيء للجد (آب أم الآم) غير الصحيح الذكر؛ لأنه 
من ذوي الأرحام. 
خائهمة: 

الحمد لله رب العالمينء الذي أعانني على إتمام هذا الجهد المتواضع: والحمد والشكر له 
سبحانه. خير ما يختم به المرء اعماله؛ ويعد؛ 

فإنه يجدر بي في هذه المحطة أن أعرض أهم النقاط التي تضمنتها هذه الدراسة: 

.١‏ مدا الاسالايتق حل عط انوس معن مط الأشييو ليس هيدا طلقا فى كل 
ذكر وأنثىء كما أنه لا يعني تمييز الذكر عن الأنثى؛ لآن الإسلام يجعله هو المكلف بالإنفاق, 
ولا يطلب من المرأة أن تنفق شيئًا من مالها على غير نفسها وزينتها. 

؟. إن التفاوت في أنصبة الوارثين في الإسلامء: لا يرجع بحال من الأحوال إلى نوع 
الوارثين (الذكورة أو الأنوثة) » وإنما يرجع إلى: درجة القرابة بين الوارث والمورث؛ 
فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث. وموقع الجيل الوارث؛ فالأجيال التي 
تستقبل الحياة عادة يكون نصيبها أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة: والعبء 
المالي؛ فالمكلف بالإنفاق يكون نصيبه أكبر من غير المكلف. 

*. المتأمل في مسائل الميراث في الإسلام يتبين له وجود حالات تأخذ فيها المرأة, 
مثل الرجل. وحالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل. وحالات ترث المرأة ولا يرث نظيرها 
من الرجالء وأربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف نصيب الرجل. 

4. العلاقة بين حق المرأة في الميراث وحق النفقة علاقة منضبطة متوازنة» بميزان 
رباني دقيق» يقل نصيبها عن نصيب الرجل إذا قويت كفالتهاء وإذا قلت أوجه الكفالة مثل 
الإخوة مع الأخوات لم فإنها ترث مثله أو أكثر. 

5. إذا وازنا بين حقوق المرأة التي تأخذها في الإسلام وبين حظها من الميراث؛ 
فستجز أن المرأة أكثر خطا من الرجل اماما بشع المراة وغيم #وركيهاغلى الاكفسات 
كالرجلء ولذلك فقد عوضها الله تعالى بهذه الحقوق الكثيرة التي تكفل لها حياة كريمة, 
سواء كانت ينها أم زوحة أم أما. 


مه" 
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5. أغلب الورثة بالفرض إناث ولا يوجد من الذكور إلا القليل» ومعنى هذا أن نصيبها 
ثابت لها دائمّاء عكس التعصيب الذي يخضع لمسألة الباقي بعد أصحاب الفروض وهم 
النساء غاليًا. ولا يرث بالفرض من الذكور إلا الأضعف ميراثًا وهم الأب الجدء وهما في 
حال إدبار عن هذه الحياة أو الآخ لآم؛ وهذا لا تطبق عليه قاعدة: للذكر مثل حظ الأنثيين. 

. ضمن الإسلام للمرآة حال كونها اثنتين فما فوق (بنتانء بنتا ابن أختان شقيقتان, 
أو لأب فأكثر) فرض الثلثين ('/ ") وهذا ما لم يضمنه لأي ذكر. 

مخ التضاء من لا يحزمق من الغيرات أبداء وهخ الأء؛'والبذف والؤوجة: 

4. في مسائل العول لا يكون فيها ذكر إلا الزوج أو الأخ لأم؛ وفي مسائل الرد لا يكون 
فيها ذكر إلا الأخ لأم. 


أت 1م 
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الهوامس: 


3 


و 


حم 


0 


حم 


الإمام الشافعيء أبو عبد الله محمد بن إدريسء الرسالة, القاهرة:؛ د.ط؛ د.تء تحقيق أحمد 
محمد شاكرء ص 0 

إشارة إلى قوله تعالى: ويا أَيّهَا الذينّ آمَنُوا لا تَقَرَيُوا الصّلاة وأَنْكُمْ سُكَارَئ حَتَّى كَعْلَمُوا 
ماتكولون #رسورة السام آية +2. 

إشارة إلى قوله تعالى: مفَوَيْلٌ للْمُصَلِينَ الذينٌ هُمْ عَنْ صَّلاتَهِمُ سَاهُونَ#؛ سورة 
الماعون, آية 0/5 . 

إشارة إلى مادة 77 من مجلة الأحكام العدلية, انظر الباز. سليم رستم. شرح مجلة 
الأحكام العدلية, المطبعة الأدبية, بيروت, ط", 1911م. 


د سور لتساك آية 3 


إشارة إلى قاعدة الغرم بالغنم, مادة /41 من مجلة الأحكام العدلية, بانء شرح مجلة 
الأحكام. وهذه القاعدة مستفادة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "الْخَرَاجُ 
بالضمان”, أبو داوذء السكن: كتاب البيوع وأبواب الإجارة؛ باب قيمن انشتري عبدًا 
فاستعيله ثم وجد به عيبًاء حديث برقم ,5”5٠١‏ ص ,55١‏ الترمذيء السنن: كتاب 
البيوع؛ باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبًاء حديث برقم 2١586‏ 
بيت الآنكان الدولية: عمان الأردة ذال + +* او هضن/؟ ل وقال: هذا حدييث. بحسن 
سورة الزخرفء آية ؟7". 


سورة التغابن ١1‏ أية. 


. سورة الملكء آية 6 .١‏ 


. سورة الأنبياءء آية 57. 
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إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إذَا حَكُمَ الحاكمُ فَاجِتَهد كم أضَات كله 


كن 


أَخُرَان وُإذَا حكة فَاحِكَوَن ثم أخطأ كله آخر" البخاري محمد نخ إساعيل» الحو 
كتاب الاعتصام, باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأً. حديث برقم 157لا بيت 
الأفكار الدولية. عمان,ء الأردن: د.ط؛ د.ت» ص .١ 5٠١‏ 


. الفيروزآ باديء محمد بن يعقوبء القاموس المحيطء بيت الأفكار الدولية. عمان: الأردن, 


فاظاء . ٠ام,‏ ص815١1,‏ الرازي» محمد بن أبي بكر مختار الصحاح.ء دار الحديث: 
القاهرة, د.طء 1 5 كام ص .781١‏ 


الشيخ نظام ومجموعة من علماء الهندء الفتاوى الهندية؛ دار إحياء التراث العربي, 


ببيروتء لبنان» ط", 191/7م: 61/1//57, ابن عابدين: محمد أمين: حاشية رد المحتار 
على الدر المختار للحصكفي.ء دار إحياء التراث العربيء بيروت:ء دار الفكرء بيروت»ء لبنان: 
د.طء 7017/7 قنيبيء محمد موسى حماده.ء الميراث في الشريعة الإسلامية: المطبعة 
الوطنية, ط5ء ٠8‏ ١7م,.‏ ص7١.‏ 


. سورة النساءء آية لا. 
. سورة النساءء آية ١١5-1؟١.‏ 
. سورة النساءء آية 75 .١‏ 


المكتبة الإسلامية؛ استاتبول: تركيا د.ط. 


*.لأخوة لأم: (بنى الأخياف), وهم من اختلفت آباوّهم وأمهم واحدة, لاختلاف 


نسبهم يقال: الناس أخياف أي مختلفونء ابن عابدين, حاشية رد المحتار على 
الدر المختار. 5/ 0/ا/. 


والمقصون بها الجدة الصحيحة وفي الفي لا يدخل قن تمتها إلى الميت ,جد غير 


صحيح. أو هي كل جدة لا يدخل في نسبتها إلى الميت أب بين أَمّينء وعليه تكون أم أب 
الأم جدة فاسدة لكن أم الأم, وآم آم الأم, وآم آم الأب جدات صحيحات ويرثنء» قنيبي» 
الميراث في الشريعة الإسلامية. ص .١5‏ الجبوريء أبو اليقظان عطية؛ حكم الميراث في 
الشريعة الإسلامية, دار حنين للنشر والتوزيع؛ عمان: الأردنء مكتبة الفلاح» بيروت: 
طق 1996م: ص7 .١‏ 


العوامل المؤثرة في توزيع الميراث في الفقه الإسلامي د. سهيل محمد الأحمد 


8" سلطانء صلاح الدينء ميراث المرأة وقضية المساواة. نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيعء القاهرة. ط١ء.‏ 15994١م,‏ ص" وما بعدهاء رضوانء زينبء ميراث المرأة 
المؤتمر الثاني للمجلس القومي للمرأة (؟5١-5١‏ مارس ٠١‏ ١5م).‏ د.مء د.طء القاهرة, 


ا لأب: يرينو العلات): وهم س0 سحيام ا واحد, والحلد هي مره 


". والمقصود به الجد الصحيح آي الوارث؛ وهو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت (أنثى) 
جد غير صحيح (وارث)» داودء الحقوق المتعلقة بالتركة, ص ,3"١١‏ 3 فديبى قنيبي, الميراث في 
الشريعة الإسلامية. ص 6 .١‏ 

4 سلطان: صلاح الدين: ميراث المرأة وقضية المساواة, ص”*” وما بعدهاء رضوان, 
زينبء ميراث المرأةء ص١١.‏ 

4 الرد: هو النقصان في مجموع سهام أصحاب الفروض 3 الزيادة في سهام المال 
(أصل المسألة)؛ داودء الحقوق المتعلقة بالتركة. ص7١‏ ", قنيبيء الميراث في الشريعة 

٠‏ العول: هو الزيادة في مجموع سهام أصحاب الفروض ف النقصان في سهام المال 
(آصل المسألة). داودء الحقوق المتعلقة السك م قنيبى قنيبي» الميراث في الشريعة 

"١‏ الفرع الوارث: يشمل المذكر والمؤّنثء والفرع المذكر هو: الابن وابن الابن وإن نز ل(ابن 
ابن ابن): والفرع المؤنث: هو البنت وبنت الابن وإن نزل ابوها (بنت ابن الابن)؛ قنيبي» 
الميراث في الشريعة الإسلامية. ص6 .١‏ 

؟". والحجب: منع الشخص من الميراث كله أى بعضه بسبب وجود شخص آخر أولى 
منه في الميراث» وهو نوعان: حجب حرمانء وهم الذين يحرمون من التركة نهاتيًا 
لوجود من يحجبهم مثل الخ يحجب بالآأب حجب حرمانء وهناك حجب نقصان وهم 
من يقل فرضهم لوجود آخرء مثل, و اي إلى السدس لوجود 
الفرع الوارث, داودء الحقوق المتعلقة ا دا فليبى قنيبي, الميراث و في فى الشريعة 


وفنا 
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داوذه الحقوق المتعلقة بالتركة حن 8١-5‏ 


حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء: إشراف وتقديم د. محمود حمدي زقزوق» 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء وزارة الأوقافء جمهورية مصر العربية. طعء 
7 *1م, مطابع الأهرام التجارية؛ القاهرة. مصر. ص/51 5 وما بعدهاء سلطان: ميراث 
العرأة وقضية المساواة: ص © رضوان: ميراث المرأة. رض وما نغذهنا. 

يقصد بالتأصيل: أقل عدد يستخرج منه فرض المسألة أو فروضها من غير كسر ويسمى 
هذا العدد: أصل المسألة, الجبوري. حكم الميراث في الشريعة الإسلامية. ص60 ,١‏ 
قنيبي, الميراث في الشريعة الإسلامية. ص5 .١‏ 

الدرجة: إذا اتفق أكثر من وارث في الدرجة نفسهاء فإن التقديم والمفاضلة بينهما تكون 
على أساس الدرجة: فعلى سبيل المثال: الابن وابن الابن في درجة واحدة وهي البنوة, 
فعند ذلك نقدم الأقرب درجة وهو الابن» ومثل ذلك تقديم الأب على الجدء ابن عابدين, 
رد المحتار على الدر المحتارء ”/ 1/5/, داودء الحقوق المتعلقة بالتركة. ص5"537. 
سلظطان»ميراث المرأة وقضية الحساواة.صن؛ وما بعدها؛ وضوان.ميراث المراة:ض :: 
ولكن قد يرد استثناءات على هذه القاعدة كحالة الجدة لأم مع الأب مع الفرع الوارث 
الذكر حيث لكل منهما السدس (الجدة لأم والأب) رغم أنها أبعد درجة عن الميت من 
أبيه. وكذلك مساواة الأخت لأم للأخ الشقيق في المسألة المشتركة في رأي عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه الذي يحجب في رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه رغم أنها 
ترث: إلا أن الاستثناء الحاصل هنا هو لصالم الأنثى دون الذكر. انظر: اين رشد: محمد 
بن أحمد بن محمد بن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصد, مطبعة الاستقامة: القاهرة, 
د.ط: 55/719748 ",ابن قدامة؛ عبد الله بن محمدء المغني, دار الحديثء القاهرة؛ ط١,‏ 
لدنت* .5١-/‏ 


المرأة وقضية المساواة. ص6: رضوان: ميراث المرأة. ص؛ وما بعدها. 


.مادة /41 من مجلة الأحكام العدلية. 


أبو داودء السنن» كتاب البيوع وأبواب الإجارة» باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم 


جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبًاء حديث برقم .١745‏ ص3717”, وقال: 


ا 
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سورة النساءء آية .١١‏ 

وهذا في رأي الحنفية والحنابلة بشروط معينة. خلافا للمالكية والشافعية, وقد أخذ 
القانون في المادة ١“‏ بالرأي القائل بوجوب النفقة بشروطه حيث جاء فيهاء" 
تجب نفقة الصغار الفقراء وكل كبير فقير عاجز عن الكسب بآفة بدنية أو عقلية على 
من يرثهم من أقاربهم الموسرين بحسب حصصهم الإرثية» وإذا كان الوارث معسرًا 
تفرض على من يليه في الإرثء ويرجع بها على الوارث إذا أيسر". الزيلعي: فخر الدين 
عثمان بن عليء تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقء المطبعة الأميرية, القاهرة. ط١,‏ 
١١1١م‏ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» / 17.: الميرغناني» علي بن أبي بكر بن عبد 
الجليل الرشداني, الهداية شرح بداية المبتدي. مطبعة مصطفى الحلبيء القاهرة؛ الطبعة 
الأخيرة. ؟/57: السرطاويء. محمود عليء شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني؛ دار 
الفكر. عمانء الاردن: ط"؟, ١‏ 31'مء ص917"؟ وما بعدها. 


تقول تعالن: ' وآنوا النساغ كتزفاتهين خخلة" سورة القماء/ ##وقكل: أى افريضية سماة 


يمنحها الرجل المرآة عن طيب نفس كما يمنح المنحة ويعطي النحلة طيبة بها نفسه؛ 
والمهر حق خالص للزوجة وحدها لا يشاركها فيه أحد فتتصرف فيه كما تتصرف 
في أموالها الأخرى: الطبري. محمد بن جريرء جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ دار 
المعارفء القاهرة. مصرء د.طء د.تء '/ 0/7. 


. يقول الله تعالى: #إليّنْفقْ ذُو سَعَة منْ سَعَته وَمَنْ قر عَلَيْه رْفهُ فَلمُنْقَ مما آنا الله لا 


يكلف الله نفْساً إلا ما آتَاهًا...4 سورة الطلاقء آية 1 , وقوله تعالى:ووعَلَى الْمَوْلُود لَه 
ْقهنَ َكسْوَهْنَ ِالْمْرُوف# سورة البقرةء آية ”؟؟ ا ا 
أخذتموهنٌ بكلمة الله. واستحللتم فروجهن بكلمة اله عاد ركه روني وكلنوتي 
بالمعروف , مسلم, ابن الحجاج النيسابوري. صحيح مسلم, كتاب الحجء باب حجة 
النبي صلى الله عليه وسلمء حديث برقم ١١١‏ من حديث طويلء بيت الأفكار الدولية, 
عمان, الأردن: د.ط: 9948١م:‏ ص 485. 


. الديات: جمع دية؛ والدية: في اللغة مصدر وديء تقول: ودي القاتل يديه من الأداء وهو: 


ما يعطيه القاتل ولي المقتول من المال بدل النفسء يقال: ودي فلان فلانًا إذا أدى ديته 


أيضًا: بأنها المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب الجناية. ابن منظور. جمال 
الدين محمدء لسان العرب» بيروتء لبنان» دار صادرء ,)5817/١5(‏ الفيوميء أحمد بن 


ا 
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علي المقري, المصباح المنير» دان الحديث: القاهرة, ذُ.ظء 1 ٠ام,‏ ص( )1١٠١6‏ مادة 
(ودي)» ابن النجارء محمد بن أحمد الفتوحيء معونة أولى النهى شرح المنتنهى (منتهى 
الإرادات) تحقيق: ل.عيد الملك بن دهيش» بيروتء. لبنان,» دان خضرء طى ١515‏ ه- 
5م .)591١/7(‏ الكاساني, علاء الدين أب بكر بن سعودء بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع»: بيروتء دار الكتاب العربي. ط”. 39/57١م.‏ /1/ 275057 الرمليء شمس الدين محمد 
بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدينء نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجء دار 
الفكر للطباعة» بيروت؛ د.طء 5 * 5 ١ه‏ 5959//17. 


. الأروش: جمع أرشء ويطلق الآرش في اللغة على الخدش والخمش وهو الجرح وعلى 


الدية وعلى طلبها وعلى عوض ما نقص من الثوب بتعييبه وعلى الخصومةء وهو 
اصطلاحًا: المال الواجب المقدر شرعًا بالاعتداء على ما دون النفسء فالدية تنصرف 
إلى الواجب في بدل النفسء: ويختص الأرش بالواجب فيما دونها. إبراهيم وآخرون, 
المعجم الوسيط. ص؟٠١2‏ الفيروزبادي: القاموس المحيط؛ ص ١‏ 5.: الفيومي: المصباح 


. التعويض لغة من عوض والعوض هو البدل: والجمع أعواضء تقول: عضت فلانا أو 


عوضته وأعضته: إذا أعطيته بدل ما ذهب منهء وهو في الاصطلاح: الضمان ووجوب 
رد الشيء أو بدله بالمثل أو بالقيمة عند تلفه أو هلاكه. وقيل: بأنه عبارة عن غرامة 
التالف. الفيروزابادي. محمد بن يعقوبء القاموس المحيطء اعتنى به حسان عبد 
المنان, بيت الأفكار الدولية, ط 5 ١*٠‏ ١مء‏ عمانء الأردن. ص”7737١,‏ الفيومي, المصباح 
المنير. ص *1”, الرازي؛ محمد بن أبي بكرء مختار الصحاح. دار الحديثء القاهرة: د.ط: 
٠‏ *٠م,‏ ص 5 50”. الغزالي, أبو حامد, المستصفى من علم الأصولء دار الكتب العلمية, 
بيروت,. ط", 994١م:‏ 85/7". الشوكاني. محمد بن عليء نيل الأوطار .شرح منتقى 
الاخبار من احاديث سيد الاخيارء مكتبة دار التراث: القاهرة. د. ت: 0 / 373 7. 


.عملا بقوله تعالى: #وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف4, سورة البقرة, 


آية "71 وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم:" ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل 
شيء فلأهلك" مسلم, الصحيح, كتاب الزكاة, باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله 
قم القراية حديث يرم اخ سن السرطاوي: شرح افانون الأحوال النطشحسية: 
ص ١17١‏ وما يعدها. 


. الحطاب: كمال توفيق محمدء نظرات اقتصادية في حكمة توزيع الميراث في الإسلام: 


مجلة جامعة دمشقء المتجلن القامن عشن العدن افاي *“ «لا, حي ب 
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السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد,ء الأشباه والنظائر, دار الكتب العلمية, ط١,‏ 
57١ام,‏ ص57١.‏ إشارة إلى القاعدة: "من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه . 
سورة الفرقانء آية /5. 

أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستانيء. سنن أبي داودء كتاب الديات. باب ديات 
الأعضاءء حديث برقم 40514:, بيت الأفكار الدولية. عمان, الأردن: د.ط, 5*٠5م,‏ 
ص59 5: حسنه الألباني. 


سورة النساءء آية لا. 


. التخارج: هو اتفاق الورثة على أن يخرج بعضهم عن حقه في الميراث مقابل شيء 


معلوم من التركة أو من غيرهاء باز. .شرح مجلة الأحكام العدلية. ص0 845: داود, 
الحقوق المتعلقة بالتركة. ص7١”".‏ 


. البخاري: الصحيح.؛ كتاب المغازيء باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم 


برقم ,١015‏ ص108. 
سلطان: ميراث المرأة وقضية المساواة,. ص١‏ وما بعدهاء رضوان: ميراث المرأة, ص 
سورة النساءء آية .١١‏ 


سورة النساءء آية 17/5 .١‏ 


.سورة النساءء آأية .١١‏ 


سورة النساءء آية .١7‏ 


وهي بنت المتوفى أو المتوفاة مباشرة» قنيبي 
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المصادر والمراجع: 
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القرآن الكريم 

إبراهيم مصطفى وآخرون,ء المعجم الوسيطء المكتبة الإسلامية» استانبول: تركيا د. ط. 
بازء سليم رستمء شرح مجلة الأحكام العدلية؛ المطبعة الأدبية» بيروت: ط", 9071١م.‏ 
البخاريء محمد بن إسماعيل: الصحيح, بيت الأفكار الدولية» عمان: الأردن؛ د. ط؛ د. ت. 
الجبوريء أبو اليقظان عطية؛ حكم الميراث في الشريعة الإسلامية: دار حنين للنشر 
والتوزيع: عمان:ء الاردن: مكتبة الفلاح. بيروت. ط١.‏ 95560ام. 

الحطابء. كمال توفيق محمدء نظرات اقتصادية في حكمة توزيع الميراث في الإسلام, 
مجلة جامعة دمشقء المجلد الثامن عشرء العدد الثاني, ؟ ٠‏ ١م.‏ 

حقائق الإسادم في مواجهة شبهات المذككين» قراف وتقديم د. محمود حمدي زقزوق» 
المجلس الاعلى للشوّون الإسلامية» وزارة الاوقاف. جمهورية مصر العربية. طعء 
٠م‏ مطابع الأهرام التجارية, القاهرة, مصر. 


داودء أحمد محمد عليء الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون التجهيز والديون 
والوصايا والمواريث وتقسيماتهاء دار الثقافة. عمان, الأردن: ط١, ١*5‏ 7م. 


. أبى داودء سليمان بن الأشعث السجستانيء سنن أبي داودء بيت الأفكار الدولية. عمان, 


الأردن» 5 535 3 يد آم. 


. الرازي» محمد بن أبي بكرء مختار الصحاح. دار الحديثء القاهرة؛ د. ط, "7 * ١7م.ر‏ 
. رضوانء زينبء ميراث المرأة المؤتمر الثاني للمجلس القومي للمرأة (؟١5-1١‏ مارس 


١**5م)ءد.مءد.طء‏ القاهرة. مصر. 


الاستقامة. القاهرة. د. ط. /7؟337١.‏ 


. الرمليء شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدينء نهاية 


المحتاج إلى شرح المنهاجء دار الفكر للطباعة, بيروت» د. ط 6 6*٠‏ اه. 


. الزيلعي» فخر الدين عثمان بن عليء تبيين الحقاكق شرح كنز الدقائق, المطبعة الأميرية, 


القاهرة, طى 1 ”ادن دار الكتب العلمية, بيروتء» لبنان. 


. السرطاويء. محمود عليء شرح قانون الأحوال الشخصية الآردنيء دار الفكر. عمان, 


الأردن» ط", ١1١١11م.‏ 


. سلطان. صلاح الدينء ميراث المرأة وقضية المساواة. نهضة مصر للطباعة والنشر 


11/ 


العوامل المؤثرة في توزيع الميراث في الفقه الإسلامي د. سهيل محمد الأحمد 


11 


والتوزيع» القاهرة. طذ١,.‏ 5595١م.‏ 


. السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد,ء الأشباه والنظائرء دار الكتب العلمية, ط١,‏ 


58امم. 


و له الله 


. الشافحى, أيو عبد الله محمد بن إدريسء الرسالة:ء القاهرة. د. طء. د. ت: تحقيق كس 


. الشوكاني. محمد بن عليء نيل الأوطار .شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار, 


مكتبة دار التراث: القاهرة, قاد 


مصرء د. طء د. ت. 


.ابن عابدين: محمد أمين. حاشية رد المحتار على الدر المختار للحصكفىء دار إحياء 


التراث العربي» بيروتء دار الفكر. بيروتء لبنان» د. ط. 


. الغزالي, أبو حامد, المستصفى من علم الأصولء دار الكتب العلمية, بيروت, ط؟, /59 ١‏ م. 
. الفيروزآ باديء محمد بن يعقوبء القاموس المحيطء بيت الأفكار الدولية, عمان: الأردن, 


د. طء ع * ٠‏ ام. 


.ابن قدامة, عيد الله بن محمل, المغتى» دان الحديث: القاهرة, طى 0ك تحقيق عيد 


الفتاح الحلى. 


.قنيبي. محمد موسى حماده. الميراث في الشريعة الإسلامية, المطبعة الوطنية. طعء 


*آمم. 


. الكاسانيء علاء الدين أبو بكر بن سعودء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ بيروتء دار 


. مسلم, ابن الحجاج النيسابوري. صحيح مسلم: بيت الأفكار الدولية. عمان: الأردن» د. 


طء 3948ام. 


.ابن منظورء جمال الدين محمل, لسان العرب» بيروتء» لبنان: دار صادر. 
. الميرغناني. علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشدانيء الهداية شرح بداية المبتدي. 


مطبعة مصطفى الحلبىء القاهرة: الطبعة الأخيرة. 
ابن النجارء محمد بن أحمد الفتوحيء معونة أولى النهى شرح المنتنهى (منتهى الإرادات) 
تحقيق: د. عبد الملك بن دهيش,2 بيروتء لينان» دار خضرء ط ١851١51١‏ ه- 06امم. 


لمملا 


التقليد في الفروع الفقهيّة 
وأثره في شروط الصلاة 
دراسة تأصيلية تطبيقية ‏ * 


يمان هيثم حموش" 
. ا 


* تاريخ الت لتسليم: 0 لذلا 6 تاريخ القبول: اك كار ادام 
د طالبة ماجستير/ كلية التربية/ جامعة حلب/ سوريا. 
مشرف على البحث/ كلية الشريعة/ جامعة حلب/ سوريا. 


101 


التّقليد فى الفروع الفقهيّة وأثره فى شروط الصلاة أ. إيمان هيثم حمّوش 
- دراسة تأصيلية تطبيقية ‏ د. تيسير برمو 


ملخص: 

الحمد لله رب العالمين: وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم وعلى آله وصحبه أجمعينء وبعد. فلما كان تحصيل ملكة الاجتهاد أمراً لا يتأتى 
لجميع الناس لاحتياجه إلى الاستنباط واستفراغ الوسع الذهنيء كان من يسر الشريعة أن 
كلفت كل مكلف بما يتناسب مع قدراته؛ فأوجبت معرفة الأصول العامة والأمور المعلومة 
من الدين بالضرورة على العامي والمجتهد معاًء بينما خصت المجتهد بوجوب الاجتهاد 
في أحكام القضايا العملية التي ثبتت بطريق ظنيء فهل يجوز للعامة تقليد الخاصة في تلك 
الفروع الفقهية؟ . 

ثم إن المجتهد نفسه قد لا يقدر على الاجتهادء ويعجز عنه لسبب من الأسبابء فهل 
بهو لد كفلين غيره أيضياة. 

وما أثر ذلك كله في بعض شروط الصلاة كاستقبال القبلة ودخول الوقتء هذا ما 
يجيب عنه هذا البحث بإذنه تعالى. 
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التّقليد في الفروع الفقهيّة وأثره في شروط الصلاة أ. إيمان هيثم حمّوش 


- دراسة تأصيلية تطبيقية - د. تيسير برمو 
مقدمة : 
أولا سبب اختيار البحث: 


النظر في مدى جواز تقليد العامة المجتهدين» وقد خصحت الدراسة بنقطة الخلاف 
التي كثر الجدال حولهاء وهي التقليد في الفروع الفقهية. كما دعمت الجانب النُظري فيها 
بالجائي التطبيقي» مقهدة بعض قروط الصلاة نمؤدها لذلك: 
ثانيا أهمية البحث: 

تأتي أهمية هذا البحث من الحملة القوية التي لاقاها التقليد عامة من الانتقاد. بحجة 
أن التقليد لم يحدث إلا بعد انقراض خير القرون ثم الذين يلونهم: وأن حدوث التمذهب 
بالمذاهب الأربعة وتقليدهم إنما كان بعد انقراض عصر هؤلاء الآئمة على أيدي عوام 
المقلدة لأنفسهم من دون أن يأذن بها إمام من الآئمة المجتهدين, فيأتي هذا البحث بيانا 
قوياً على جواز التقليد عامة, وجوازه في الفروع الفقهية التي لا تعلم إلا بالنظر خاصة؛ 
وسواء أكان هذا من خلال ما تجلى به البحث من عرض الأقوال الأصولية؛ أم كان هذا 
ببيان مذاهبهم في الواقع العملي في بعض التطبيقات الفقهية. 


ثالثا الجهود و الدراسات العامة والسابقة فيه: 


تعددت الكتب التي تناولت موضوع التقليد وأحكامه, أو أدلته بين القديم والحديث, 
نقدا وإنكاراء أوقصويبا وتحويزاء وسواء أكاخ :هذا بإقزاده بالبحث أم كان يدراسكه مع 
الاجتهاد؛ ومن هذه الكتب العامة: القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد؛ تأليف الشيخ 
محمد بن علي الشوكانيء وهو من المتأخرينء وقد ذهب فيه إلى إنكار التقليد. ومن هذه 
الكتب أيضاً التقليد وأحكامه. تأليف الدكتور سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثريء دار 
الوطن: الرياضء وهو من المعاصرينء وقد تعرض لمباحث التقليد في كتابهء ومنها مسألة 
بحثيء وقد رجح مذهب الجمهور القائكل بجواز التقليد في الفروع الفقهية. 

أما الدراسات السابقة في بحثي خاصة: فلم أقف على رسالة جامعية مستقلة من خلال 
بحثي عن ذلكء وإنما وقفت فقط على جهد قام به العلامة المفتي عبدالرحيم اللاجفوري 
في كتابه المسمى: التقليد الشرعي في الأمور الفقهية وأهميته في الإسلام والكشف عن 
مغالطات منكري التقليد والرد على شبههم وضلالاتهم بنصوص الكتاب والسنة وأقوال 
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آئمة العلم والدين» مكتبة الحرمين» دبيء وقد اهتم المؤلف فيه ببيان أهمية التقليد الشرعي 
في الأمور الفقهية» وبيان التزام أتمة العلم به سلفا وخلفا على مر العصورء إلا أن دراسته 
للمسألة لم تكن أصولية وفقهية: وإنما كانت دراسة دعوية تتناسب مع هدف الكتاب وهو 
الرد على شبهات المضللين من العرب والأجانب. ويتضح هذا أكثر إذا عُلم أن الكتاب: في 
أصله إصدار وتعريب لجواب صدر في استفتاء حول التقليد مع جوابه في كتاب: الفتاوى 
الرحيمية, تأليف عبدالرحيم بن أبي اللطف الحسيني اللطفي المقدسيء والذي نشر في الهند, 
فيتبين من ذلك الفارق الكبير بين دراستي ودراسته. 
رابعاا مميزات البحت: 

يتميز هذا البحث بالنقطة التي يعالجهاء والتي لم يُعنََّ بها سابقاء بالرغم من قدم 
الحاجة إليهاء وهي دراسة الأثر العملي للتقليد في الفروع الفقهية. بعض شروط الصلاة 
نموذجاء وهي نقطة مهمّة لتطبيق ركن أساسي تعبدي في الإسلام وهو الصلاة. ومهما 
تطورت الوسائل والتقنيات المستخدمة في معرفة بعض هذه الشروط مثل: معرفة دخول 
الوقت, واستقبال القبلة: إلا أن حكم التقليد فيها واحد في كل العصور؛ فهو يحقق إذا فائدة 
عملية لتكرر الحاجة إلى تطبيق هذا الحكم, ولتعلقه بحكم ثابت تعبدي. 
خامسا منهج البحب: 

اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي مستفيدة من المنهجين الاستنباطي والاستقرائي 
وذكرت الأقوال الفقهية الواردة فيه مرتبة حسب التسلسل المذهبي للامام صاحب المذهب, 
وناشفخها مع الأدلة فإن اتفقت هذه الأقوال اقفاقاً كاملاً جمعت المقفق:متهاء وذلك حسب 
طريقة الاتجاهاتء وإن اختلفت. عرضت كل قول على حدة ذاكرة دليله. 
سادسا خطة البحب: 

تضمن بحثي ملخصاً للبحث باللغتين العربية والانكليزية. ومقدمة. وتمهيداً, 
ومبحثينء وخاتمة وفق الآتي: 

© مقدمة: وفيها سبب اختيار البحث. وأهميته: والجهود والدراسات العامة والسابقة 
فيه. ومميزات البيحث. ومنهجه. وخطته. 

© المبحث التمهيدي- تعريف التقليد و.شروط المقلدء وفيه مطلبان: 

د المظتي الأول تعريق الكقليد لغة واصيطلاها. 


عونا 


التّقليد في الفروع الفقهيّة وأثره في شروط الصلاة أ. إيمان هيثم حمّوش 
دراسة تأصيلية تطبيقية - د. تيسير برمو 

- المطلب الثاني: تروط المقاد. 

© المبحث الأول- حكم التقليد في الفروع الفقهية, وفيه ثلاثة مطالب: 

- المطلب الأول: أقوال الأصوليين في حكم التقليد في الفروع الفقهية. 

- المطلب الثاني: أدلة الأصوليين ومناقشتها في حكم التقليد في الفروع الفقهية. 

- المطلب الثالث: الترجيح. 

© المبحث الثاني- أثر التقليد في الفروع الفقهية في بعض شروط الصلاة: وفيه 

5 مطلب تمهيدي: شروط الصلاة. 

- المطلب الأول: الطهارة من الحدث 

- المطلب الثاني: دخول الوقت. 

- المطلب الثالث: استقبال القبلة. 

© خاتمة تتضمن أهم نتائج البحث. 
المبحثٌ التمهيدي ‏ تعريف التقليد وشروط المقلد, وفيه مطلبان: 

+ المطلب الأول- تعريف التقليد: 

.١‏ لغة (') : جعل القلادة في العنق. ومنه تقليد الهدي في الحجء أي جعله .شعارا يعلم 

؟. اصطلاحا: عرفه ابن العربي بأنه: «قبول القول من غير حجة» (') . 

احترز بالتعريف بقيد القول عن الفعل والتقريرء فلا يدخلان فيه (', كما احترز بقوله 
(بغير حجة) عن قبول قول الغير بحجة: وعلى ذلك لا يعد الرجوع إلى قول النبي صلى 
الله عليه وسلمء وإلى ما أجمع عليه أهل العصر من المجتهدين. ورجوع القاضي إلى قول 
العدول تقليدا لعدم خلوّه عن الحجة؛. وإن سمي بذلك بعرف الاستعمال 7 ) . وهذا التعريف 
تعريك جامغ ماني أما كوفه جامعاء فلأنشتمالة على مافنية التقلين ؤقيوده المطلوية فية 
من القبول للقول» وغدة الإشارة لمسقتد ذلك القول: وأما كوكه مائعا فلآن التقليد مختص 
بالقولء. فلا حاجة لإدخال الفعل فيه. 
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+ المطلب الثاني- شروط المقلد: 

يشترط في المقلد ليجوز له تقليد المجتهر: 

.١‏ أن يكون عاميا صرفا: وهو المكلف الذي لم يحصّل شيا من العلوم التي يترقى 
بها إلى منازل المجتهدين (*) 

3 أو أن يكون عالماً لم يبلغ رتبة الاجتهاد أ (') : وهو العالم الذي تعالى عن رتبة 
العامة بتحصيل د 0 -- إلا أنه لم يحظ بمرتبة الاجتهاد, والمختار: أن 
حكمه حكم العامي الصرف (') , فلا يجوز للمجتهد الذي توافرت فيه ملكة الاستنباط 
التقليد ), إلا في حالات خاصة كضيق الوقت, أو تعذر الاجتهاد عليه مع وجود من هو 
أعلم منه كما سيأتي .)١(‏ 
المبحث الأول حكم التقليد فى الفروع الفقهية: 
المطلب الأول أقوال الأصوليين في حكم التقبيد في الفروع الفقهية: 

اتفق جمهور الأصوليون على عدم جواز التقليد في العلوم الشرعية التي تعلم من 
الدين بالضرورة: والتي اشتهرت ونقلت نقلا متواتراء مثل: عدد الركعات: وتعيين الصلاة, 
وتحريم الخمرء وتحريم الأمهات والبنات 7'': بينما اختلفوا في حكم التقليد في العلوم 
الشرعية الفرعية الفقهية التي لا تعلم إلا بالنظر والاستدلال على أربعة أقوال: 

9 القول الأول: وهو قول الظاهريّة "١!‏ : والقدرية ١"‏ : 

وهو أنْ التقليد غير جائزء والاجتهاد والنظر أمر لازم» فلا يجوز تقليد العامي للمجتهد 
إلا بعد تبين صحة اجتهاده بدليل 9 . 

+ القول الثاني: وهى قول الحشوية 7*') والتعليمية (*') : وهو أن التقليد واجب, 
والنظر والاجتهاد غير جائز !' ') . 

+ القول الثالث: وهو قول أبي علي الجبائي: وهو أنه يجوز للعامي أن يقلد المجتهد 
و" المسائل الاجتهادية فقط دون المسائل المنصوصة كالعبادات الخمس .)١"١‏ 
الآئمة الأربعة احيرا “") . وهو ما اختاره أبو الحسين البصري 57 : وهو التفريق بين 
كون المقك عامياً أو مجتهداء فيختلف حكم التقليد بحسب ذلك إلى قسمين: 


تيولا 


التّقليد في الفروع الفقهيّة وأثره في شروط الصلاة أ. إيمان هيثم حمّوش 
- دراسة تأصيلية تطبيقية - د. تيسير برمو 

- أولاً- تقليد العامي للمجتهد: 
يقلد المجتهد في فروع الشريعة ('') -على المختار- سواء أكان عاميا صرفاء آم عاميا لم 
يبلغ رتبة الاجتهاد. 

- ثانيا- تقليد المجتهد لمجتهد غيره: 

لا بد من التفريق في حكم تقليد المجتهد لغيره من المجتهدين بين كونه قد اجتهد في 
المسألة. وبين كونه لم يجتهد فيها بعد وفق الحالتين الآتيتين: 

الحالة الأولى- تقليد المجتهد لغيره بعد اجتهاده: 

اتفق الأصوليون ومنهم الغزالي والآمدي على عدم جواز تقليد المجتهد لغيره من 
المجتهدين بعد اجتهاده في المسألة وتوصله إلى حكم فيهاء وأوجبوا عليه اتباع نظره في 
هذه الحالة, وما أداه اجتهاده إليه )'١(‏ . 

الحالة الثانية- تقليد المجتهد لغيره قبل اجتهاده: 

اختلف الأصوليون في حكم تقليد المجتهد لغيره قبل اجتهاده في المسألة وتوصله إلى 
حكم فيها على أقوال عدة هي: 

القول الآول: يجوز للمجتهد تقليد غيره إذا كان أعلم منهء ولا يجوز إن كان مثله أو 
دونهء وهى قول محمد بن الحسن الشيباني ('") . 

ه القول الثاني: يجوز للمجتهد تقليد الصحابة فقط بشرط أن يكون أرجح في نظره 
من غيرهء ولا يجوز تقليد غيرهم, وهو المنقول عن الإمام الشافعي '(''). 

ه القول الثالث: يجوز للمجتهد تقليد غيره مطلقاً بكل حالء وهو رأي الإمام أحمد 
وح 11 

ه “القول الرابي له يهو السمكين تقليه غير 'مطلقا: وفن الأضع: وإليه دهن أكثن 
الأصوليينء ومنهم الغزالي و الآمدي (*'). 

القول الخامس: يجوز للمجتهد تقليد غيره إذا خشي فوات الوقت فيما لى اشتغل 
بالاجتهاد, ولا يجوز فيما لم يخف فيه فوات الوقت, وهو المروي عن ابن سريجء والصحيح 
عند ابن العربي ١‏ '). 

ه القول السادس: يجوز للمجتهد تقليد غيره فيما يخصّه من الأحكام في حق العمل 


بنفسه. ولا يجوز فيما يفتي به غيره. 


كا" 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثلاثون (2) - حزيران ١1‏ 
ه القول السابع: يجوز للمجتهد تقليد المجتهد الأعلم منه.ء بشرط تعذر الاجتهاد 
لسبب من الأسباب ("") . 


ه القول الثامن: يجوز للمجتهد تقليد الصحابة و التابعين فقطء ولا يجوز تقليد 


)50( ٠. 
.١ 2 غيرهم‎ 

القول التاسع: يجوز للقاضي المجتهد فقط أن يقلد غيره من المجتهدين: ولا يجوز 
ذلك لغيره 1" . 


القول العاشر: يجوز للمجتهد أن يقلد الخلفاء الأربعة دون من عداهم 7" . 

القول الحادي عشر: يجوز للمجتهد تقليد أبي بكر وعمرء ولا يجوز تقليد غيرهه!'". 

وسأقتصر في هذا البحث في مناقشة حكم تقليد المجتهد لغيره قبل اجتهاده على 
القول الراجح ومخالفه. وهما القول الثالث والرابع؛ لأنهما القولان اللذان اشتهراء وانتشر 
اعقمان أحدهما بخلاق بقية الأقوال. 
المطلب الثاني أدلة الأصوليين ومناقشتها في حكم التقليد في الفروع الفقهية: 

أولاً- أدلة الظاهرية والقدرية على عدم جواز التقليد مطلقاً ومناقشتها: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من القرآن الكريم والسنة الشريفة والمعقول: 

: )""( من القرآن الكريم‎ .١ 

قوله تعالى: لهَإنْ تَنَارَعتُمْ في شَيْءِ َرْدُوهُ إَِى الله وَالرّسُولٍ إِنْ كُنتُمْ ُؤْمنُونَ بالله 
وَالِيّوْم الآخر ذَلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تَأُويلا [سورة النساء: الآية 04]. وجه الاستدلال: أمر الله 
سبحانه وتعالى برد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ ولم يامر برده إلى اراء الرجال 


ليقلدوهم فيها!"). 
وقد أجاب د. محمد معاذ الخن _ وهو من القائلين بجواز التقليد - عن الاستدلال بهذه 
الآية يعايلي: 


أ. الآية عامة!؟') مخصصة بالأدلة التي ستأتي في حق غير المجتهد. 

كم التتاوع في العلم ليس هن شأن العامي: هه ليس :هرادا نال ية: 

ت. لو رددنا مسألة حكم التقليد في الظنيات إلى الكتاب والسّنة, لوجدناها على الجواز 
لا على عدمه (*). 


وغول 


التّقليد في الفروع الفقهيّة وأثره في شروط الصلاة أ. إمان هيثم حمّوش 
دراسة تأصيلية تطبيقية - د. تيسير برمو 

؟. هبق الستة الشريفة 9 : 

قوله صلى الله عليه وسلم: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» ("') . وجه الاستدلال: 
يدل الحديث بنصّه على وجوب النظرء وهو نص عام في الأشخاص وفي كل علم 

وقد أجاب الجمهور المثبتون للتقليد عن الاستدلال بهذا الحديث بما يأتي: 

أ. طلب العلم من الفروض الكفائية ("') , ولو منعنا التقليد لأفضى ذلك إلى اعتباره 
من فروض الأعيان (5) . 

ب. الخبر المذكور ليس في محل النزاع, وذلك لأَنْ العلم وهو اليقين غير مطلوب لا في 
التقليد ولا في الاجتهاد إجماعا ('؟). 

كما أجاب الدكتور محمد معاذ الخن عن الحديث بأن: 

- تقليد العامي للمجتهد من طلب العلم أيضا. 

- قد يراد بالعلم بالحديث علم التوحيد وهو واجب على كل مكلف )١(‏ . 

*. المعقول: 

أ. العلماء المقلدون غير معصومين عن الخطأ فتقليدهم سبب للوقوع في الخطأ ("؟) . 

وآجاب الجمهور عن ذلك من ثلاثة أوجه: 

الأول: إن اجتهد العامي» فلا نأمن من وقوع الخطأ أيضاًء بل هو أقرب إلى الخطأ لعدم 
أهليته. فيكون المحذور وهو الخطأ مشتركا بينهما "*) . 

الثاني: المجتهد المخطئ في الظنيات مأجور غير آثم: فكذلك من قلده (4؟) . 

الثالث: الممتنع هو اتباع الخطأً من حيث إنه خطأ لا من حيث إنه ظنء واللازم هو 
الثاني والممتنع هو الأول (*؟) . 

القول بجواز التقليد ' *) يفضي إلى بطلانه؛ لأنه يقتضي جواز تقليد من يمنع التقليد, 
وما يفضي ثبوته إلى عدمه كان باطلاء وذلك لآن الآئمة نصوا على النهي عن التقليد. 


كال الأمام الشاتعى :مكل الذي يظلب العلغ ولا حجة كفهل حاط ليل يحدل حزن 
حطبء وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري) ("*) . 


وقال الإسام أحمن: الآ تقلدى ولا تفلن مالكا.......وخذ من حيث أخذوا) 183 , 

وأجاب الجمهور عن ذلك: 

بأن النصوص التي نهى الأئمة عن التقليد فيها خاصة بالمجتهد دون من لم يبلغ 
رتبة الاجتهاد(5*). 


لكل 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثلاثون (2) - حزيران ١1‏ 


+ ثانيا- أدلة الحشوية والتعليمية على وجوب التقليد مطلقا ومناقشتها: 
استدل القائلون بهذا القول بأدلة من القرآن الكريم والمعقول: 
من القرآن الكريم: قوله تعالى: #إما يُجَادلُ في آيّات لله إل الذين كَفَرُواب [أسورة 

غافر: 000 وجه الانتدلأل: 'ذيى الله سيهانه وتعالى عن الفجادقة في آياتهء كما ذهى 
غن الجدال (**) فى القور والتظر أيضا. 

دوسي ديري ():بأن ن الله سبحانه وتعالى إنما نهى عن 
الجدال بالباطل وإطفاء نور الله ("*), قال تعالى: #وَيجَادل الذينٌ كَفَرُوا بالبَاطل ليُدْحضُوا 
به الْحَقَّ؟#. [سورة الكهف: الآية07]. فيحمل الجدال في الآية الأولى على ذلك (65) 

أما القدر فنهاهم عليه الصلاة والسلام عن الجدال فيه؛ إما لأنه كان قد وقفهم على 
الحق بالنصء فمنعهم عن دحضه ( *) وإبطاله والمماراة فيه, أو لأنهم كانوا في أول الإسلام؛ 
فمنعهم احترارًا عن سماع المخالف له؛ فيعتقد أنهم لم تستقر قدمهم في الإسلام (**) . 

؟. من المعقول: إن الناظر في الأدلة متورط في الشبهاتء وقد كثر ضلال الناظرين, 
فترك الخطر وطلب السلامة أولى. وقد أجاب الجمهور عن هذا بأنه: 

- إذا وجبت المعرفة كان التقليد عند ذلك جهلاً وضلالاً. فمن قال بوجوب التقليد 
مطلقا وحرمة التظن فقن.وقع فى الشبية: كمن يققل نقسه عطقا وجوعا خيفة من أن يعصن 
بلقمة أو نحو ذلك 1") . 

+ ثالثاً- دليل الجبائي على جواز التقليد في المسائل الاجتهادية فقط 
ومناقشتها: 

استدل صاحب هذا القول بدليل من المعقولء: وهو أن ما ليس من مسائل الاجتهاد 
الحق يكون في واحد منه؛ فلا يأمن العامي إذا قلده فيه أن يقلد في خلاف الحقء وليس كذلك 
مسائل الاجتهادء وذلك لأن الحق فيها في جميع الأقاويل "*) . 

واعترض الجمهور على هذا بأن المعنى الذي يسوغ للعامي التقليد في مسائل الاجتهاد 
موجود في غيرهاء اي: إن أمر العامي بمعرفة الدليل وترك التقليد يودي إلى مفسدة عظيمة 
تشق على الناسء وتوّدي للانقطاع عن المعايش والحرث والنسل (**) . 

+ رابعا- أدلة الجمهور القائلين بمذهب التفصيل ومناقشتها: 

.١‏ أدلة الجمهور على جواز تقليد العامي للمجتهد: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من القرآن الكريم والسنة الشريفة والإجماع والمعقول: 


حل 


التقليد فى الفروع الفقهيّة وأثره فى شروط الصلاة أ. إمان هيثم حمّوش 
- دراسة تأصيلية تطبيقية - د. تيسير برمو 


. من القرآن الكريم 030 

قوله تعالى: لإفَاسْأَنُوا أَهْلَ الذَكْرِإِنْ كُنْتُمْ لا َعْلَمُونَ#. [سورة الأنبياء: الآية/ا]. وجه 
الالال أن الحصى عام لكل" المخاطبين وش كل ها مسال عتم فيد كل فيه محل النواع 
مق حيث إن الحقلن غير عالم كنا أنه لا يستطيع الاجتياد: قلا يضع له الا شؤال أهل الذكر. 
والرجوع إليهم في أحكام الدين» وأدنى درجات قوله تعالى: #فاسألوا» الجوان مما يدل 
على جواز تقليد العامي للمجتهد )'١(‏ 

وقد اعترض المثبتون لوجوب الاجتهاد على العامي على الاستدلال بهذه الآية 
بما يأتي: 


.١‏ الآية ليست واردة في محل النزاع» ويدل على ذلك السياق بقوله تعالى: لوَمَا 
أرْسَلْنَا منْ قَبْلكَ إلا رجالا نوحي إِلَيْهِمْ..©. [سورة الأنبياء: الآية1]. فالسؤال هنا عن أمر 
خاص.ء وهو أن الرسل الذين أتوهم بشرء وذلك من تمام النعمة عليهم .)'١(‏ وأجاب الجمهور 
عن ذلك: 

.١‏ بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء وهذا ما صرح المفسرون به اا 
فمن ذلك ما قاله القرطبي: «لم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائهاء وأنهم المراد 
بقوله تعالى: ##فاسألوا أهل الذكر» [سورة الأنبياء: الآية1]» () . 

؟. المراد بأهل الذكر هنا العلماء بأحكام القرآنء بدليل قوله تعالى: #إِنا نَحْنُ نَرْلْنَا 
الذَكْرَ ونا لَهُ لَحَافظونَ © [ [ سؤرة الحجن الآيةة]. 

فصح أن الله تعالى أمرنا بسؤالهم ليخبرونا بما عندهم من القرآن والسئنء لا لأن 
يشرعوا لنا من الدين مالم يأذن به الله (9') . 

كما اعترض المثبتون لوجوب الاجتهاد على استدلال الجمهور بالآية بأنها عامة 
في المسوّول عنه. فهي تشمل ما جاءت به النصوص من أحكامء وما توصل إليه المجتهد 
باجتهاده مما يغلب على ظنه أنه حكم لله تعالى (9') . 

أ. هخ السكة الشريفة (7') :ما جاء في الحدية رأث رجلا جاء إلى الثبي خبلى الله 
عليه وسلم فقال: إن ابني كان عسيفاً ') على هذا فزنى بامرأته... إلى أن قال: ثم سألت 
أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عامء وأن على امرأة هذا الرجم..... فقال 
له النبي: » لأقضين بينكما بكتاب الله... (") . وجه الاستدلال: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم ينكر على والد الأجير سوال أهل العلم وتقليدهم. وقد اعترض المثبتون لوجوب 
الاجتهاد على العامي على هذا الاستدلال بأن السائل قد سأل عن حكم مسألة من سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن آراكهم )١1(‏ . 


للم 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثلاثون (2) - حزيران ١1‏ 


ويمكن أن أجيب عن ذلك بأن التض. عام لم يقيد بكون الحكم مخضوصاً عليه أو 

ب. الإجماع: لم تزل العامة في زمن الصحابة والتابعين قبل حدوث المخالفين 
يستفتون المجتهدين ويتبعونهم في الأحكام الشرعية؛ فكان إجماعا على جواز اتباع 
العامي للم جتهلد مطلاة | 02 5 

إلا أن المثبتين لوجوب الاجتهاد على العامي اعترضوا على ذلك: بأن المجتهدين كانوا 
يفتونهم بالنصوص من الكتاب والسنة وذلك رواية منهم» وقبول الرواية ليس بتقليد؛ لآن 
التقليد هو قبول الرأيء والفرق كبير بين قبول الرأي وقبول الرواية "١!‏ . 

إلا أنه يمكن الإجابة عن ذلك: بأن التخصيص الذي أورده المعترض لا دليل عليه 
فيبقى الإجماع على استفتائهم عاماء في الأحكام الشرعية المنصوصة بالرواية والمستنبطة 
بالرأي كافة أيضا. 

.١‏ دليل الأصوليين على عدم جواز تقليد المجتهد لمجتهد غيره بعد اجتهاده: 
أجمع الأصوليون على عدم جواز تقليد المجتهد لغيره بعد اجتهاده ("") . 


". أدلة الأقوال المتعلقة بحكم تقليد المجتهد لغيره قبل اجتهاده ومناقشتها: 

أ. أدلة أكثر الأصوليين القائلين بعدم جواز تقليد المجتهد لغيره ومناقشتها: استدل 
أصحاب هذا القول بأدلة من القرآن الكريم والسنة الشريفة والمعقول: 

من القرآن الكريم: قوله تعالى: ##فَاعْتَبِرُوا يَا 5 الأيَصَاو 4 [سورة الحشر: 
الآية؟]. وجه الاستدلال: تدل الآية على أن تقليد العالم للعالم يلزم منه ترك الاعتبارء وترك 
العمل بحكم رسول الله وما أنزل الله. وهو خلاف ظاهر النص !(*؟") . 

وقد أجاب المثبت لجواز التقليد للمجتهد قبل اجتهاده عن ذلك: بأن الأدلة عامة 
للمجتهد والعاميء وثرك العمل في حق العامي لعجزهء فبقي معمولا به في حق المجتهد, 
والاعتبار: رد الشيء إلى نظيره: وهو يرجع إلى الاجتهاد 7" . 

من السنة الشريفة: قوله صلى الله عليه وسلم: «اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له» )"١(‏ 
. وجه الاستدلال: أن الحديث عام؛ أي سواء أكان المجتهد قد اجتهد في الحكم أم لم يجتهد, 
فدل ذلك على وجوب التزام المجتهد بالاجتهاد وعدم التقليد مطلقاً "") . 

من المعقول: 

- إن الاجتهاد أصل والتقليد بدل: ولا يصار للبدل مع وجود المبدل منهء بل عند 
عدمه وهو عدم إمكان الاجتهاد. 


يل 


التقليد فى الفروع الفقهيّة وأثره فى شروط الصلاة أ. إمان هيثم حمّوش 
- دراسة تأصيلية تطبيقية - د. تيسير برمو 


إلا أن المثبت لجواز تقليده قبل اجتهاده اعترض على ذلك: بأنه منقوض بكون كل من 
الاجتهاد والتقليد أصلء بمعنى أن المكلف مخير بين كل منهما (7") . 

ب. أدلة الإمام أحمد بن حنبل على جواز تقليد المجتهد لغيره قبل اجتهاده ومناقشتها: 

استدل الإمام أحمد على قوله بأدلة من القرآن الكريم والإجماع والمعقول. 

القرآن الكريم: قوله تعالى: ##فَاسْأَلوا أَهْلَ الذكّر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ © [سورة 
الأنبياء: الآية/٠].‏ 

وجه الاستدلال: تدل الآية على الأمر بالسؤال, وأدنى درجات السوال الجوان والعالم 
قبل أن يجتهد لا يعلم بحكم المسألة وإن علم غيرهاء فوجب تجويز التقليد له ("") . 

وقد اعترض المانعون من التقليد للمجتهد قبل اجتهاده على الاستدلال بالآية: بأن 
المراد من الآية سوال وتقليد العامي لمن حصل ملكة الاجتهادء ولا يراد بها تقليد المجتهد 
لغيره عند عدم علمه بالمسألة المسؤول عنها (”*) 

امد ادا رجع عمر إلى قول علي وقول ٠‏ معانء ار 
أسوهة الحيجانة مع أن المقلد عاة أملاً للاجكهان: فصار ذلك إحناعا 0 

وأجاب المانعون من التقليد للمجتهد قبل اجتهاده عن ذلك: بأن عمر لم يكن مقلداً 
لعلي ومعاذ فيما ذهبا إليه؛ بل لأنه اطلع من قوليهما على دليل أوجب رجوعه إليه. وأما 
المقصود من سنة الشيخين في مبايعة عبد الرحمن لعثمان فهو التزام العدل والإنصاف بين 
الناسء والبعد عن حب الدنيا لا اتباعهم فيما اجتهدوا فيه (”*) . 
المطلب الثالتٌ الترجيح 

وبعد النظر في هذه 0 الأربعة, فإني أرجح _ والله أعلم ‏ مذهب الجمهور القائلين 
قوة قولهم. وضَعف قول المخالف لهم' نا ضعف قول المخالف لهم فيتضج. في أن من 
وانصو الفي افوا بها على حلي الائمة عن النقليه لمرفرد في ح3 الغا ١‏ في حق 
المجتهد الذي حصّل الملكة الاجتهادية الفقهية. 

وأما من أوجب التقليد وحرم النظر مطلقا فلا يسلم بقولهم بكثرة الضلال والخظأ في 
الفتوى في حق المجتهدينء وذلك لتحقق شروط الاجتهاد المطلوبة فيهم. وأما من جوز 
التقليد في المسائل الاجتهادية فقط. فقد خصص الحكم وقصره على بعض أفراد المسألة 
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أما قوة قول الجمهور فتظهر من الآيات الصريحة التي استدلوا بهاء والتي أيدها 
تصريح المفسرين بحملها على جواز تقليد العامي للمجتهد. فهُم بذلك سلكوا مسلك الوسط 
في المسألة, فلم يحكموا بالجواز مطلقا بلا تريث ولا بصيرة؛ كما لم يحكموا بعدم الجواز 
مطلقاء جرياً منهم مع مقتضيات الواقع؛ وذلك لأن تكليف العامي بتحصيل درجة الاجتهاد 
تكليف بما لا يطاقء وهذا ما ذهب إليه الدكتور وهبة الزحيلي (”*) . 

هذا فيما يتعلق بجواز تقليد العامي للمجتهد,ء أما ما يتعلق بتقليد المجتهد لمجتهد 
غيره. فعدم جواز ذلك له بعد اجتهاده محل اتفاق بالإجماع كما ذكرتء وأما ما يتعلق 
بتقليده لغيره قبل اجتهاده, فيترجح _ والله أعلم_ القول بعدم جواز تقليده أيضا؛ لتوافر 
أهلية الاجتهاد عنده؛ ولأنه لا يلزم من جواز التقليد للعامي العاجز عن الاستنباط؛ والتوصل 
إلى الدليل» جوازه بالنسبة للمجتهد الذي حصّل ملكة الاجتهاد كما يقول الآمدي. 
المبحثٌ الثاني أثر التقليد في الفروع الفقهية في بعض شروط الصلاة: 
مطلب تمهيدي. شروط الصلاة: 

ذكر الحنفية أن شروط صحة الصلاة ستة .شروط هي: دخول الوقتء وستر العورة, 
واستقبال القبلة. والطهارة من الحدثء والطهارة من الخبث في الثوب والبدن والمكان» 
والنية (©*) . وهي نفس الشروط التي ذكرها الشافعية إلا أن كون النية شرطأً عندهم هو 
الأشبه _ لا الأظهر_ لكونها تتعلق بالصلاة فتكون خارجة عنها **). 

أما القرافي من المالكية فقد وافق الحنفية في شروطهم عدا النية. وأضاف إليها: ترك 
الكلام. وترك الأفعال الكثيرة» وترتيب الأداء. والموالاة *) . بينما قسم الحطاب _ من 
المالكية_ الشروط إلى ثلاثة أقسام: شروط وجوب وصحة: وهي بلوغ الدعوة (دعوة النبي 
صلى الله عليه وسلم) . ودخول وقت الصلاة:ء والعقلء وارتفاع دم الحيض والنفاس» ووجود 
الماء المطلق أو الصعيد عند عدمه؛ وعدم السهو والنوم؛ وشروط وجوب: وهي البلوغ؛ وعدم 
الإكراه على تركياعلي. تركهاة والشافعية فيه وسلم) ويقروط صحة: وهي الشروط التي 
ذكرها الحنفية عدا النية مضيفا إليها شرط الإسلام "*) . 

أما الحنابلة فقد ذكروا أن الشروط تسعة, وهي الشروط التي ذكرها الحنفية مضافاً 
إليها الإسلام؛ والعقلء والبلوغ (**) . 

وهذه الثلاثة الأخيرة» وإن لم يذكرها الحنفية والشافعية ضمن شروط الصلاة, إلا 
أنهم ذكروها عند بيان من تجب عليه الصلاةء وكذا السهو والنوم» وزوال العقل حيث 
تدخل تحت شرط العقلء إلا أن الخلاف أو التفصيل قائم في بعض الحالات المندرجة 


النيلا 


التقليد فى الفروع الفقهيّة وأثره فى شروط الصلاة أ. إمان هيثم حمّوش 
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تحتها بين الآئمة الأربعة: فمثلا: هل تجب الصلاة على من زال عقله بسكر أو دواء أو 
نوكن مككارا أ مكرها: وهل يُخاطب الكفار بفروع الشريعة. وهل تصح منهم في 
حال وجوبها عليهم؟ وهل يجب عليهم قضاوها إذا اسلموا؟ وغير ذلك مما يصعب بيانه؛ 
والتوسع فيه في هذا البحث. (5*) 

أما شرط ارتفاع دم الحيض والنفاس الذي صرح به الحطاب من المالكية فقد ذكره 
الجمهور أيضا عند بيان من تجب عليه الصلاة (**)ء بمن فيهم الشافعية الذين بينوا وجويها 
على كل مسلم بالغ عاقل طاهر مع ذكرهم لشرط الطهارة من الحدث عند بيان شروط صحة 
الصلاة ('*) , كما أضاف الحنفية والشافعية أيضا عند بيان من تجب عليه الصلاة: العلم 
بكيفية الصلاة بعد فرضيتهاء وصرح الشافعية بشرط بلوغ الدعوة فيضاف شرطان اخران 
إذا: بلوغ الدعوة: والعلم بالكيفية ("*) : كما أضاف الشافعية شرط سلامة الحواسء فلا 
تجب على أعمى أصم أخرس أو ناطق بخلاف السمع والبصر؛ لأن النطق بمجرده لا يكون 
طريقا لمعرفة الأحكام الشرعية, وكذلك أضافوا شرط العلم بفرضيتها (أي الصلاة) » وشرط 
التمييز بين فرائضها وسننهاء وإنما لم يذكروها ضمن شروط الصلاة؛ لأنها شروط توجد 
في كل عبادة, فلا تختص بها الصلاة. 2") 

وأما فيما يتعلق بدخول الوقت: فهو شرط للوجوب وصحة الأداء بالاتفاق. /**) 
أما ستر العورةء واستقبال القبلة. والطهارة من الخبث: فهي شروط لصحة الصلاة 
بالؤاعفات 51 ْ 

وأما النية: فقد ذكرها الحنفية والحنابلة فى شروط صحة أداء الصلاة. كما عدها 
القرافي من المالكية ضمن .شروط الصلاة 7*) , بينما عدها المالكية في المعتمد فرضاء 
والشافعية في الأظهر ركناء حيث ذكروها ضمن الأركان والفرائضء وعلل الشافعية ذلك 
بكونها تقترن مع التكبيرء وتنتظم مع سائر الأركان: وقال الغزالي: هي شرطء وهو الأشبه 
عند الشافعية كما ذكرتء والمعتمد الأول. (1"7) 

وأما الترتيب فقد ذكر الحنفية بأن الترتيب واجب لما شرع من أفعال الصلاة مكرراً 
مثل السجدة الثانية (4): كما ذكر الحنابلة ترتيب الأركان ضمن أفعال الصلاة وواجياتهاء 
وبينوا إمكانية تسميتها بالفرض أو الركن؛ لآنها عبادة تبطل بالحدث فكان الترتيب فيها 
ركنا كغيرهء مع تنبيههم إلى أنها لا تسقط سهوا ولاعمداً ولا جهلاً (؟*): أما المالكية فقد عدوا 
ترتيب الأداء من الفرائض - وهو المعتمد - بينما ذكرها القرافي منهم في الشروط7” ' ", 
كما ذهب الشافعية في المشهور إلى ان الترتيب بين الاركان ركنء بينما عدها النووي منهم 


3 


في تنقيحه شرطا في الأظهر عنده )١١١(‏ . 
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وأما ما يتعلق بالموالاة والتتابع لأجزاء الصلاة: فقد بين الحنفية أن الفاصل بين 
النية والتكبير هو: أعمال الدنياء أو الفاصل الأجنبي كالأكل: وعدوا ذلك مبطلاً للصلاة )١١(‏ 
أما القرافي من المالكية, والشافعية على المشهور فقد عدوا الموالاة من الشروطء؛ وعلل 
الشافعية ذلك بكونها أشبه بالتروك - أي مبطلات الصلاة -7''', أما الحنابلة فقد ذكروا 
أن ترك الموالاة بين الأركان من مبطلات الصلاة (؟5١٠١)‏ 

أما ترك الكلام والأفعال الكثيرة: فقد ذكرها الجمهور ضمن مبطلات الصلاة على 
تفصيل فيها ''' , بينما عدها القرافي - كما ذكرت - وابن الحاجب من الشروطء وقد 
ذكرها خليل بن اسحاق المالكي في المبطلات ('') . ورد على ابن الحاجب في عدها 
شروظا: لآن هنا ظلب تركه إنما يعد فى المواتم إلا أن ابن الحاجب تابع لأهل الفنذهي: لآن 
جماعة منهم عدوها من الفراتض "''). 

وسأقتصر في هذا البحث على الشروط التي برز التقليد في الفروع فيها أكثر من 
غيرها بالرغم من إمكانية ورود التقليد في الفروع في أغلب الشروط المذكورة؛ وذلك لأَنْ 
الشروط التي اخترتها هي الشروط التي حظيت بالعناية الأكبر عند الأئمة الأربعة من هذه 
الحيثية, أي من ناحية النظر إلى تأصيلها في مسألة التقليد في الفروع: وهذه الشروط هي: 
الطهارة من الحدثء. ودخول الوقتء واستقبال القبلة. 
المطلب الأول الطهارة من الحدث: 

ومن فروع هذا الشرط: 

+ حكم تقليد الأعمى للبصير في اجتهاده في الأواني والثياب (*'') 

ذهب المالكية في المعتمدء والشافعية في مقابل الأظهرء إلى أن الاجتهاد يختص 
بالبصين شيقان الأسشي (9):لآن النظر أكرا فى حصيول الغان بالمسجعيد فيه لطيارف 01 

بينما ذهب المالكية في مقابل المعتمدء والشافعية في الأظهر إلى أن الأعمى 
يجتهد(١١'؛‏ لآنه يمكنه الوقوف على الأمارات؛ مثل: التذوق والشم واللمس ١‏ , فيدرك 
الطعم والراتحة, كما يدرك زيادة الإناء بعد نقصه )١١5(‏ . 

وأضاف الشافعية على ذلك أنه على قول الاجتهاد: إن غلب على ظنه شيء اتبعه على 
الأظهر, وإن لم يغلب على ظنه شيء فإنه يقلد على الأصح. 

وإن تحير في الأواني قلدء إلا أنه لا يقلد البصير الذي تحير (؟١١)‏ . 

ثم إنه على قول الاجتهاد إن لم يغلب على ظنه شيء ولم يجد من يقلدهء أى بحالة عدم 


ا 


التقليد فى الفروع الفقهيّة وأثره فى شروط الصلاة أ. إمان هيثم حمّوش 
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وجدان من يقلده على قول التقليدء أو عند تحير البصير فإن في ذلك وجهين: 

الصحيح منهما أنه يتيمم, ويصلي وتجب الإعادة. 

ال ا ال 0 
التحري, فتقليد غيره أقوى مرتبة بلعل ويقيناً بالطهارة, كما " في مطالبة الأعمى 
بالاحنيان حزريها ومطقة والمشقة كن الشسون أما الراجح عند عدم غلبة الظن ببشيء 
بالاجتهاد وعدم وجدان المقلد, أو عند عدم وجدان المقلد على قول التقليد أى غثد تخين 
البصير فهو القول بالتيمم؛ لأنه الأحوط من القول بالتخمين الذي قد يودي للصلاة بالمياه 
النجسة, وأما الإعادة فلآن الأصل في التيمم أن يكون بدلا عن الماء عند انعدامه - وهو 
الانعدام الحقيقي -» أو عند عدم القدرة على استخدامه - وهو الانعدام الحكمي -., والله أعلم. 
المطلب الثاني دخول الوقت: 

من فروع هذا الشرط: 

0 05 الثقة العارف بالوقت )١١١‏ . 

ِ- كفق فقواء النذاهن الأربعة على جواة فقلين المؤذن القفة العارف بالترقت مطلعا 
0 الجملة 0 وأا من حيت ! لتفصيل: 

ِ- فقد ذهب الحنفية إلى جواز اعتماد قول الموّذن الثقة؛ إلا أنهم فصلوا في تأخير 
الأوقات أوتعميليا صبيفاء أوشقاء, أو ذ في الغيم لعدة أسباب متها: التأكد من دخول الوقت, 
وتكثير الجماعة )١١9(‏ . 

- كما ذهب المالكية إلى جوا وتقليد المؤذن أيضا إن كان عارفا بالأوقات والاخياء وكذا 
إتاكان افر ماموفا هانب المساجة؛ ؛ لأن معرفة وقت الصلاة فرض كفاية عندهه!؟ "١‏ . 

- أما الشافعية فلهم في تقليد الموّذن أربعة أوجه: 

الآول: لا يجوز للأعمى والبصير تقليده؛ لآنهما مجتهدان مثله 

الثاني: يجوز اعتماده للأعمى والبصير في الغيم والصبكو مظلقاء واختاره النووي» 

الثالث: يجوز للأعمى دون البصير. 
يوم الغيم مجتهد كالموّذنء والمجتهد لا يقلد المجتهد. وهذا ما رجحه الروياني وصححه 
الرافعيء أما في الصحو فالموّذن كالمخبر عن مشاهدة .)١"'(‏ 

الما 
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كال ع امه ان وا اااي ووبجيميم عدم 
فإنهم يُقلدون مطلقا في الغيم والصحو )""١(‏ 

أها الدكابتة كقن ذهبرا إلى حوان :ذلك أيكنا إذا كان المؤذن ممن له علم ودراية 
بالساعات,ء والدقائقء والرمليات )١"9‏ . 


واستدل الحنابلة على ذلك بالحديث الذي روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والموّذن موّتمن» (5"'), كما استدلوا بالمعقول؛ بأن الناس 
ما زالوا يجتمعون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند سماعهم للاذان من غير مشاهدة 
للزوال: ولا اجتهاد في الوقت 57"') . وقولهم هذا مبني على يقينية خبره؛ لآن الحنابلة 
فصلوا قولهم في هذه المسألة على أساس مرتبة العلم الحاصلة بقول الموّذن: فإن كان 
الخبر يقينياء أو كان المخبر ممن له دراية بالساعات والزوالء فاكة يقيل قوله مطلقا, آنا اع 
كان الخبر ظنياً بأن كان عن اجتهاد وظن منه, فلا يقبل قول المجتهد للمجتهد إلا إن تعذر 
الاجتهاد عليه, فإنه يُقبل قوله. 

أما الأعمى فكالبصير الذي لا يقدر على الاجتهاد, فإنه يقلد العارف في دخول الوقت 
على المعتمدء وقيل يستدل كما يستدل البصير في يوم الغيم؛ لآنه يساويه بتقدير الزمان 


١ )١٠١( 


ووقت الأوراد والصنائع 

فيتضح القول مما سبق بجواز تقليد البصير للموّذن الثقة العارف بدخول الوقت 
مطلقاء فهى قول الحنفية؛ والمالكية وكذا المأمون عندهم كإمام المسجد. وهو الأصح عند 
الشائعية رهن فول الهتابلة أيضاء أما إذا كام الخبر ظنيا عندهم فلا يقبل تقليد المجتهد 
للمجتهد لورود الاحتمال إلا إن تعذر الاجتهاد عليه؛ و هذا التفصيل الذي أورده الحنابلة 
أصبح قليلاً في هذا العصر في معظم البلدان؛ لتوفر وسائل معرفة دخول الوقت الدقيقة 
والعشيوة اليتين: 


أما ما يتعلق بالأعمى فلكن جاز ذلك للبصيرء فالقول بجواز ذلك للأعمى أولى وآكد. 
كما ذهب الشافعية في الأصع., والحنابلة في المعتمد؛ لذهاب بصره الذي يعد أداة المشاهدة, 


والله أعلم. 

المطلب الثالث استقبال القبلة: 

أولاً- أثر التقليد في الفروع في استقبال القبلة على العامي: 
من فروع هذا الشرط: 
+9 حكم تقليد العامي الجاهل بأدلة القبلة ! "') والقادر على تعلمها للعالم بها '"'). 
- اتفق أئمة المذاهب الأربعة على جواز تقليد العامي والعاجز عن الاجتهاد للعالم 


فحلا 


التقليد فى الفروع الفقهيّة وأثره فى شروط الصلاة أ. إمان هيثم حمّوش 
- دراسة تأصيلية تطبيقية - د. تيسير برمو 


الثقة العارف بأدلة القبلة, لكنهم اختلقوا في القيود المرفقة مع هذا الجوان وفي التدرع في 
الظروف والأحوال حتى يصل العامي للحالة التي يمكن له فيها اللجوء للتقليد. والعامي 
المقصود هنا هو العامي -الغائب عن مكة- الذي يجهل أدلة القبلة المرشدة لحيقي 

وأما تفصيل آراء الأتمة في هذه المسألة: 

فقد ذهب الحنفية إلى أن القبلة إذا اشتبهت على العاميء فإنه لا يلجأ للاجتهادء بل 
إن وجد مخبراً ثقة من أهل ذلك الموضع الذي هى فيه فإنه يسأله؛ لآن خبره أعلى درجة 
من اجتهاده 5 : فإن لم يجد ولم يكن عالماً بأدلة القبلة وكان في مفازة -أي صحراء- 
والسماء صاحية؛ ففي جواز قيامه بالتحري عند ذلك قولان: الآول بالجواز وهو ما ذهب 
إلبة ظيين الذي العر عياض 0717 ْ 

والثاني بعدمه. وهو ما ذهب إليه ابن عابدين؛ لأن العامي لا يعذر بجهل الأدلة 
الظاهرة المرشدة للقبلة كالشمس والقمر وعليه الفتوى (''') . وهذا الكلام يتعلق بمن 
يستطيع التحريء فإنه بعد عجزه عن العلم بالآدلة يلجأ للاجتهاد ولا يقلد. ولم يصرح 
الحنفية في هذا الموضع على حكم تقليد العامي للمجتهد, إلا أن هذا ما يفهم من كلامهم في 
بعض الفروع ومنها: 

» أن الرجل لو اقتدى برجل آخر تحرَّى وأخطأ في اجتهاده ولم يعلم؛ ثم علم وحول 
وجهه. لم تجز صلاة المأموم؛ لآنه علم بخطأً الإمام بصلاته )١"١(‏ . 

. وكذا لو اقتدى برجل أعمى كان قد قصّرذ فى السوّال» يي 
يونا كلس سا6 الناموم شفط إن بحف الأعسى عدن رسأله تيون 1 "'؛ ويفهم من هذا 
الكلام جواز التقليد للأعمى ومن هو عاجز مثله. ويدل على ذلك بأن الرجل لو اقتدى بمن 
لم يخطئ في القبلة» فصلاته صحيحة:؛ وقد قلد قبلة إمامه في الصلاة وفق ما يظهر من 
إطلاق الكلام. 

أما المالكية فقد ذهبوا إلى تحريم التقليد. ووجوب الاجتهاد للعالم بأدلة القبلة» فإن لم 
يكن غالبا بأدلعها؛ وجب عليه القعلم حرم التقلين: فإن لم يتمكز.من التعلةه وكا قن سمع 
أقوال العلماء فيجب عليه الاجتهاد في أقوالهم ولا يقلدء فإن لم يسمعها جاز له تقليد العالم 
العارف بالأدلة, فإن لم يجدهء فإنه يصلي إلى أي جهة شاءء والقول الآخر وهو المذهب 
يصلي أربع صلوات لأربع جهات """) 

ل ل 
مفروضة على كل مكلفء أي سواء أعرف دخول الوقت بالطرق الموصلة له. أم كان ذلك 
بتقليد العارف العادل كما قال محمد عليش )١"4(‏ . 


فيلا 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثلاثون (2) - حزيران ١1‏ 


أما الشافعية فقد أكدوا ما ذكره الحنفية من تقليد المخبر العدل العارف بأدلة القبلة 
إن وجده ولا يعد ذلك تقليدا وسواء أكان ذلك باللفظ الصريح مثةء أم بالمخاريب المعتمدة 
التي اعتمدها المسلمون (*''). فإن لم يجد البصير الذي لا يعرف الأدلة» وكذا الأعمى العاجز 
الذي لا يمكنه معرفتها من يخبرهماء ففي ذلك تفصيل ينبني على مسألة أخرى هي أن تعلم 
أدلة القبلة على العامي فرض عين أم كفاية ' )١‏ ؟ فإن كان فرض عين وهو ما صححه 
الرافعي. فيجب التعلم على العاميء وليس له أن يقلدء فإن قلدء قضى لتقصيره """) . 

وإن كان فرض كفاية- وهو ما رأى النووي أنه الأصح - فينبني عليه عدم وجوب 
التعلم على العاميء وله أن يقلد ولا قضاء عليه؛ لأنه لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ولا عن الصحابة أنهم ألزموا الناس بذلك )١"4(‏ . 

وحكى الرافعي وجهاً ثالثاً بناء على قوله السابق: وهو الصبر لإتمام الاجتهاد, ولا 
يصلي وإن فات الوقت .)١"1(‏ 

كما أضاف النووي على قوله السابق: بأن العامي إن أراد سفراء فعليه التعلم 
عندئذ للحاجة؛ ولكثرة الاشتباه الواقع عليه. فإن لم يجد العامي من يقلدهء فإنه 
يصلي على حسب حاله. حتى لا يخلو وقت الفريضة من الصلاة فيه. ومن ثم إذا وجد 
من يقلده؛, فإنه يعيدها("؟'). 

هذا عند الشافعية: أما عند الحنابلة, فإن وجد المقلد من يخبره عن يقين, فإنه يقلده 
03 ).كما قال الحنفية والشافعية: أما إن كان المخبر يخبره ظنا لا يقينا, فإنه لا يقلدد, إلا 
إن كان المقلد غارفا بأدلة القبلة وكان الوقت مكبيقاء فإن كان الوقت مكسعاء فاته لزمه 
تعلم أدلة القبلة والاجتهاد بها إن أمكنه ذلك قبل خروج الوقت 7'*'). وهذا القول على الرغم 
من أن الحنابلة يرون أن تعلم أدلة القبلة مستحب )١*9‏ . 

فإن جاز للمكلف التقليد وفق المذكور عند الحنابلة» فلم يجد المكلف من يقلدهء فإنه 
يصليء وفي الإعادة عليه وجهان (**': المعتمد منهما أنه لا يعيد لأنه أتى بما أمر به (47"). 

فيتلخص مما سبق اتفاق الجمهور على تقليد المخبر الثقة العارف بأدلة القبلة عند 
اشتباهها على العامي: وغدم تمكنه من معرفتهاء وقيد. الحنابلة ذلك يكون الخبر عن يقين 
لا ظنء إلا إن كان المخبر عارفا وضاق الوقتء فإن اتسع لزمه التعلم»» بينما ذهب المالكية 
إلى حرمة تقليد الثقة العارف ووجوب التعلمء فإن لم يتمكن يجتهد في أقوال العلماء التي 
سمعهاء فإن لم يسمعها جاز له تقليد العالم العارف بالأدلة عندتذء فإذا لم يجد العاميُ 
المخبرَ العارف الثقة, فلا يتحرى عند قدرته عند الحنفية في حال الصحو لعدم إعذاره 
بالجهل بأدلة القبلة على المفتى به» ومقابله القول بالتحريء أما عند المالكية فإنه يصلي 


افلا 


التقليد فى الفروع الفقهيّة وأثره فى شروط الصلاة أ. إمان هيثم حمّوش 
- دراسة تأصيلية تطبيقية - د. تيسير برمو 


أربع صلوات لأربع جهات على المذهبء أما عند الشافعية فيقلد على المعتمدء فإن لم يجد 
من يقلده يصلي على حسب حاله؛ فإذا وجد من يقلده أعادهاء بينما ذهب الحنابلة إلى أنه 
يصلي ولا يعيد على المعتمد. 

والراجح عندي في هذه المسألة قول الجمهور بتقليد الثقة العارف عند الاشتباه؛ لأن 
إلزامه التعلم في هذه الحالة قد يفوت عليه الصلاة في وقتهاء وبخاصة في هذا العصر الذي 
أصبح فيه العامي أكثر انشغالاً بتحصيل دنياهء وأبعد طلباً للعلم» فإذا لم يجد من يقلده 
فيترجح لدي قول الشافعية بالصلاة مع الإعادة؛ لآن احتمال الخطأ وارد في شرط الصلاة: 
لأنه صلى بلا اجتهاد. والله أعلم. إلا أنه لابد من حث العامي على تعلم أمور دينه حيث 
يحتاجها عندما لا يجد المقلد الثقة. 
ثانياً- أثر التقليد في الفروع في استقبال القبلة على المجتهد: 

+ حكم تقليد المجتهد لمجتهد غيره إذا خفيت عليه أدلة القبلة 1*') . 

- اختلفت مذاهب الآئمة الأربعة في هذه المسألة. وتعددت وجوهها عندهم مع 
اتفاقهم على القاعدة العامة وهي عدم جواز تقليد المجتهد القادر على الاجتهاد لغيره, 
بالإضافة إلى جواز اتباع الخبر اليقيني والمحراب المعتمد إن وُجد /"*') . فقال الحنفية: 
على المجتهد أن يجتهد ويتحرى إذا انطمست الأعلام وتراكم الظلام, أما في الأحوال العادية 
فإنه يسأل مخبرا ثقة أى يعتمد على المحاريبء وهذا مبني على أنهم يعتبرون معرفة أدلة 
القبلة مرحلة سابقة على الاجتهاد. فيحاول المجتهد أن يعرف آدلة القبلة بالشمس والقمر 
والنجوم... فإن لم يعرف ولم يجد ثقة يتحرىء ثم إِنَّ رَفض الحنفية للتحري في المصر أبلغ 
لوجود المخبر. 

وإن كان في الصحراء والسماء صاحية ففي جواز اجتهاده وجهان المفتى به عدم 
الجواز لعدم الإعذار بجهل الأدلة الظاهرة, والثاني الجواز. وإذا تحرى المجتهد ولم يصل 
لشيءء فإنه يوّخرء وقيل يصلي لأربع جهات: وقيل يخيرء ورجح ابن عابدين الآخير؛ لآن 
الصلاة إلى أربع جهات تقتضي الصلاة إلى غير القبلة» وهو منهي عنه. فيقدم ترك المنهي 
ته على الغامون يه 1159 

وقد ذكر الحنفية لاستقبال القبلة العديد من الفروع التي تختلف أحكام كل منها تبعا 
للظروف التي تعتريها (؟*'). 

ومثال ذلك: أنْ من كان في المسجد في الليل في المصرء ولم يجد من يسأله داخل 
المسجد وخارجه حلا في منزله لئلا يقع في الحرج - فإنه يتحرى عندتذ؛ لأن القبلة لا 


5 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثلاثون (2) - حزيران ]١1‏ 


تعرف بلمس المسجد إلا في بعض المساجد التي يستطيع تمييز المحراب فيها بلمسها .)١١:(‏ 
وقال المالكية: المجتهد متى كان قادرا على الاجتهاد فلا يجوز له التقليد إلا أنه يتبع خبر 
الثقة اليقيني, والمحراب المعتمد المتكرر في البلدان العامرة. فإن خفيت عليه أدلة القبلة في 
البحر أو الصحراءء فإنه يقلد الملاح والدري بالصحراء إن كانا عارفين دريين بالسير (1؟١)‏ 
وإن تحير المجتهد في صلاته؛ فإما أن يتخير -أي يختار جهة- ويصليء وإما أن يصلي 
أربع صلوات لأربع جهاتء وهو ما قال اللخمي عنه بأنه الأصح.ء وإما أن يقلد 7" . أما 
إن أخبره المجتهد بذلك عن اجتهادء فإنه يسأله عن وجه صوابه فإن تبيّنه, اتبعه, وإلا فلا. 
فإن صلى فصلاة المأموم منهما باطلة» فإن طلع الغيم ونسي أحدهما وجه اجتهاده. فإنه 
يسأل صاحبه. فإن تبين له صوابه اتبعه, وإلا فإنه ينتظر زوال الغيم 2”') . 

أما الشافعية: فقد قالوا في المجتهد الذي خفيت عليه دلائل القبلة لغيم أو ظلمة أو 
تعارض أدلة ثلاث طرق أصحها الطريق الأولء وفيه قولان: أظهرهما: لا يقلد؛ لأنه قادر 
على الاجتهاد. والتحير عارض وقد يزولء وبالتالي فإنه يصلي كيف اتفق ويقضي. 

الثاني: يقلد لعجزه عن استبانة الصوابء ولا يعيد على الصحيح. 

الطريق الثاني القطع بالقول الأولء الطريق الثالث القطع بالقول الثاني. 

وقد نبه النووي إلى أن هذه الطرق جارية سواء أضاق الوقت أم لاء وهو المذهب ١*7‏ . 

وأما الحنابلة فقد وافقوا المالكية في اعتماد خبر الثقة اليقيني -على الصحيح- 
والفحران المكب قن الفتديك القبلة على العالي وكان عارفا: نانة يحكهد ويضالي على 
ما غلب على ظنه؛ وهى الصحيح: وقيل لا يجتهد ويصلي لأربع جهات» فإن تعذر الاجتهاد 
لغيم: أو لتعادل الأمارات عنده, فإنه يصلي على حسب حاله بلا إعادة )1١9(‏ . 

فيتلخص مما سبق القول بجواز اعتماد المحاريب المعتمدةء واتباع خبر الثقة 
اليقيني في معرفة دخول الوقتء فإن كان المجتهد في الصحراء والسماء صاحية فلا يجتهد 
على المفتى به عند الحنفية, لأنه لا يُعذر بجهل الأدلة الظاهرة؛ أما في حالة الاشتباه فقد 
ذهب الحنفية إلى القول بالاجتهاد. كما صرح الحنابلة بذلك على الصحيح عندهم: أما عند 
المالكية فإنه يقلد العارف الدري بالسير في ذلك المكان؛ لأنه خبر ثقة, إلا إن كان قوله عن 
اجتهاد فلا يتبعه. إلا أن يتبين دليله, والأمر قريب بين القولين في نظري؛ لآن المالكية إنما 
قالوا بذلك إذا كان المخبر ثقة يخبر عن علم, وإلا فبتبين الدليل والاقتناع به يحصل شيء 
من النظر المطلوب في الاجتهادء والله أعلم. 


التقليد فى الفروع الفقهيّة وأثره فى شروط الصلاة أ. إمان هيثم حمّوش 
- دراسة تأصيلية تطبيقية - د. تيسير برمو 


أما إذا تحير المجتهد فيتخير عند الجمهورء فهى قول الحنفية في المفتى بهء وكذا عند 
الشافعية, فيصلي كيف اتفق ويقضي ولا يقلد في أظهر القولين في الطريق الأصح؛ وهو قول 
الحنابلة أيضاء إلا أنه لا يعيد. و يصلي أربع صلوات لأربع جهات عند المالكية على الأصح 
عند اللخميء والراجح لدي عند تحير المجتهد قول الجمهور كما أرجح القول بقضاء الصلاة 
كما قال الشافعية؛ لأن الأصل في الصلاة المفروضة أن تصلى مرة واحدة, وهو أولى من 
الصلاة إلى غير القبلة كما ذكر ابن عابدين: كما أن هذه الحالة قد تطول فيكون في ذلك 
مشقة, والقضاء إنما كان لاحتمال حدوث الخطأ في شرط الصلاة: أما قول اللخمي المالكي 
فيرد عليه- وإن كان الأحوط- أن المجتهد هنا قد بذل وسعه. فتحير حتى صلى كما قال 
الشافعية, والاجتهاد في العبادة على قدر الطاقة, والله أعلم. 

9 حكم تقليد المجتهد لمجتهد غيره اجتهد في جهة القبلة إذا ضاق عليه الوقت 
أو خاف الفوات في حال قيامه بالاجتهاد. د (١‏ 

قال الحنفية: إذا ضاق الوقت على المرأة المكفوفة ولم تجد من حولها فلها أن تتحرى. 
وتجتهد, وتصلي "*"). 

وقال المالكية: للمجتهد إن نسي اجتهاده وكان مع صاحبه المجتهد الذي اجتهد ثم 
طلع الغيم أن يتبع رأي صاحبه إن تبين له صوابه؛ وإلا انتظر زوال الغيم, إلا إن خاف فوات 
الوقت فإنه يقلده كالأعمى )١١1(‏ . 

وقال الشافعية: لا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره؛ فإن فعل وجب قضاء الصلاة: سواء 
أخاف خروج الوقت أم لاء ولكن إذا خاف الفوات. صلى كيف كانء ويعيد على الصحيح. 
وقيل: يقلد عند خوف الفوات» وهو وجه لابن سريج. وقيل: يصبر إلى أن تظهر له القبلة وإن 
خاف الفوات )١55(‏ , 

وبهذا يظهر أن للمكفوف أن يقلد صاحبه المجتهد إذا ضاق الوقت عليه عند الحنفية, 
و كذا المالكية, فللمجتهد ذلك عندهم بشرط تبين الدليل» فإن لم يجد المكفوف أحدا يتحرى 
عند الحنفية» والقول بالتقليد وجه عند الشافعية إلا أن الصحيح عندهم هو أنه يصلي كيف 
كان ويعيد. والراجح عندي تقليد المجتهد لصاحبه؛ لأنه أولى من الصلاة بلا اجتهاد مطلقاء 


والله أعلم. 
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خادمة: 
وبعد هذه الجولة الماتعة في هذا البحث الذي يتبين من خلاله أهمية علم أصول الفقه 
الذي يعطينا الطريق العلمي السليم في استنباط الأحكام من مصادرهاء تظهر أهمية حكم 
التقليد في الفروع وأثره فيها ساطعة لما يحققه القول بجوازه من التيسير في معرفة الحكم 
الفقهي للعاميء وتمرين الملكة الفقهية والاجتهادية لطالب العلم. وتتلخص أهم نتائج 
الملا 
. التقليد هو: قبول قول الغير بلا حجة: والعمل به في مواطنه التي ذكرها الأصوليون 
08 تطبيق لأمر الشارع؛ وليس مخالفة له, واتباعاً للهوى بالتشهي. 

3 ذهب الأصوليون في .حكم التقلد في الشروع الثقبية التي تصتاع إلى النظر إلى أريعة 
أقوال: فذهب الظاهرية وبعض المعتزلة إلى منعه. وذهب الحشوية والتعليمية إلى وجوبه. 
وذهب أبى علي الجبائي من المعتزلة إلى جوازه في المسائل الاجتهادية دون المنصوصة, 
بينما ذهب الجمهور إلى جوازه بالنسبة للعامي؛ وهو الراجح لأنه قول لم يحكم بالوجوب 
مطلقاً بلا تريث, ولم يحكم بالمنع بما يخالف الواقع, أما المجتهد فقد اتفقوا على عدم جواز 
تقليده لغيره بعد اجتهاده: أما قبل اجتهاده فقد تعددت الأقوال في ذلك, والأصح منها عند 
أكثرهم هو القول بعدم الجواز. ويستثنى من ذلك حالات خاصة: مثل تعذر الاجتهاد عليه 
مع وجود المخبر الثقة العارف بالمجتهد فيه. 

". ذهب المالكية في المعتمد عندهم إلى أن الاجتهاد في الأواني والثياب يختص 
بالبصيرء بينما ذهب الشافعية إلى أن عليه الاجتهاد بها في الأظهر عندهم: والراجح لدي 
هى جواز تقليد الأعمى للبصيرء لما للنظر من الأثر في التحريء أما الراجح عند عدم غلبة 
الظن بشيء بالاجتهاد وعدم وجدان المقلدء او عند عدم وجدان المقلد على قول التقليد؛ او 
عند تحير البصيرء فهو القول بالتيمم مع الإعادة؛ لآنه الأحوط من القول بالتخمين. 

4. يجوز اعتماد البصير على قول الموّذن الثقة العارف بالوقت بدخول الوقت عند 
الآئمة الآربعة. وكذا عند الحنابلة إذا كان العينر نيا وتعذر الاجتهادء أما الأعمى, فجوان 
ذلك له آكد كما ذهب الشافعية في الأصح. والحنابلة في المعتمد. 

5. يجوز للعامي والمجتهد اعتماد قول المخبر الثقة العارف بالوقت إن كان خبره 
يقينياء وكذا المحاريب المعتمدة إن وجدت. 

5 يجوز للعامي أن يقلد المجتهد المخبر الثقة العارف بجهة القبلة إن لم يستطع 
معرفتهاء ولم يكن عالماً بها عند الجمهور, ولا يلجأ لذلك عند المالكية إلا إن لم يتمكن 

من التعلم, ولم يستطع الاجتهاد في الأقوال التي سمعها من العلماءء وكذا عند الحنابلة إن 
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كان الوقت مسعا وكان الخبوظنيا فيلزسه التعل: والراجع في ذلك القول الأول؛ لاقشغال 
العامي بتحصيل أمور دنياهء ولكي لا تفوته الصلاة في وقتها. 

. إذا لم يجد العامي المخبر الثقة عند عدم تمكنه من معرفة جهة القبلة, واشتباهها 
عليه فإنه يصلي أربع صلوات لأربع جهات عند المالكية في المذهبء ويقلد من يجده عند 
الشافعية في المعتمد, وإلا فإنه يصلي على حسب حاله. ويعيد إذا وجد من يقلده, أما عند 
الحنابلة فيصلي ولا يعيد على المعتمدء والراجح في ذلك قول الشافعية؛ تيسيراً على المكلف 
عن الضلاة إلى كل الحمات كنا قال الفالكية؛ وهو الأوان من المتلاة بل |حديان مطلقا كما 
قال الحنابلة. 

. يتحرى المجتهد عند الحنفية والحنابلة على الصحيح إن خفيت عليه الآدلة: ويقلد 
عند المالكية الدري العارف بالمكانء إلا إن كان قوله عن اجتهادء فلا يتبعه حتى يتبين 
دليله؛ أما الشافعية فعندهم ثلاث طرق أصحها: فيه وجهان أظهرهما أنه لا يقلد. بل يصلي 
كيف اتفق ويقضيء وكذا عند الحنابلة إن تعذر الاجتهاد على المجتهدء فيصلي على حسب 
حاله ولا يقلد, إلا أنه لا يعيد. 

9. إذا تحير المجتهد فيتخير عند الجمهور. و يصلي أربع صلوات لأربع جهات عند 
المالكية على الأصح عند اللخميء والراجح هو الأول؛ لأن المنهي عنه - وهو الصلاة إلى 
غير جهة القبلة عند الصلاة إلى أربع جهات- مقدم على المأمور به إلا أنه يقضيها عند 
الشافعية, ولايعيدها عند الحنابلة, والراجح لدي في ذلك قول الشافعية؛ لاحتمال الخطأ في 
شرط الصلاة. 

.يقد المجتهد صاحبه المجتهد إذا ضاق الوقت عليه عند المالكية بشرط تبين 
الدليل عنده, أما الصحيح عند الشافعية فهو أنه يصلي كيف كان ويعيدء والراجح هو القول 
بتقليد المجتهد لصاحبه؛ لأنه أولى من الصلاة بلا اجتهاد. 


التوصيات: 

؟. قيام المقلد بطلب العلم سعياً لتحصيل ملكة الاجتهادء ولو بشكل جزئي؛ لما فيه 
من النفع في الدنياء والأجر في الآخرة. 

*. القيام بأبحاث أو رسائل جامعية تعنى بأثر التقليد في الفروع», أو تخصيص 
الدراسة بباب أو كتاب منها مثل: كتاب الصلاة. بحيث يتحقق النفع الكامل من مسألة 
التقليد في الفروع تأصيلا أصوليا وتطبيقا عمليا فقهياء ولعل هذا البحث يكون عنوانا لي 
لأطروحة الدكتوراه إن شاء الله تعالى. 
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الهوامس: 


١ 


انظر ابن منظورء لسان العربء ب: القاف: مادة: (قلد) , (/ 7177 5) ,و الفيروز أبادي, 
القاموس المحيط؛ ب: الدال» ف: القافء مادة: (قلد) , /١(‏ 99") . 

.)١55 /١( المعافري, المحصولء‎ 

انظر حاشية العطار. (؟5/ 677) . 


:. انظر أبن السمعاىء قواطع الآدلة (؟/ +86 ءى الآأمدى (199ه)ء الإحكاف (4/ 


"") ء؛ وابن جزي الغرناطيء تقريب الوصولء ص (5 45) . 

انظر ابن قدامة. روضة الناظر, /١(‏ /ا/1") . 

الاجتهاد: هو» بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعيء قطعياً كان أو ظنياً» ابن 
أمير الحاجء التقرير والتحبير. (؟/ /8") . 

انظر السبكيء الإبهاج. (9/ 519) . 

انظر الآمديء الإحكام: (5/ 328) . 


د اتطلوعي )من هذا المحث. 
. انظر البصريء المعتمد, (؟:/ 3195)» و الشيرازيء اللمع؛ ١١0 /١(‏ )» وابن قدامة» روضة 


الناظر. /١(‏ 687) :و الزركشيء البحر المحيط (4/ 037) . 


.انظر ابن حزم؛ الإحكام: (؟/ 59؟) . 
. القدرية: هم من فرق المعتزلة »تنفي صفات الله الأزلية» وتقول باستحالة رؤية الله 


تعالى بالأبصارء وتقول بحدوث كلامه تعالى انظر البغدادي, الفرق بين الفرق» /١(‏ 
5). 


. انظر ابن حزم: الإحكام, (؟/ 596)» و الغزالي: المستصفىء /١(‏ ؟/1") . 
. الحشوية: طائفة جسمت الآيات الموهمة التشبيه فقالوا بأن الله متميز ومختص بجهة, 


وقالوا بأن المسموع من القرآن هو عين كلام الله تعالى. انظر الجوينيء الإرشاد إلى 
قواطع الأدلة في الاعتقاد. (؟'/ .)١54‏ 


9"التعليمية: هم الباطنية وتسميتهم بالتعليمية مأخوذة من اللقب الذي يلقبهم 


به أهل خراسانء والباطنية: هم من الفرق الخارجة عن الإسلام والمائلة لدين 
المجوسية. ومن الذين احتالوا في تأويل الشريعة. انظر البغداديء الفرق بين 
الفرق. /١(‏ 519) وما بعدها. 


تادلا 


التّقليد في الفروع الفقهيّة وأثره في شروط الصلاة أ. يمان هيثم حموش 

دراسة تأصيلية تطبيقية - د. تيسير برمو 

5 . انظر الغزاليء المستصفىء )"17١ /١(‏ . 

. )"5695 /١( انظر البصريء المعتمد,‎ ١ 

انظر الحجصاصء الفصول في الأصولء (؟/ 177") , والبصريء المعتمد. (؟5/ )"5١‏ , 
والشيرازيء التبصرةء 4١5 /١(‏ ) ء و ابن العربيء المحصولء )١155 /١(‏ » والسبكيء 
الإبهاج. (/ 519) ١‏ والشاطبيء الموافقات (5/ 597) » نسب الشوكاني هذا القول 
لأتباع الآئمة الأربعة والصحيح ما ذكرته. انظر الشوكانيء إرشاد الفحول؛ /١(‏ 657) . 

4. انظر البصريء المعتمد, (؟5/ ١11؟)‏ . 

٠.انظر‏ الجصاصء الفصول في الأصولء (”؟/ 17) , والبصريء المعتمد. (؟/ *5") , 
والآمديء الإحكامء (4/ 515) » و الزركشيء البحر المحيط: (5/ 0557) . 

١انظر‏ الرازي: المحصولء (7/ )١١١‏ » و السبكيء الإبهاج. (/ ١17؟)‏ , والإسنوي, 
التمهيد, /١(‏ 575). 

؟؟. انظر اللكنويء فواتح الرحموت؛ (؟/ 97؟) . 

*؟. انظر الإسنويء التمهيد. ص (575) . 

4 انظر السبكيء الإبهاجء (؟/ )37١‏ . 

© انظر الغزالي. المستصفىء /١(‏ 78") », والرازي. المحصولء (5/ )١١5‏ ء والآمدي. 
الإحكام, (4غ/ ١١5؟).‏ 

*" انظر الرازيء المحصولء :)١١“ /١(‏ والسبكيء الإبهاج. (؟/ ١07؟)‏ . 

1". انظر الإسنويء التمهيد, /١(‏ 575) . 

انظر السبكيء الإبهاجء (؟/ ١37؟)‏ . 

4 انظر المصدر السابق. 

. )" 57 /5( انظر ابن السمعانيء قواطع الأدلة,‎ "٠ 

"١‏ انظر المصدر السابق. 

؟”. انظر ابن حزم, الإحكام: (57/ 3157) » و ابن حزم النبذة الكافية, »)2١ /١(‏ و الشوكاني, 
إرشاد الفحولء /١(‏ 551 658 ) ء و الشوكانيء القول المفيد, )7١9 /١(‏ . 

". انظر الجصاص:ء أحكام القرآن: [النساء: 09]: (؟/ )١719‏ , وابن حزم, الإحكام, (57/ 
57 )). والشوكانيء إرشاد الفحولء /١(‏ /ا55). 

4*. العام: هو الكلام المستغرق لجميع ما يصلح له. انظر ابن السمعانيء قواطع الأدلة, 
.)٠55 /١(‏ 
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انظر الدكتور الخن محمد معاذء القطعي والظني في الثبوت والدلالة» (ص088) . 

انظر الرازيء: المحصولء (7/ ١٠١9‏ )» والآمديء الإحكامء (5/ 317) » والشوكاني؛ إرشاد 
الفحول؛ /١(‏ 550). 

أخرجه ابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه في سننه- عن ابن سيرين عن أنس 
ورواه البزار في مسندهء مسند أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه. كثير بن شنظير 
عن محمدء (5/ *55) » رقم (11/57) ١‏ ورواه أب يعلى في مسندهء. مسند أنس رضي 
الله عنه, (0/ 377) , رقم (583737) , كما رواه عن قتادة عن أنس مرفوعاء (/ 87؟) 
؛ ورواه الطبراني في المعجم الأوسطء ب: الألف. من اسمه أحمد. /١(‏ )» رقم (9) , 
)"١5 /5(‏ , رقم (510؟) , ورواه الشهاب القضاعي في مسنده عن المثنى بن دينار 
عن أنس مرفوعاء »)١17 /١(‏ رقم .)١70(‏ وفي حكم الحديث خلاف: ومذهب جمهور 
الحفاظ على تضعيفه؛ منهم البزار وأبو يعلى في مسندهماء وابن القطان في بيان الوهم 
والإيهام. والبوصيري في زوائد ابن ماجه؛. ومنهم من حسن طرقه او بعضها كالمزي 
والسيوطيء كما ذكر السيوطي في الدرر أنه بين مخارج الحديث في الأحاديث المتواترة, 
وقد رجح الشيخ أحمد الغماري من المعاصرين القول بالصحة بدليل من حسنه. والله 
أعلم بالصواب. انظر مصباح الزجاجة: ك: اتباع السنة, ب: العلماء والحث على طلب 
العلم. )"١ /١(‏ . والعلل المتناهية. /١(‏ ”") , رقم (18) وما بعدهء وبيان الوهم 
والإيهام.ك: العلم؛ ذكر حديث أنسء (0/ 1927) » والدرر المنتثرة. حرف الطاءء )١1 /١(‏ 
» والمسهم في بيان حال حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم؛ ص (5-/8-151؟) . 


. فرض الكفاية: هو الفرض الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين: أما فرض العين 


فهوما خوطب به كل مكلف بعينه. انظر الإسنويء التمهيد؛ /١(‏ 74) . 


. انظر الزركشيء البحر المحيطع (8/ ١؟"؟)‏ . 
. انظر الآمديء الإحكام: (5/ 575 -/33717) . 

. انظر الدكتور الخن محمد معاذء القطعي والظنيء (ص 0895) . 

. انظر البصريء المعتمدء (7/ ”77") , واللكنويء فواتح الرحموت؛ (؟/ ٠‏ 5) . 
. انظر الآمديء الإحكامء (5/ 31737) . 

. انظر الدكتور الخن محمد معاذء القطعي والظنيء (ص )05١‏ . 
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9. انظر اللكنويء فواتح الرحموت؛ (؟/ ٠”‏ 5) . 

5 انظر الرازي: المحصولء (57/ .)٠١8‏ 

.ابن حزم., النبذة الكافية. )١9 /١(‏ » وابن القيم, إعلام الموقعين؛ (؟/ ١٠٠؟5-١١5),‏ 
والشوكاني, القول المفيدء /١(‏ *5). 

انظر النبذة الكافية لابن حزم,ء ٠ )77 /١(‏ وإعلام الموقعين لابن القيم, (؟/ -٠٠١‏ 
)*١‏ والقول المفيد للشوكاني, .)5١ /١(‏ 

1 انظر المعتمدء البصريء (؟”/ 377) , و الآمديء الإحكام: (5/ 377) . 

.٠‏ المجادلة: هي المخاصمة في آيات الله بالتكذيب والكفرء انظر القرطبيء الجامع لأحكام 
القرآن» [غافر: 5]. /١٠(‏ 557). 

. )"77 /١( انظر الغزاليء المستصفىء‎ ١ 

؟.انظر ابن عطية الأندلسيء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء [غافر: 4]. 
(0:5/:5). 

. انظر الزركشيء البرهان في علوم القرآن» (؟/ 07). 

.ليد حضوا: أي ليبطلوا ويزيلواء انظر الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن: ك: الدال: 
مادة (دحض)» /١(‏ 155). 

8. انظر الغزالي, المستصفىء /١(‏ 77") . 

5. انظر الغزالي, المستصفىء /١(‏ ؟/ا - 18/5") . 

ة. انظر البصريء المعتمد, (؟5/ 515؟) . 

انظر الشيرازيء التبصرة: 5١5 /١(‏ ) » وابن السمعانيء قواطع الأدلة, (؟/ 55") . 

4. انظر الشيرازي. التبصرةء 4١5 /١(‏ ) » وابن قدامة. روضة الناظر. /١(‏ 587) , 
والشاطبيء الموافقات» (5/ 591؟) . 

.انظر الآمديء الإحكام. (4/ 51"5) ٠‏ والشاطبيء الموافقات. (5/ 597) ٠‏ واللكنوي, 
فواتح الرحموت: (”؟/ .)5٠7‏ 

١انظر‏ الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن» [الأنبياء: /], /١11(‏ 0)» و ابن كثير, 
تفسير القرآن العظيم, [الأنبياء: /ا]. (؟/ 70١)ء‏ والشوكانيء إررشاد الفحول؛ /١(‏ 51 5). 

؟" انظر الجوينيء الاجتهاد من كتاب التلخيصء »)١١ /١(‏ و الخن محمد معاذء القطعي 
والظنيء ص (087) . 
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القرطبيء الجامع لأحكام القرآن, [الأنبياء: /ا]؛ /١1١(‏ 77؟) . 
الذكر: هو القرآن: انظر السجستانيء غريب القرآن: /١(‏ 7 37) . 
انظر ابن حزم الإحكام: (7/ »)31/١‏ و ابن القيم, إعلام الموقعين؛ (؟/ 5؟5؟) . 
انظر الشوكانيء القول المفيدء .)"١ /١(‏ 
العسيف: هو الأجيرء انظر ابن الأثير, النهاية في غريب الحديث والأثر. حرف العين؛ ب: 
العين مع السين» (؟/ 674). 
أخرجه البخاري في صحيحه. ك: الصلح؛ ب: اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود: 
(؟/409) :رقم (55059). 
انظر الصنعانيء إرشاد النقادء /1١(‏ ١/ا١).‏ 
انظر ابن قدامة. روضة الناظرء /١(‏ 387) , و الآمديء الإحكام: (5/ 315) » والسبكي, 
الإبهاج؛ (9/ 579). 
انظر الشوكانيء القول المفيدء /١(‏ 5") . 
انظر الغزالي. المستصفىء )"5١8 /١(‏ », والرازي. المحصولء (5/ )١١١5‏ » و الآمدي؛ 
الإحكام: (5/ .)5١5‏ 
الأبصار: أي العقولء انظر القرطبيء الجامع لأحكام القرآن [الحشر: ؟]. /١48(‏ 5). 
انظر الرازي: المحصولء (7/ ١١‏ )» والآمديء الإحكامء (5/ :)3١5‏ والسبكيء الإبهاج, 
1/5" 
انظر أمير بادشاهء تيسير التحرير. (5/ 79؟) . 
لم أجده بهذا اللفظ. وإنما أخرجه البخاري في صحيحه. ك: القدر. ب: جف القلم على 
علم الله. (57/ 575؟) , رقم (17371) , بلفظ: «كل يعمل لما خلق له» ولفظه عند مسلم 
في ك: القدرء ب: كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته. ص وكا * 0 « رقم (160؟) : «اعملوا فكل ميسر لما خلق له». وميسر لما 
خلق له: أي مهياً ومصروف ومسهل له. انظر ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث, 
حرف الياءء ب: الياء مع السينء مادة (يسر) . (9/ 5509). ٠‏ 
انظر الشيرازيء التبصرة: ٠*7 /١(‏ 5). 
انظر أمير بادشاهء تيسير التحريرء (5/ 79؟) . 
انظر السبكيء الإبهاجء (7/ 31/7) . والشيرازيء التبصرة: ٠7 /١(‏ 5). 

حك 


التّقليد في الفروع الفقهيّة وأثره في شروط الصلاة أ. إيمان هيثم حمّوش 
دراسة تأصيلية تطبيقية - د. تيسير برمو 
٠‏ انظر الآمديء الإحكام: (5/ .)5١5- 51١1‏ 
1لل.افظن الشيزاذي: العبضرة 2/5 
7 انظر الشيرازيء التبصرة:ء 5١ / /١(‏ )» والآمديء الإحكام: (5/ .)5١7‏ 
*8. انظر الدكتور الزحيليء أصول الفقه. ص )١١75(‏ . 
(5/ 05-1 
فانط الماوردئ»الحاوي الكبين (0/ #*8/ + والزافعيء الغزيق 256/5 
5داتط و القرافي: الذخيرة 0 +8): 
اللاتظن العقومي: فواشت القليل: 9/9 )وعايفيهنا: 
مغني المحتاجء )١١5 /١(‏ وما بعدها. 
08). 
#لراقطن الفربيت: مغتي المحقاي ار #دسو ير 
لنفع العبيد .)١7١ /١(‏ 
*4. انظر الشربينيء مغني المحتاج؛ /١(‏ 84؟). 
0 لمم _كون اححداي الكماينة قيطا تضحة الصلاة عق الحتابلة هو لصحيه 
دق العذيهب: واقرادطها شيط كدابنه الست قرط دوهن كمال لذبن عقيل .وهكه أن 
اتحتداب التخانية ولحي لاشرطافظر المردارى: الأقصاف 5 124 


ا 
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5 انظر السمرقنديء تحفة الفقهاء. (5/ 557) » ابن عابدين: حاشية رد المحتار على 
الدر المختارء (؟/ )4١0-1/7‏ ء والبهوتيء. كشاف القناع. )59١ /١(‏ . وذهب الشيخ 
عبدالقادر من الحنابلة إلى أنها قبل الصلاة شرط وفيها ركن. انظر البهوتيء كشاف 
القناع(١/‏ 97؟). 

. انظر المغربيء مواهب الجليلء (؟/ )5١“‏ » والرافعيء العزين .)655١-55٠- /١(‏ 

6 انظر الغنيمي,» اللباب: .)1١١ /1١(‏ 

4. انظر البهوتي» كشاف القناع, /١(‏ ١1؟).‏ 


انظر المغربي: مواهب الكليل (1/ ؟؟). 

. انظر الشربيني, مغني المحتاج؛ /١١(‏ 3178) . 

“نظو ايخ عنابديوه يضاشية ون السحتار عتى الور المعفان: 89/6 : 

. انظر القرافي, الذخيرة, (؟/ 7 5١)ء‏ و الشربينيء مغني المحتاج؛ /١(‏ 3178) . 

. انظر البهوتيء كشاف القناع؛ /١١‏ 515) . 

. انطواي غابديقء» حاشية و المحاز على الد و المكتان (*/ 4#).والشرميكي»مفتي 


القناع. (1/ 9305-5577) . 


. انظر القرافيء الذخيرةء )١55-١54(‏ » وابن اسحاقء التوضيح. ,)١775-1١59 /١(‏ 


والمغربي, مواهب الجليل؛ (؟/ )١58‏ . 


. انظر المغربي. مواهب الجليل؛ (؟5/ ١1١48‏ ) . 
. انظر الإسنويء التمهيدء /١(‏ 0760) . 

. اتظن القرافي: الاخيرة: (5/ +)١9/5‏ والنووي:روضة الطالبين: 7/1 45): 
. انظر النوويء روضة الطالبين؛ .)١57 /١(‏ 

افظرالقرافي: الذخيرة: (1/ 195+ والتووي: روضة الطالبين: (925/1). 
. انظر النوويء روضة الطالبين؛ .)١57 /١(‏ 

. انظر القرافيء الذخيرة, )١75 /١(‏ . 

. انظر السيوطيء الأشباه والنظائرء /١(‏ 169؟) . 

. انظر النووي: روضمة الطالبين: .)١55 /١(‏ 

. انظر الإسنويء التمهيدء /١(‏ 070) . 


التقليد فى الفروع الفقهيّة وأثره فى شروط الصلاة أ. إمان هيثم حمّوش 
- دراسة تأصيلية تطبيقية - د. تيسير برمو 


والبهوتيء. كشاف القناع؛ /١(‏ *55). 
الدر المختارء (؟/ 59) . 

4. انظر المغربيء مواهب الجليلء (؟/ )١5‏ . 

. )"515 /١( انظر النوويء المجموع: (/ 9) , والسيوطيء الأشباه والنظائرء‎ ٠٠ 

. )79 /( انظر النوويء المجموع:‎ .١ 

7 . أخرجه أبو داود - ك: الصلاة - ب: ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت» )8١ /١(‏ 
رقم (011)» وأخرجه الترمذي - أبواب الصلاة - ب: ما جاء في أن الإمام ضامن 
والمؤّذن موّتمن: /١(‏ ”*6) » رقم )2١7(‏ , وأخرجه أحمد - مسند أبي هريرة 1 - 
/١15(‏ 4865 )» رقم (8405)» قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله 

4. انظر ابن قدامة, المغني. (”؟/ 7") . 
قال ابن نجيم وابن حمدان: يعمل بقبول الموّذن بدار الإسلام لا بدار الحرب» فإن 

كان بدار الحرب فلا يوّخذ بقوله حتى يتأكد من إسلامه. هذا وقد خالف تقي الدين معظم 

الحنابلة بذهابه إلى عدم جواز التقليد في دخول الوقت إن كان العلم بالوقت ممكناء وذكر 

أن هذا هو قول أحمد ]. انظر المرداويء الإنصاف. .)58١ - 55٠ /١(‏ 

5. أدلة القبلة: هي الأدلة التي يستعين بها من هو غائب عن مكة لمعرفة جهة القبلة 
وهي المحاريب والقمر والنجوم والشمس والجبال والأنهار والبحار والعروض 
والأطوال مع الدائرة الهندسية, والرياح وغير ذلك. انظر ابن عابدين» رد المحتار 

1" انظر الإسنويء التمهيد. /١(‏ 071). 

48. انظر ابن نجيم: البحر الرائق: )"١ 3 /١(‏ . 


حت 
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انظن العصد اسايق (9/ /9351]: 


اضار التقيع .نظام وجساعة من حلماء اليه الحاو الهغرية أل 493906 واين 


. انظر القرافي: الذخيرة, (؟/ :)١77‏ والمغربيء مواهب الجليل؛ (؟/ )١154‏ . 
. انظر المغربيء مواهب الجليل؛ (؟/ )١١7‏ . 
. انظر النووي. روضة الطالبين: /١(‏ 5؟7") ٠‏ وقال السيوطي: "ولا خلاف أنه - أي 


الأعمى - لا يجتهد في القبلة لأن غالب أدلتها بصرية". السيوطيء الأشباه والنظائر 
في قواعد وفروع فقه الشافعية, /١(‏ 515) . 


. انظر الرافعيء العزيز شرح الوجين /١(‏ 449). 
. انظر الرافعي, العزيز شرح الوجيزء ٠ ) 55 /١(‏ والنووي. روضة الطالبين» /١(‏ 


/1"؟). 


اأقطو الفقروى: روضة الطالبيق. 3ج 90د والخووف المصو ع ا 2 

انر الراقديءالعؤين ظرع الوهين زر +فقم: 

ب أفظ الكوويدريوهية الظالبين: 1 1ه والتووي المحموع ال د 

+ قط الببوقي, كضاف القماع زلا 5 

:..اقطرالببوتي: كهاف الفاغ 19 1قم: 

. ذهب أآبو المعالي وغيره من الحنابلة إلى وجوب التعلم على المكلف, وأنه يحتمل 


فكضة لتدرههه شان :وكل الوقت وخفيت القبلة عليه ننه قولة واوا القفسن يق 


. انظر ابن قدامة, الكافي: )51١ /١(‏ » وذكر ابن أبي القاسم عبدالرحمن بن عمر بأن 


المكلف إذا لم يمكنه التعلم لضيق الوقت فإنه يصلي أربع صلوات لأربع جهات كما 
قال المالكية في أحد قولين. انظر المرداويء الإنصافء (”/ .)١5‏ 


: انظر البهوتي» كشاف القناع.(١١/‏ *55). 
.١65‏ 


انظر الإسنويء التمهيد. /١(‏ 059). 

انظرابن نجيم: البحر الرائق: /١(‏ ”* ؟) . وابن عابدينء رد المحتار على الدر المختارء 
(5/ 5١١)»ء‏ والقرافيء الذخيرة. /١(‏ ”5١)ء‏ والرافعيء العزيز شرح الوجيزء /١(‏ 
- 5غ68). والمرداويء الإنصافء ("/ .)١١‏ 


ولت 


التقليد فى الفروع الفقهيّة وأثره فى شروط الصلاة أ. إمان هيثم حمّوش 
- دراسة تأصيلية تطبيقية - د. تيسير برمو 


. انظر ابن نجيم, البحر الراتق»(١/ »)3١37‏ وابن عابدينء رد المحتار على الدر المختار, 
(5/1)ءو؟5/ااك-م1١).‏ 

48. انظر ابن نجيمء البحر الرائتق. )١5١* /١(‏ » والشيخ نظام وآخرينء الفتاوى الهندية, 
(4/ 0315)ء وابن عابدينء رد المحتار على الدر المختار: (”/ .)١١1/‏ 

انظر ابن نجيم, البحر الراكق: )3١* /١(‏ وما بعدهاء وابن عابدين: رد المحتار على 
الدر المختارء (5/ .)١١5‏ 

.)١57- 1١11 /١( انظر القرافيء الذخيرة:‎ .١ 

8 . انظر القرافيء الذخيرةء »)١١7 /١(‏ والمغربيء مواهب الجليل؛ (؟5/ .)١9/‏ 

.)١؟50‎ - 1١55 /١( انظر القرافيء الذخيرة؛‎ .١51 

4. انظر النوويء روضة الطالبين. /١(‏ 77") , والنوويء. المجموع. )"١١ /١(‏ ,2 
والرافعيء العزيز شرح الوجينء /١(‏ 654). 

ذهب إمام الحرمين إلى أن هذا الكلام يجري عند ضيق الوقت للحاجة أما بدونه فلا 
يجوزء ثم ذكر في المسألة نوع احتمال وسببه الإلحاق بالتيمم في أول الوقت مع العلم بأنه 

ينتهي إلى الماء في آخر الوقت. انظر المصادر المذكورة. 

8 . انظر ابن قدامة, الكافي, /١(‏ /50) وما بعدهاء والمرداويء الإنصافء (”/ )١١‏ وما 
بعدهاء والبهوتي. كشاف القناع؛ /١(‏ 585). 

55. انظر الإسنويء التمهيد. /١(‏ 0705). 

57 . انظر الشيخ نظام وآخرينء الفتاوى الهندية. (4/ 15 ) ء التقييد بعدم وجود من 
يحولها للقبلة على قول الصاحبينء اما عند ابي حذنيفة فالقادر بقدرة غيره لا يعد 
قادرا عنده. انظر ابن نجيم: البحر الرائق: )"١” /١(‏ . 

. انظر القرافيء الذخيرة: /١(‏ 5؟١١).‏ 

48. انظر الرافعيء العزيز شرح الوجيزء /١(‏ 57]) » والنووي. روضة الطالبين, 
(5077/1"). 
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المصادر والمراجع: 


.١‏ ابن اسحاق خليل المالكي (١/الاه)‏ . التوضيح .شرح مختصر ابن الحاجبء دراسة 
وتحقيق: وليد ابن عبدالرحمن الحمدان» إشراف: أ.د. محمدالهادي أبو الأجفان, 
(١55١ه).‏ 

؟. ابن الأثير أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (5٠*7ه)‏ ء النهاية في غريب الحديث 
والأثر. تحقيق طاهر الزاوي. محمود الطناحيء بيروت, المكتبة العلمية, (99؟١ه‏ - 
مم ). 

". ابن الجوزي عبدالرحمن بن علي (091ه) , العلل المتناهية في الأحاديث الواهية, 
تحقيق خليل الميسء بيروت: دار الكتب العلمية, ط )١(‏ 2 (7٠5١ه)‏ . 

4. ابن السمعاني منصور بن محمد بن عبد الجبار (589ه) , قواطع الأدلة في 
الأصولء تحقيق محمد حسن اسماعيل الشافعيء. بيروتء دار الكتب العلمية, 
(514١ه‏ - لاؤوؤام). 

. ابن القطان أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالملك الفاسي (7/4ه) ء بيان الوهم 
والإيهام في كتاب الأحكامء تحقيق الدكتور الحسين آيت سعيدء. الرياضء دار طيبة, 
(14اغاه لاوذام). 

5. ابن القيم شمس الدين محمد بن أبي بكر (١5/اه)‏ , إعلام الموقعين عن رب العالمين, 
بيروتء دار الجيل. 

. ابن الملقن أبو حفص سراج الدين عمر بن علي (86*5ه) ء البدر المنير في تخريج 
الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرء تحقيق مصطفى أبو الغيط؛ عبد الله بن 

6. ابن أمير الحاج (419ه) ٠‏ التقرير والتحبير في علم الأصولء بيروتء دار الفكر, 
(111ه-19955م). 

4. ابن تيمية أبو البركات بن عبدالسلام بن تيمية (؟157ه) ء وولده عبد الحليم (5485ه) 
وأحمد ابن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية (48"/اه) , المسودة في أصول الفقه, 


ه.*” 


التّقليد في الفروع الفقهيّة وأثره في شروط الصلاة أ. إمان هيثم حمّوش 


- دراسة تأصيلية تطبيقية - د. تيسير برمو 

.ابن جرير الطبري أبو جعفر محمد (١٠'ه)‏ ء جامع البيان عن تأويل آي القرآن» بيروت, 
دار الفكر. 

١بن‏ جزي الغرناطي أبو القاسم محمد بن أحمد (١5اه)‏ , تقريب الوصول إلى علم 
الأصولء تحقيق د. محمد مختار الشنقيطيء المدينة المنورة. ط (؟) , (5757١ه‏ - 

.)مآ٠‎ ٠!" 
تلخيص الحبير في تخريج أحاديث‎ ٠ .بن حجر العسقلاني أحمد بن علي (857ه)‎ 
.)م١15515‎ - ه١١/85( الرافعي الكبيرء تحقيق عبد الله هاشم اليماني, المدينة المنورة؛‎ 
حزم الظاهري علي بن أحمد (557ه) ء النبذة الكافية في أحكام أصول الدين,‎ نبا.١*‎ 

تحقيق محمد أحمد عبد العزيز. بيروت»ء دار الكتب العلمية, ط 5٠ 5( :)١(‏ ١ه)‏ . 

4 .ابن حنبل الإمام أحمد (١51؟ه)‏ ؛ مسند الإمام أحمد بن حنبلء: حققه شعيب أرناووط: 
عادل مرشد وآخرونء موّسسة الرسالة, ط (١):(1١151ه-199107م).‏ 

8. ابن عابدين محمد أمين (؟57؟١ه)‏ ء رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار 
(حاشية ابن عابدين) . دراسة وتحقيق وتعليق عادل عبد الموجودء. علي معوضء قدم له 
وقرظه د. محمد بكر اسماعيلء الرياضء دار عالم الكتب, (5؟515 ١ه‏ - ٠7‏ ١1م)‏ . 

5 بن قدامة أبو محمد موفق الدين عبد الله (*71ه) » المغني (شرح مختصر الخرقي) , 
تحقيق عبد الله عبد المحسن التركيء د. عبد الفتاح الحلوء الرياضء دار عالم الكتب؛ ط 
375 ١اهحلاوؤام).‏ 

.١‏ ابن كثير اسماعيل بن عمر الدمشقي (5/الاه) , تفسير القرآن العظيم: بيروت: دار الفكر, 
(1١غ١ه).‏ 

4 بن نجيم الحنفي زين الدين (١917ه)‏ » البحر الراتق شرح كنز الدقائق» بيروت» دار 
المعرفة. 

٠‏ االإسنوي عبد الرحيم بن الحسن (؟/الاه) , التمهيد في تخريج الفروع على الأصول, 


تحقيق محمد حسن هيتوء بيروتء موّسسة الرسالة. ط (١)١51٠5١ه-‏ ١/كام).‏ 
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مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثلاثون (2) - حزيران ١1‏ 


الأصفهاني أبو القاسم الحسين بن محمد (5*7ه) , المفردات في غريب القرآن, تحقيق 


.الآمدي أبو الحسن علي بن محمد (١77ه)‏ , الإحكام في أصول الأحكامء تحقيق سيد 


جميلي: بيروت: ذا الكتاب الغربي ظ (0) 2*2 ١ه):‏ 


: مين بادشاة محمد أمين (/4ه):ء تيسير التحريرء بيروت». دار الفكر . 


. الأندلسي علي بن أحمد بن حزم (557ه) ء الإحكام في أصول الأحكامء تحقيق لجنة 


من العلماءء بيروت: دار الجيلء ط (؟) , (/5*1 1ه -9/417١م)‏ . 


. البجيرمي سليمان بن محمد بن عمر (١١55١ه)»‏ التجريد لنفع العبيد (حاشية البجيرمي 


على شرح منهج الطلاب لزكريا الأنصاري (577)» ديار بكرء تركياء المكتبة الإسلامية. 


. البزار أبى بكر أحمد بن عمرى بن عبدالخالق العتكي (97؟ه) »؛ البحر الزخار المعروف 


المثورة: مكتبة العلوم والحكى ط (5()5؟ 5 اهم وه علام), 


. البصري أبو الحسين محمد بن علي الطيب (57:5ه) , المعتمدء تحقيق خليل الميس, 


بيروت: دار الكتب العلمية, ط )١(‏ 4*9 ١ه)‏ . 


. البغدادي عبد القاهر بن طاهر بن محمد (5759ه) , الفرق بين الفرق وبيان الفرقة 


الناجيةء الآفاق الجديدة: بيروت: ط (5؟) , ١91/1/(‏ م) . 


. البهوتي منصور بن يونس (١51١١ه)‏ . كشاف القناع عن متن الإقناع. تحقيق محمد 


أمين الضناويء بيروتء عالم الكتب. ط :)١(‏ (1١151ه‏ -19591م). 


"٠‏ البوصيري شهاب الدين أحمد بن أبي بكر (*84ه) , مصباح الزجاجة في زوائد ابن 


ماجه بيروتء» دار الحنان. 


"١‏ الترمذي محمد بن عيسى أبو عيسى (14١؟'ه)‏ , سنن الترمذيء (الجامع الصحيح سنن 


الترمذي) » تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر. مصرء. مصطفى البابي الحلبي. 


؟". الجصاص أحمد بن علي (١527ه)‏ , أحكام القرآن» تحقيق محمد صادقء بيروتء دار 


إحياء التراث العربي, (4 * 5١ه)‏ . 


*”. الجويني أبو المعالي إمام الحرمين (418ه) » الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الاعتقاد, 


/ا.؟ 


التقليد فى الفروع الفقهيّة وأثره فى شروط الصلاة أ. إمان هيثم حمّوش 
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4". الجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (578ه) , الاجتهاد من كتاب التلخيص 
(04ئ١ه).‏ 

8" الخن الدكتور محمد معاذ مصطفىء القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين: 

5” الرازي محمد بن عمر بن الحسين (7*5ه) ؛ المحصول في علم الأصولء تحقيق طه 
جابر العلواني, الرياضء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, ط (١):(٠٠5١ه).‏ 

”. الرافعي أبو القاسم عبد الكريم بن محمد (771ه) , العزيز شرح الوجيز المعروف 
بالشرح الكبيرء تحقيق وتعليق علي معوضء عادل عبد الموجودء بيروتء دار الكتب 
العلمية, ط (١):(1١151ه-15910م).‏ 

الزحيلي الدكتور وهبة:, أصول الفقه الإسلاميء دمشقء دار الفكر. ط )١(‏ , (5*5١هء‏ 
545ام). 

9 الزركشي بدر الدين بن بهادر (95/اه) , البحر المحيط في أصول الفقه. حققه لجنة من 
علماء الأزهرء دار الكتبي» (5١5١ه‏ - 1595م). 

٠ك‏ .الزركشي محمد بن بهادر بن عبد الله (94/اه) », البرهان في علوم القرآن: تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيمء بيروت: دار المعرفة, (١191١ه)‏ . 

.١‏ السبكي علي بن عبد الكافي (١/الاه)‏ » الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول 
إلى علم الأصول (للبيضاوي185ه) » تحقيق جماعة من العلماء. بيروت» دار الكتب 
العلمية, ط (١)(5٠5١ه).‏ 

؟4. السجستاني أب بكر محمد بن عزيز (*77ه) » غريب القرآن: تحقيق محمد أديب عبد 
الواحد جمرانء دار قتيبة؛ 51١7(‏ ١ه‏ - 15960١م).‏ 

*4؟. السجستاني أبى داود سليمان بن الأشعث (7170ه) » سنن أبي داودء اعتنى به فريق بيت 
الأفكار الدولية. 

؛. السمرقندي علاء الدين محمد (079) ٠‏ بيروت, دار الكتب العلمية. ط )١(‏ (5٠5١هء‏ 
65م ). 
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. السيوطي جلال الدين عبد الرحمن (١١4ه)‏ » الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه 


الشافعية, الرياضء مكتبة نزار مصطفى البازء ط (؟) , (4١5١اه‏ -9917١م)‏ . 


. السيوطي جلال الدين (١١9ه)»‏ الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة؛ د. ط؛ د. ت 


. الشربيني شمس الدين محمد بن الخطيب (/911ه) , مغني المحتاج إلى معرفة معاني 


ألفاظ المنهاجء اعتنى به محمد عيتاني: بيروتء دار المعرفة. ط )١(‏ , (514١اه‏ - 
/551ام). 


. الشنقيطي محمد الآمين بن المختار (51١ه) ‏ مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر. 


أشرف عليه: بكر بن عبد الله أبو زيدء مكة المكرمة: دار عالم الفوائد. ط )١(‏ 2 (5757١اه)‏ . 


. الشوكاني محمد بن علي بن محمد (*5١١ه)‏ » إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول, 


. الشوكاني محمد بن علي بن محمد (*75١ه)‏ ء القول المفيد في آدلة الاجتهاد والتقليد, 


تحقيق عبد الرحمن عبد الخالقء الكويت: دار القلم. ط  )١(‏ (91؟١اه).‏ 


. الشيخ نظام (ت71١١ه)‏ وجماعة من علماء الهندء الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى 


العالمكيرية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» ضبطه وصححه عبد اللطيف 


. الصنعاني محمد بن إسماعيل (45١١ه)‏ » إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادء تحقيق 


صلاح الدين مقبول أحمدء الكويتء الدار السلفية, ط 5٠ 5( , )١(‏ ١ه)‏ . 


. الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد (٠7؟ه)‏ , المعجم الأوسطء تحقيق طارق بن 


عوض الله الحسينيء القاهرة: دار الحرمينء (5١5١ه)‏ . 
الطبراني أبى القاسم سليمان بن أحمد (*7"ه) . مسند الشاميين: تحقيق حمدي بن 
عبدالمجيد السلفي: بيروت: مؤّسسة الرسالة, ط (١):(5*5١اه‏ 15485م) 


. العطار حسن (*6١١ه)‏ , حاشية العطار على جمع الجوامع: بيروت,ء دار الكتب العلمية, 


طإ١)ء(١55١ه-‏ ؤكذام). 


الغزالي أبو حامد محمد بن محمد (5 ٠‏ 5ه) , المستصفى من علم الأصولء أبو حامد, 
تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافيء: بيروتء دار الكتب العلمية. ط 5١59: )١(‏ ١اه).‏ 
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الغماري أحمد بن محمد بن الصديقء المسهم في بيان حال حديث طلب العلم فريضة 
على كل مسلمء الرياضء مكتبة طبرية. 

الغنيمي الميداني عبدالغني )0١594(‏ , اللباب في شرح الكتابء بيروتء دار الكتب 
العلمية. 

الفيروز أبادي إبراهيم بن علي الشيرازي (517ه)ء اللمع في أصول الفقه؛ بيروتء دار 
الكتب العلمية, ط (١).(05٠5١ه‏ - 1586م). 

الفيروز أبادي الشيرازي إبراهيم بن علي بن يوسف (515ه) ء التبصرة في أصول 
الفقه. تحقيق محمد هيتوء دمشقء دار الفكر. ط (١)(5**9١ه).‏ 

الفيروز أبادي محمد بن يعقوب (1١4ه)‏ » القاموس المحيط: بيروت: مؤّسسة الرسالة. 
القرافي شهاب الدين أحمد بن إدريس (7/15ه) ء الذخيرة: تحقيق د. أحمد حجي» بيروت: 
دار الغرب الإسلاميء ط (١):(1595١م).‏ 

القرطبي أبى عبد الله محمد بن أحمد (١/51ه)‏ ء الجامع لأحكام القرآن والمبين لما 
تضمّنه من السّنة وآي الفرقان, تحقيق هشام البخاريء الرياضء دار عالم الكتب,. 
١ه‏ -3١10م).‏ 

القزويني أبو عبد الله محمد بن يزيد (1711ه) , سنن ابن ماجه؛ تحقيق محمد فواد عبد 


الباقي» بيروت,. دار الفكر. 


. القضاعي محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبدالله (6 4 4ه) , مسند الشهابء تحقيق حمدي 


بن عبدالمجيد السلفيء بيروت, مؤّسسة الرسالة, ط (؟) , (/*5 1ه 985١م).‏ 
الكاساني علاء الدين (/541) : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: بيروتء دار الكتاب 
العربي: (9/5١م).‏ 

اللخمي الغرناطي إبراهيم بن موسى (*94ه)», الموافقات في أصول الفقه. تحقيق عبد 
الله دران» بيروتء دار المعرفة. 

اللكنوي محمد بن محمد (75١١ه)‏ » فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوتء مسلم الثبوت 
لابن عبد الشكورء بيروتء دار الكتب العلمية, ط )١(‏ 2 (575١1١ه)‏ . 
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الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (*55ه) ٠‏ الحاوي الكبير 
في فقه مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وهى شرح مختصر المزنيء: تحقيق 
وتعليق الشيخ على محمد معوضء الشيخ عادل أحمد عبدالموجودء قدم له وقرظه 
أ د. محمد بكر اسماعيلء أ. د. عبدالفتاح أبوسنة؛ بيروت»ء دار الكتب العلمية, ط )١(‏ 
كاه فحكقام). 

المرداوي أبو الحسن علاء الدين علي بن سلمان (885ه) » الإنصاف في معرفة الراجح 
ؤكثك)ءزه/ا5اه-اهدواه). 

المعافيري أبو بكر بن المالكي (051ه) ؛ المحصول في أصول الفقه. تحقيق حسن علي 
بيدريء. سعيد فوده. عمان: دار البيارق. ط (١).(*55١ه).‏ 

المغربي أبو عبد الله محمد بن محمد (9554ه) ؛ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل؛ 
ضبطه وخرج آياته وأحاديثه زكريا عميراتء دار عالم الكتب. 


. المقدسي ابن قدامة عبد الله بن أحمد (* 77 ه) » روضة الناظر وجنة المناظر, تحقيق د. 


عبد العزيز السعيدء الرياضء جامعة الإمام محمد سعود, ط (؟) , (5995١ه)‏ . 
المقدسي أبو محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة (*77ه) ء الكافي, تحقيق د. عبد الله 
بن عبد المحسن التركيء دار هجرء ط 5117(:)١(‏ 1ه -19910م). 

الموصلي أحمد بن علي بن المثنى أبويعلى الموصلي التميمي (/١٠ه)‏ ؛ مسند أبي 
يعلىء تحقيق حسين سليم أسد, ط 5٠ 5( :)١(‏ اه 1945). 

النووي أبو زكريا يحيى بن شرف (1175ه) , المجموع شرح المهذب للشيرازي: حققه 
وعلق عليه وأكمله بعد نقصانه محمد نجيب المطيعيء جدة: مكتبة الإرشاد. 

النووي أبى زكريا يحيى بن شرف (17175ه) » روضة الطالبينء تحقيق عادل عبد 
الموجودء علي المعوضء الرياض: دار عالم الكتب, (575 ١ه‏ - ٠7‏ ١5م)‏ . 


. النيسابوري مسلم بن الحجاج أبو الحسين (771ه) . صحيح مسلمء الرياضء إخراج 


وتنفيذ بيت الأفكار الدولية, 51١9(‏ ١ه‏ -59/8١م).‏ 


الهيثمي علي بن أبي بكر. مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء القاهرة: دار الريان للتراث: 
بيروتء» دار الكتاب العربي» (/ا٠5١اه).‏ 


لالس 


التّقليد فى الفروع الفقهية وأثره في شروط الصلاة . إيمان هيثم حموشس 
- دراسة تأصيلية تطبيقية - د. تيسير برمو 


اللا 


أسباب الترجيح بين القرادات المتواترة 


دراسك ونكاك 


د. عماد عادل أبو مغلي”” 


* تاريخ التسليم: ؟/ 5/ ؟١١5م؛‏ تاريخ القبول: 4/ /٠١‏ 7١١آم.‏ 1 
6 أستاذ مساعد/ قسم الشريعة/ كلية الادات/ اجامفة الإسراء/ عمان/ الأران 
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أسباب الترجيح بين القراءات المتواترة دراسة ونقد د. عماد عادل أبو مغلي 


ملخص: 

يهدف هذا البحث إلى جمع الأسباب التي دفعت بعض العلماء للمفاضلة بين 
القراءات القرآنية المتواترة ودراستها ونقدهاء وترجيح بعضها على بعضء وبيان 
فيما إذا كانت هذه الأسباب جديرة بالاعتبار» وما خطورة المفاضلة بين القراءات 
الدقواقرة4 وإذا كلخ امن الترحيه دين الغراءات التعرائرة: سكوها: ومكطوراء كما 
فائدة هذا التعدد؟ وكيف يمكننا التعامل مع الآيات التي تحمل أكثر من وجه من 


وجوه القراءات؟ 
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كت دالا 


أسباب الترجيح بين القراءات المتواترة دراسة ونقد د. عماد عادل أبو مغلى 


مقدمة : 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين لم ينطق عن 
الهوى وما كان على الغيب بظنينء بلغ الرسالة ولم ينقص من الأمانة حرفاء ولم يغمض 
عن بيان الذكر طرقا... 

أما بعدء فقد شاءت حكمة الله تعالى وتيسيره على هذه الأمة أن أنزل كتابه على 
سبعة أحرف كلها شاف كافء وكان من نتيجة ذلك القراءات المتواترة التي حفظها لنا 
الأكدة الكقاه, ولي ممم هع نع شان القراق ن الكريم- تحيل العادة والمنطق تواطوّهم 
على الكذب» وأصبح مفهوم التواتر كما هى معلوم فقيونا اسبطلاهيا مفاده: نقل الخبر 
من جماعة عن حجماعة.: الأمر الذي يستلزم عدم التشكيك في صحة المنقول. وقد صرف 
العلماغ عنايتهم لتؤجيه هذه القراءات: .وبيان الحجة لكل منهاء وألفت. فى ذلك المؤلفات 
الكثيرة؛ منها: إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالوية "٠١(‏ ه) » والحجة للقراء السبعة 
لأبي علي الفارسي (371'ه) والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها لمكي بن أبي طالب 
القيسي (/459 ه) ... وغير ذلك من المؤلفات قديماً وحديثا. 

ومع أن علماءنا الأفاضل بذلوا جهوداً كبيرة في جاتب بيان المعاني القرآنية 
المستفادة من تعدد القراءات المتواترة. وما قدموه من جهد موصول لحفظ أصول هذه 
القراءات والقراء؛ فإننا وجدنا أئمة يُشهد لهم بالفضل والورع والتقوى قاموا بالترجيح بين 
القراءات المتواترة لدرجة أنهم فاضلوا بين قراءة وأخرىء الأمر الذي استلزم منهم بالطبع 
استبعاد بعض القراءات المتواترة. والحكم عليها بالضعفء ومعلوم أن كل قراءة قرآنية 
متواترة قرآنّ بحد ذاتهاء وأن ترجيح قراءة على أخرى هو بمثابة ترجيح آية على آية ولا 
أحد يملك ذلكء الأمر الذي يستلزم مذا الوقوف عليه بحذرء وبيان الأسباب التي دفعت بهؤلاء 
العلماء الأفاضل للترجيح بين القراءات المتواترة» ومناقشة هذه الأسباب ونقدها وتفنيدهاء 
ويؤّيدنا بهذا النقد و التفنيد ما أشرنا إليه من كون كل قراءة متواترة هي آية منزلة تحصنت 
بحفظ الله لها بكونها لا يأتيها الباطل لا من بين يديها ولا من خلفها. 

كأسيسا على هنا سبق حناءت هذه الدراسة لجسم الأسباب المي كانت عامتة 
وراء هذا الترجيح, وضرب الأمثلة لكل سبب ومناقشة ذلكء هذا وقد جعلت هذه 
الأنماب بعن مهيا مظاليا ليذه الوزاضة ينحيف فشكل كل مطلن بيبا فق الأحيان 
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التي دفعت البعض للترجيحء, وكان ذلك على النحو الآتي: 

© المطلب الأول: ترجيح معنى على معنى 

© المطلب الثاني: تفرد أحد الرواة بقراءة مقابل الجمهور. 

© المطلب الثالث: قياس بعض الآيات التي فيها أكثر من قراءة على آيات أخرى ليس 
لها إلا وجه واحد من القراءة. 

هذا وقد كان منهج الدراسة في هذا البحث منهجاً | ستقراقيا وتحليليا بالوقثت ذاكة 
حيث عمد الباحث إلى استقراء وجمع الأسباب الموجبة للترجيح - من وجهة نظر أصحابها 
- من كتب التفسير والقراءات وعلوم القرآن» وبعد ذلك تم تحليل هذه الأسباب ومناقشتها. 

وقد خلصت هذه الدراسة لجملة نتائج ضمنتها في الخاتمة؛ وكان من أبرز هذه النتائج 
أن كل القرا وا الو ا ا نا فكل قراءة متواترة بمثاية بة أية, 
المطلب الأول: 
ترجيح معنى قرادة على معنى قرادة أخرى: 

من المفارقات التي وقع فيها بعض العلماء. رفضهم بعض القراءات المتواترة لعدم 
قبولهم للمعنى المستفاد منهاء هذا الموقف يفضي إلى الاعتراض على معنى قراني معجز 
أنزله الله. عذرهم أنهم لا يعتقدون قرآنية القراءة التي يعترضون عليهاء وأنهم اعتقدوا أن 
الأمر لا يعدو كونه اجتهادا من القارئ. وهذا خلل منهجي علمي ما كان ليقبل من هؤلاء 
الأعلام ولكن لكل جواد كبوة. والعصمة لأنبياء الله تعالى ورسله. 

وكؤود ظرفا من أمغلة ذلك: 

المثال الأول: في قوله تعالى هملك يوم دين من سورة التافكة غرا عامه 
والكسائي 00 وخلف في اختياره.: بإثبات ألف بعد الميم لفظاً (مالك) والياقون 
بحذفها (ملك) . )١!‏ 

والقراءتان متواتران» لذا يجب قبولهما وعدم الترجيح بينهماء ولكننا وجدنا بعض 
المفسرين وبعض من كتب في توجيه القراءات يفضل إحدى القراءتين على أختهاء ومن أبرز 
هوّلاء شيخ المفسرين الطبري والزمخشري وابو عمرو وابى عبيد القاسم بن سلام ومحمد 
رشيد رضا وغيرهم.ء وتاليا اهم ما ذكروه من حجج لترجيح قراءة: (ملك) على: (مالك) » ثم 
أردفها بالمناقشة. 
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أهم أدلة الإمام الطبري: 9) 
اختياره لإحدى القراءتين فصّله في كتاب القراءات الذي لم يصل إلينا لسوء الحظ, مع ذلك 
قلق أطال الفقس .وبال فى حدله وزفامة عن وجؤة نطره ميلغا مكليما ("اعيقول رحن 
الله: "وأولى التأويلين» وأصح القراءتين في التلاوة عندي التأويل الأول وهي قراء من قرأ 
(ملك) بمعنى الملك ويبداً بإقامة الحجج على ما ذهب إليه. وسنوجز هذه الحجج إذ يصعب 
أن ننقل ما ذكره لأنه يحتاج منا إلى صفحات كثيرة". (؛ 

+ الحجة الأولى: 


ان (الملك) بخ بضم الميم, الذي تدل عليه قراءة مَلكء أعم من الملك (بكسر الميم) الذي تدل 
عليه قراءة (مالك) ؛ فكل ملك مالك وليس كل مالك ملكاء وعلى هذا فقراءة (ملك) هي الحرّية 

+ الحجة الثانية: 

يقول ابن جرير إن قراءة: ااه مودت لذا فهي حرّية 
معناها الرب» ومن معاني كلمة الرب: المالك. يع هد اتكون كلمة ماك قد ذكرت مرتين. 
ذكرت بلفظها في قوله ملك يوم آلدّينِ وذكرت بمعناها في قوله: رب الَعلمينَ». وهذ 
تكرار غير محمود في كتاب الله. 

ولم يكتف ابن جرير بهاتين الحجتين بل يريد أن يسد كل الطرق على من يرجح قراءة 
مالك. أو يجعلها مساوية لأختها. فيصور لنا أن معترضا اعترض عليه بما يرفع قراءة 
مالك لدرجة القبول والترجيح وخلاصة هذا الاعتراض كما يصوره الطبري: أن قوله: 
#رَبٌ آلعَلَمِينَ© يعني عالمي الدنياء وأن قوله هملك يوم آلدينِ؟ إنما يعني يوم القيامة, 
رظي 15 كلا كرات 1 كمه مالك الى دترت بتكاو انبا ع بي القرامةببوكلم) 
ويجهله؛ ويقول له: إن زعمت " كلمة العالمين تدل على عالمي الدنياء فإن آخر سيقول: إن 
كلمة عالمين تدل على الذين كانوا في عهد النبي خاصة. ولما كان هذا غير جائن. فقولك 
فيما زعمته أن العالمين يقصد بها عوالم الدنيا غير جائز كذلك. 

ويتصور ابن جرير اعتراضا آخر وهو أن معنى ملك يوم دين #: أي مالك إقامة يوم 
الدين» ويرد ابن جرير هذا الاعتراض كذلك؛ لآن الذين سيحييهم يوم القيامة هم الذين كانوا 
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في الدنيا فكلمة: (الرب) في الآية تغني عن كلمة: (مالك) في هذه الآية الكريمة. وعلى هذا 
فقراءة: (ملك) هي سيدة القراءتين. 

هذا ما ذهب إليه ابن جرير في إقامة الحججء ورد الاعتراضات: ولكننا ونحن نجل 
شيخ المفسرين نعتذر عن ان موافقته فيما ذهب إليه للاسباب التي سنذكرها -إن شاء 
الله - بعد سرد أدلة كل من الإمام الزمخشري ومحمد رشيد رضا. 
أهم أدلة الزمخشري © : 

لقد زاد الإمام الزمضشري على هذه الأدلة والاعتراضات التي ذكرها الطبري ما يأتي: 

.١‏ إن (ملك) قراءة أهل الحرمين؛ وبالتالي تكون راجحة عن غيرها. 

". ولقوله تعالى: لمن آلَمُلكُ آَيَوميُه (غافر: ١17‏ ). ملك ناس (الناس: ؟) فاستدل 
بالقرآن على ترجيح قراءة (ملك) ؛ كون سورتي غافر والناس ذكرت (ملك) ولم تذكر (مالك) 
وعليه - حسب الزمخشري - تكون قراءة (ملك) في الفاتحة هي الأرجح. 
أدلة الشيخ رشيد رضا 9) : 

.١‏ إن قراءة: (ملك) أبلغ. لأن معناها المتصرف في أمور العقلاء المختارين بالأمر 
والنهي والجزاءء ولهذا يُقال: (ملك الناس) ولا يقال (ملك الأشياء) ‏ وهذا ينسجم مع السياق 
لأن السياق يدلنا على أن المراد بالآية تذكير المكلفين بما ينتظرهم من الجزاء على أعمالهم 
رجاء أن تستقيم أحوالهم. 

؟. القراءة ب: (ملك يوم الدين) تثير من الخشوع ما لا تثيره القراءة الأخرى التي 
يفضلها بعضهم لأنها تزيد حرفاً في النطقء و ورد في الحديث أن للقارئ بكل حرف كذا 
حسنة: ولكن فاتهم أن حسنة واحدة أكبر تأثيرا في القلب خير من مائة حسنة تكن دونها 
في التأثير. 
النقاسش: 

فاقق العلماءمسألة التررحين بيخ القراذات نقانا مطولاء ووضيعو ا الضوايظ والأسين 
القى اقمكم هنذا الموضوعاومن أكثن العلماء حيطا لهذا الموضوع الإناع أبى حيان فى 
البحرء والسمين الحلبي الذي بلغ الغاية في الدر المصون ضبطا لأصول هذا المبحث واعتناءً 
بم وأخد على عاتقة التصوى لكل محاولة قرمى إلى التيل من عكانة قرادة منقوائرة: أو 
جعلها في منزلة متأخرة من الإفادة. ْ 
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ولا نستطيع في هزه العجالة سرد ما قيل, ولكننا نناقش مختصرين ما جاء 
حول هاتين القراءتين على وجه الخصوص. 

+ أولاً: ينبغي أن نقرر أن القراءات القرآنية المتواترة كلها قرآن: وكل قراءة منها في 
أعلى وجه من البلاغة. وهي سواء في منزلتها ومكانتها. 

+ ثانيا: لا يجوز ترجيح قراءة متواترة على قراءة متواترة أخرى؛ لأن ذلك يعني 
اسكب ان اهدي القراءتو: 

خالفاء كل قراءة من القراءاك تحن يمدولة آية برأسهاء وش هذا من كمال الايعاز ما 
ول على عكنية الاعحات ولا يح حا سدزنى على وضع لمان الي اياك مسق دوه 
جعلها في قراءات من التطويل. 

* رابعا: أما بالنسبة لقراءاتي: (ملك, مالك) وما ثار حولهماء فنقول إِنَّ لكل قراءة 
وجوهاً من البلاغة. لا توؤديها الأخرى؛ وبالجمع بين القراءتين نخرج بوصف عظيم يليق 
بالقرآن الكريم. وكأنه قراءة واحدة تعبر عن بيان وصف الكمال الذي يليق بالله تعالى؛ 
فلا بد من تضافر أكثر من لفظة لتؤّدي هذا المعنى كما اجتمعت صفة الرحيم مع الرحمن 
لتؤدي معنى كمال الرحمة في حقه تعالى: مع مراعاة أنَّ هذا المثال - لفظتي الرحمن و 
الرحيم - جاءت كل لفظة منهما لفظة مستقلة بذاتهاء وليست قراءتين منفصلتين للفظة 
واحدة ولكن الشاهد هنا تظافر لفظتين لإكمال معني واحدا. 

تأسيسا على ما سبقء فإننا نسوق” جملة من الردود والمناقشات التي ترد على 
من فضل قراءة على غيرها. ونؤكد أن الكمال يقتضي الجمع بين القراءتين. 

ِ القن" |الملك) يكيم الميع اعد مخ (الملك) بكسرها - كما اخبر الطبري - فقد 
يكون احدهماء ولا يكون الاخرء حيث إن الائمة الذين قالوا بذلك لم يسوقوا ادلة 
لإثبات هذا. 

4 إن كلسني: أرب ومالك) لسغا حصاويكين فليس:'في القراق كزللف» ولو كان 
فهاتان ليستا منه. (فالرب) أعم من (مالك) فهي تأتي بمعنى المصلح والسيدء وهي كذلك 
تدل على مُلك ما كان ذا بال وأهميته. ألا تراهم يقولون ربات الحجول؛ ورب السيف ورب 
القلم ولا يعنون به بالطبع الذي يملك قلماء فكم من مالك ماتة قلم وماتة سيف لا يقال له 
رب السيفء ولا رب القلم. وفي التنزيل: (ارجع إلى ربك فسأله) . وعلى هذا فكلمة (مالك 
(يقيناً لا تتساوي مع كلمة (رب) . 

© إن الناس في هذه الدنيا ينزعون إلى غريزتين من غرائز البقاء وهما: حب الملك 
والرياسة وطلب القوة وغريزة التملك وجمع الثروات الهائلة ولكل وجهة:, والآية بقراءتها 
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جاءت مبينة هاتين الغايتين اللتين تسيطران على كثير من الناسء» وتبين أن ليس لأحد 
منهما شيء يوم القيامة؛ فهما لله وحدهء فالثه مالك يوم الدين صاحب السلطان لا سلطان 
لأحد غيره» وهذا يتضح من قراءة (ملك) » وهو كذلك المتصرف وحده في شوون الناس 
والكون, هو الذي يملك كل شيء وهو الغني الحميدء وهذا يفهم من قراءة (مالك) . 

٠‏ إننا نجد لكل من القراءتين شاهداً وسنداً من كتاب الله. فقراءة (ملك) يشهد لها قوله 
سسحاكة لمن ألَمُلكَ ك يوم لله الوح الها (غافر: 1) ويشهد لقراءة (مالك) #يَومَ لا 
تملك نفس لتّفس سيآ وَآلأمِرُ يَومّتذ لله (الانفطار: )١9‏ » حيث إن اسم الفاعل من (تملك) 
هو (مالك). 

+ هذا وإِنْ واستشهاد الزمخشري ب (لمن الملك اليوم) وب (ملك الناس) ليس حجة؛ 
فتهفالك ‏ قوله تغالى: قل ألَلّهُمَّ مَلكَ آلمّلك فجمع بين الكلمتين دلالة على أن إهداهها 
ليست بمعنى الأآخرىء وأنه لا بد من اجتماعهماء ثم إن استعمال كلمة في القرآن مكررة لا 
يعني تفضيلها على ما لم يتكرر بوجه من الوجوهء فالتكرار إنما يكون بحسب المقامات و 
لاهداف سامية ومعاني جديدة. 

9 ثم إن قراءة (ملك) تشير إلى ملك الأشياء العظيمة, وقراءة (مالك) تحتمل العظيمة 
والصغيرة, فتأتي قراءة مالك لتثبت لله ملك كل شيءء: وليس ما فيه عظمة فحسبء فلا يند 
عن ملكه صغير ولا كبير ولا يخفي أن هذا أبلغ. 

٠‏ أما ما ذهب إليه الشيخ رشيد من مقارنه غريبة بأنْ: ( ملك) تثير من الخشوع ما لا 
تثيره: : (مالك) فما أرى إلا أن هذا الرأي منشوّه عدم إعطاء قراءة: (مالك) قدرها من الدلالات 
والمعاني, فإِنْ فيها من المعاني ما لا يقل بحال عن قراءة: (ملك) مما يدعو القلب إلى الخشوع 
والعقل إلى التفكير والنفس إلى الخضوم: 0 يجوز إطلاق النتائج هكذا على عواهنهاء ثم ما 
الضابط للحسنة التي تكون أكثر تأثيرا في القلب. والحسنة التي لا توّثر في القلب؟ 
وهل هذا سلوك علمي في المفاضلة بين الأشياء؟ وهل في حديث النبي صلى الله عليه 
وسلم في بيان فضل القراءة شيء من هذه المقاييس؟ 

ويعد هذا كله فينبغي ألا نفاضل بين هاتين القراءتين» فإن لكل منهما معنى أرشدت 
إليه من جهة, كما أن لكل قراءة شاهدا من كتاب الله من جهة أخرى. 

إن التفريق بين القراءات المتواترة من حيث المعنى مسلك خطيرء يضل به كثيرون 7") 

المثال الثاني: قال الله تعالى في شأن المنافقين: #إيُخَدعُونَ لله وَآلَدِينَ َامَتُوا 
وَمَا يَخدَّعُونَ إل أَنفْسَهُم وما يَسْعُرُونَ 8 (البقرة: 9) . قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو 
(وما يخدعون) بضم الياء وفتح الخاء وألف بعدها وكسر الدال (يخادعون) , والباقي 
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يفقم الباء وإسكان الهاء يلآ آلف وفتخ الدال. (") (يخدعون) »وخلاف القراء إنما هو 
في الموضع الثاني المقيد بقوله تعالى: (وَمَا) , أمّا الموضع الأول وهى (يخادعون 
الله) فاتفقوا على قراءته كقراءة نافع ومن معه في الموضع الثاني. يقول الشيخ فضل 
عباس -رحمه الله- في هذا السياق: 

"هاتان قراءتان متواترتان» وكان حريا بنا أن لا نفاضل بين هاتين القراءتين, 
ولكننا مع ذلك وجدنا بعض المفسرين -عفا الله عنهم- يفاضل بينهما. فابن جرير- 
رحمه الله- يقرر أن قراءة (يخدعون) هي المقبولة من حيث المعنى إذ يقول: " فالواجب 
إذا ان يكون الصحيح من القراءة (وما يخدعون إلا انفسهم) دون (ما يخادعون) لان لفظ 
المخادع غير موجب تثبيت خديعة على صحاة. ولفظ خادع موجب تثبيت خديعة على 
ضح 07 

وهذه الحجة في تفضيل إحدى القراءتين ذكرها مكي بن أبي طالب في كتابه حيث 
قال: " وقراءة من قرأ بغير ألف أقوى في نفسيء لان الخداع فعل قد يقع وقد لا يقع؛ والخدع 
فعل وقع بلا بشك". ١!‏ ومكي بهذا يفسر كلام الطبري آنف الذكر. )١١(‏ 

وللطبري حجة أخرى ذكرها بقوله: "ومن الأدلة أيضا على أن قراءة من قرأ) وما 
يخدعون (أولى بالصحة من قراءة من قرأ) وما يخادعون (أنّ الله جل ثناوّه قد أخبر عنهم 
أنهم يخادعون الله والمؤّمنين في أول الآية» فمحال أن ينفي عنهم ما قد أثبت أنهم قد فعلوه 
لأن ذلك تضاد في المعنى وذلك غير جائز من الله عز وجل". )١5(‏ 

ومع إجلالنا وتقديرنا للشيخين الجليلين إلا أننا لسنا معهما فيما ذهبا إليه 
وذلك للأسباب الآتية: 

- أولا: فلأنّ الخداع واقع من المنافقين لا محالة, وما سبب تسميتهم منافقين إلا 
لوقوع الخداع منهم. 

اكاتياقلسنا مع اللبري في أن قراءة )وما يهادهون (تؤدى إلى تحناك في المتعتي! 
فمن المعلوم بداهة أننا إن قلنا: فلان يقاتل فلانا وما يقاتل إلا نفسه. وفلان يخادع فلانا 
وما يخادع إلا نفسهء من البدهي أن هذا قول مستقيم لا غبار عليه من حيث المبنى ومن 
حيث المعنىء إذ المعنى ان قتاله وخداعه غير موّثر إلا على نفسه. 

وعلى حين رجح الطبري ومكي هذه القراءة» رأينا بعض النحويين يُرجّح القراءة 
الأخرى ('') وهي (وما يخادعون) لأنها قراءة الحرمين من جهة: ولآن الإنسان لا 
يخدع نفسه وإنما يُخادعها من جهة أخرىء وفي كلا القولين شطط نجل عنه كتاب 
انل تبارك: وتعالى. 
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والحق أن لكل من القراءتين معنى تتم به الحكمة البيانية؛ تفصيل ذلك أن من عرف 
نفسيّة المنافق واضطرابه وقلقه أدرك أن كلتا القراءتين في القمة إيجازا وإعجازاء صحة 
معنى وروعة مبنىء فالقراءة الأولى) وما يخدعون إلا أنفسهم (تطمئن المؤمنين بأنْ عمل 
هوّلاء المنافقين سينقلب وبالا عليهمء فنتيجة هذه المخادعة ضرر محقق لأنفسهم: فهي 
بشارة للمؤمنين بما سيقع على أولتك المنافقين. 

وأما القراءة الثانية وهي: (يخادعون) فإنها تدل على شيء آخر وهى ما يجده 
المنافقون في أنفسهم من اضطرابء وضيق وعدم استقرار وثبات» فهناك عملية مخادعة 
بينهم وبين أنفسهم. وهذا ما يدل عليه قوله تعالى #يَحَدَرٌ آلمُتَفَقُونَ أن تُتَزَلَ عَلَِيهم سُورَة 
تَتَبْتَهُم بمّا في فُلُوبهم 4 (التوبة: 14) » وهذا قريب من التجريد الذي ذكره علماء البديع, 
لهذا المعنى ونقله من بعده أبو حيان واستدل له بكثير من أشعار العرب وهو ملحظ دقيق 
لصاحب الكشاف-رحمه الله-. قال الزمخشري: "فإن قلت: ما المراد بقوله (وما يخادعون 
إلا أنفسهم) ؟ قلت: يجوز أن يراد: وما يعاملون تلك المعاملة المشبهة بمعاملة المخادعين 
إلا أنفسهم لآن ضررها يلحقهم ومكرها يحيق بهم, كما تقول: فلان يضار فلانا. وما يضار 
إلا نفسه أي دائرة الضرر راجعة إليه لا تتعدى غيره:ء وإمًا أن يراد حقيقة المخادعة أي وهم 
في ذلك يخدعون أنفسهم حيث يمنونها الأباطيل ويكذبونها فيما يُحدثونها به, وأنفسهم 
كذلك تمنيهم وتحدثهم بالأماني" (؟') 

وقال أبى علي الفارسي: '" ولمن قرأ (يخادعون) وجه آخرء وهو أن ينزل ما يخطر بباله 
ويهجس في نفسه من الخدّع منزلة آخر يجازيه ذلك ويقاوضه إياهء فعلى هذا يكون الفعل 
كأنه من اثنين؛ فيلزم أن يقول: فاعَلء وهذا في كلامهم غير ضيّق, ألا ترى الكميت قال في 
ذكره حمارا أراد الورود: 

تذكر من أنى ومن أين شيريه يؤامر نفسيه كذي الهجمة الأبل (9) 

فجعل ما يكون منه من ورود الماء أو ترك الورود والتمثيل بينهما بمنزلة نفسين» و 
على هذا قوله: وهل تطيق وداعاً أيها الرجل. ') وعلى هذا المذهب قرأ من قراً: #قَالَ أعلَمُ 
أن أله عَلَى كل شَّيء قدير© (البقرة: 09؟). فنزل نفسه عند الخاطر الذي يخطر له عند نظرهء 


وكنت كذات الطنء لم تدر إذ بغت تَؤْامِرٌ نفسيها أتسرق أم تزني 0090 


اتاندرا 


أسباب الترجيح بين القراءات المتواترة دراسة ونقد د. عماد عادل أبو مغلى 


فهذه في المعنى كقوله: 
أنَحُت قلوصي واكتلأت بعينها وآمرتُ نفسي أي أُمْرَيٍّ أفعل 

إلا أن من ثنى النفس, جعل ما يهجس في نفسه من الشيء وخلافه نفسينء ونزّل 
الهاجس منزلة من يخاطبه وينازله في ذلكء فكذلك يكون قوله: (وما يخدعون) على هذا!ة١)‏ 

ومما تقدم نجزم بأن لا تفاضل بين القراءتين تبعا للمعنى المستفاد من إحداها 
دون الأخرى, وأن كل قراءة أعطت معنى. كان غاية في بابهء. دونما تناقض أو تضاد 
بين المعنيين» وآن المعنى المقصود من الآية هو مجموع المعاني المتحصلة من القراءتين 
المتواكرتين. 

ومن وجوه تفضيل بعض العلماء لبعض القراءات مما يتصل بما نحن بصدده من 
ترجيح معنى على معنىء النظر إلى الراوي نفسه. أو النظر إليه باعتبار مكانه المؤّثر في 
مكانته؛ و بالتالي ترجيح قراءته على غيرهاء كترجيح قراءة الحرمين أو أحدهما على غيره. 
وهذا إن دل على شيء» فإنما يدل على ما قرّرناه من قبلء وهو أن هؤّلاء العلماء المعترضين 
على بعضن القراءات المتوائرة: كان في تصورهم أن الصاحب القراءة يدا فيها: حتى ترجه 
قراءته تبعا لمنزلته, فكأن نافع المدني أو ابن كثير المكي قراءتهما أصح وأقوى وأولى من 
باقي القراءات» مغفلين أن القراءات كلها منزلة من عند الله. وأن هوّلاء القرّاء مهما اختلفت 
منازلهم والظروف التي أحاطت بهمء فإنهم لا يد لهم: ولا تدخل في القراءة إلا بالرواية 
والنقل والعناية والاهتمام. 

وقد مر بنا من أمثلة ذلك ما ذكره الزمخشري عند حديثنا عن قراءة (مالك) و (ملك) ‏ 
حيث قال: "وملك" هو الاختيارء لأنه قراءة أهل الحرمين. )١1(‏ 

"وعلى حين رجّح الطبري ومكي قراءة (يخدعون). رأينا بعض النحويين يرجح 
القراءة الأآخرى (يخادعون). لأنها قراءة أهل الحرمين من جهة:, ولأن الإنسان لا يخدع 
نفسه وإنما يخادعها من جهة أخرى". ('") 

ونحن مع الإمام الزمخشري - رحمه الله- في كون إجماع أهل الحرمين على قراءة 
ما دليل على صحتهاء ولكنا لسنا معه في ترجيح هذه القراءة على قراءة متواترة أخرى لهذا 
السبب: فقراءة أهل الحرمين وإجماعهم دليل صحة القراءة: وتواترالقراءة دليل صحة أيضاً, 
فكان الأولى الجمع بين القراءتين لا الترجيح بينهما. 
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المطلب الثاني 


جعل إحدى القرادات المتواترة مرجوحة لتفرد أحد الرواة بها مقابل الجمهور: 

من المشكلات عند بعض العلماء في الترجيح بين القراءات, أنهم إذا وجدوا راويا انفرد 
بقراءة. رجحوا عليها قراءة الجمهورء وكأن قراءته رأي له واجتهاد منه. يضعف أمام رأي 
الأكثرينء ومن أمثلة ذلك: 

- أولاً: في قوله تعالى: لفَأَرَلَهُمَا آقَشيطَن عَنهًا فَأَحرَجَهُمَا مما كَانَا فيي» 
(البقزة: + ). 

قرا حمزة وحده (أزلهما (بألف من الإزالة» وقراً الباقون) أَزلهُما) بتشديد اللام ('") 

قال مع من أن ظالي سرهها قراءة الميوي '":. والاختيان القراعة بعين ألف» لمنا 
ذكركا م الخلة ولآته قو يكوزة يحغتى .قا زالوعا فيعلق معت القراد كيك ولأته اجماع من 
القرّاء غير حمزة: ولأنه مروي عن ابن عباس" ("") 

"والعحيب أن مكي لآ يلتزع هذه الأشياب التي ذكرها داقما" (؟'ا,وستزجج المنافقة 
حتى نستكمل الامثلة والحجج في هذا الباب. 

- ثانياً: في قوله تعالى: أفَتَلَقَى ءَادَمُ من رَّبّهِ كلمت فَمَابَ عَلَيه؟ (البقرة: 1؟) 

قرا ابن كثير وحده بنصب #آدم # ورفع (كلمات) » وقراً الباقون برفع (آدم) ونصب 
(كلمات) ل 

وابن جرير-رحمه الله- يغرب هنا أكثر مما عرفناه عنه من قبلء فهو بعد أن تحدث 

عن القراءتين» يقول أنهما صحيحتان من حيث العربية: لآن أحد المتلقين يمكن أن يكون 

فاعلاً أو مفعولاء ولكنه -سامحه الله- لا يجيز القراءة الثانية وهي قراءة ابن كثيرء لأنْ 
إجماع القراء على القراءة الأولى ويا ليته اكتفى بذلك لهان الأمرء ولكنه يرمي صاحب 
القراءة الثانية بالسهو, فما دام هناك إجماع فلا يجوز مخالفته؛ ولا ينبغي أن نعتد بقراءة 
قارئ واحد لأنه يجوز عليه السهوء يقول ابن جرير: "وغير جائز عندي في القراءة إلا رفع 
آدم على أنه المتلقي الكلمات, لإجماع الحجة من القراء وأهل التأويل من علماء السلف 
والخلف على توجيه التلقي إلى آدم دون الكلمات: وغير جائز الاعتراض عليها فيما كانت 
لبه همي لانن ميد رح الور الي 0 

وهذه -يعلم الله- خطيرة يدخل منها كثير من الطاعنين بجريرة ابن جريرء وإذا 
كان ابن كثير يجوز عليه السهى وقد تلقى القرآن على شيوخه الثقات, أفيجوز عليهم السهو 


لفل 
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جنيعاة وإذا جاو السوو ع ابن كتين حجان هلى غيوةة ناذا قبلخا ذلك - لا سمح اشح كان 
باب القراءة بابا مكسورا لا يمكن أن يرتق أو يغلق. 

فإذا كانت القراءتان جائزتين من حيث العربية مبنىّ ومعنىّء فلماذا نركب هذا 
المركب الصعب المحفوف بالمخاطر؟ رحم الله ابن كثير القارئ المقرئ, فلقد كان ثبتاً حجة 
متقناً موقناً بصحة ما رواه عنه. وغفر الله لابن جرير 7" 

- ثالثا: في قول الله تعالى: #وَآلْسَبقُونَ ليون من لمْهُجِرِينَ والأقضار ودين 
أتَبَعُوهُم بإحسّن رضي آللَهُ عَنهُمِ؟# (التوبة: )٠٠١‏ . قرأ يعقوب ووافقه الحسنء بضم راء 
(الأنصار) , والباقون بجِرّها ""). قال الإمام الطبري: 

"والقراءة التي لا أستجيز غيرها الخفض في (الأنصار) لإجماع الحجة من القراء 
عليه" (14) 

وآبعا في قولة تعالى: ##لتفرقنة ثم لتشتنة ف ليم ستاك ره 30) قرابة 
أبي جعفر بإسكان الحاء وتخفيف الراء واختلف عنه راوياه, فقرأ ابن وردان بفتح النون 
وإسكان الحاء وضم الراء مخففة (لنحرقنه) » وقراً ابن جمّاز بضم النون وإسكان الحاء 
وكسر الراء مخففه (لنحرقنه) . وقراً الياقون: بضم النون وفتح الحاء وكسر الراء مشددة) 
لنحرّقنه) (1" 

قال الإصام الطبري بعد أن ذكر قراءات القرّاء: والصواب في ذلك عندنا من القراءة) 
لتحرقنه (يضيم النوخ وتشديد الراء من الإحراق بالتان. وإنما احكرت هده التزاءة لإجناع 
الحجة من القرّاء عليها. (' ') وقد شكل هذا النمط من الترجيح بين القراءات ظاهرة عن مكي 
بن أبي طالب في كتابه الكشف يلحظها كل من يتعامل مع الكتاب دون عناء. 

والحق أن الإجماع مصدرٌ من مصادر التشريع لا يجوز تخطيه أو إغفاله. وفي الوقت 
ذاته فإن التفرد بالقراءة الصحيحة لا يعني تخطيها أو إغفالهاء وعليه فإن الطريق الأسلم 
هو الجمع بين القراءات المتواترة لا الترجيح بينها يصرف النظر عن عدد قراء كل قراءة: 
لا سيماء وأننا نتحدث عن قراءات كلها صحيحة مذزلة وليست اجتهادات كما هو الحال 
بالنسبة للآحكام الفقهية التي يمكن الترجيح بينها. 


المطلب الثالت: 


قياس بعض الآيات التي فيها أكثر من قراءة على آيات أخرى مُجمع على قراءتها 
موضعها وسياقها والله تعالى أعلم بما ينزل؛ فيجعل في آية أكثر من قراءة. ويقصر آية 
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أخرى على قراءة واحدة» فهذا القياس في أصله غير صحيح.ء ومن أمثلة هذا القياس: 

.)٠١ أولاً: في قوله تعالى: #إفي قلوبهم مَّرَضٍ فَرَادَهُمْ آللهُ مَرَضا) (البقرة:‎ ٠ 

قرأ الكوفيون بفتح الياء وسكون الكاف وتخفيف الذال من (يكذبون) ٠‏ وقراءة الباقين: 
بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال (يُكذّبون) (') , إن كلا من القراءتين تعطي معنى 
ينسجم ويتفق مع حديث القرآن عن المنافقين, ولكن مما نعجب له أن نجد شيخ المفسرين 
-رحمه الله - يبذل وسعه وطاقته مفاضلاً بين القراءتين ويطيل النفس في ذلك فهى يرجح 
قراءة يكذبون (بالتخفيف) على قراءة التشديد. 

ويهمنا هنا من استدلالاته قوله: "إن الكذب يستلزم التكذيب..." وإن من الدليل بأن 
الواجب من القراءة ما اخترناء وأن الصواب من التأويل ما تأولناء من أن وعيد الله المنافقين 
في هذه الآية العذاب الأليم على الكذب الجامع معنى الشك والتكذيبء وذلك قول الله تبارك 
وتعالى: «إِذَا جَاءَك آمَُفقَونَ الوا مهد نلك لرَسُول آله آله َعَم نك لوَسُوله وله َه 
إن آلَمُتَفقينَ لَكَدَبُونَ أَحَدُوا أيمَتهُم جُنَّ فَصَدُوا عن سَبيل آللّه نهم سَاءَ ما كَانُوا يَعملُونَ © 
(المنافقون: )5-١‏ والآية الأخرى في المجادلة: #أَتّحَدُوا أيمَنَهُم4 جنّة قَصَدُواً عن سَبِيلٍ 
آله فَلَهُم #عَذَابِ مّهِين»» (المجادلة: 17) «فأخين جل كفاؤ أن المتاففيح دبقيلهم ما قالوا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلمء مع اعتقادهم فيه ما هم معتقدون - كاذبون. ثم أخبر 
تعالى ذكره أن العذاب المهين لهم على ذلك من كذبهمء ولو كان الصحيح من القراءة على 
ما قرأه القارتون في سورة البقرة: (ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون) لكانت القراءة في 
السورة الأخرى : (واللثه يشهد إن المنافقين لمكذبون) , ليكون الوعيد لهم الذي هو عقيب ذلك 
وعيداً على التكذيب لا على الكذبء. وفي إجماع المسلمين على أن الصواب من القراءة في 
27 وَآللَهُ يَشْهَدُ إِنَّ آَمُتَفقِينَ َكَدَبُونَ # بمعنى الكذب, وأن الوعيد من الله تعالى ذكره 
للمنافقين فيها على الكذب-حق- لا على التكذيب الذي لم يجر له ذكر - نظير الذي في 
سورة المنافقين سواء" ("') . يقول الشيخ فضل عباس -رحمه الله-: 

"وسامع الله شيخ المفسرينء فالقراءة سنة متبعة أولاء والسياق فى سورة (المنافقون) 
إنما هو دال على الكذب حيث قالوا (نشهد إنك لرسول الله) فبين الله أنهم كاذبون في 
شهادتهم هذهء لأن الشهادة إنما هي موافقة اللسان القلبء ولا يمكننا أن نهمل السياق في 
أي آية من كتاب الله تعالى: كما لا يمكننا أن نهمل اللغة والمأثورء فتلك أمور ثلاثة ينبغي 
أن تؤّخذ جميعها بالحسبان. 

وتوجيه القراءتين من حيث المعنى ومن الجهة البلاغيةء ليس فيه عناء؛ فالقراءة 
الأولى: تبين لنا صفة من صفات المنافقين دالة على ضعفهم وجبنهمء وهي صفة الكذب, 


وخدرا 
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والكذب يأباه ذوئالطباع السليمة: والتقوضس الكبيرة: :ولق ذك نان المتافقيق بنى التضين 
أن يقفوا معهم فقال الله سبحانه يحكي عنهم لإلئن أخرجتهم لنخرجهن معكم ورد عليهم 
بقوله: وله يَسْهَدُ ِنْهُم لكَدَبُونَ لخن أخرخوا لا يفرحون نّ مَعَهُم #(الحشر: )١١-1١‏ وفي 
سورة المناكقون دقو قعالن. : #وَآللَهُ يَسْهدُ إِنَهُم لَكَدَبُونَ » وفي سورة المجادلة: آلا إِنَهُم 
هُمْ ألْكدْبُونَ 4 وقبل هذه الآية يحدكنا القرآن عن كذبهم حيث قالوا: #ءَامَنًا بأللّه وَيآلِيُوم 
الآخر وَمَا هم بمُوْمنينَ©. 

وأما قراءة التشديد فإنها تدل على صفة أخرىء وهي التكذيب بما جاء به النبي عليه 
وآله الصلاة والسلام. هذه الصفة منبعثة ومنبثقة عما في قلوبهم من مرض وشكء ويدل 
عليه قوله سيحاتة: #يُحَدعُونَ آللَّه وآلْذِينَ مَامَنُوا وَمَا يَحْدَمُونَ إَِّا أنفْسَهُم وَمَا يَسْعْرُونَ 4 
وقول سيهعانة: لإ ارده وفي القرآن الكريم مشاهد كثيرة تدل على تكذيب 
المنافقين وعدم إيمانهم: كقوله سبحانه: #وَمَا هُم بِمُوْمنِينَ4. كلتا القراءتين تعطي 
سعت بوكلا المحليية له كرا دن عكان الك تياك وقعالى كما أن كلذ من البنفييو يال 
على صفة ينبغي أن يعيها المسلمون في تعاملهم مع المنافقين في كل زمان ومكان. "") 

© فانياً: قوله تعالئ: #إفَأَرَلَهُمَا الَشْيطَنْ عَنهًا فَأَحَرَّجَهُمَا مما كَانَا فيه»4 
(البقرة: +*) 

قراءة جمهور القراء: (فأزلهما) بتشديد اللام؛ وقرأ حمزة وحدة: (فأزالهما (بألف من 
الإزالة (*") ومعنى القراءة الأولى: أي جيم يزلان ويقعان فى الزلة والخطيئة فالهمزة 
للتعؤية كسا يقول أبو حياق: 19 معتى القراءة الكانية: (أزالهما) : أي نحاهما وأبعدهما. 
"والقراءة الأولى تتفق مع قوله سبحانه: ##إِنَّ للدي تؤلوا بتكم يوخ لكي للكمعان إذنا 
َسترلَهمْ الشيطن بِيَعَضَى ,ما عَسَيُوا #: والقراءة الخانية يذل لها قوله سبحاته: ا#يَبني َادَم ل 
ينتدتك السيطن كنا احرج اتزيكم كن الهذا 4 

الذين أبن]لا أن ترحهوا بية القراءات المتراترم ذهبوا إلى ترجيح القراءة الأولى. فواث 
اعفلقوا في سبب .هذا الترحيم: تمك بن أبي ظالب ينين سبي الترحيم بقوك: "وغلة مؤاقرا 
بغي نألف الاجماع في قوله: #وإننا استؤلهم الشيطان 4 أي: أكضبهم الؤلة: فليس للشيطان 
قدرة على يزوال أحو من مكان إلئ مقان إنما قدرته على إدخال الإنسان في الزلل: شيكون 
ذلك سيباً إلى زواله من مكان إلى مكان يذتبه. ويقول: ذلك أنه قال في موضع آخر:) فوسوس 
نهدا الخيطاة 1 والوسرية إننا في إدكالينا في الزال بالفتعصياء وليس الوننوم بإزالة 
لهما من مكان إلى آخرء إنما هي تزيين فعل المعصية وهي الزلة لا الزوال» وأيضاً فإنه قد 
يحتمل أن يكون معنى) فأزلهما (من: زل عن المكان إذا تنحى عنه فيكون في المعنى كقراءة 
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من قرا بألف من الزوالء والاختيار القراءة بغير الألف لما ذكرنا من العلة, ولآنه قد يكون 
بمعنى: فأزلهما ؛ فيتفق معنى القراءتين ولآنه إجماع من القراء غير حمزة. ولأنه مروي عن 


ابن عباس" (1") 


ومن قبل مكي في سبب الترجيع هذا ابن جريره إلا أن ابن حرين يذهي في الترسيع 
شوطا بعيداء محاولاً توهين القراءة الثانية, ولنستمع إليه وهو يقول: "وأولى القراءتين 
بالصواب قراءة من قرأ: #فأزلهما» لأن الله جل ثنارّه قد أخبر في الحرف الذي يتلوه بأن 
إبليس أخرجهما مما كانا فيه. وذلك هو معنى قوله: #إفأزلهما©, قلا وحة وا كان معني 
الآزالة مشت القتضية والاشراج أن يكال كازنينا الشيظان نيما فالعرميمافها كانا فيه 
فيكون كقوله: :) فأزلهما مما كانا فيه (. !" ١‏ 

يقول أستاذنا الدكتور فضل عباس - رحمه الثه- ("": قراءة (أزال) كما يرى ابن جرير 
اسبلتم علبي كرا ينيقي أن كول الآية الكريمة تدب راز أن غير ابن كرين قال :هذا لكان 
لهغذر فى أنه ليس ملما بأساليي العربية أماابق حريو وه والعلامة الذى حدق أسالبيها 
كما يظهر ذلك جليا فى تفسيزه: فما كان له وما كنا ترضى مه أن. يذهب هذا المذهب: 
وأساليب العرب شاهدة على أن هذه الفاء العاطفة قد تأتي للتفصيل والتفريع كقوله تعالى: 
لإوَصَوَّرَكُم فاحسن صوزكم 4 #الذي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلكَ©» فالإزالة مطلق التنحية 
والفاء في قوله تعالى: #فَأَخرّجَهُمَا مما كَانا فيه أفادت شيئاً جديداً حيث فصلت هذه 
الإزالة. وهو أن الشيطان أخرجهما مما كانا فيه من نعيم وراحة وطمأنينة وسكينة» وهذا 
المعنى لا يفهم من الإزالة وحدها. فقراءة حمزة لا يلزم عليها تكرار في كتاب الله-إذن-كما 
ادعى ابن جرير رحمه الله. 

أما التعليل الذي ذهب إليه مكيء. فيمكن أن نناقشه بما يأتي: 

. إن قوله سبحانه: ©إإِنَمَا آستَرَلَهُمَ ألشَيطَنُ ببَعض ما كَسَبُواً جاءت في سياق أولئك 
الذيق فؤلوا .هن الفودقين. بوم التق الجمعاق فى غؤرة أحه وهذا الشياق ل يناسية .ولا 
يضلخ له إلا مااذكر فى الآية نفسهاء وهو أن الشيطان أونههم في الزلة وهذا دلبل على 
روعة القراءات ودقة معناها إذ لم 3 تقراً هذه الآية على غير هذه القراءة. 

ل صحيع أن القيطاة 90 مستطيم أن يزيل أهداء ولكنة هن الفوب قر هذ الإنالة: 
وإنا لنعجب من مكي رحمه الله كيف ينفي هذاء والقرآن نفسه يثبت ذلك في قوله سبحانه: 
(فأخرجهما مما كانا فيه) ٠‏ وقوله سبحانه: لإيتتي مادم لآ يُتعداكة الشيطن عُمَا حرج 
أبويكم من أآجنة» 


مدنا 
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+ ثالثا: قال الله تبارك وتعالى: إلا يَسمَُونَ فيه لغوا ولا كذّبا4 | النبً: 5؟) . قرأ 
الكسائي بتخفيف (ذال) (كذابا) وشددها غيره. ( ") قال ابن زئجلة: وحجتهم -أي حجة 
من قرأ ب بالتشديد- لبباء الجمي الى 11 لوَكَذَبُوا باينا كذابا4 ( النباً: و ترما 
557 الإتباع لا تجوز مخالق بحال مق الأحوال..ولكن الأمر الدقيق الذي 5-6 الإشارة 
إليه -ونحن في هذا المقام- خطورة ترك قراءة متواترة لوجود قراءة أخرى مجمع عليها. 
ومكمن هذا الخطر في ترك قراءة صحيحة فالأصل الجمع بين القراءتين المتواترة والمجمع 
عليها ليتكامل المعنى والإظهار صورة من صور الإعجاز القرآني. 
خاتهمه: 

الحمد لله رب العالمين من قبل ومن بعد والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 
وصحبه أجمعين:؛ وبعد. 

فبعد هذا البيان وجمع الأسباب التي أدت وقادت بعض العلماء للترجيح بين القراءات 
القرآنية المتواترة ونقد تلك الأسباب يحسّن بنا أن نسجل أهم نتائج هذا البحث: 

.١‏ ضرورة أن توجه عناية الدارسين والمفسرين لتوجيه القراءات القرآنية المتواترة لا 
المفاضلة بينها؛ ذلك أن كل قراءة متواترة لآية هي آية بذاتها. 

؟. أظهر البحث بجلاء أن تعدد القراءات المتواترة وتنوعها إنما هو مظهر من مظاهر 
الإعجاز البياني» من حيث تعدد وجوه الدلالة» وتنوع الأساليب البلاغية؛ الأمر الذي يفضي 
إلى ثراء المعنى وغنائه. 

". تعدد القراءات القرآنية المتواترة يظهر مقاصد القرآن الكريم في مختلف الجوانب 
كل قراءة تشير إلى فائدة لا تقل في أهميتها عن أختها. 

4. القراءات المتواترة كلها حق وصواب؛ فهي قرآن واختلافها هو اختلاف تنوع لا 
اختلاف تضاد. 

8.. أقبت البحث.ضحة الافتراض أن كل قراءة يمكابة آية برأسها. 

؟. إن الأسباب التي أدت إلى المفاضلة بين القراءات القرآنية المتواترة أغفلت تواتر 

». الأخذ بالقراءات القرآنية المتواترة محل اتفاق حتى ممن رجّح بين القراءات مثل 
الإمام الطبري والإمام مكيء بينما الأسباب التي ذكروها محل اختلاف ونقدء وكما لا 
عا القراءتين نلك هق إهفال زعيانها 


0 
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الهوامس: 


.١ 


١7 


القاضي عبد الفتاح.ء البدور الزاهرة. بيروتء دار الكتاب العربي ص .١٠5‏ وانظر ابن 
أبي مريم؛ الموضح في وجوه القراءات وعللهاء جدةء الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن 
الطبعة الأولى ج١.‏ ص 5575. 


الطبري. محمد بن جريرء جامع البيان في تأويل القرآن» بيروتء دار الكتب العلمية, ط 
(أتهم) : وصل إلى تهامة. (أنجد) وصل إلى نجدء أي توسع كثيراء كما يقال: شرّق وغرّبء 
وأشأم وأغرقء أي بلغ الشام والعراق. 

عباسء: فضلء القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية. بحث في مجلة الدراسات: الجامعة 
الأردنية. عمان: المجلد 6 ,١‏ العدد لاء سنة ,١9/41/‏ ص 5 .١‏ 

الزنمخشريء محمود بن عمرء الكشافء بيروتء مكتبة لبنان» ط .١‏ ج ١‏ ص 75. 
محمد رشيد رضاء تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم) » بيروت, دار الفكرء طأء ل. تم 
٠ج‏ صئء ه. 

القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية. ص١-7١.‏ وينظر: ابن زنجلة أبى زرعة عبد 
الرحمن بن محمدء حجة القراءات» تحقيق سعيد الأفغاني» بيروت, مؤّسسة الرسالة, ط 0, 
/1, ص 8/. ص /7. 


. القيسيء. مكي بن أبي طالبء الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللهاء تحقيق د. محي 


الديخ رمضان: بيروتهؤمسة الرسالة طه 11458 ه- 531 اي عن ا 


.قال النحاس 'وفرّق أهل اللغة بين (خادع) و (خدع) , فقالوا: خادع أي قصد الخدع 


وإن لم يكن خدع,؛ و (خَدَعَ) معناه: بلغة مراده. ينظر: " النحاسء أبو جعفرء معاني القرآن 
الكريم, تحقيق: محمد علي الصابوني. شركة مكة للطباعة والنشرء ط١,. ١1١8‏ ه - 
مم جص .5٠١‏ 


سرمل 


1 


15 


168 


15 


أسباب الترجيح بين القراءات المتواترة دراسة ونقد د. عماد عادل أبو مغلى 


رجحها المبّردء وأبو عمرو كما ذكر مكي في كتابه الكشف, ج .١‏ ص 5؟5. 

الكشاف ج١,.‏ ص .١75‏ 

البيت للكميت. وهو في ديوانه ج ”. ص 2,417 (حاشية الحجة؛ ج١,‏ ص”7١3‏ وأنظر: 
لسان العرب /١١‏ 5). 

البيت للأعشى قيس في أول معلقته ووشطره الأول: ودع هريرة إن الركب مرتحلء 


(الشنقيطيء أحمد بن الآمين شرح المعلقات العشرء بيروتء دار القلم, د. طء د. ت. ص 
.)١181‏ 


الطنهةالقيمنة الاق الغرب جهن 14١دمانة‏ نا : 
البيت لكي بق ؤهين فى ديواته حى 8 :واتغارة سان العري ع اصن 11 


القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية. ص ,.١8‏ وسبق أن أشرنا إلى أن #إيخدعون # 


هي قراءة نافع المدني وابن كثير المكي (وهما الحرميان) » وأبي عمرو. 


. البناء إتحاف فضلاء البشرء ج١.‏ ص 58/8. 

بالكققم وابهي؟؟؟رمرجوسابة: 

. عباسء فضل حسنء القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية. ص ,١7‏ مرجع سابق. 
.القاضيء البدور الزاهرة, ص * ", مرجع سابق. 

“الطيرى: جامع البيان: عا كن 85؟: مرجع سابق: 

. عباسء فضل حسنء القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية. ص 7, مرجع سابق. 


. القاضيء البدور الزاهرة. ص ,١75‏ والخاروفء الميسر في القراءات الأربعة عشر, 


دمشق- بيروتء دارابن كثير ودار الكلم الطيب ط 5١” 86 ١‏ صس ”7 75١‏ 


.5 


حرس 
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"”. القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية. ص ,5١-7١‏ بتصرف. 
انس مهرة» بيروتء دار الكتب ط١53517١,‏ ص ؟17١.,‏ والإقناع في القراءات السبع؛ لأبي 
جعفر بن بن خلف الأنصاريء بيروت, دار الكتب العلمية, ط١ء‏ 99595١م,‏ ص 7/7". 


8أبو حيان الأندلسيء. محمد بن يوسفء البحر المحيطء تحقيق عادل عبد الموجود 
وزملاوّه؛ بيروت. دار الكتب العلمين. ط ١997 ١‏ ج ١ص‏ ؟١١5.‏ 

"”. ينظر: مكيء الكشف, ج١.‏ ص 7177. 

". الطبريء جامع البيان. ص 5177. 

” القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية. ص ؟77-57. 

4" البدور الزاهرة. ص 705؟. 

2١595 5 .ابن زنجلة, حجة القراءات: تقديم سعيد الأفغاني» مؤّسسة الرسالة؛ بيروت ط‎ ٠ 
./55 ص‎ 


زمزضرا 


أسباب الترجيح بين القراءات المتواترة دراسة ونقد د. عماد عادل أبو مغلى 


المصادر والمراجع: 


3 


ابن أبي مريمء: الموضح في وجوه القراءات وعللهاء جدة. الجماعة الخيرية لتحفيظ 
القرآن: الطبعة الأولى. 


. الأنصاريء ابي جعفر بن بن خلفء الإقناع في القراءات السبع» بيروتء دار الكتب 


.١996 :١ الطيب ط‎ 


. ابن زنجلة أبو زرعة عبد الرحمن بن محمدء حجة القراءات. تحقيق سعيد الأفغانى, 


بيروتء مؤوّسسة الرسالة, ط 0 .١1991/‏ 
ابن زنجلة, حجة القراءات» تقديم سعيد الأفغاني, مؤسسة الرسالة, بيروت ط 5, .١595‏ 


الطبريء محمد بن جريرء. جامع البيان في تأويل القرآن» بيروتء دار الكتب العلمية. ط 
١‏ 


عباسء. فضلء القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية. بحث في مجلة الدراسات: الجامعة 
الأردنية. عمانء المجلد 6 ,١‏ العدد لاء سنة .١59/1/‏ 


القاضي عبد الفتاح, البدور الزاهرة, بيروت, دار الكتاب العربي. 


. القيسي. مكي بن أبي طالبء الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللهاء تحقيق د. محي 


الذين رعضان: بيروت: مؤسسة الرسالة ظ4 11ت 1351م 


. محمد رشيد رضاء تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم) : بيروت: دار الفكر. ط؟, (د. ت) . 
محمد بن سحن الدمتق »قرح الطبية شيط الس شهزة بيروت ذا الكفي 1 517؟. 


. النحاسء أبو جعفرء معاني القرآن الكريم, تحقيق: محمد علي الصابونيء شركة مكة 


للطياعة والنشرء م٠5١‏ ه .١9588-‏ 
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الحديث المدلس 
دراسه 3 تأصيدية تطبيقية " 


00 5000 
ا. رران محمد ماجد عرقه 


* تاريخ التسليم: "/ 8/ 7١0١5م,‏ تاريخ القبول: /"٠‏ ١٠/7١١5آم.‏ 
د باحثة في شؤون الحديث/ ريف دمشق/ دمشق/ سوريا. 


م 


الحديث المدلس دراسة تأصيليّة تطبيقيّة أ. رزان محمد عرفة 


ملخص: 

قسمت البحث إلى مقدّمة وتمهيد ومبحث تمهيدي ومبحثينء أمّا التّمهيد فجعلته 
للحديث عن أهميّة الاتتصال في الحكم على الحديثء وجعلت المبحث التّمهيدي للتّعريف 
فشرراك: اليحة: ونا الميكفاة .نكن خصضت: الأول متقيماة الكفريقر بالنو ليس 
وأقسامة_وأمشلعه التطبيقية والآسباية الشاملة علية. والقاى. لبواق. بحكم. الدليس 
وأثره على عدالة الرَّاوي وروايته. وبيان طبقات المدلسين وموقف العلماء منهاء 
وآنهيت البحث بفهارس المصادر. 


امرض 
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لضا 


الحديث المدلس دراسة تأصيليّة تطبيقيّة أ. رزان محمد عرفة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين, وأفضل الصّلاة وأد تم التّسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله 
وصحبه أجمعين, انيم فقهنا في الذين: تليق التأويل, وافتح علينا فتوح العارفين, 

أَمّا بعد: 

فإِنْ علم الحديث من أشرف العلوم» وطلبه من أفضل القرب إلى الله تعالى, وكيف لا 
يكون كذلك, وهو متعلق بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم, وشرف المتعلق من شرف 
المتعلق. لذلك عني العلماء بعلوم العزية كتاية العفاية ماساطوا الشكة بسريمة الدقة 
روات الوم 
الله غليه وسلم عن الله تعالى. 

ومن مسائل هذا العلم العظيم مسألة التدليس, وهي موضوع بحثي الذي جعلته 
بعنوان: 

(الحديث المدلس دراسة تأصيليّة تطبيقيّة). 

أولا أهمية البحث: 

التدليس من أسبناب وقوع العلّة في الحديث, وهى سبب خفي غامض يُعلٌ به الحديث 
الذي ظاهره السّلامة من العلل والأسباب القادحة. لذلك كان البحث فيه ذا أهميّة بالغة, 
وقد اختصٌ بمعرفة التّدليس العلماء المتبحّرون بأحوال الرجال في أعصارهم ورحلاتهم 
وتنقلاتهم لسار وأنلدة د خفائه ل عناية نم هذا الشان: ففضلوا أحكامه ونوا 
القتوا وائر: ل كما مساق الكاقر الى لك إن ما لفان 


ثانيا. سبب اختيار البحث: 


لأنّ بهذا في الدب وأخماء المداسين وطبقاتهم يزيد من معرفة ال الباحث مث بأحوال 
ل 0 


ردنا 
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ثالنا خطة البحث: 

تضمن البحث مقدّمة وتمهيد ومبحث تمهيدي ومبحثين. 

الفبهة الأول قعريت التدليى واقسافه ويتضدق هذا الحيهة: 

- أولاً: تعريف تدليس الإسناد وبيان الفرق بينه وبين الإرسال الخفي والظاهر 
والانقطاع. 

د. افيا قراغ قوليسن الاسنان: 

بد كالقاء قدليس الشيوع. 

> ,رابع الأسيان الحافلة على التدليين 

© 'المبحث القانى: حكم التدليس وأثرة: 

ويتضمّن هذا المبحث: 

- أولا: حكم تدليس الإسناد وما يندرج تحته. 

- ثانياً: حكم تدليس الشيوخ وما يلتحق به. 

- ثالثا: أثر التدليس على عدالة الراوي وعلى روايته. 

د بوايعا ميان :ظبفاه المداسين وموقك الحلماء مقا 


أهميّة اتصال الشّند في الحكم على الحديث: 

عندما ذكر علماء الحديث رحمهم الله تعالى شروط قبول الحديث, ذكروا منها اتصال 
السندء ومعنى اتصال المنه أن يكوى كل وا وحن رواة الس فد تحمل الهريف عدن فرقه 
بطريقة من طرق التَحمّل المعتبرة عند العلماء. فلا يمكن أن يُحكم على الحديث بالصّحَّة أو 
ع ل فإذا فقد هذا الشرط كان الحديث ضعيفاء والسّبب في ذلك 

نه يُشترط لقبول الحديث ثقة ناقليه. ومع الانقطاع تكون هناك جهالة الرّاوي الذي سقط 
حي 0 

والانقطاع في السّند يكون ظاهراء ويكون خفيّاء أمّا الانقطاع الظاهر فيُدرَك بمعرفة 
عدم المعاصرة بين الرَّاوي والمروي عنه بأن يكون كل منهما في عصر غير عصر الآخر, 
وهنا يأتي الكلام في المنقطع والمعضل ونحوهما من أنواع علوم الحديث. 


حتزمرد 
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وأمّا الانقطاع الخفي فمحلّه حيث تكون هناك معاصرة بين الرّاوِي والمروي عنه. فهما 
في عصر واحد,ء مما يجعل معرفة هذا النوع أشدٌ خفاءً من معرفة النُوع السَّابقء فيختصٌ 
بمعرفته الجهابذة من علماء هذا الشأن, ويأخذ هذا الانقطاع عدَّة صور يأتي بيانها إن شاء 
اله شعالن, وهذا الانقطاع الخفي هو التدليس الذي هو موضوع هذا البحث. 


المبحت التمهيدي ‏ تعريف بمفردات البحت: 

ويتخ يتضمّن هذا المبحث: 

+ أوَلاً- تعريف الحديث لغة واصطلاحا: 

.١‏ الحديث لغة 

الحديث نقيض القديمء ويطلق بمعنى الخبر. ويأتي على القليل والكثير. والجمع 
أحاديث ()., 

الحوية افيظالايها: 
أو خُلقيّ ل والسدّة والخين والأثر يمعقى الحديث 
يفي 

وعند جماعة من المحدّثين: الحديث ما أضيف إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ والخبر 
ماجاء عن غيره. 

ومن ثمّة قيل لمن يشتغل بالتّواريخ وما شاكلها (الإخباريٌ) ولمن يشتغل بالسّنّة 
المحدث. والأثر ما أضيف إلى الصّحابيٌ خاصّة (" . 

© ثانياً- تعريف التّدليس لغة واصطلاحا: 

.١‏ تعريف التّدليس لغة: 

التَدليسٌ بالتّحريك (الخللمة:والقدليس قن البيم: كتماق غيت الشلعة عن الستتري» ومن 
هنذا أحد التدليسٌُ في الإسناد ©) . 

ان كعريك التدليس اشطللاها: 

عُرف بأنه هو: (إخفاءٌ عيب في الإسناد. وتحسينْ لظاهره) *) 

و خاتكك كعريق الحديث المدلسن: 

(هو الذي رواه من عرف بالتدليسء وفيه شبهة انقطاع أو إِيهامٌ في اسم راو) 0 


لا 
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مو 


المبحث الأول: 

تعريف التدليس., وأمثلته التطبيقيّة, والأسبابُ الحاملة عليه من الثقات 
والصعفاء : 

أولاً- تعريف تدليس الإسناد. وبيانٌ الفرق بينه وبين الارسال الخفي والظاهر 
والانقطاع: 


عرّف الإمامٍ ابن الصّلاح ( ") تدليس الإسنادء فقال: (وهو أن يروي عمّن لقيه ما لم 
ل لصا سي سرياس ريدت 


ثم قد يكون بينهما واحد. وقد يكون أكثر) (8) 

و كلام ابن الصّلاح -رحمه الله تعالى- يحتمل ثلاث صور: 

: امس كه م ع 0 
فلان)» 3 فلانً), ؛ فكلمة (قال) مثلً في أصل الح تحتل أنه مع من الئل مباشرة. 
كان غير ثقة. قد سألني عن حديث لعكرمة.: ثم قال: اسمعت تكرمة). . 

الو ا اس 
بل هو انقطاع ظاهرء وإن جعله بعضهم تدليسا أيضاء » وعلى قولهم هذا لا يَسلم أحدٌ من 
التدليس حقى الوتشارى ("'ا فى يعلقات» 

ويرْدٌ قولهم هذا أن التدليس أصله إيهام السّماع بلفظ يحتمله ولا يقتضيه؛ وهذا 


ل يتحقق .بروايكة عمّن يُعلم أنه لم. يُدركه أصلا 1599 فالشماع غين ممكن .حتى ,يكون 
هناك إيهام. 
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وتبع ابنَ الصلاح في تعريف تدليس الإسناد الإمامُ النووي ("') والعراقي 7"') وكثير 
من العلماء. قال العراقي بعد سرد الأقوال في حدٌ التدليس: (وما ذكره المصذف” في حدٌّ 
التدليس هو المشهورٌ بين أهل الحديث) (') . 

ولعو من العلناء من خزك كليس الاستان تعريفا أخمن مق شعريف ابن الحبلاي 
هؤلاء العلماء البزارٌُ ') وأبى الحسن ابن القطان ١١‏ والخطيب البغدادي '') وابن عبد 
البر!“'. وفرّقوا بين تدليس الإسناد وبين الارسال الخفيّ من ناحيتين: 

ه الأولى: أن“التدليس خاص”بمن روى عن شيخه الذي سمع منه: ما لم يسمع منه 
بصيغة توهم لشماح, وأمّا الإرسال الخفيٌ فهو روايته عمّن عاصره ولم يسمع منهء سواء 


مذ لمن اه مسب الجديك من الزق حر مرسّلاً لا مدلّساً. 


وسقي على هذه الذركة الصافط ابخ حدر ') ومن بعدّه فخصٌ ابن حجر التدليس 
بمن روى عمَّن سمع منه ما لم يسمع منه ("") فالعلاقة بين التدليس والمرسل الخفي”عنده 
علاقة تباين. 

وأَيّد ابن حجر رحمه الله تعالى مذهبه بالدّليل فقال: (ويدل على أن اعقيار اللقيٌ 
في التّدليس دون المعاصرة وحدها لابن منه: إطباق أهل العلم بالحديث ف على أن رواية 
المخضرّمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبيٍّ صلى الله عليه وسلم؛ من 
قبيل الإرسالء لا من قبيل التدليس, اا 
ا ل ل ا ": ولكن 
نُوقش 7"") فيما ذكر بأنّ المخضرمين إنما لم تعد روايتهم من قبيل التدليس, بل من قبيل 
اسان ياد المحطلوع شو من خرصي لقانه الحدي سل الل عليه وبا لان ل 
يُعرف أنه لقي المرويّ عنه أم لاء وبينهما فرق. 

وأمّا الفرق بين التدليس وبين الاتقطاع الظاهرء ففي الانقطاع لا توجد معاصرة 
بين الرّاوي والمروي عنه. بل كل منهما في عصر غير عصر الآخرء وهذا يُدرك من خلال 
علم تاريخ خ الرُواة وسماعهم وارتحالهم وغير ذلك من أحوالهم, وقد ادعى أناس الرواية خخ 
شيوخ, فأظهر التاريخ كذب دعواهم. 

وأمّا القدليس فهتاك معاضرة ولقاء وسماع - على مذهن ابن حجن - ثم يأتي ويروي 
عنه ما لم يسمع منه بصيغة موهمة للسّماع, وبينهما واحد أو أكثرء تمعرقة الترلس أحفى 


سل 
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من تحرف الاتقطاع للك يخفس بها الأئثة العراق التطلغون على طرق الحزية وغلتيا 
وقليل ما هم 7" , ومع ذلك فالتدليس نوع من الانقطاع, والفرق بينهما إِنما هو من حيث 
الظهورٌ والخفاء. 

وما الإرسال الظاهر - على المعنى المشهور - فهو قول التابعي: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كذا أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء ويُعرف بالبحث عن طبقة من 
ركم الحديث. هل هو من الصّحابة أو من التابعين» فالفرق بينه وبين التدليس يكون من 
حيث المعاصرة وعدمهاء والله تعالى أعلم. 
- أنواغ تدليس الإسناد. وأمثلتها التطبيقية: 

أسوق هنا جملة من أمثلة تدليس الإسناد الذي تقدّم تعريفه: 

.١‏ أخرج الإمام الترمذي ١‏ لك حا من ديت ابن مطيايوغن لني سلنا ون 
عائشة مرفوعا: (لا ندر في مَعْصيّة وكفارَثّه كَفَارَة يَمين) ‏ ة ثم قال: وهذا حديث لا يصحٌ؛ 
لآن الرضوق الو مسمع هذا الحديت من أبي سلمة سمعت محمّداً يقول: روى غير واحد منهم: 
موسى بن عقبة وابن أبي عتيق» عن الزهريء عن سليسان ين أرقم, عن يحيى بن أبي كثير, 
عن أبي سلمة, عن عاششة, عن النَبيّ صلى الله عليه وسلم قال محمّد: والحديث هو هذا (*" . 

بين الزمام التّرمذي نقلاً عن البخاريٌ -رحمهما الله تعالى- أنَّ الزهري أسقط من 
الإسناد رجلينء» وهما سليمان بن أرقم ويحيى بن أب كثيرء والله أعلم. 

؟. وأخرج الترمذي أيضا عن الحكم عن مقسم عن ابن عباسء قال: د النْبي 
ا ع سي سر ا مه ا ثم قال: 


أحادية: اد ع ولحيين هذ الخديظ قينا بده شعبة: 0 هذا الحديث لم يسمعه 
١‏ 2 اله 
لحكواس مم 


دل كلام الإمام شعبة رحمه الله تعالى أن الحَكُم بنَ عثّيبة دلّْس في هذا الحديث, لأنَّه 
من تلاميذ مقسم مولى ابن عبّاسء وقد سمع منه خمسة أحاديث فقط ٠‏ وليس منها هذا 
الحديثء فكأنه دلسه, والحكم بن عتيبة وصفه غير واحد بالتدليس ( ('", والله تعالى أعلم. 

*. قال ابن أبي حاتم (4") : (وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن جريج عن أبي 
الزبير عن جابر بن عبد الله عن النّبي صلى الله عليه وسلم: (ليْسَ على مَخْتَلسٍ ولاخَائنِ ولا 
مُنْتَهِبٍ قَطعٌ) (19): فقالا: لم يسمع ابن جريع هذا الحديث من أبي الزيين: يقال: إثه سمعه من 
ياسين الزيات عن أبي الزييل فقالا: قال زيد بن شباي عن ياسيق: أنا حدكت به ادق جريع 
عن أبي الزييرء فقلت لهما: ما حال ياسين؟ فقالا: ليس بقوي) ('"). 


رس 
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بين ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- نقلاً عن أبيه وأبي زرعة رحمهما الله تعالى أَنَّ 
ان جريج دَلّس فئ هذا الحدوثه قحف الواسطة يينه ونين شيحه أبى الرّيرء وهذه الواسطة 
لا لم 
ُ. وفي علل الدارقطني ( '؟): عن يحيى بن سعيدء عن الزهُريء عن عبد الله والحسن 
ابني محمّد بن علي: عن أبيهما محمّد بن علي عن علي قال: (نَهَى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن مُتَعَة النسّاء يَوْمَ خَيْبََ) 9). 
وأسمناغيل بن عبان وحمّاد بن زيد 0 


بِيّن الإمام الدارقطني -رحمه الله تعالى- أن يحيى بن سعيد دلس في هذا الحديث. 
أعلم. 

هذا وقد ذكر العلماء أنواعاً عدة تندرج تحت تدليس الإسناد. وهي: 

اكرليس الكسوية 

وهو أن يروي المدلس عن ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر, فيُسقط الضّعيفَ 
ويجعل بين التندين عدا م , فيخفى الأمر على غير العارف 7 الشأن. و أويسمى 
0 0 

مثاله: قال ابن أبي حاتم في العلل: سمعت أبيء وذكر الحديث الذي رواه إسحاق ابن 
راهويه عن بقيّة: ا عن ابن عمر, ل ((لا 
1" أي ارق تا 3 عدن وعدا 
الله كنيته أبو وهب,. وهو أسدي فكنّاه بقيّة. ونسبه إلى بني أسد كي لا يُفطن له. حثّى إذا ترك 
إسحاق لا يُهتدى له, قال: وكان بقيّة من أفعل الناس لهذا (*") 

بين ابن أبي حاتم تقلا عن أبيه سوشينا زف كما آل ابن لزيد كت قبن 
اله بن عمرى بأبي وَهْبٍ الأسديء وحذف إسحاقء وذلك لأنْ عبيد الله بن عمرو لم يسمع من 


نافع, فكناه بقيّة بأبي وهب الأسدي؛ حتى يُطن أنه .را أخوالقي نافعاء ثم حذف بقيّة ابن 
أبي فروة لأنه ضعيف. 
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وأما الوليد بن مسلم فكان يحدف بأحاديث الأوزاعي عن الكدّابين : ف لداضها عدي 
فيروي عن الأوزاعي, عن نافع, فيُسقط بذلك.واسطة بيثه وبين تافع: وهو عبد الله بن عامر 
و ل ل ل والحقيقة أنهالبمسمعه :وإن كان 
من تلاميذ نافع, وكل من الأوزاعي ونافع ثقة ١‏ ا" 

ولك ينبغي الححبيه على أن السوية شر تكوخ بلا تدليس, ومثال ذلك: ١‏ ارملويالة 
سمع من ثور بن يزيد أحاديث عن عكرمة عن ابن عبّاس رضي الله عنهم, كم حدث بها عن 
ثور عن ابن عباسء وحذف عكرمة؛ لأنه لم يكن محتجَّاً به عندهء فالإمام مالك هنا سوّى 
السَّند بحذف الضعفاء وإبقاء الثقات, ولكنه لم يُرد التدليسء وإنما أراد تنقية السَّند بحذف 
الحفيف: وهنا لا يُشترط أن يكون الثقات الذين حُذفت بينهم الوسائط قد اجتمعوا ("") . 

؟. تدليس القطع: 

وهو أن ن يقطع اتصال أداة الرّواية بالرّاوي ! (4") . مثاله: قال علي بن حَشرم: كنا عند 
سفيان بن عيينة في مجلسه. فقال: الزهريء فقيل له: حدّثكم الزهري؟ فسكت, : ثمّ قال: 
الزهريء فقيل له: سمعته من الزهري؟ فقال: لاء لامعا ادرو الداع سينا من 
الإهرى: ح قتي عي ال راق عن مفسن فق ال قري 171 

فَالزُْهري من شيوخ سفيان. ولكن سفيان لم يسمع منه هذا الحديث مباشرة, انها 
سمعه بواسطة, فأسقط سفيان هذه الواسطة. وروى الحديث مباشرة عن الزهري دون ذكر 
أداة الرّواية. 

ومن تدليس القطع أيضاً: أن يذك رأداة الرّواية ثم يسكت وينوي القطع. قم يذكر اسم الشيخ. 

ومثاله: مناكان قله حمريق غبيذ الطفافسة أنه كان يقول: حدّثناء ثمّ يسكت وينوي 
القطع؛ ثم يقول: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (”*) . وهنا نلاحظ أنه لا يحذف أداة 
الرواية: ولكن يذكرها ويقوي القطع بعدهاء كه يذكر اسم الشيم: والله تعالى أعلم. 

*. قتدليس العطف: 

وهوأن يصرّح بالتّحديث عن شيخ له ويعطفّ عليه شيخاً آخر له؛ ولا يكون سمع ذلك 
فن الاي 1817 

مثاله: قال الإمام الحاكم (*) ): (حدّثونا أن جماعة من أصحاب مُشيم اجتمعوا على ألا 
يأخذوا منه التدليس: ففطن لذلك, فكان يقول في كل حديث يذكره: جات خصيل ونديرة 
عن إبراهيم, فلمًّا فرغ قال لهم: هل دلْستُ لكم اليوم شيئا؟ قالوا: لاء 0 اليم 
الخيزة هوقا كا كر م إمنا قل : حدثني خصين: ومغيرة غير مسموع لي) 5 
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قال الاضام الششاوى ركه الثتجالى عقي ذكرة هذه القضّة:,وهذا محمول غلى أنه 
ثالثا- تدليس الشيوخ: 

ا ا ا 0 أو ينسّبّه 
أو يصفه بما لا يُعرف به كي لا يُعرّف ( ام ويتمق يذلك آن يذكرويها يعرقد يه إلا أنهلم 
يشتهر به 7 ا" 

1 وسر جا كي جم حل مروم ام عه 
أن ناوه انيد انه تلم مقر يالك وائماناة شتهر بكنيته, فكان لدان م 


ويذكره باسمه فيقول: (عبد الله) . 

وكذلك روى عن أبي بكر محمّد بن الحسن النقّاش المفسّر المقرئ» فقال: (حدّفنا محمّد 
ابن سند) نسبه إلى جد له. ("؟) 

وقد روى الحارث بن أبي أسامة عن أبي بكر عبد الله بن محم بن عُبيد بن سُفيان بن 
أبي الدنياء فلكون ابن أبي الدنيا أصغرَ منه. كان يُدلسه, فيقول مَرَّة اخيو اش ين شيود مد 
يقول: عبد الله بن سفيانء ومرّة يقول: أب بكر بن سفيانء ومرّة يقول: أبى بكر الأموي (4؟). 

ومثل ذلك فعل الخطيب |البغداديّ في تنويع الشّيخْ الواحدء حيث يقول مرّة: أخبرنا 
الحسن بن محمد الخلال؛ ومرّة يقول: أخبرنا الحسن بن أبي طالبء ومرّة يقول: أخبرنا أبو 
محمد الخلأل, والجميع واحد. 

ويقول مرّة: عن أبي القاسم الأزهريء ومرَّةٌ يقول: : عن عُبيد الله بن أبي القاسم الفارسيّ 
ومرّة يقول: عن عُبيد الله بن أحمد بن عثمان المدرقي: والجميع واحد (8*) . 

ومنع بعض العلماء أن يُطلق اسم التَّدائيس على تدليس الشيو, وسمّاه تزيينا (*). 

ويلحق بتدليس الشيوخ ما سماد العلماء (تدليس البلاد) ٠‏ وهى من مقاصد المتأخُرين 
في التّدليس, يُوهم المدلس النَّاس أنّه من أهل الرّخْلة في طلب الحديث؛ بأن يذكر أَنّه سمع 
في المكان الفلاني موهماً أنه تحمّل الحديث في مكان بعيدء وهو يريد مكاناً في بلده له 
الاسم نفسه. والمقصود بهذا التّدليس أيضاً الإغراب ('"). ومن أمثلة ذلك : أن يقول المصري: 
حدّئني فلان بالعراق» فيوهم النّاس أنَّه سمع الحديث في العراق ؛ البلد المعروف؛ وهو يريد 
موضعاً ببلده مصرء أو يقول: حدّئني بزقاق حلبء فيُوهم أنّه سمع الحديت في بلاد الشّام, 
وهو يريد موضعاً بالقاهرة: أو يقول: حدّثني بالأندلسء يريد موضعاً بالقرافة ("*) . 


حمس 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثلاثون (2) - حزيران ١1‏ 


وقال ابن الجوزي (” ) : (وقد دخل إلينا إلى بغداد بعض طلبة الحديثء فكان يأخذ 
الشيعٌَ يُقعده على الرّقَة, وهي اليستان الذي علي مقاطئ دجلة, فيّقرأ عليه. ويقول في 
نحيوغافةة خفني هلان بالزدة يرهم الكان أنها البادة التي بشاحية الشّام, ليظدُوا أنّه 
كن. كع افي الأسقار :وكان يقعد الشيخ بين نون غينني والقرات: ويقول: عرقت فاترة هن 
وراء الثهر, ؛ يُوهم أنه قد عبر خُراسان في طلب الحديث) ( ا 
وتلاعظ أن 0 الشبون يتلق بالإسداد أب أيضاء من حيث إذه لوي برو اتات 
وتستام حرا “*), والله أعلم. 
رابعاً- الأسباب الحاملة على التدليس: 
سأذكر أَوَلاً جُملة من الأسبان اتحاملة للكقاف غلى الدولوس اكد أذكن حملة من 
الأسباب الحاملة للضعفاء على ذلك. 
+ أوَّلاً- الأسباب الحاملة على التدليس من الثقات: 
. الاختصار: أن يكون سمع الحديث من أكثر من واحد عن الشّيخ الذي دلّس بالرٌواية 
0 قال فلان؛ الآن شماعة حتاحقق من هذا الشيغ 
؟. أن يكون قد روى عن الشّيع أحاديث ثمَّ يروي عنه حديثاً لم يسمعه منهء فيذكر 
الشيخ دون قيرى لعلسه أن الثقات حذكوا بها الحديث عن الشيغ, 
:0 وقوع أمر بينه وبين شيخه يحمله على تدليسه, وعدم التّصريح باسمه المشهور, 
اللا الل ل لور لاي 
6 الإام الزركشي | ال هذه الأسياب: ا الأغراض كلها غيرٌ قادحة. 
التّدئيس عن الثّقات المذكى ا 
وتلاحظ أن السّبَبين الأول والثاني- وها في تدليس الإسناد, وأما السيب الثّالث: 
فتحا قش قوس الشيوع وائلة فمالي أعله.: 
+ ثانياً- الأسباب الحاملة على التدليس من الضعفاء: 
.١‏ أن يكون روى الحديث عن ضعيف أو مجهول عن الشّيع . فأسقطه من السند واقتصر 
على ذكر الشيخ, إذ غرف سماعه منه لغير هذا الحديث. وهذا يدخل في تدليس الإسناد. 
5. أن يَعدل عن الاسم المشهور للضعيف أو عن كنيته إلى اسم آخر أو كُنية أخرى 


/ا 5 


الحديث المدلس دراسة تأصيليّة تطبيقيّة أ. رزان محمد عرفة 


حتّى لا يُعرف فيُرْهدَ في حديثه لأنّ الرُواة قد ينصرفون عنه إن علموا أنه يروي عن شيوخ 
ضعفاء. وهذا داخل في تدليس الشيوخ الذي تقدم. 

ل" أن يروي عن ضعيف له كنية يشاركه فيها رجل مقبول الحديثء وقد حدَّث عنهماء 
فيُطلق الكنية دون سساو عدي لوقع أَنَّه دروي غن ذلك المقبول» وهذا أمظنا ع انين 
الشيوس وهذالحالة من أكثر حالات التدلين ضرا لآن الآمر قن يحقى على غينالعارف: 
فيحكم بصحّة الحديث, والآمر بخلاف ذلك (5) . 

وسياق مويه يوان للآتبنات الحايلة على التوليس شت العلا عن كك قزلمن اندوع 
إن شاء الله تعالى. 
المبجتٌ الثاني: حكم التدليس وأثره على عدالة الراوي, وبيان طبقات 
المدلسين. وموقف العلماد منها: 

ويتذ يتضمّن هذا المبحث: 

© أوٌّلا: حكم تدليس الإسناد وما يندرج تحته. 

ها كانيا: حكم ترليس الشيوخ وما يلتحق بة: 

© ثالثا: أثر التدليس على عدالة الرّاوي وعلى روايته. 

:رامعا مياق جلتقاه الفد اسين وموقك العلمزاء مخياز 
أؤلا: حكم تدليس الإسناد وما يندرج تحنه: 

هذا القسم من التّدليس مكروه جدَاء لا سيّما عندما يكون المحذوف فيه ضعيفا لذلك 
نمه أكثر العلماءء وتجدبوه وصانوا أنفسهم عنه, ومن تأمّل عدلَ من وصفوا بالتولينن: 
وقارن م ل اي 
(الشدليسٍ أخو الكنب) 0 : (لأَنْ ١‏ اخ ايباء مدان مان 
أدلسع ., 
يان وإلا الث لمن الب كديا طلى لفقي وبحاسنة انا قن تدرف (التغامل للراوي على 
التدليس كما في تدليس الثقات, والله تعالى أعلم. 
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ومن أسباب كراهة العلماء لتدليس الإسناد: كونه يوهم علق السّند. وهو عنده بنزول» 
لأنهعدما حذف راويا أى أكثر هن الشنء أذى ذلك إلى تقليل عدد رجال السّ: وق أكثر 
من ذلك. 

وأفحق أتواع #دليس الأسناه كذليين الّسُوية, لآنه. غش وتغطية حال الحذيت: لأنْ 
المدّس قد يصرّح بالسّماع من شيخه الثقة, ويجعل العنعنة بين شيخه والثقة الثاني 
ويه التقى الحقة الثاقء ولا يغرفا بالدليس: افلا يفنا الذاظن فى الحديث له عله يعله 
يهاه فيحكم يصكته على ماظير ل وهو ليس كذلكء وهذا قلبيس على المسلمين في ديتهةه 
وتغرير شديد بهم 7" , وكذلك قد يُلحق وصمة التدليس بشيخه. وهو بريءٌ من ذلك (5') , 
وهذا النوع من تدليس الإسناد قد يصل إلى درجة الحزمة: والله تعالى أعلم. 


ثانيا. حكم تدليس الشيوخ وما يلتحق به: 

هذا القسم من القَّدايس أخفٌ كراهة من القسم السّابقء وسبب الكراهة فيه هو توعير 
طريق معرفة الرّاوي والوقوفٍ على حاله فقد لا يفطن له النّاظر في الحديث فيحكم عليه 
بالجهالة. فيكون ذلك تضييعاً للرّاوي والمروي. 

وإنّما كانت كراهة هذا القسّم أخفٌ من القسم الأوّل؛ ؛الأنّ الرّاوي الذي دُلس اسمّه يمكن 
أن يعرفه الماهر الخبير بالرُواة. وذلك لأ الرّاوي لم يُحذف من السّند وإنما ذُكر فيه جمّلة 
9 ووماطرا من التغيير بفعل المدلس لا يخفى على من خَبر أسماءً الرواة وكناهم وألقابّهم 
وقبائلهم ونحوّ ذلك من علوم الرُواة. 

والكراهة في هذا القسم ليست على درجة واحدة. بل تختلف باختلاف الغرض 
الحامل على التّدليس: 

+ فإن كان 0 المعيل اسك شتحيف ا تامهم حتي لا تظهن ووايتعق مدقا 
5 ''), وقد يصل إلى درجة الحزمة, ويلحّق بذلك أن يُوهم أنّه رجل آخر من 
الثقات علن ونق اسمه وكنيقه فيُوهم أنّهُ يروي عن الثقات 7" 0 

وممّن كان يفعل ذلك بَقيّة بن الوليد, فإِنّهِ ربّما روى عن سعيد بن عبد الجبّار الزبيدي 
أو زْرْعة بن عمو و الربيدي» ويوهم أنه محمّد بن الوليد الزُبيدي الثقة صاحب الزفري (14). 
5. وإن كان الحامل عليه كونَ المروي عنه صغيراً في السَّن أو متأخْر الوفاة حتّى شاركه 
في الأخذ عنه مَنْ هو دونه؛ فالأمرفيه سهل, وتقدّم مغال ذلك عند الكلام عن تدليس الشيوغ. 
وهو تخا الصارف بن أسامة فى تزليسة اسم ظيقة ابن أب الدكياة اكوك أصعرمكه سنا 
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: ؟. وإن كان الحاملٌ له على ذلك إيهامَ كثْرة الشيوخ وإيهام توسّعه في الرُواية, أوكان 
العادل على ول التفئنَ في العبارة م قالأمر فيه سول وهذا 

: وأما 0 قصد به ا الطلاب وحتّهم على فين ن التطر في الرُواة وأحوالهم 
أن يبي ذلك لتلامينه, وقد كان العلماء يحذُون لبهم على العناية به ويختبرونهم 
بذلك, قال الإمام السَّخاويٌ رحمه الله تعالى: (وقد ذكر الإمام الذهبي في فوائد وشلكه أنه 
لما احتمة بابن دقيق العيدء سأله التقىّ ابن دقيق العيد مَنْ أبو محمَّد الهلالي؟ فقال: سفيان 
برعولاراعمب اتحصارة وعجر امه كرله: مَنْ أبو العيّاس الذهبيٌر 0-7 أبوطاهن 
را جَرْضَاء فأعجيه الجواب. 0 3 
في استخراج الْليسات وإلقاء ذلك إلى من يراد اختباز حفط ومعرفت برجا اعد 
مشدة أحرئ» يراعيها أربات :اتلاح والقلوؤب»وهومافي التدليس من التزية) 5 

وما حكم فرئيس الجلداق فهو هن ياب المعاريضن: وفى المعاريقن متدوعة عن الكذي, 


ثاثا أثر التدليس على عدالة الراوي وعلى روايته 7" : 

اختلف العلماء في جرح الرّاوي بالتّدليس, » فجرحّه بذلك بعضهم, محتجّين لذلك بما 
في التدليس من الغش والتشبّع بما لم يُعط وإيهام السّماع وهو لم يسمع وإيهام علو السّندء 
وهو عنده بتزول. 

والمعتمد عند جُمهور العلماء أنَّ التّدليس ليس بجرح, ولا يقدح في عدالة المدلس, وهذا 
لأنّ التدليس ليس كذباء وإِنّما هو ضرب من الإيهام, لأنَّ المدلس لم يصرّح بالسّماع ممّن 
لم يسمع من وإنّما استخدم في روايته للحديث لفظاً محتملاً. فهو عندما يقول: (قال فلان) 
يستند إلى أنَّ هذه الكلمة في أصل اللغة تحتمل أنه سمع الحديث من شيخه مباشرةٌ وتحتمل 
أنه سمع الحديث بواسطة عن شيخه. وقد حمل بعضٌ العلماء (؛ ") كلام الجارحين على مَنْ 
أكثر التدليس عن الضعفاء. وأسقط ذكرهم تغطية لحالهم, . وكذلك مَنْ دلس اسم ضعيف 
حتّى لا يُعرفء ولا يعتذر مَنْ فعل هذا بأنْ الراوع الذي ولسفاكقة غكدء لأ الواجب عليه 
أن مقر بافسة النطهون: شلحل خيوه عرق فيه هوه 70 
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ولاايشترظ أن ,يتكرن التدليدن. مق الزاوض. حتى يويك .الت ليس: بل يكفي أن 
بت ذلك عند وو مزة واحدة.وفى ذلك يول الإمام الاي ل 0( : ومن عرفناه دلّْس 
بالصّدق فتقبل منه ما قبلناه من أهل النُصيحة في الصّدق» فقلنا: د 
حت بيقول: : حدثني أىقبة هر 8 اب" 
وأمًا أثر التّدليس على قبول رواية المدلّسء فقد اختلف فيه العلماء على خمسة 
أقوال: 
٠‏ القول الآول: 
ترد رواية المدلس مُطلقاً وإن بين السّماع, وهذا قول بعض المحدّثين والفقهاء. وهذا 
القول مبنيُ على أنَّ التّدليس جرح ترد به رواية المدلس, لعااقي #دليسه من الغشء وللجهل 
بحال الرّاوي المحذوف من السّندء ولكن قد تقدّم أن التدليس لا علاقة له بالجرح» فلا يكون 
هذا الكول مقبولا. ”ا أَنَّه يكرتب غليه رد أحاديث الثقات المدلسين, ومنها ما هو 
+ القول الثاني: 
القبول مطلقا لاسيّما إن كان الرّاوي لا يُدلّس إلا عن ثقة وحجِّتُهم في ذلك أنَّ نهاية 
أمر التدليس أن يكون إرسالا. 
أخواع العليمن: 
+ القول الثالث: 
يُقبل تدليسه إن كان لا يُدلس إلا عن ثقة, وإلا فلا وهذا القول يترتب عليه قبول رواية 
بعكن المدذلسين فقط. 
+ القول الرابع: 
يُقبل إن كان وقوعٌ التدليس منه نادراء وإلا فلاء ويُقال في هذا القول ما قيل في 
سابقه. والله تعالى أعلم. 
د الخامس وهو الصحيج | انتفضيق: 
للك 
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تشترط الصّحّة من حديث أهل هذا الّربء فلو لم تكن مقبولة لم يخرجها صاحب الصَّحيح, 
وما جاء في الصّحيحين أو أحدهما عن المدلسين بالعنعنة, فهو محمول على ثبوت السّماع 
عند صاحب الكتاب من جهة أخرى وإِنّما اختار صاحب الصَّحيح طريق العنعنة؛ لكونها 
على .شرطه دون تلكء أو لآن الرّواية التي فيها العنعنة وقعت لهم من طريق من كان لا يروي 
من حديث المدلس إلا ما ثبت له أنه من صحيح حديثه. وأنه سمعه من شيخه؛ حتى لو لم 
نعثر على الرّواية المصرّحة بالسّماع فيما بين أيدينا من كتب الحديث, فالأمر مبني على 
إتحساق الطن بالشيكين :نوات تعالن أعلم: 

وفي تدريب الرّاوي نقلا عن الصّيرفي 5 ': من ظهر تدليسه عن غير الثقات, 
لم يُقبل خبرُه حتى يقول: حدّثني أو سمعث, وهذا قول آخر غير التفصيل المذكورء 
فمقتضى هذا القول أنَّ رواية من يدلس عن الثقات تُقبل مطلقاء ومن يُدلس عن غير 
الثقات ففي روايته التفصيل, وياقي مؤي كلام ع حكه رواية المدلس هف الكلام .عن 
كيقات العد لسو إن طاء الله معال, 


رابعا. بيان طبقات المدلسين وموقف العلماء منها: :*"" 

بك العلسساو تام اتلس والم نسي مواق تنقي شيط مراقي: الحد سي وطبقاتهم 
وأحكامها الإمام العلاتي (*' “) . ثم استمدٌ منه الحافظ ابن حجر في كتابه: (تعريف أهل 
التتقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس) فقال: وهم على خمس مراتب: 

: الأولى: مخ لم موضف يذلك إلا ثادرا كيحيى وخ سعية الأتصارى: 

. الغّانية: من احتمل الأتَمَّة تدليسه. وأخرجوا له في الصّحيح, لإمامته وقلّة تدليسه 
في جنب ما روى كالثوريء أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عُيينة. 

« الثالثة: من أكثر من التّدليس, فلم يحتجٌ الأئمّة من أحاديثهم إلا بما صرّحوا فيه 
بالسّماع ومنهم من رد حديثهم مطلقاً. ٠‏ ومنهم من قبلهم, وكأبي الزبين المكي. 

8 الرّابعة: من افق على أنه لا يحتجٌ بشيء من حديثهم, لجنا صر هوافيه بالشناغ 
قر تراسيع على الحفقاء والتجاهيل كيقية بن الوليك: 

ه الخامسة: من ضُعّف بأمر آخر سوى التّدليس, 50 فودؤك: ولئ ضر كوا فيه 
بالسّماع: إلا أن يُوتق سخ كاخ ضعفة يسيرا كابن لبيعة.) 1 

وكلاحظ أن الفرق مين الطيقة الكالكة مخ طيكات المدلسين وي اقشفة 3 
أن الطيقة الكائقة فيها خلاف بين العلماء» وأما الرايعة فقن اعفق العلماء على اشتر 
تصريحهم بالسّماع. ومن ناحية أخرى: الرّابعة يُكثر أصحابها من التدليس عن 
الخعقام والمجاهيل. 
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الطبقة الثانية يوجد سببان لاحتمال تدليسهم: -١‏ قلة تدليسهم في جنب ما روواء ؟-أَنْهم 
لا يدلسون إلا عن ثقات, فالسبب الأول وهو قلة تدليسه, يجعلهم من أصحاب الطبقة الأولى, 
فيكون التقسيم هكذا: 

الطبقة الأولى: من لم يوصف بذلك إلا نادراء أو قليلاً بالنسبة لما روىء الطبقة الثانية: 
من كان لا يدلس إلا عن ثقة, وباقي الطبقات كما ذكرها ابن حجر ؟*) . 

لكن يمكن أن يُقال: المراد بالطبقة الثانية من ثبت عنه التدليسء ولكن تدليسه قليل, 
والمراد بالطبقة الأولى من لم يثبت عنه التدليسء وإنما كان وصفه بالتدليس إِمّا بناء على 
الظنء والتحقيق بخلافه أو أطلق عليه التدليس تجوزا من الإرسال إلى التدليس؛ وبناء على 
ذلك لا يوجد تداخل بين الطبقتين الأولى والثانية, والثه تعالى أعلم. 
خائمة: 

حمداً لله تعالى في البدء وفي الختام... 

في نهاية هذا البحث أختمه بما توصلت إليه من نتائج وهي: 

.١‏ همّية معرفة التدليس وأنواعه. وأحكامه, لما له من أثر بالغ على اتصال السند 
والحكم على الحدية: وتتأكن معرققة في حق النقتفل يعلم غلل الحديث. 

5 القرق بيخ #دليس الاستان والمرسل الحفي حقيق جداء .ولا يزال يخاضعا البحث 
والنظر والاستقراءء وإن كان أغلب العلماء يميلون إلى الرَّأَي الذي تبناه الحافظ ابن حجر. 

". التدليس نوع من الانقطاع, ولكنه انقطاع خفي. 

القدليسن مكه ماهو مكروهه ومتة شااهن مكرمء وذلك تبعا الآ والأفساد الذى 
يسببه: وق رالتدليس #دليس التسوية لآنه عق وتغطية لخال الحديث. 
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الهوامس: 

؟. ينظر: العسقلاني. ابن حجر. نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء. تحقيق: نور الدين 
تحقيق: بديع السيد اللحام, دار الكلم الطيب» طُ: 6 *آام. ,)'١ /١(‏ الخطيب, محمد 
عجاج. أصول الحديث علومه ومصطلحه.؛ دمشق: دار الفكر. ط١: ٠/8‏ *7م. (ص؛ )١‏ ,2 
مصطفى الخن وبديع اللحامء الإيضاح في علوم الحديث والاصطلاح. دار الكلم الطيب؛ 
طلا: *1١75م.‏ (ص 59). 

". ينظر: المراجع السابقة. 

4. ينظر: ابن منظورء محمد بن مكرم. لسان العرب. (5/ 87) . 

6 الطحان, محمولد. تيسير مصطلح الحديث: مركز الهدى للدراسات.: الإسكندرية. ط؛ : 
65 ١.ه.‏ (ص١0).‏ 
طلا: ١٠50م‏ (ص .)١١6١‏ 

. الإمام الحافظ عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري الحافظ تقي الدين أبو عمرو 
المعروف بابن الصلاح الشافعي الدمشقي (ت7575ه) ء صاحب كتاب (علوم الحديث) . 
ينظر: الذهبيء تذكرة الحفاظء تحقيق: زكريا عميراتء دار الكتب العلمية. ط: 5١9‏ ١ه/‏ 
4مم.(5/ .)١53١‏ 

. ابن الصلاحء علوم الحديثء تحقيق: نور الدين عترء دار الفكر. ط؟: ١5/15‏ م. (ص737) . 

8. ينظر: مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم,: تحقيق: نظر محمد الفريابي» دار طيبة: كل 
ناث نديد نان" 

١١‏ آمين الماشين شحد بن إسناغيل ين إبراهيم ين المغيرة الجكقي الثخارى (ت5ه8ه) 
. ينظر: الذهبيء تذكرة الحفاظ. (”/ 009). 

١.ينظر:‏ العلاتي. جامع التحصيل في أحكام المراسيل: تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي, 
عالم الكتب, ط: .١985 /١5*1/‏ (ص95). 

يكين بخ .قرف النووى الشاقعي أبو زكريا (ت1195ف) الإمام الققيه الحافظ شيع 
الإسلام صنف التصانيف النافعة في الحديث والفقه وغيرهاء ك (شرح مسلم) » و 
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(الأذكار) » و(رياض الصالحين) . ينظر: السيوطيء طبقات الحفاظء دار الكتب العلمية, 
بيروت, ط١‏ (1507ه- 1947م) برقم )١١74(‏ (ص017). 

حافها العسن ؤي الديق عو الرحيم بن الستيق زنك هم كان بحاكظا مدقن غارفا 
بفنون الحديث وبالفقه والعربية وغير ذلكء له العديد من الموّلفات منها: (نظم الدرر 
السنية في السيرة الزكية) و (منظومة تفسير غريب القرآن) و (ألفية في علوم الحديث) . 
ينظر: المكي الحسنيء محمد بن أحمد تقي الدين. ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد, 
تحقيق كمال الحوت, دار الكتب العلمية. بيروت: ط١,‏ ١٠5١1ه/‏ 199١م‏ برقم (55؟١)‏ 
(؟/5١٠).‏ كحالة؛. عمررضا. معجم المؤلفين: مؤسسة الرسالة؛ بيروت. ط١ 5١5‏ اه/ 
551١م‏ برقم )7١95(‏ (؟/ .)1١١‏ 


. العراقي, عبد الرحيم بن الحسين. التقييد والإيضاح.ء تحقيق: عبد الرحمن عثمان, المكتبة 


السلفية. ط١: ١1575‏ مء (ص 38) . 


أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري. صاحب المسند الكبيرء (ت5597ه) . 


ينظر: الذهبيء تذكرة الحفاظ. (؟5/ )١177‏ . 


. أبو الحسين أحمد بن محمدء الفقيه الشافعيء له الكثير من التآليف: (ت59؟ه) . ينظر: 


ابن خلكانء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, تحقيق: إحسان عباس.ء دار الفكر, د. 


.)3١ /ا١وط‎ 


أبى بكر أحمد بن علي بن ثابت. صاحب تاريخ بغداد وغيره من المصنفات (ت 577 5ه) 


. ينظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان /١(‏ 97-57) . 


. يوسف بن عبد الله بن عبد البر أبو عمرء له الكثير من التصانيفء منها: التمهيد 


والاستذكار. (ت 7 5ه) . ينظر: ابن خلكانء وفيات الأعيان (/ا/ 18-57) . 


.أَحْمّد بن عَليّ بن محمد إمام الأئمة الشهاب أبو الفضل الكناني العسقلاني المصري 


الشافعي (ت857ه) ء يعرف بابن حجر لقب لبعض آبائه. شهد له القدماء بالحفظ 
والثقة والأمانة والمعرفة التامة والذكاء المفرط وسعة العلم في فنون شتى طلب الحديث 
فسمع الكثير ورحل وبرع في الحديث وتقدم في جميع فنونه. وصنف التصانيف التي عم 
النفع بها كشرح البخاري سماه (فتح الباري) و (تهذيب التهذيب) و (تقريب التهذيب) 
وغير ذلك. ينظر: السيوطيء طبقات الحفاظ برقم )١١50(‏ (ص007) , السخاوي, محمد 
بن عبد الرحمنء الضوء اللامع لاهل القرن التاسعء دار الجيلء: بيروت. ط١ 51١7‏ ١ه-‏ 
5م . برقم (5 /5()٠١‏ 40-77 )»ابن العماد, عبد الحي بن أحمد الحنبلي الدمشقي, 
شذرات الذهب في اخبار من ذهبء تحقيق محمود الارناوّوطء دار ابن كثيرء دمشق. ط ١‏ 
5١ه-45ؤام‏ (9/ 896 -055). 


قة 


ا 
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اقلم سن اكه 53 


. العسقلاني, ابن حجرء نزهة النظرء (ص 55) . 


(ص627) . وينظر: طاهر الجزائري. توجيه النظر إلى أصول أهل الأثرء تحقيق: عبد 
الفتاح أبو غدة. مكتبة المطبوعات الإسلامية, ط١:7١51١/‏ م95994١.(؟/ .)017١‏ 


. ينظر: ابن الحنبليء قفو الآثر في صفوة علوم الآثرء تحقيق: عبد الفتاح أبى غدة؛ دار 


البشائر. ط"؟: 857١‏ ١ه.‏ (ص "١‏ (. والزبيدي. محمد مرتضى. بلغة الأريب في مصطلح 
آثار الحبيبء: تحقيق: عبد الفتاح أبى غدة: دار البشائر. طلا: 57٠١‏ ١اه.‏ (ص517١97-1١).‏ 
و الجزائريء: طاهر. توجيه النظر (؟5/ 557) . 


مُحَمّد بن عيسَى بن سّورة بن الضحّاك السّلميٌ الترمذي (ت715ه) » الإمام الحافظ 


طاف البلاد وسمع خلقا كثيرا من الخراسانيين والعراقيين والحجازيين وغيرهم. ينظر: 
البستي. محمد ابن حبان: الثقات. ت شرف الدين أحمدء دار الفكر. ط١‏ (15595١ه‏ - 
دلاوام) (9/ .)1١17‏ 


. الترمذي. محمد بن سورة. الجامع الكبير (جامع الترمذي) , تحقيق شعيب الأرناوؤوط: 


مؤسسة الرسالة, ط١:‏ ١517١1ه/ ٠٠5‏ 1م. أبواب النذور والأيمان عن رسول الله1: باب 
ما جاء عن رسول الله أن لا نذر في معصية, رقم (9()15-1/ 5859 .)35١‏ 


.جامع الترمذي: كتاب الصلاة: ياب ما جاء في السفر يوم الجمعة: رقم (580) , (؟/ 


.)"1/ 


ينكان السيوطة: أسماء المدلسدة هن الرزاء 7*0 1890 ومن مطبوع مع دريب الرارية 


تحقيق الدكتور بديع اللحام. 


أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازيء أخذ علم أبيه وعلم أبي زرعة (ت/51"ه) . 


ينظر: السيوطيء طبقات الحفاظ, (7557 517 ؟) . 


.أخرجه النسائيء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب. سنن النسائي بشرح السيوطي 


وحاشية السنديء. تحقيق مكتب تحقيق التراث: بيروتء دار المعرفة. ط 0: هاباب 
مالا قطع فيه., رقم (/55/1 535/8 4()55/489/ 5 615). 


٠.ابن‏ أبي حاتمء العلل: تحقيق خالد الجريسيء الرياضء ط١: /١551‏ 5**5م. 


(4/ 147 كما). 
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١‏ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطنيء الحافظ المشهورء له كتاب السنن وغيره من الكتب 
(ت85"ه) . ينظر: وفيات الأعيان: (؟/ 791 5548) . 

؟". والحديث مروي من طرق عن الزهريء ينظر: محمد بن إسماعيلء صحيح البخاري» 
مكتبة الثقافة الدينية. ط١: ١5760‏ 1 و و 


مم 


*”. الدارقطنيء العلل الواردة في الأحاديث النبوية» تحقيق: محفوظ عبد الرحمن زيدء دار 
طيبة, ط١: ١5٠4‏ ه/ 195486ام. .)١1١7/5(‏ 

4*. ينظر: تدريب الراوي /١(‏ 3757 05؟) . 

". ينظر: ابن أبي حاتم, العلل: (/ 765٠‏ 5501) . 

5”. ينظر: السيوطيء تدريب الراوي /١(‏ :91؟) . 

". ينظر: العسقلاني, ابن حجرء النكت (ص17١571‏ 571/4 5159 178) . 

8" عترء نور الدين. منهج النقد في علوم الحديثء دار الفكر. ط": .١951/‏ (أص3875) . 

9" الخطيب البغداديء الكفاية في علم الرواية» تحقيق: أبو عبد الله الورقي وإبراهيم حمدي 
المدنيء المكتبة العلمية, المدينة المنورة. (ص 05 ") . 

ل ب 


53007 ط؟: م 7ام. (صككم. " 


؟؟. الحاكم: هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه؛ أبو عبد الله الضبي النيسابوري, 
ويعرف بابن البَيّع, الحافظ, من كتبه: المستدرك على الصحيحين: والإكليل: (ت5 ٠‏ 5ه) 
. ينظر: الذهبيء تذكرة الحفاظ (؟/ )١٠١59‏ . 

*4. الحاكم. معرفة علوم الحديث, تحقيق: معظم حسين. دار الكتب العلمية. ط: /١١91/‏ 
/511ام. (ص54١).‏ 

5 ؟. ينظر: السخاويء فتح المغيث )5١9 /١(‏ . 

©. ينظر: ابن الصلاحء علوم الحديث (ص 5 )1١‏ . 

5. ينظر: العسقلاني, ابن حجرء النكت )1١9(‏ . 


لاه 
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؟. ينظر: ابن الصلاحء علوم الحديث (ص )1١5‏ . 

. ينظر: السخاويء فتح المغيث /١(‏ ١١5؟).‏ 

4. ينظر: السخاويء فتح المغيث /١(‏ ١١؟).‏ 

. ينظر: السيوطيء تدريب الراوي /١(‏ 559) . 

١‏ ينظر: ابن الملقن؛ عمر بن علي. المقنع في علوم الحديثء تحقيق: عبد الله يوسف الجديع: 
دار فوان: ط١:‏ 511١اه.‏ ص )١159(‏ . 

؟. ينظر: السخاويء فتح المغيث )5١7 /١(‏ . 

*5. عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغداديء أبو الفرج (ت/0551ه) له 
تصانيف كثيرة:ء منها: (الناسخ والمنسوخ) في الحديث؛ و (تلبيس إبليس) 6 (شذور 
العقود في تاريخ العهود) . ينظر: الزركليء خير الدين بن محمود. الأعلام: دار العلم 
للملآيينء ظة ا اذ اا 55م 

4 ابن الجوزيء تلبيس إبليسء, تحقيق: السيد الجميلي , دار الكتاب العربي. ط١: .١95/865‏ 
(ص؟82١).‏ 

5. ينظر: الزركشيء النكت على مقدمة ابن الصلاحء تحقيق: زين العابدين بن ملا فريح, 
مكتبة أضواء السلف, ط١: 5١9‏ 1ه 139/8١م.‏ (؟/ .)١١1‏ والسخاويء فتح المغيث /١(‏ 
اا 

5. محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشيء أبو عبد الله (ت1/94اه) له تصانيف كثيرة في 
عدة فنون منها: (التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح) و (البحر المحيط) . ينظر: الزركلي: 
الأعلام (3/ .)5١‏ 

. الزركشيء النكت على مقدمة ابن الصّلاح (؟/ .)١15١ 1٠١‏ 

. ينظر: الزركشيء النكت على مقدمة ابن الصّلاح (9؟/ 191 ؟18). 

4. شعبة بن الحجاج بن الورد الأزدي (ت١17١ه)‏ ء هو أول من فتش بالعراق عن أمر 
المحدثين. ينظر: ابن حبانء الثقات (5/ 557). 

.ابن الصلاحء علوم الحديث (ص5١)‏ . 

١.هو‏ الإمام عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي (ت١8١‏ ه) أبى عبد 
الرحمن المروزي أحد الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. ينظر: الذهبي: سير أعلام 
النبلاء (4/ 78؟) . 
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يقار قيما سبق أقوال العلناء+ العلاكي» جامع التحصيل صن /81] +والسكاوئ: مح 
بن عبد الرحمن. .شرح التقريب والتيسيرء تحقيق: علي بن أحمد الكنديء دار العلوم 
الأثرية, ط: ٠48‏ ١٠م.‏ (ص؟١1١)‏ . 


. ينظر: العراقيء التقييد والإيضاح (ص/,1) . 


ينظر: العلاتي. جامع التحصيل (ص )٠١١‏ . 

ينظر: السخاويء التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر. مكتبة أضواء السلف, 
ط١:5148١1ه/‏ 15948م. (ص5 )). ونور الدين, منهج النقد (ص85؟) . 

السيوطي: تدريب الراوي (ص؟96١5١).‏ 


ينظر: ابن كثيرء. اختصار علوم الحديث وهو مطبوع مع شرحه الباعث الحثيث للشيخ 
أحمد شاكرء دار الكتب العلمية. (رص”0) » والكتاب مطبوع مع شرحه الباعث الحثيث 
للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. 


را رار اكه قلا 
السخاويء فتح المغيث )5١7 /١(‏ . السخاويء العناية في شرح الهداية في علم الرواية, 
تحقيق: محمد سيد الأمين» مكتبة العوم والحكم, ط: ؟ 5157 ١ه ٠7‏ *5ام. /١(‏ 595 
/1ة؟) . 


ابن دقيق العيد: تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري 
المنفلوطي الصعيدي المالكي. صاحب التصانيفء كان من أذكياء زمانه واسع العلم 
كثير الكتب: وقوراء ورعاء ولي قضاء الديار المصرية سنوات إلى أن مات شرح بعض 
مختصر ابن الحاجب. (ت7١‏ ه) . ينظر: الذهبيء تذكرة الحفاظء (5/ .)١18١‏ 


.ابن دقيق العيد. محمد بن علي. الاقتراح في بيان الاصطلاح وما أضيف إلى ذلك من 


الأحاديث المعدودة في الصحاحء تحقيق: عامر حسن صبريء دار البشائر الإسلامية, 
ط5: 5٠05/١671‏ م.(ص١؟3).‏ 

ينظر: الترمسيء محمد محفوظ. منهج ذوي النظر شرح منظومة علم الأثر. مطبعة 
ينظر: الخطيبء الكفاية (ص "5١‏ 75") . ابن عبد البرء التمهيد. )١18 ١7 /١(‏ . ابن 
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ص )١7(‏ . العلاتي» جامع التحصيل: (ص 59 )٠١‏ . ابن رجب شرح علل الترمذي /١(‏ 
0" 00") , الأنباسيء برهان الدين. الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح, تحقيق: صلاح 
فتحي هللء مكتبة الرشء ط١: 51١4‏ ١ه/‏ 1594م. /١(‏ 179) . ابن الملقن, المقنع في 
علوم الحديث (ص8١5١)‏ . السخاويء فتح المغيث )١١ 5 7١ /١(‏ . السيوطيء تدريب 
الراوي /١(‏ 751 7558 259) . الصنعاني. محمد بن إسماعيل. توضيح الأفكار لمعاني 
تنقيح الأنظار. تحقيق: محي الدين عبد الحميدء المدينة المنورة؛ المكتبة السلفية. /١(‏ 
357). 

الذهبيء الموقظة في علم مصطلح الحديثء تحقيق: عبد الفتاح أبى غدة:؛ دار البشائر 
الإسلامية. ط8: 575١م.‏ (ص 47) . العلاتي. جامع التحصيل (ص 19) . 

ينظر: سبط ابن العجميء التبيين في أسماء المدلسين: تحقيق يحيى شقيقء دار الكتب 
العلمية. ط١:‏ 9/47١م.‏ (ص .)١١‏ 

عالم العصرء ناصر الحديث محمد بن إدريس بن العَبّاس بن عثمان بن شافع القرشي 
المطلبيء أبو عبد الثه الشافعي (ت5 ١٠ه)‏ . ينظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 5). 
الشافعيء محمد بن إدريس. الرسالة, تحقيق: أحمد شاكر, مكتبة الحلبي؛ ط١, ١55٠‏ م. 
(ضن 91/5 +8 ؟) . 


. ينظر: السيوطيء تدريب الراوي /١١(‏ 59؟) . 
9 


والاحطة ندابنة ذكرن ليهات المدلستى فى :15 | النيسف تاشر نتن بمييه إن الكلاء 
عن أثر التدليس على عدالة المدلس وعلى قبول روايته » ولاشك أن مراد العلماء من 
تقسيم المدلسين إلى هذه الطبقات هو بيان أحكامها من حيث قبول الرواية وردها . 
ومثل ذلك أقوله في ذكري للملحق (ضوابط في قبول عنعنة المدلس) الذي وضعته بعد 
طبقات المدلسين , والله تعالى أعلم. 


.العلاتي: صلاح الدين خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي الشافعيء أحد الآئمة 


الأعلام. برع في الحديث ومعرفة الرجال والمتون والعلل؛ له مصنفات كثيرة منها: 
جامع التحصيل في أحكام المراسيلء. والمسلسلاتء والمجالس المبتكرة» وغيرها 
(ت١لاه)‏ . السيوطيء طبقات الحفاظ (ص455:5- 071) . 

ابن حجرء تعريف أهل التقديس (ص؟” 17) . 

ينظر: نور الدين» عتر. لمحات في أصول العللء كلية الشريعة جامعة دمشقء ط: 
1 اها 27 ماضن .)١١‏ 


ند 
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المصادر والمراجع: 


.١ 


1 


ابن أبي حاتم العلل ط١:/5151١/‏ 57١١1م.‏ 

ابن جماعة: بدر الدين. المنهل الرويء. تحقيق: محي الدين رمضان:. دار الفكرء ط”: 
ام 

ابن الجوزيء تلبيس إبليس, تحقيق: السيد الجميلي دار الكتاب العربي: ط١: .١545‏ 
ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: تحقيق: إحسان عياس: دار الفكر؛ د. ط. 
ابن دقيق العيد. محمد بن علي. الاقتراح في بيان الاصطلاح وما أضيف إلى ذلك من 
الأحاديث المعدودة في الصحاح.ء تحقيق: عامر حسن صبري.ء دار البشائر الإسلامية, 
طعا لاغ اه ام 

ابن رجب الحنبليء. شرح علل الترمذيء تحقيق: نور الدين عترء دار البيروتي. ط 8:0 * *". 
ابن الصلاحء علوم الحديثء تحقيق: نور الدين عتر, دار الفكر. ط!: ١59/15‏ م. 

ابن عديء الكامل في الضعفاءء تحقيق: سهيل زكارء دار الفكر, ط". 


ابن العمادء عبد الحي بن أحمد الحنبلي الدمشقيء شذرات الذهب في أخبار من ذهب, 


تحقيق محمود الأرناووط؛ دار ابن كثير. دمشق. ط١: 5٠5‏ ١ه/‏ 19/457م. 


. ابن كثيرء. اختصار علوم الحديث وهو مطبوع مع شرحه الباعث الحثيث للشيخ أحمد 


شاك وار الكض العلعية نل 


.ابن ماجه. محمد بن يزيدء سنن ابن ماجه تحقيق: بشار عواد معروف, دار الحيل» ط١:‏ 


.مما5ؤ8/ه١‎ 


.ابن الملقن» عمر بن علي. المقنع في علوم الحديثء, تحقيق: عبد الله يوسف الجديع؛ دار 


فوان: 61١:١‏ اه 


أبو داودء سليمان ابن الأشعث. سنن أبي داودء تحقيق: دار المعرفة. ط١:‏ 575 1اه/ 


.ما٠*٠١‎ 


,الأقناسي جرمان الدين: انف العيا من علو ابن الصبلاس كتقيق «ستلات نمكي هلل: 


مكتبة الرش, ط١: 5١148‏ اه/ 1594م. 
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15 


.ا١ا/‎ 


"1 


؟؟ 


البخاريء محمد بن إسماعيلء صحيح البخاريء مكتبة الثقافة الدينية, ١5170 :١‏ ه/ 
ام 
البستي. محمد ابن حبانء الثقات. ت شرف الدين أحمد,ء دار الفكرء ١‏ 96١١اه/‏ 
6لام. 


. الترمذي. محمد بن سورة. الجامع الكبير (جامع الترمذي) » تحقيق شعيب الأرناؤوط, 


موّسسة الرسالة. ط١:‏ ٠غ‏ اهم/ك١٠٠5آم.‏ 


. الترمسيء محمد محفوظ. منهج ذوي النظر شرح منظومة علم الأثر. مطبعة مصطفى 


البابي الحلبي. ط: ١5١5‏ ه/ 19805 م. 


/ا/11ام. 


. الخطيبء محمد عجاج. أصول الحديث علومه ومصطلحه.؛ دمشق: دار الفكر, ٠ ٠8‏ م. 


. الخطيب البغدادي, الكفاية في علم الرواية» تحقيق: أبو عبد الثه الورقي وإبراهيم حمدي 


المدني؛ المكتبة العلمية, المدينة المنورة. 


. الدارقطنيء العلل الواردة في الأحاديث النبوية تحقيق: محفوظ عبد الرحمن زيدء دار 


طيبة, ط١: ١5١0‏ ه/ 1586م. 


.م1٠١‎ 1 /ها١‎ 57/8 :١ المصطفىءط‎ 


.الذهبيء: تذكرة الحفاظ تحقيق: زكريا عميرات, دار الكتب العلمية. ط: 9١51١ه/‏ 


ام. 


.الذهبيء. الموقظة في علم مصطلح الحديثء تحقيق: عبد الفتاح أبى غدة:؛ دار البشائر 


الإسلامية, طة: 5760 ١م.‏ 


غدة: دار البشائرء ط: ره ١‏ 


. الزركشيء النكت على مقدمة ابن الصلاحء تحقيق: زين العابدين بن ملا فريحء مكتبة 


.١159/ /١ 515 :١ط أضواء السلف,‎ 


الما 


ارد 


1 


1 


ولا 
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الزركليء خير الدين بن محمود. الأعلام: دار العلم للملايين: ط 6 3١ *” :١‏ م. 
السخاويء التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر. مكتبة أضواء السلفء ط :١‏ 
ه/1958م. 

السخاويء. شرح التقريب والتيسيرء تحقيق: علي بن أحمد الكنديء دار العلوم الأثرية, 
ديا ا 

السخاويء محمد بن عبد الرحمن: الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء دار الجيل» بيروت: 
ط١1؟١6١ه/‏ 1595م 

السخاويء العناية في شرح الهداية في علم الرواية» تحقيق: محمد سيد الأمين» مكتبة 
العلوم والحكم, ط” , 5157 ١اه/ ١5‏ ٠5م.‏ 


. السخاويء فتح المغيثء. تحقيق: صلاح عويضة: دار الكتب العلمية. ط: ٠ * ١‏ م. 
. السيوطىء ذيل طبقات الحفاظء تحقيق: زكريا عميراتء دار الكتب العلمية: د. ط. 


. سبط ابن العجميء التبيين في أسماء المدلسين: تحقيق: يحيى شقيق , دار الكتب العلمية 


.ط١ا:‏ 81اكامم. 


. السيوطيء تدريب الراويء تحقيق: بديع السيد اللحام؛ دار الكلم الطيب: ط١:‏ 4 ١ ٠‏ 1م. 
. الشافعيء؛ محمد بن إدريس. الرسالة؛ تحقيق: أحمد شاكرء مكتبة الحلبي: ط١, ١95٠‏ م. 


. الصنعاني. محمد بن اسماعيل. توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارء تحقيق: محي 


الدين عبد الحميدء المدينة المنورة» المكتبة السلفية: د. ط. 


. طاهر الجزائريء توجيه النظر إلى أصول أهل الأثر. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. مكتبة 


المطبوعات الإسلامية, ط١:7١5١ه/‏ 1996م. 


. عترء نور الدين. منهج النقد في علوم الحديثء دار الفكر, ط": .١551/‏ 
. العراقي, التقييد والإيضاح, تحقيق: عبد الرحمن عثمان ,المكتبة السلفية؛ ط :١‏ 575١م.‏ 


المباركي» ط؟:غ١غ١اه/1555ام.‏ 


رذجسر 


45 


6 


وه 


6 


6 


65 


ات 


كة. 
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81اكامم. 


. العسقلاني ابن حجرء نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر, تحقيق: نور الدين عتر. مطبعة 


الصباحء ط؟: 20 آم. 


م 


. العلاتي» جامع التحصيل في أحكام المراسيل: تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفيء عالم 


.1547 /١5*1/ ١ط الكتب.‎ 


كفالة: غم رضاء معجم التؤلفيق: مؤيسة الرسالة بيروف: 1 1614ه/ #قذ ام 
الفشيري»مسلم ين الجاع ضيح مملي كحقيق» فظن محمد الفزيابي» دان طيية طلا 
10م 

الخن. مصطفى واللحام: بديع: الإيضاح في علوم الحديث والاصطلاح. دار الكلم الطيب. 
طلا: ١١5م.‏ 


المكي الحسنيء محمد بن أحمد تقي الدينء ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيدء تحقيق 
كمال الحوت, دار الكتب العلمية, بيروتء» طذ ا : ٠5اهم/م‏ ام. 


. النسائيء أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب. سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية 


السنديء تحقيق مكتب تحقيق التراث» بيروت» دار المعرفة, طه: ٠5١ها‏ 


نور الدين» عتر. لمحات في أصول العللء كلية الشريعة جامعة دمشق, ط١:‏ 577 اه/ 
آم 


أثر القرادات القرآنية العشر 
في التصوير الفني في القرآن" 


أ. آمال خميس عبد القادر حماد” 


* تاريخ التسليم: ©؟/ /١١‏ 17١5م‏ تاريخ القبول: /١ /١5‏ 017ام. 
:ا ماضن ف خسو علوم اللإران)/ االجاابحة لاسا نمسم كر ر/ لالمسطرون 
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يبرز هذا البحث إعجاز القرآن بتعدد قراءاته في اللفظة الواحدة؛ من خلال 
تسليط الضوء على مفهوم القراءات القرآنية العشرء. وأقسامهاء وحقيقة اختلافهاء 
وأهمية التصوير الفني في القرآن وآفاقه, وأثر اختلاف القراءات القرآنية في ألفاظ 
الآيات في التصوير الفني في القرآن بصفة عامة. وفي المشهد القصصي بصفة 
خاصة. ويظهر مدى أثره في التشخيص والتجسيد للمشهد الفني في القصص 
القرآني» وأثر الزيادة في حروف إحدى القراءات في زيادة المشهد المعروض؛ وذلك 
تطبيقاً على مشاهد من قصة أصحاب الكهفء وقصة ميلاد عيسى-عليه السلام-: 


ومشهاد من قصة (ذو القرنين) . 
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أثر القراءات القرآنية العشر في التصوير الفني في القرآن أ. آمال خميس حماد 


مقدمة : 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيكات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على خير البرية 
سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- الذي قص الله عليه أحسن القصص في كتابه الكريم, 
وعلى إخوانه من الرسل والأنبياء أهل القدر العظيم. و بعد؛ 

لما كان اشتغالي في مرحلة الماجستير بتفسير الآيات القرآنية بالقراءات القرانية 
العشرء فقد لفت انتباهي روعة التصوير الفني في القرآن بصفة عامة, والقصص القرآني 
بصفة خاصة. والدقة في التصويرء والجمال الفني الموّثر في الوجدانء وشدة تأثير اختلاف 
القراءات في الكلمة الواحدة في جلاء هذا الجمال الذي يوحي بإعجاز القرآن» دفعني هذا 
الأمر إلى إجراء البحث للكشف عن هذه الروعة وهذا الإعجاز؛ فالقصص التي شغلت من 
القرآن ربعه أو أكثر بقليل إحدى وسائل القرآن لإبلاغ هذه الدعوة وتثبيتهاء شأنها شأن 
أي وسيلة آخرى أخضعها القرآن لتحقيق أغراضه الدينية» وهذا التصوير البديع كان محل 
اهتمام العلماء قديما وحديثا؛ فقد كان الحديث عنه في بعض الكتب والبحوث والدراسات. 
وأشهرها على الإطلاق كتاب التصوير الفني في القرآن لسيد قطب الذي كان مرجعاً لجسيع 
بحوث المحدثين ودراساتهم؛ وإن كانت هناك إشارات ت في بعض كتب الأقدمين حول 
التصوير الفني في القرآن دون التصريح بكونه نوعا من أنواع الإعجان القرآني: أو في 
طريقة التناول كما تناوله المحدثون؛ فدراستهم لظاهرة التصوير (لم تحظ عندهم بقراسة 
متخصصة مستقلة, كما أن آراءهم حولهاء لم تكره عن الحهم الجرلي التصدوه 10 إلى 
«الفهم الكلي» المدرك لخصائصها الفنية في النص كله) . (') وخذ مثلاً على ذلك الباقلاني 
في كتابه الشهير (إعجاز القرآن) ؛ فقد عبّر عن جمال تصوير ما في النفس بقوله: (ومما 
يصوّر لك الكلام الواقع في الصفة تصوير ما في النفسء وتشكيل ما في القلب. حتى تعلمه 
كأنك مشاهدهء وإن كان يقع بالإشارة. ويحصل بالدّلالة والأمارة. كما يحصل بالنطق 
الصريح؛ والقول الفصيح؛ ومما يصور لك الكلام الواقع في الصفة؛ كقوله حكاية عن السحرة 
لما توعدهم فرعون بما توعدهم به حين آمنوا: #قالوا لا ضَيْرَ إنَا إلى رَيّنَا مُنقلِبُونَ © 
الشعراء: 5٠‏ وقولهم: #رَبَنَا أفْرغ عَلَيْنَا صَبْرا الأعراف: ).١1١7‏ (") وممن تابع الباقلاني 
في الحديث عن التصوير القرآني؛ الشريف الرّضي بكتابه: (تلخيص البيان في مجازات القرآن) » 
والزمخشري في تفسيره: (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل) , وابن الآثير في كتابه الشهير: 
(المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر) , (فقد اعتاد المحدثون على اقتباس جمالية الموسيقا 
القرآنية من كتابه, بينما تعمّق هو في عموم وجوه الجمال الفني القرآني) . !" 
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خطة البحث: 

يتكون هذا البحث من تمهيد ومبحثينء وخاتمة. وفهرس للمصادر والمراجع. 

© التمهيد: تعريف بالقراءات القرآنية العشر وحقيقة اختلافها. 

- المبحث الأول: التصوير الفني في القرآن وأثر القراءات فيه. 

- المبحث الثاني: أثر القراءات في التصوير الفني في القصص القرآني 

© الخاتمة: وتتضمن أهم ما توصل إليه البحث من نتائج. 

© وأخيرا- فهرست المصادر والمراجع: 
تمهيد القرادات القرآنية العدر وحقيقة اخثلافها: 

للعلماء في تعريف القراءات جملة من التعريفات: تدور جميعها في فلك واحدء وإن 
اي ا ل 0 

فقد عرفها ابن الجزري بقوله: «القراءات: علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها 
بعزو الناقلة» (*) 

وعرفها شهاب الدين القسطلاني بقوله: «علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب الله 
واختلافهم في اللغة, والإعراب» والحذف والإثبات, والتحريك والإسكان, والفصل والاتصال, 
وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال من حيث السماع. أو يقال: علم يعرف منه اتفاقهم 
واختلافهم في اللغة والإعراب» والحذف والإثبات: والفصل والوصلء من حيث النقل». 7 

وعرفها صاحب كتاب البدور الزاهرة بقوله: «علم يُعرف به كيفية النطق بالكلمات 
القرانية:وظريق أداكيا اكفاقا واخفلاها مع عؤو كل وج لناقله». (") 


فالقراءات إذن علم يبحث في كيفية أداء كلمات القرآن والنطق بها اتفاقاً واختلافا 
كما أنزلت على النبي -صلى الله عليه وسلم-, عن طريق التلقي والمشافهة من المشايخ 
المجودين؛ لأن هناك أموراً في القراءة لا تُعرف إلا عن طريق المشافهة والسماع كالإمالة, 
والتفخيمء والترقيقء والقلقلة. ونطق الهمزة بين بين ونحو ذلك وهوى ما يُعرف: بأصول 
القراءات. 
أقسام القرادات 

تنقسم القراءات إلى ثلاثة أقسام: 

9 القسم الأول: القراءات المتواترة» وهي: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه. ووافقت 
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أحةالمضناحك البكسائية ول اأحضسالاء وضع سقيها: تراص كقلياة ويلحق يبا القراءات 
الصحيحة الجامعة للأركان الثلاثة, المستفيضة, المتلقاه بالقبول وهي القراءات العشر. 

حكمهما: هذان النوعان هما اللذان يُقراً بهماء مع وجوب اعتقادهماء ولا يجوز إنكار 
شىء منهما. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو 
باطلة, وهذا هو المعتمد عند أئمة التحقيق من السلف والخلف. 

يقول ابن الجزري: «والذي جمع في زماننا هذه الأركان الثلاثة» هو قراءة الأئمة 
العشرة التي أجمع الناس على تلقيها بالقبول؛ وهم: أبى جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو 
ويعقوب وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلفء أخذها الخلف عن السلف إلى أن 
وصلت إلى زماننا... فقراءة أحدهم كقراءة الباقين في كونها مقطوعاً بها». (/ 

9 القسم الثاني: القراءات الصحيحة الجامعة للأركان الثلاثة. لكنها لم يستفض 
نقلهاء ولم تتلقها الأمة بالقبول. وهو ما نجده في أكثر القراءات الأربع التي بعد العشرة, 
وهي: قراءة الحسن البصريء وابن محيصن, واليزيديء والأعمش. 

+ القسم الثالث: القراءات الشاذة: وهي القراءات التي صح سندهاء ووافقت العربية, 
وخالفت الرسمء: ومثاله ما ورد بأسانيد صحاح في كتب الحديث من زيادة أو نقصء أو 
إبدال كلمة بأخرىء, ونحو ذلك. (1) 
حقيقة اختلاف القرادات: 

(ذهب جمهور علماء المسلمين إلى أن الاختلاف في القراءات هو اختلاف تنوع وتغاير, 

لا اختلاف تضاد وتناقض.ء وأن الاختلاف حاصل في الألفاظ المسموعة؛ وليس في المعاني 
المفهومة. وبهذا صرح 0 حين عرض لحديث النبي-صلى الله عليه وسلم-: «أنزل 
القرآن على سبعة أحرف» ('' , إذ قال: (واختلف الناسُ في معكى السزية اخخلافا عخيرا 
فأكثرهم على أن معناه في الآلفاظ المسموعة لا في المعاني المفهومة) .)١١(‏ 

قال ابن الجزري: (قد تدبرنا اختلاف القراءات كلها فوجدناه لا يخلو من ثلاثة أحوال: 

أحدها: اختلاف اللفظ والمعتى واحد. الكاي: اختلافهما جميعا مع جواز اجماعهما 
في ليم اهل الغالفة الفعلافهما جميعا شع امتناع جواذ اجتماعهما في شيع واحده يل 
يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضاد. فأما الأول: فكالاختلاف في (الصراط والسراط: 
عليهم وعليهم؛ يحسّب ويحسب) ونحو ذلك مما يطلق عليه أنه لغات فقط. وأما الثاني: فنحو 
(مالك. وملك) في الفاتحة؛ لأن المراد في القراءتين هو الله تعالىء لأنه مالك يوم الدين 
وملكه... وكذا (كيف ننشزها) بالراء وبالزاي؛ لآن المراد بهما هي العظام؛ وذلك أن الله 
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أنشرهاء: أى: أحياهاة وأففزها أى: رفع بعضها إلى بعض حتى التأمت فضمّن الله قعالن 
المحتييق في القرارتين: وآها اقالةه شتصن :| وطنوا أَنْهُمْ قَنْ كذبُوا) يوسف: ١١١‏ بالتشديد 
والتخفيف... فأما وجه تشديد (كذبوا) فالمعنى: وتيقن الرسل أن قومهم قد كذبوهم» ووجه 
التخفيف: وتوهم المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيما أخبروهم بهء فالظن في الأولى 
يقيق: والخمائن القلاقة للرهلء والطن فى القراءة الخافية بقك» والخساكن القلاقة للمرسل 
إليوح قم قال#قليس فى شيع مين القراءات كناف ولا قضان ولا كناقضن: وكل ما ضع عن 
النبي-صلى الله عليه وسلم- من ذلك فقد وجب قبوله. ولم يسع أحداً من الأمة ردهء ولزم 
الإيمان به وأن كله منزل من عند الله؛ إن كل قراءة منها مع الآخرى بمنزلة الآية مع الآية 
يجب الإيمان بها كلهاء واتباع ما تضمنته من المعنى علماً وعملاً. لا يجوز ترك موجّب 
إحداهما لأجل الأخرئ كنا أن ذلك تعارطن). 19) 

(فإن تنوع القراءات يقوم مقام تعدد الآيات 0 
تناقغن في المقروء وتضباد؛ ؛ بل القرآن ن كله على تنوع قرا عاقة عيرق يعكية عا ٠‏ ويبين 
ضيه مغضاء وكين يعكده لحشن؛ وبعتى هذا أن القرآن يعجز إذا قرىء بهذه القراءة. 
ويفجز أيها إذا قرم بيده القرافة العاتية ويعجة أيضما اذا قرعيع كيذه القراءة التالفة 
وهلمٌ جراء ومن هنا تتعدد المعجزات بتعدد تلك الوجوه والحروف) . )١(‏ فكل قراءة توضح 
وتبين معنىّ جديدا لم تبينه القراءة السابقة, وبذلك تتسع المعاني وتتعدد بتعدد القراءات: 
إذ كل قراءة بمقام آية. وفي ذلك يقول ابن عاشور: "على أنه لا مانع من أن يكون مجيء 
أنفاظ العراخ على هنا كفل ذلك الوحوة هرادا بك قعالى رليقرا القراح مو حوة فتك رمن حرا 
ذلك المعا: فيكوة وجود الوجهيق فأكقنفى مختلف القراءات مجزّءا عن آيقين فأكثر: وهذا 
نظير التضمين في استعمال العربء ونظير التورية والتوجيه في البديع" (') 


المبحث الأول: 
التصوير الفني في القرآن وأثر القرادات فيه: 

على الرظع من أن هنذا من الككان والباحقيخ تطرهوا في عفاياقيم إلى رؤعة 
التصوير الفني في القرآن» وعلى رأسهم الشهيد سيد قطب في كتابه الشهير: التصوير 
الفني في القرآنء وأغلبهم قد استفاد فائدة عظيمة من هذا الكتاب في كتاباتهم؛ فإن 
أحدا منهم لم يتطرق إلى بيان أثر اختلاف القراءات القرآنية في بيان هذه الروعة؛ 
لذلك كان لابد أن نعرج أولاً على بيان أهمية التصوير الفني في القرآن وآفاقه, ومن 
ثم ننتقل إلى بيان أثر القراءات في هذا التصوير. 
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أهمية التصوير الفني في القرآن: 
يعد التصوير الفني في القرآن وجها من وجوه الإعجاز القرآني لما له من تأثير في 
النفوسء كما أنه يتناغم مع التعبير في القرآن؛ فهو (الأداة المفضلة في أسلوب القرآن. 
فهى يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهنيء والحالة النفسية؛ وعن الحادث 
المحسوس,ء والمشهد المنظور؛ وهو تصوير حي منتزع من عالم الأحياءء لا ألوان مجردة 
وخطوط جامدة. تصوير تقاس الأبعاد فيه والمسافاتء بالمشاعر والوجدانات؛ فالمعاني 
ترسم وهي تتفاعل في نفوس آدمية حية:؛ أو في مشاهد من الطبيعة تخلع عليها الحياة) 
. ') فتحول (الحروف الصوتية الجامدة إلى ريشة تنبع من رأسها الأصباغ والآلوان 
المختلفة. حسب الحاجة والطلبء لتحيل- بدورها- المعاني المعتادة إلى صور يتأملها 
الخيال: ويدركها الشعورء وتكاد العين تستوعبها قبل أن يستوعبها العقل. وهو- كما 
يقول صاحب كتاب التصوير الفني في القرآن- تصوير باللون» وتصوير بالحركة وتصوير 
بالتخييل: كما أنه تصوير بالنغمة تقوم مقام اللون في التمثيل) ' )١١‏ , فتثير الصورة 
الفنية بالمتلقي (الشعور الديني والشعور الإنساني فعا فهي تهز أعماق الإنسانء لتوقظه 
على حقائق الحياة. وحقائق الوجودء عن طريق المشاهد المعروضة: والصور الشاخصة. 
والنماذج المرسومة. والأحداث الواقعة, والقصص الماضية, ليبلغ التأثر الوعداي مدان 
وتتفتح منافذ النفس لاستقبال التأثير عبر الفكر والوجدان: والعقل والشعور معا ٠‏ وتنفرد 
الصورة القرآنية بتصوير حقائق الحياة والكون والانسانء: وما وراء الحياة المنظورة 
من حياة أبدية في العالم الآخرء وقد بلغت بهذا التصوير لهذه الحقائق قمّة التأثير 
بالمتلقي).!"') فالتصوير الفني في القرآن يمتاز بالصدق الواقعيء الذي يكمن في 
(جمال العرضء وتنسيق الأداء. وبراعة الإخراج) 4') إذ يعرض الحقيقة الواقعة بأسلوب 
فني موّثرء دون أن يحيد عن الحقيقة أو يبتعد عنها. فلغة التصوير هي اللغة العربية فهي 
مالك لاك الساداة التعبير الفني, لاك ألفاظ. حية, لها 0 0 عاتهاء 
للألفاظا بأن تش وتوحي بالظلال والصور, وتتناسق ٠‏ بع الجر التنسبي أ الشوري العام 
على الصورة روحاً نحياة 5 فمخارجهاء سانيا وحركاتها: سد 0 
تقرقيا بكرن بحرسا يك الصدورة الشفية روغ وبا نا. لهذا اعتبرها عباس محمود العقاد 
لغة فنية؛ لأنها: (في جملتها فن منظوم منسّق الأوزان والأصوات) )١١(‏ هذا إن كانت حروف 
الكلمة الواحدة وحركاتها بهذه الروعة. فما بالك إن تعددت القراءة القرانية لهذه الكلمة 
فتصوّر مدى روعة التصوير الفني حينتذ؟! . 
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آفاق التصوير الفني في القرآن ”2 وأثر اختلاف القراءات القرآنية في هذا التصوير: 
.١‏ تصوير المعاني الذهنية في صورة حسية: 

قال تعالى: إن الذينَ كَدَبُوا بآيَاتنًا وَاسْتَكبرُوا عَذْهَا لآ كه نيليه أنواك الام ولا 
يَدُخَلون الجنّةَ حَتَى يلج الجَمَل في سم الخيّاط وَكَدَلكَ َجْرِي التديس» الأعراف» 24 
بيخ الل فى هده الآية أن الذين كقروا لن يصعد لهم فى .حياقيم إلى الله قول وله عمل: 
ولاتقتم لأرزاهيم أبواب السناء لآن أعساليم خبيقة.ولن يد خلوا الجنة إظلذدا ")هذه 
هي الطريقة الذهنية للتعبير عن هذه المعاني المجردة. ولكن القرآن يخرج هذه المعاني 
الذفنية ويضورها المسعيع يتاريفة بويكة عله لذا الصوية الفتية يتركيب قت نين 
الغرابة والدهقة: وهي اسكمالة دخول الجمل أو الحبل الغليظ في تقب الابرة: رغم المحاولة 
والتكرار وتترك الصورتان معنى الرفض ومعنى الاستحالة, ليستقرا في النهاية في أعماق 
النفس المتفاعلة مع التصوير. ولكن هذا المعنى يزداد إثارة وقرباً بتعدد القراءات في قوله 
تعالى (لا تُفَتّحُ) الأعراف: 6٠‏ ؛ فقد قرأ أبو عمرو (لا تَفْتَحُ) بالتأنيث والتخفيف, قرا حمدة 
والكسائي وخلف (لا يُفتحٌ) بالتذكير والتخفيف. وقرأ الباقون (لا تفتح) بالتأنيث والتشديد. 
09 ) قال الأزهري: 0 وكثرة الأبواب. ومن خفف فلتقليله, ويجوز هذا 
وهذا فيما يكثر ويقل». (" ') وقال ابن زنجلة: فأما التشديد فإنه من التفتيح مرة بعد مرة 
أخرىء. ومن خفف دل على المرة الواحدة. (") من هذه المعاني يدعك النص القرآني ترسم 
بخيالك عور الاين كتروا وهم منتطوون اماع اباك الساء الكتيرة البوصدة في وجرقم 
رجاء أن تفتح لهم ولو مرة واحدةء ولكنها لن تفتح لهم مهما حاولوا لا مرة بعد أخرىء ولا 
حتى مرة واحدةء وكذلك أعمالهم التي عملوها في الدنيا لن تقبل منهم كثيرها وقليلها؛ 
فسيظلون منتظرين إلى أن يلج الجمل في سم الخياط. 

تصويى اتخالاك التقسية والمعتوية: 

قال تعالى: #وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهم ثاب عن الشماء تطلوا فيه يَْرْجُونَ © ١‏ ##لقالواً 
إِنّمَاسْكرَت أبِصَارْنا َل نَحْنْ قوم مَسْحُورُونَ) ١9‏ الحجر: ١6-1‏ دقرا ابن كنيز (سكرت) 
بتخفيف الكافء وقراً الباقون: (شكرّت) بتشديد الكاف. (55) معنى (سُكرت) بالتخفيف 
سُحرَتُء ووقفتء كما تقول سكرت الماء في النهر إذا وقفته. وبالتشديد (شكوت) قدت 
وأغشيث. (''! فقراءة التشديد أفادت أن سارف سدت فما عادوا يبصرونء وقراءة 
التطليف وت أن سه ابصارم رركن مركا حلي يخق را الإبصار تاي بل أصبيكوا 
يرون باختلاط وتغير كما يرى السكران أو المسحور. ("") فهذا نموذج للمكابرة والعناد 
البغيض للكافرين يخرجه القرآن. ويصورهم يصعدون في السماء من باب يفتح لهم فيهاء 
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فيصعدون بأجسامهمء ويرون الباب المفتوح أمامهم, ويحسون حركة الصعود ويرون 
دلائلهاء ثم هم بعد ذلك يكابرون ويقولون بأن ما رأوه مجرد تخيلاتء وأنهم سحروا فرأوا 
اليس يشيع ينا 
التشخيص: 

التشخيص يتمثل في خلع الحياة على المواد الجامدة, والظواهر الطبيعية: والانفعالات 
الوجدانية. يقول صاحب المعجم الأدبي: (التشخيص إبراز الجماد أو المجرّد من الحياة من 
خلال الصورة بشكل كائن متميّز بالشعور والحركة والحياة) . (4") 

قال تعالى: لدت الْأَرْضَ هَامِدَةٌ فَإِذَا كلها عليه الماك شرك رونت حتت د 7 
كل روج هيج الحج: 0 اختلف القراء ذ في (ودبت) فقرأ أبو جعفر (ربأت) بهمزة مفتوحة 
بعد الباء» وقرأً الباقون (وربت) بحذف الهمزة. | *") ومعنى (وَرَيَتْ) : انتفخت, (وربأت) : 
ارتفعت. (' ') فَمَنْ قرأً: (وَرَيَتْ) فهو من ربا يربوإذا زاد على أي الجهات. وَمَنْ قرأ (وَرَيَأْتْ) 
بالهمز فمعناه ارْتَفْعَتْ. ('') وعليه فقد أفادت قراءة (وربت) معنى الزيادة. وبأن الأرض 
الجافة تنتنفخ وتتوسع أفقياً عند نزول الماء عليها. وأفادت قراءة (وربأت) معنى الارتفاع, 
ويأن الأركن الجافة دفوم رأبيا عت تكؤل :العام عليها: ويذلك يصو القران هنا عيلية 
الإحياء بعد الممات» وهي حجة أخرى على البعثء وقد جاء بصيغة المضارع للدلالة على 
التتجدد والاستمرار؛ فالترية الحجافة حين ينزل عليها الماء تتحرك حركة اهتزانء وهي 
تتشرب الماء ولحت » وتزداد فتربوء كيزداة ححيدها مووي و أنعيا. فإن اختلاف القراءات 
قد أثرى التصوير ونوّعه. 


اللجسيم: 

هو: (إبراز الماهيات والآفكار العامة والعواطف في رسوم وصور وتشابيه 
محسوسة: هي في واقعها رموز معبرة عنها) . ("') (فالتجسيم جزء من التصويرء لآن 
التجسيم يتضمن إسباغ المظهر الحسي على الشيء المعنوي. والتصوير يشمل تشبيه 
المعقول بالمحسوسء والمحسوس بالمحسوسء فهو مصطلح أعمٌ. ويستخدم التصوير 
وسائل مختلفة,. كالحروف والأفعال والحوار وغير هذا. أما وسائل التجسيم الموجودة في 
البيان القرآني: فهي مفردات مستمدة من الطبيعة الجامدة: والطبيعة المتحركة) . !"") قال 
تعالى: #وَهُمْ يكماون أَوْرَارَهُمْ عَلَى ظهُورهمٌ أ سَاء ما يَرْرُونَ # الأنعام: ."١‏ فالأوزار 
معنويات: وهي الذنوب التي اقترفها أولتك الكافرون: جسَّمها القرآن» وكأنها أحمال 
مثقلة. تنوء بحملها ظهورهم يوم القيامة. 
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يقول ابن عاشور: » ومن لطائف التوجيه وضع لفظ الأوزار في هذا التمثيل» فإنه 
مشترك بين الأحمال الثقيلة وبين الذنوبء وهم إنما وقعوا في هذه الشدة من جراء ذنوبهم, 
فكأنهم يحملونها لأنهم يعانون شدة آلامها». (4") 

(واللفظ القرآني يصور المعنى ويلصق صورته وشكله بالإحساسء بتأثير من تناسق 
حروفه وحركاته. وتركيب مفرداته وجمله. قال تعالى: «إيا أيه الّدينَآمنُوْمَالَكمْ ذا قيل 
كم انفزوا في سَبيل الله اناقلتَم إلى الأزرض أَرَضيكم بالحيّاة الدّنيًا من الآخرّة فَمَا 0 
الحيّاة الدنْيَا في الآخرّة 1 قليل 4 التوبة : 8"؟, فالتشكيلة الصوتية لتفظة (اكاقلتم) + متكق 
عن حرف القاء اللقرئ» ووتهوة الكدّة عليه يجعل اللسان عالقا بأطراف الأستان بشكل 
قوي, وهذا يمثل حبّهم للقعود. وعدم التحرك. فصيغة «اثاقلتم» تدل على المبالغة) 2 7") 
(حينها يتصور في خيالك ذلك الجسم المتثاقل؛ يرفعه الرافعون في جهدء فيسقط من أيديهم 
في ثقل وكأنه القناطير المقنطرة من الأثقال: كل ذلك يرسمه في خيالك هذا اللفظ المختار 
(اناقلتم). ' ” 

مس دري ل عسو د قد 
حينما يدعون للنفير, قال تعالى: لو يَجِدُونَ مَلْجَاً أو مَغَارَ ت أو مُدَخَلاً ولوأ إِلَيْه وَهُمْ 

يَجْمَحُونَ4 التوية :. (قراً يعقوب (مَدْخَلا) , بفتح الميم وإسكان الدال مخففة. وقراً الباقون 

55 بضم الميم وفتح الدال مشدّدة) . 9 فمَدكَلا: اسم مكان من الفعل الثلاثي دخل 
يدخل مُدخلاء والمدخل أي : الدّخول والدّخول كقبول اسم موضعء ودخل نقيض خرج. (28) 
وَمُدخَلا: هين أنخلن المريدة والمخل م الميم الادخالء: والمفعول من أدخله. تقول أدخلته 
مُدخل صدق. وَمُدخَلا أصله مُدْتَخلاً, ولكن التاء تبدل بعد الدال؛ لأن التاء مهموسة ة والدّال 
مجهورة والتاء والدال من مكان واحدء فكان الكلام من وجه واحد أخف, والمدّخل شبْه الغار 
يُدخل فيه, وهو مفتعل من الدّخول أو سربا في الأرض» ؛ وهى مكان يُدخلون فيه أنفسهم أو 
يُدخلهم الخوف فيه. ('") فقد بينت قراءة (مَدْخْلاً) بفتح الميم وسكون ا ؛ أن المنافقين لو 
وعدوامكانا ودكلين قية ريا فن المومتتن اهلوا أما قراءة (مُدّخَلاً) ب: بشع الميع وتشديد 
الدال؛ فصورت حال هذا المدخل؛ بأنه ضيق غاية الضيق؛ بحيث يدخلونه بصعوية 5 
لشدة ضيقه؛ ورغم ذلك يدخلونه من شدة خوفهم من المؤّمنين» ورغبتهم بالهروب إلى أي 
مكان يمنعهم منهم. وعليه فالقراءتان ترسمان صورة لهذا الجبن الذي يعتري المنافقين 
وتجسده في حركة ومشهدء فحركة النفس والقلبء تبرزها في حركة جسد وعيان ومشهد 
متكامل: فتصور المنافقين وهم يبحثون عن أي شيء يمنعهم من المؤمنين؛ مخباً يحتمون 
به ويأمنون فيه؛ حصنا أو مغارة أو نفقا أو أي شيءء إنهم مذعورون مطاردون» وتصّور 
حال المدخل الذي يهربون إليه عند الشدائد؛ فهو مكان ضيق غاية الضيق بحيث يدخلونه 
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بغاية العسر والصعوبة؛ فهم يُدخلون أنفسهم فيهء أو يدخلهم الخوف فيه يطاردهم الفزع 
الداخلي والجبن الروحي. 

ومن تجسيم المعنوياتء لا على وجه التشبيه والتمثيلء بل على وجه التصيير 
والتحويل. قال تعالى: الأفْرَآَيْتَ مَنِ انَحَدَ إِلَهَهُ هَوَاه وَأَضَلَه الله على علَم وَحَتَمَعَلَى سَمْعه 
وَقلبه وَجَعَلَ عَلَى يَصَرِهِ عَشَاوَة فَمَن يَهْدِيه من بعد الله ألا تدكرُونَ)» الجائية: ,"٠‏ قرا 
حمزة والكسائي وخلف (غشوة) بفتح الغين» وإسكان الشين من غير ألف. وقراً الباقون 
بكسر الغين وفتح الشين وألف بعدها (غشاوة) . 7 *) فالغشاوة: ما يغطى به الشيء. )*١(‏ 
0 النظر إنما قال غشاوة سات ا ا د ل 
الهداية: 429 وكشوة يمعنى: أنه غضاه ظيكا قن وفعة واحدةء وهرّة واحره (؟) قال القراء 
كأن غشاوة اسمء وغشوة شيء يغشي البصر في مرة واحدة وفي وقعة واحدة مثل الرمية 
والوقعة. /**) فقد أفادت قراءة (غشاوة) تغطية بصر هذا الضال. أما قراءة (غشوة) فصورت 
كيفية وضع هذا الغطاء بأنه مرة واحدة وفي دفعة واحدة. 

(فهذا يزسم القران شمودجا للنففن البشرية حيخ تهرك الأصل الكابت: وتتيغ الهو 
المتقلب وحين تتعبد هواهاء وتخضع له. وضبيله مصدرتصورائها رامكاعها ومشاعرها 
وتدركانيا. وتقيمة إليا كاهرا لباء مستوليا عليياء تكلقى. إشازاقه النتكلية بالطاعة 
و و م ا ا ا 
وتلك المدارك التي يتسرب منها الهدى. ويعطل فيه أدوات الإدراك بطاعة الهوى) . ( “) فهي 
تجسم هذه الحواجز المعنوية, كأنما هي موانع حسية. وقد أضافت القراءات مشهدا مصورا 
لهيئة المانع عن الاستبصار بتغطية البصر بغطاء ولكن هذا الغطاء لايكون على دفعات بل 
يغشي البصر في مرة واحدة وفي وقعة واحدةء وهذا هو الخذلان بعينه؛ فلا إيمان بعد لمن 
كان هذا حال" 1 


ال مبحتٌ الثاني 
أثر القراءات في التصوير الفني في القصص القرآني: 


تعن القضة من أكثر الأساليب الفنية تأثيرا في النفوسء وقد يرجع هذا التأكير إلى :ها 
تمتاز به القصة من تعدد المشاهد. وطريقتها الفنية فى حبك الأحداث المتنوعة فيهاء ومن 
تضوير الشخصيات هخ القوالخ التية والصسية والسلوكية والذكرية ومن سعة الغيال 
الفني في عرض المشاهد, مما يودي إلى انفعال القارئّ بالمواقف والحوادث حين يتخيل 
نفسه وسط هذه الأحداثء. ويزيد أثر ذلك إن استخدمت فيها اللغة العربية بمهارة فائقة 
فصيغت القصة بأساليب بيانية رائعة. 
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يقول محمد يوسف نجم في دور التصوير في القصة: (والصورة البيانية المشرقة لها 
خطرها في تقويم العمل الأدبي عامة: أمّا في القصة, فإن لها شأنا آخر, إن يجب أن تكون 
وظيفيّة؛ أي أن تجمع بين الفائدة القصصية, والروعة البيانية) ' *) والقرآن الكريم يراعي 
هذا الميل الفطري للإنسان نحو القصة, فيتخذها وسيلة فنية, لتحقيق أغراضه الدينية, 
(فالقصة في القرآن الكريم تتميز عن غيرها من القصص الفنية. بموضوعها الديني, 
وأسلوبها الرفيع الملائم لسمو القرآن الكريم. وأشخاصهاء وحوادثها... فهي قصة فنية 
ذات هدف ديني بحت, ولكنها تفي بكل العناصر الفنية للقصة فإن التعبير القرآني يتناول 
القصة بريشة التصوير المبدعة التي يتناول بها جميع المشاهد والمناظر التي يعرضهاء 
فشتكيل القدبة حانكا يقر ومشهدا بحري لأاقضية تروئ :ولا حانكا شن سضيى) + /29) 

لقد جاءت القراءات القرآنية في بعض المفردات القرآنية المصورة لمشهد متكامل 
من المشاهد القصصية: لتضيف إلى التصوير الفني لهذا المشهد إضاءات: ما كانت لتدرك 
لولا اختلاف القراءات في هذه المفردات, وأحياناً تجيء هذه القراءات في مفردة من مشهد 
تصويري من مشاهد القصة:, لتلفت النظر إلى معنى أو صورة في هذا المشهد قد يغفل عنه 
النظارة رغم أهميته في مشهد آخر من القصة. ولنضرب أمثلة على ذلك. 
مشاهد من قصة أصحاب الكهف: 

قال تعالى: الوقَرَى الشّمْسَ إِذَا طََعَت تََاوَر عن كهْفهمَ ذَاتَ الَيمِينِ وَإِذَا َرَت نَفْرِضْهُمْ 
ذَاتَ الشَمَالٍ وَهُمْ في فَجْوَة مّنْهُ ذَلكَ مِنْ آيّات الله مَن يَهْد الله فَهُوَ المهْتد وَمَن يُضْللَ فلن 
َجدَ له ولا مدا ١7‏ (وَتَحْسَبّهُمْ أيقاظاً وَهُمْرُقُودٌ وَتقلبُهُمْذَاتَ الَيَمِينِ وَدَاتَ الشّمَالٍ 
وَكلَبّهُم بَاسط ذرَاعيّْهِ بالوقصيد لو اطلعْت عَلَيهمْ لوَليْتَ منْهُمْ فزارا وَلمَلنْتَ منَهُمْ رُغبا ١‏ 
الكهف: .١18- ١0‏ تصور هذه الآيات مشهدا من مشاهد قصة أصحاب الكهفء ويركز هذا 
المشهد على الحال التي كانوا عليها في الكهف الذي كان ملجأ لهم من بطش كفار قومهم, 
وكيف حفظ الله لهم أجسادهم من البلى رغم مرور سنوات كثيرة على مكوثهم في الكهف. 
وكيف كانت هيئاتهم تلقي في قلوب من ينظر إليهم الرهبة وقد زادت القراءات في بعض 
مفردات هذا المشهد من الآياث وضوحاً وروعة وبيانا على معجرزات الله لم تكن لتدرك بهذا 
الوضوح لولاها. 

ولنبداً بمشهد تهيئة الله لهم الكهف الذي التجأوا إليه؛ ؛ قال تعالى: #وَتَرَى السَّمْس إِذَا 
طَلَعَت تَرَاوَرُ عَنِ كَهْفهِمْ ذَاتَ اليَمين وَإِذَا غَرَبَت نَفْرضْهُمْ ذَاتَ السْمَالٍ وَهُمْ في فَجْوَة منْهُ 
َلكَ من آيَات الله من يهد الله فهو امد وَمَن يُضْللَ فلن تَجدَ لَه وَليَا مشاه الكهف: /, 
قرأ ابن عامر ويعقوب (تَرْوَرٌ) بإسكان الزاي وتشديد الراء من غير ألف. وقرأ عاصم وحمزة 
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والكسائي وخلف (تَرَاوَرُ) بة سل وقرأ الباقون 
مرح ا يي وو اهيدا راي اا 

تزاور عن كهفهم: أي: تميل وتعدل: وهو من الزورء يعني العوّج والميل. (3*) فمن قرا 
(تَرْوَرُ) بإسكان اما وتشديد الام من غير ألف, ام (تحمر) و الصدر اوه . من (اذورت) 
فهى من (تتزاود) وحُذفت إحدى التاءين تخفيقاً ومن قرأ َو بتشيد ازاي» فهي من 
(تتزاور) أيضا إلا أنها أدغمت التاء في الزاي وشددت. ومعناهما: تميل عنه. ('*) فقد أفادت 
قراءة (تَرَاوَرٌ) بالتخفيف: أَنْ الشمس حين شروقها على الكهف تميل عن الكهفء. وتنحرف 
جهة اليمين: فلا تدخل أشعتها الحامية إليه حتى لا توّذي أصحابه. 

وأفاذت قراءة (تزاون) بالفقدين: أن الشمسن كشبابل باستهران وتتهرف عن الك خول فى 
الكهف إلى جهة اليمين» فهو حال خفي عند من لم يراقب هذا الانحراف. وهذا ما يشبه حال 
أولتك الفتية الذين كان حالهم خفيا عن غيرهم عند هرويهم وعند الى كفم 
وراننا كان مانيو ةق : وكذا حال انتقال انشمس عند من لم يراقبه, أدغم تاء التفاعل نافع 
وابن كثين وأبق عمرو: وأسقطها عاصم وحمرة ة والكسائي» فقال تعالى) تزاور (أي: تتمايل 


وتنحرف». 00 


وصورت قراءة (تَرْوَرٌ) حال الشمس عند نهاية ميلها عن الكهف؛ وذلك بانقباضها 
عنه. وهذا المعنى أفاده المعنى اللغوي للقراءة كما سبق بيانه. يقول البقاعي: «ولعل قراءة 
ابن عامر ويعقوب (ترُوَرٌ) بوزن تحمرٌ ناظرة إلى الحال عند نهاية الميل عن كهفهم: بتقلاص 
شعاعها بارتفاعها إلى أن تزول». ("*) 

فالآيات صورت مشهد العناية الإلهية بهؤوّلاء الفتية. حين صورت هيئة الكهف 
الواسع الذي يفتح بابه نحو الشمال؛ وحركة الشمس وهي تميل عن الكهف عند مطلعها 
فلا تضيئه. وتَجاورُهم عند مغيبها فلا تقع عليهم. ولكن القراءات جاءت لتزيد هذا المشهد 
وشنوحا تصورت :حركة الشسن تصويرا دقيقا كأنك تشاهدماض هلك الحركة: كالشسن 
حين شروقها تميل وتتحرف عن الكهيف إلى جهة البمين باستمران وقي تهناية ميلها عن 
الكهف في كل يه قلحي بعاعها وتقبضه بارتفاعها شيئاً فشيئاً إلى أن تزول؛ فيصيبهم 
من حرها ما يمنع عنهم التعفن. 

ولم يقف الأمر عند بيان حال الشمس؛ وإنما كان في تعدد القراءات تصوير للحالة 
التي كان عليها أهل الكهف من الخفاء عن أعين الناس. فهو تصوير بديع ربط بين حال 


لكلا 
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العاقل وغير العاقل في كلمة واحدة - وهي كلمة (تزاور)- في قراءات عدة. فسبحان من 
صوّر بكلمة حالين لم يكن لأحد من مخلوقاته أن يعبّر عنهما هذا التعبير البديع. وعلى 
ذلك ككل قرادة من القراداث أشافت معت حديد| للقرامة الأخرئ عما صورت القراءات 
مجتمعة حال الشمس وحال الفتية تصويرا بديعاً لم يكن ليتنبه إليه أحد لولا الجمع بين 
هذه القراءات. وهذا من إعجاز تعدد القراءات في اللفظة الواحدة. 

وتتابع الآيات تصوير حال أولتك الفتية في مشهد عجيب يظهر معجزة الله. قال 
تغالي: #وَتَحْسَيَهة أنقاظا وم رقود وتقلرية ذاتاليمين. وذات السمال: وَكليهُم باط 
ذَرَاعَيْه بالووصيد لو الت عَلَيْهمْلَوَيْتَ مِنْهُمْ فار ومنت مِنْهُمْ ربا الكهف: 14 قرأ 
ابن عامر وعاصم وحمزة وأبى جعفر (وَتَحْسَّبُهُمْ) بفتح السينء وقرأ الباقون- أي يافي 
م العشرة- (وَتَحَسيُهُمْ) بكسر السين. ١‏ (”*) قرأ نافع وابن كثير وأبى جعفر (وَلملئْت) 

بتشديد اللام الثانية. وقراً الباقون (وَلَملنَتَ) بتخفيف اللام. (؟*) قرأ ابن عامر والكسائي 
وأنى طن وويقوب] عي اقظم القون, وقرا الجاقون: لفيا جإيتكان للعين 9" 

(تَحَسَّبْهُمُ) : من حسب يحسّبء نحو: علم يعلم. وهي لغة تميم. (تَحَسَبُهُمْ) : من حسب 
يحسبء نحو: ورث يرث. وهي لغة أهل الحجاز م 

قال الأزهري: «وإنما يسمى الحساب في المعاملة حسابا؛ لأنه يعلم به ما فيه كفاية 
ليس فيها زيادة على المقدارء ولا نقصان.» "*) فعلى ذلك فالحساب يفيد اليقين: وكذلك 
فقراءة (تَحَسبُهُمُ) تفيد اليقين لا الظن. 

(ولملتت) : أي يداد فين قرا [ولعلشك) بتشديد اللام الثانية, أراد تكرير الفعل 
والدوام عليه علي (68).ن ففيه تأكيد للمبالغة. (1 *) ومن قراً (وَلَمَلنْتَ) بتخفيف اللام الثانية؛ أراد 
000 

الرعب: الانقطاع من امتلاء الخوفء يقال: رعبته فرعب رعباًء فهو رَعب. )١١(‏ وهو: 
العوف الى يرصب المدي أي يتلؤه مخ رسية الخرض إذا عاتم 1030" 

تصور الآية هيئة أصحاب الكهف في أثناء رقودهم وهم يقلبون من جنب إلى جنب في 
نومتهم الطويلة. فيحسبهم الراكي أيقاظاء ثم ينتقل بالصورة إلى كلبهم فهو باسط ذراعيه 
بالفناء قريباً من باب الكهف كأنه يحرسهم. وهم في هيتتهم هذه يثيرون الرعب في قلب 
من يطلع عليهم. إن يراهم نياما كالأيقاظ يتقلبون ولا يستيقظون. ثم يعلق بأن ذلك من 
امات ال ل لا ا 

لعن القراءات القرآئية جاءت لقضيف مؤيذا مخ اللمسات التصويرية لفزيد المشين 
حياة؛ فقد أفادت قراءة (وَتَحسَيْهُمُ) أن الرائي لأهل الكهف وما عليه حالهم من حركة 


ار 
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وتقلب يظنهم أحياء وليسوا أعواقا أما قراءة (وَتَحَسبْهُمْ) : فأفادت اليقين بحياة أصحاب 
الكهف لما عليه حالهم, وبخاصة حركة أعينهم الرامشة التي لا يفعلها إلا المستيقظ. 

وأفادت قراءة (وَلمَلنْتَ) بالتخفيف: أن من يرى حال أصحاب الكهف يشعر يخوف 
شديد يملا صدره. أما قراءة (وَلملَنْت) بالتشيد؛ فأفادت أن من يرى أصحاب الكهف على 
هيئتهم, والمهابة التي ألقاها الله عليهم لابدَ وأن ن يتملكه خوف شديد يملأ صدره ويشعر 
به باستمرارء يشعره بذعر دائم. ويهذا وافقت قراءة (رُعُباً) قراءة (وَلملقّت] بالتشديدء في 
شدة الخوف الذي يصل إلى درجة الذعر الشديد مع استمرار الشعور به لما في توالي الضمة 
في حرفين متتاليين من كلمة واحدة من الثقل الذي يدل على ثقل الشعور. يقول ابن عطية: 
«الملثت) يش اللاع على تضعيف المبالفة أي: ملثت ثم ملثت كم علقت 54) 

هكذا يصور القرآن بتعدد القراءات يقين الناظر إلى أصحاب الكهف, وهم على حالتهم 
التي أرقدهم الله عليها بحياتهم وهى يراقب حركة أعينهم الرامشة كالمستيقظ. فيخشى 
الاقتراب منهم؛ ويزداد هذا الخوف ظيكا شقيكا عق يشس ذوعن قوع شدي يدلا صدره 
و لوي اي رك (وذلك من تدبير الله كي لا يعبث بهم عابث» حتى يحين 
الوقت المعلوم) . ( ثم تتتابع القصة في تصوير مشاهدهاء. ويكشف اختلاف القراءات في 
إحدى المفردات عن حلقة وصل بين هذا المشهد وباقي المشاهد. 


.قال ماني “اوداك بَعَتْنَامُم لينساطوا ينهم قال قَائل مُنْهُمْ كم لقم الوا لبا 
انها أزكى لكام تياك يرق كذ ولف و يكور بأد الكيف:.* 00 قرااه 
عمروى وشعبة وحمزة وخلف وروح (بوَرْقكُمٌ) بإسكان الراءء وقراً الباقون (بوَرقكُم) بكسر 
الراء. )١١[‏ 

جاء في اللسان: الوَرقَ والوزق والوَزق والرّقة: الدراهم. وفي الصحاح: الوَرق اد 
المضروية. 4 ولكن ابن قتيبة كان أكثر بيانا لكلمة (الوَرق) حيث قال: (الورق) : الفضة 
دراهم كانت أم غير دراهم, ويدل على ذلك أن عر فحة نين أسعد أصييت أنفه يوم الكلاب 
فاتخذ أنفاً من وَرق- -أي من فضة- فأنتن عليه. فأمره النبي-صلى الله عليه وسلم- 
أن يتخذ أنفا من ذهب. (') وبذلك يتبين أن (الوّرق) يُطلق على الفضة المضروبة وغير 
المضروبة؛ أما (الوّزْق) فيُطلق على الفضة المضروبة-الدراهم- فقط. 

تصور هذه الآية مشهد الفتية يستيقظون من رقدتهم الطويلة» وهم لا يعرفون كم 
لبثوا منذ أن أدركهم النعاسء ويلتفت أحدهم إلى الآخرين فيسأل عن مدة لبثهم: فتأتي 
الإجابة لتنم عن شعورهم بطول مدة النوم, ثم رأوا أن يتركوا هذه المسألة» ويدعوا أمرها 


ا 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثلاثون (2) - حزيران ١1‏ 


لثم .وهكا شرق الأيياق ميذا الوك كيدان القتصوين تعبيرا: ثم يعود الحوار بين الفتية 
وهم حذرون خائفونء؛ ويقررون بعث أحدهم إلى المدينة ليشتري لهم طعاماً وزودوه بما 
معهم من نقود فضية:ء وقد كانت هذه النقود مضروية؛ وأوصوه بأن يشتري لهم أطيب 
الطعام: وقد كشفت هذه الجملةعن أنهم كانوا ذوي شأن في قومهم وعن طبيب تفوسهم: 
فإن التكوين الطيية لأ فقبل إلا الطيبء كنا أوضوا رسولهم أن «يكون حذرا ليقا حص * 
ينكشف أمرهم فيبطش القوم بهم. 

فأفادت قراءة (بوَرقكُم) بكسر الراءء أنما أزاد الفتية الشراء به هي: قطع من الفضة, 
قد تكون مضروبة وقد تكون غير مضروبة. ولكن قراءة (بوَرْقكُم) بإسكان الراءء أفادت 
أن هذه القطع الفضية التي مع الفتية هي دراهم فضية مضروبة؛ ومما يدلل على ذلك أَنْ 
بائع الطعام الذي رأى النقود تعرّف على عصرها حينما أعطاه إياها الفتى الذي ذهب إلى 
المدينة ليشتري الطعام. وبذلك بينت إحدى القراءتين ما كان مبهما في القراءة الأخرى. 
وهذا الأمر الذي كشفته القراءة كان له أثر في قصة الفتية في المشاهد اللاحقة حينما تعرّف 
عليهم أهل المدينة بسبب النقود المضروبة والتي عليها صورة أو شعار لملك زمان الفتية, 
فكانت كالصلة بين هذا المشهد والمشهد التالي له, فقد ميزت الحقبة التاريخية التي عاش 
فيها أصحاب الكهف. 

والآن إلى لون آخر من آلوان التصوير في القصة: تصوير العواطف والانفعالات 
وإبرازها وبيان أثرها على الحالة الجسدية وكل ذلك باختلاف القراءات في بعض مفردات 
الآية, ونموذجها هنا مشهد قصة مريم عند ميلاد عيسئن -عليه السلام-؛ قال تعالى: 
فَأَجَاءمَا المَخَاضُ إِلى جِدْع النَّخْلَة الث يَا لَيْتَني يت إل هذا وكلة نيا عسبا» 
مريم: 2337 قرا الو و 0 عامر وشعبة وأبو جعفر ويعقوب (مُتٌ)؛ بضم الميم» 
وقراً الباقون (مث) بكسر الميم. ١‏ '' قرأ حفص وحمزة (تسيا) ؛ بفتح النون» وقراأ الباقون 
)د تشبيا) يكس الدوق: ('") القراء ءتان (مت مث) و مت مُتْ) ترجعان إلى أصل الاشتقاق: (مث مث) لمن 
لاس هر ري 1 مُتُ) : من (مات يموت) نحو (قام يقوم) . 7" النَشِي: 
الشيء الحقير الذي إذا ألقي نْسي. ( '") وهو الاسم. (2") ) النسي: مصدر النسيان. (*") أي من 
0 نسيت) 7 "فى نيا وحميانا ('") فهو مصدر موضوع موضع المفعول للمبالغة. 

*") (وقال ابن الأنباري: من كسر النون قال: النشي اسم لما يُنسى, يمدؤله البُغض اسم لما 
ببخض: والسّب اسم لما يُسَّبء والنّسِي بفتح النون اسم لما يُنسى أيضاً على أنه مصدر ناب 
عن الاسم كما يُقال: الرجل دف ودَنفء فالمكسور هو الوصف الصحيح. والمفتوح مصدر 


سد مسد الوصف) 5 )005 


ليلا 
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فقد أفادت قراءة (مت) : تمني مريم -عليها السلام- للموت حين بدآت فيها آلام 
المخاضء لما عرفت أن هذا المولود سيكون محل ابتلاء وامتحان لها. وتمنيها هذا كان 
مشوبا بالحزن والأسىء والاستحياء من الناس؛ لما تفيده الكسرة من الضعف الذي يوحي 
بالك نوالا ميا فهذه القراءة كانت وصفا للحالة النفسية التي مرت بها السيدة مريم في 
هذا الموقف. أما قراءة (مُ مُْتَ) فأفادت: شدة تمنيها للموت مع شدة شعورها بألام المخاض؛ 
سي سبي ل اي ادع ا كد 
ا ا ا ات مج الوك 
لهاء وشدة الامتحان الذي ستتعرض له. أما قراءة (نّسيا) فأفادت: المبالغة في تمني كونها 
متسدة مع الذاكرة تين لذ مح دوا وال مقطر على يال هن حسمن ببق الذاك اها 

تصور الآية الكريمة الحالة النفسية والجسدية التي مرت بها مريم-عليها السلام- 
عند مخاضهاء وذلك بعدما نفخ الملك في جيبها بأمر الله لتحمل بعيسى -عليه السلام-, 
وانقضاء مدة حملها. فهي هنا وشيكة أن تواجه المجتمع بالفضيحة:, فقد تحرك الولد في 
بطنها موّذنا بالخروجء: فتسرع مريم إلى جذع النخلة من شدة آلامها لتستتر به وتعتمد 
عليه عند الولادة» وهي وحيدة فريدة: تعاني حيرة العذراء في أول مخاضء وضغطا نفسيا 
أرهقهاء وإننا لنكاد نرى ملامحهاء ونحس اضطراب خواطرهاء ونلمس مواقع الألم فيهاء 
جاءت القراءات لتصور هذا الألم النفسي والآلم الجسدي اللذين ترافقاء واشتدا حتى تمنت 
الموت بشدة موافقة لشدة آلام المخاضء وتمنت حينها أن تكون كأي شيء حقير يلقى 
او 0 
وقرهن د لتنا العلماة من النقصيه بالساني نيا قال جفال : ا 
ألا تحني قذ جَعَلَ ريك حت سَربَ4 6" َموي ِلك جع الله تسَاقِط عَلَيْكِ يطب 
جني 0" مريم: 4 - 55, فقد قرأ ابن كثير وأبى عمرو وابن عامر وشعبة ورويس (مَنْ 
تَحتّها) بفتح الميم ونصب التاء. وقرأ الباقون (منْ تحتها) بكسر الميم وخفض التاء. (: ف 

فالقراءة بكسر ميم (م من) وجر تاء (ت تحتها) على أن (ه من) حرف جرء وما بعدها مجرورء 
والفاعل ضمير يعود غلى عيسى - عليه السلام- 2 أو على جبريل- عليه السلام-» والجار 
والعجروي متطت بحاياها. و0 اه ميد من) 
أفادت القراءة (منْ تح ) بكسر الميم والتاء: ا 0 ا 
أي: من تحت ثيابهاء لآن ذلك موضع ولادة عيسى -عليه السلام -. وقيل إن الذي ناداها هو 


ينا 
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جبريل-عليه السلام- من أسفل من مكانهاء أي: من دونهاء كما تقول: داري تحت دارك: 
وبلدي تحت بلدكء أي: دونها. أما القراءة (مَنْ تَحتها) بفتح الميم والتاء؛ فأفادت: أن الذي 
كلمها هو الذي تحتهاء فيكون: إما المراد به الذي تحت الثياب وهى عيسى - عليه السلام-, 
وإما أن يكون الذي دونها وأسفل منها في المكان وهو جبريل- عليه السلام-. (05) 

وقد تباينت أقوال العلماء في تحديد المنادي بالنسبة للقراءتين على أقوال: قال 
مكي بن أبي طالب: «وكون الضمير ل (عيسى) . في القراءة بفتح الميم أقوى في المعنى, 
وكون الضمير لجبريل- عليه السلام- في القراءة بكسر الميم اقوى في المعنى» ويجوز 
في القراءتين ان يكون ل (عيسى) وان يكون ل (جبريل) -عليهما السلام-». م (والقول 
بان الفاعل هى جبريل -عليه الصلاة والسلام- مروي عن ابن عباس وعكرمة والضحاك 
وعمرى بن ميمون والبراء وسعيد بن جبير وقتادة (؟*) واستظهره القرطبي. (**) والقول بأن 
الفاعل ا الصلاة 0 0 عن مجاهد والحسن وابي بن كعب 3م 0 
واختاره الطبري (" الما **) والشنقيطي 7).)*377'') وقد جزم الفراء بكونه 
جبريل- عليه السلام- على القراءتين. ('*) وكذلك فسّر به المنصوري والسعدي والصابوني, 
('') واستظهره الزحيلي في تفسيره. ('*) وقد استدل الفريق القائكل بأنه جبريل؛ بالقراءة 
الشاذة عن ابن عباس-رضي الله عنه- (فناداها ملك 7 00 (؟*) وكذلك بما روي 
عنه من أنه قال: و يلكا عمد بي ااه لوقا أن لتريت القان إن المخادي 
الأولى: 7 الضمير يرجع إلى أقرب مذكور إلا بدليل صارف عن ذلك يجب الرجوع إليه, 
وأقرب مذكور في الآية هو عيسى لا جبريل. لآن الله قال (ذ فحملته) يعني عيسى (فانتبذت 
: به) أي: بعيسى. ثم قال بعده (فناداها) فالذي يظهر ويتبادر من السياق أنه عيسى. والثانية: 
أنها لما جاءت به قومها تحملهء وقالوا لها ما قالوا أشارت إلى عيسى ليكلموه... وإشارتها 
إليه ليكلموه قرينة على أنها عرفت قبل ذلك أنه يتكلم على سبيل خرق العادة لندائكه لها 


عندما وضعته. )١1‏ 


وعلى ذلك فكلا الرأيين له وجهة نظر واجتهاد مقبولة إلا أن الرأي القائكل بأن جبريل 
هو المنادي يترجح على الرأي الآخر؛ وذلك لآن القراءة الشاذة المروية عن الصحابة هي 
في الأصل تفسير للقرآن. كما أن مريم عليها السلام عندما سمعت النداء لم تخف ولم تفزع 
لأن صوت المنادي مألوف لهاء فلو كان المنادي هو عيسى- عليه السلام- لفزعتء وبذلك 
يكون المنادي هو جبريل- عليه السلام-». وذلك لآن جبريل- عليه السلام- حينما جاءها 
في المرة الأولى فزعت, ولكن لأنها ألفت صوته لم تفزع هذه المرةء بل اطمأنت إلى أن الله لن 
يتركهاء لذلك حينما طلب منها أن تصمت حينما تأتي قومها تيقنت أن الله سيدافع عنهاء 


نينا 
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وأذة سيحدث معمزة أخرئ تقجيها مخ الأتياءء كما أنيا فهمت أن هذا الوليد سيكون مزافعا 
عنها بقدرة الله, لذلك أشارت إليه عند قدومها إلى قومها. وعليه فالقراءة الأولى بينت مكان 
المناداة. والقراءة الثانية أشارت إلى شخصية المنادي دون ذكرها صراحة فجاءت القراءة 
الشاذة وهي قراءة ابن عباس لتحديدها؛ وهى: حبريل -عليه السلام- 


وبعد تحديد شخصية المنادي جاءت القراءات لتصور بدقة مشهد الكرامة التي أجراها 
الله على يد مريم-عليها السلام- ليُذهب حزنها ويُطمئن قلبها إلى أن كل ما حدث لها هو 

هن أبن الف قال عمال #وَهُرَي إِلَيْك بجذع النّخْلة تُسَاقط عَلَيّْكَ رطب أ جني مريم: 0 
قرا حذؤ حفص (تسّاقط) بضم التاء وكسر القاف وتخفيف السين. وقراً حمزة (تسَاقط) بفتح 
التاء والقاف وتخفيف السين. أما يعقوب وشعبة بخلف عنه فقد قرءوا (يَسّاقط) يالياء 
على التذكير وفتحها وتشد و ا وقرأ الباقون (تسّاقط) بفتح التاء وتشديد 
السين وفتح القافء وهو الوجه الثاني لشعبة. "*) قال الراغب: السقوط: طرح الشيء من 
مكان عال إلى مكان منخفض. )١5(‏ 

فقراءة حفص (تُسَاقط) : مضارع (ساقطت تساقط مساقطة) , والفاعل ضمير يعود 
على النخلة؛ ورطباً مفعوله. و (تساقط) على وزن تُفَاعل وهذا يدل على أن السقوط لا يكون 
دفعة واحدة, وإنما شيئاً بعد شيء. وقراءة حمزة (تسَاقط) : مضارع (تساقط) خذفت منه 
عدي العادية ككقيفا والفاغل خسدى يعون على الشكلةورطبا قميدة وكراءة (تسّاقط) : 
مضارع (تساقط) أذغمك القاءغ فى السيق: والقافل كسين يعون على التفلة ورطباً تميين 
وقراءة (يَسّاقط) : أي: (يتساقط) مقبارد (تساقط) أدغمت التاء في السين تخفيفاء والفاعل 
ضمير يعود على (الجذع) ورطباً تميين (15) 

وعليه فقد أفادت قراءة (تسَّاقط) : كثرة الرطب النازل على مريم عليها السلام من 
الفخلة كأنينا مادورة بإسقاظه وكان انين هو من 'قبيل الأخة بالأسبات: كما غدل القرادة 
على تؤول الرط :من التقلة تزريجياء شيا يدق ولي :دقفةتوااحية. أسا كراء 8 [تشاقط) 
فأفادت: سهولة تساقطه وكثرته. وقراءة (تسَّاقط) أفادت: شدة تساقطه. مع الاستغراب من 
كونه من النخلة ليبسهاء وعدم إقنائها لكون الأمر في فصل الشتاء. أما قراءة (يَسَّاقط) 
فأفادت: أن الرطب يسقط من الجذع بشدة وكثرة؛ وفي هذا دليل على أن النخلة التي التجأت 
إليها مريم عليها السلام لم تكن سوى جذع جافء لا أوراق ولا ثمار لهاء ولكن بقدرة الله 
تحولت إلى نخلة مثمرة. 

يقول البقاعي: (والتعبير بصيغة التفاعل في قراءة الجماعة وحمزة للدلالة على أن 
التمر يسقط منهاء ومن حقه أن يكون منتفياً لأنها غير متأهلة لذلك, فهو ظاهر في أنه على 
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وجه خارق للعادة؛ وقراءة الجماعة بالإدغام تشير مع ذلك إلى أنه مع شدته يكاد أن يخفى 
كونه منها ليبسها وعدم إقنائهاء وقراءة حمزة بالفتح والتخفيف تشير إلى سهولة تساقطه 
وكثرته, وقراءة حفص عن عاصم بالضم وكسر القاف من فاعلء تدل على الكثرة» وأنه 
ظاهر في كونه من فعلها) . ١١”!‏ 

فاهخلاق القراءاتك صو تنناقطظ الرطن جشدة وكقرة وكقابع. رظبا تاهسها ظيبا مخ 
نخلة يابسة لا رأس لها ولا ثمر وفي فصل الشتاء. وفي ذلك تطمين لهاء وبيان لقدرة الله 
على الإيجاد من العدم, فالذي قَدَرَ على إثمار جذع النخلة في الشتاء قَدَرَ على أن يحبلها 
من غير زوج. 
مشهد من قصة «ذو القرنين): 

ومشهد آخر من مشاهد القصص القرآني يصوره اختلاف القراءات القرآنية؛ فقد تأتي 
قراءة في المفردة القرآنية تزيد في مقاطعهاء فيوّدي ذلك إلى الزيادة في المشهد المعروض؛ 
فالتطويل. في المقردة الواحدة: يزيد من زمن عرهن الصورة أمام العيون» ويزيد أيضيا من 
تأثيرها في النفوس. وخذ مثالاً على ذلك كلمة (اسطاعوا) في مشهد قومي يأجوج ومأجوج 
وهم يحاولون الخروج من السد في قصة (ذو القرنين) ؛ قال تعالى: *إقَمَا اسْطَاعُوا أن 
تطبرو وما اشتطاهوا له هُ تقب الكهف: /91. قرأ حمزة (اسطاعوا) بتشديد - وقراً 
الباقون (اسطاعوا) بتخفيف الطاء. (''') والاستطاعة: القدرة على الشيء. وفني: 
م سا سيا ا ا عي ل 0 
التي بها يتمكن الإنسان مما يريده من إحداث الفعل: وهي أربعة أشياء: بنية مخصوصة 
للفاعل. وتصور للفعلء ومادة قابلة لتأثيرهء وآلة إن كان الفعل آليا كالكتابة, ويضاده 
العجن. "'') وأصل (اسطاعوا) : استطاعوا بالتاءء ولاتحاد التاء والطاء في المخرج. حذفت 
التاء ليخف اللفظ. (؟'') أما (اأسطاغو) فاضلها أيفا استطاعوا وأدغمت التاء في الطاء 
لأنهما أختان. "ا ويذلك سبع بين السين روهت ساكية وااكاء الندغنة وفي ساكنة أيضا. 
)'١((‏ والتضعيف يُقصد به المبالغة. كما أن تكرار الحرف إشارة إلى تكرار الحدث. 0 
ونظراً لآن من صيفات الظاء القدة؛ فإن الشدة هنا مضعفة لتشدين الطام ف (اسطاعوا). 

فقد صورت قراءة (اسطاعوا) بتخفيف الطاء: الحالة التي كان عليها قوما يأجوج 
ومأجوج من عدم القدرة على اعتلاء الردم لملاسته. وصررت قواءة | السطاهوا) يقش بتشديد الطاء: 
انتفاء القدرة مطلقا في حق يأجوج ومأجوج على تسلق الردمء على الرغم من محاولاتهم 
المستمرة. فحروف الكلمة توحي بذلك؛ وذلك لآن اجتماع ساكنين في كلمة واحدة يوحي 
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يسكوخ الحركة: ويذلك عجؤوا عجرا تكديدا عن علق الردع أو حكن قتلقة. كما أن وسو 
التشديد.في خرف من حرف الكلمة يوحي بقوة الحرف وقدته, ما بالنا إذا الجتمع 
كدة التطق بالحرف:هيفة القدة قية14 ويذلك تكوح المشقة مضاعفة: والحرعة أكثر 
بطئا وصعوبة. 

وبذلك زاد اختلاف القراءات في اللفظة الواحدة من تصوير مشهد الحالة التي سيكون 
عليها قوما يأجوج ومأجوج حينما يحاولون تسلق الردم؛ فهم يحاولون التسلق بصورة من 
الفوضى فيسقطون. لذلك يتركون التسلقء ويعمدون إلى النقب فيه مرة تلو الأخرىء وبذلك 
يكون خروجهم عن طريق النقب عندما يشاء الله. ومما يويد القول بخروج يأجوج ومأجوج 
عن طريق النقب ما روي في الصحيح عَنْ زَيْنَبَ بنت جَحْشٍ -رضي الله عنها- أنَّ النْبِيّ- 
على اللعاجة وعم -. دَخَلَ عَلَيَْا فَزِعَا يَقُولَ: :دلا إِلَه إلا الله وَيَْ عرب منْ َرٌ قد افَْربَه 

فتح اليَوْمَ منْ رَدْم جوج وَمَأَجُوجَ مثل هَذه» وَحَلْقَ بإضبّعه الإيْهَام وَالّتي مَليهاء قَالَتْ 
للتشياك عق مظاك وا رشو الله أَنَهْلكَ وَفِينَا الصَّالحونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا كثْرَ الحَبَتُ!/ 0( 


خاتمة البحث: 


في ختام البحث لابد من تسجيل أهم النتائج التي توصل إليها البحث. وهي: 

.١‏ إن الاختلاف في القراءات القرآنية هو اختلاف تنوع وتغايرء لا اختلاف تضاد 
وتناقضء وأن القراءات القرآنية كلها منزل من عند الله. وأن كل قراءة توضح وتبين معنىّ 
جديداً لم تبينه القراءة الأخرى. 

؟:. يعن التصوين الفتي في القرآن وجها مخ وجو الإعجان القرآي؛ فهو أحد أساليب 
سي سي ا يه 
وإقبناه ندرها رقمل في ومانة التسرور» تكد تعيير | لاقن وو صوق 

4. أهم مظاهر التصوير الفني في القرآن: التجسم والتخييل؛ فهما يعبران عن المعاني 
الحياة والحركة, وقد ساهمت القراءات القرآنية في قوة تأثير التصويرء كما لمسنا ذلك في 
قصة مولد عيسى- عليه السلام-. وقصة أصحاب الكهف. 
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5. وقد تبين من خلال التفسير بالقراءات أن ثمة علاقة بين طبيعة حروف الكلمة 
وتشكيلهاء وبين المواقف التي تذكرهاء وأن الحركات تشارك الحروف في التصوير. 

لوقف .تخ امكعان "العقردة الترافية لحواتي المعتن .عن خلال امكلاق 
القراءات فيها. 

. ومن النتائج التي توصل إليها البحث: قدرة المفردة القرآنية بقراءاتها المختلفة؛ 
على الربط بين مشاهد الصور الفنية: أو الدلالة على حقبة تاريخية, أو إعجاز علمي. 

. كشّفَ اختلاف القراءات في المفردة القرآنية؛ عن روعة التصوير الفني في 
القصص القراني. 
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الهوامس: 


١ 


عبد السلام أحمد الراغب: وظيفة الصورة الفنية في القرآن (فصلت للدراسات والترجمة 
والنشرء حلب الطبعة الأولى: ١5757‏ هه 7٠١١‏ م) . (ص: 7) . 


. انظر: أبى بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم الباقلاني» إعجاز القرآن, 


تحقيق: السيد أحمد صقرء دار المعارف - القاهرة. (ص: 55 ؟) . 


أحمد ياسوفء جماليات المفردة القرآنية (دار المكتبى» دمشق, ط”, ١519‏ ه) , (ص: 
لوع) 


. انظر من تعريفات قدماء العلماء: تعريف أبي حيان في البحر المحيط »)١5 /١(‏ وتعريف 


الزركشي في البرهان /١(‏ 597-1594) , وتعريف القسطلاني في لطائف الإشارات /١(‏ 
١).ء‏ وتعريف الدمياطي في إتحاف فضلاء البشر (ص١1)‏ ؛ ومن تعريفات العلماء 
المحدكين: الذرقاق في مشاهل العرفان /١١‏ 49؟) .ومح مالم محيسن: المغتي في 
توجيه القراءات /١(‏ 45). القراءات وأثرها في علوم العربية /١(‏ 9). 


. انظر: ابن الجزري. شمس الدين محمد بن محمد بن يوسفء منجد المقرئين ومرشد 


الطالبين (دار الكتب العلمية, بيروت, 5*٠‏ ١ه‏ *158١م),‏ (ص"؟) . 


. شهاب الدين القسطلانيء لطائف الإإشارات لفنون القراءات, تحقيق وتعليق: الشيخ عامر 


السيد عثمانء د. عبد الصبور شاهين (لجنة إحياء التراث الإسلاميء القاهرة. ؟/191ام) 
.)١7١ 11‏ 

عبد الفتاح القاضيء البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية 
والدري (مكتبة أنس بن مالكء مكة المكرمة؛ ط الأولى: 551 ١ه ٠7‏ *7م) , (ص0). 


ابن الجزريء. منجد المقرتين (ص١١)‏ . 


. انظر: ابن الجزريء منجد المقرئين ٠ )١17-١5(‏ ابن الجزريء النشر في القراءات العش, 


تحقيق: علي محمد الضباع.ء (المطبعة التجارية الكبرى) . /١(‏ 9) . جلال الدين 
السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» تقديم وتعليق: د. مصطفى ديب البغا (دار ابن كثير, 
دمشقء بيروت, طهء ” ٠‏ ١٠م)‏ : (3572-17557131) , وكذلك: محمد عبد العظيم الزرقاني, 
مناهل العرفان في علوم القرآنء تحقيق: أحمد بن علي (دار الحديث؛ القاهرة. 57١‏ ١ه‏ 
١٠*٠كم)ء(١الاه"-8ه50).‏ 


ميلا 


للد 
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انظر الحديث في صحيح البخاري (7/ )١185‏ في كتاب فضائل القرآنء باب: أنزل القرآن 
على سبعة أحرف. حديث 5597-5991 ) ؛ وصحيح مسلم )051١ /١(‏ . كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها. باب: بيان أن القرآن على سبعة أحرف. حديث رقم )8١9(‏ . 


. انظر إياد السامرائي: الاختلاف في القراءات القرآنية وأثره في اتساع المعاني (الشبكة 


الدولية - شبكة التفسير والدراسات القرآنية أ©7 .135511 ./لالثاللا)ء (ص )٠١‏ . 


. انظر: النشر /١(‏ 65-46) باختصار. 
«انظر: متاهل العرفان [؟/ 198 
. محمد الطاهر بن عاشورء تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 


/١(‏ 00). وانظر ما كتبه د. فضل عباس حول هذا الموضوع في: القراءات القرآنية من 
الوجهة البلاغية: مجلة دراسات - المجلد الرابع عشر - العدد السابع -9/1١ام.‏ 


.سيد قطبء التصوير الفني في القرآن (دار الشروق. ط ١5١8 2,٠١‏ هم ١588‏ م), 


(ص١‏ ؟). 


. مصطفى ديب البغا/ مستىء محيى الدين: الواضح في علوم القرآن (دار الكلم الطيبء دار 


العلوم الانسانية, دمشقء, الطبعة الثانية, ١5١4‏ ه ١59/‏ م) , (ص: .)17١-1١75‏ 


. عبد السلام الراغب: وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص: )0١‏ . 

. سيد قطبء التصوير الفني في القرآن (ص )١55‏ . 

.عباس محمود العقاد, اللغة الشاعرة (المكتبة العصرية؛ بيروتء لبنان) » (ص6١)‏ . 

. استعنت بكتاب التصوير الفني في القرآن لسيد قطب في ذكرالأمثلة فقط حول هذه 


النقطة, أما ذكر القراءات والمعاني ونتيجة اختلافها فرجعت فيه إلى كتب القراءات 
ومعانيها وكتب اللغة, أما نتيجة اختلاف القراءات في اللفظة الواحدة فهو مجهود 
شخصي استنتجته وفق المعطيات السابقة. ويجدر الإشارة هنا أن بعض الأمثلة التي 
استعنت فيها ليس فيها قراءات وإنما كانت الاستعانة من باب بيان روعة التصوير 
الفني في القرآن. 

المعرفة, بيروت. ط", ١91/4‏ م) , .)67١ /١7(‏ 


انظر: ابن الجزريء النشر في القراءات العشر (؟/ 15؟) . 


ميلا 
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أبو منصور الأزهريء معاني القراءات» تحقيق: أحمد فريد المزيدي (منشورات محمد علي 
بيضون, دار الكتب العلمية» بيروتء ط الأولى: 595١م)‏ »؛ 6١٠5 /١(‏ ) . وانظر: بو علي 
الحسن بن عبد الغفار الفارسيء الحجة للقراء السبعة. تحقيق: بدر الدين قهوجيء بشير 
جويجاني (دار مأمون للتراث. دمشقء بيروتء ط الثانية, 1١51١اه‏ 19917١م)‏ ؛ (5/ 
.)١6‏ 


. انظر: بو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة, حجة القراءات» تحقيق: سعيد الأفغاني 


. انظر: ابن الجزريء النشر في القراءات العشر (؟/ )"١١‏ . 
.انظر: أبى عبد الله بن خالويه, الحجة في القراءات السبع؛ تحقيق: أحمد فريد المزيدي 


(منشورات محمد علي بيضون, دار الكتب العلمية. بيروت, ط الأولى: 19195١م) ٠‏ (ص: 
5*) .ابن زئجلة, حجة القراءات (ص: ”87") , أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماورديء النكت والعيون (تفسير الماوردي) . راجعه وعلق عليه: السيد بن عبد المقصود 
بن عبد الرحيم (دار الكتب العلمية؛ بيروت) ؛ (”/ ١١1١)ء‏ أبى منصور الأزهريء معاني 
القراءات (؟/ 18) . 


.انظر: محمد بن عمر بازامولء القراءات وأثرها في التفسير والأحكام (رسالة دكتوراة) 


. إشراف: د. عبد الستار فتح الله سعيد (دار الهجرةء الرياضء ط الأولى. ١1‏ 5١اهء‏ 
كحدام)(07084/5). 


. عبد النور جبورء المعجم الأدبي (دار العلم للملايين» بيروتء. ط١ء ١91/9‏ م) , (ص737) . 
. انظر: ابن الجزريء النشر في القراءات العشر (؟:/ 785") . 
.انظر: الإمام البيضاويء تفسير البيضاوي المسمى (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) , 


تحقيق هيد القاد نر عرفاك العا بضبونة إذان الشكن بيروت: ةكم +1 هدر 
أبو البركات النسفيء تفسير النسفي (مطبوعات محمد علي صبيح وأولاده. مصر) , 
(655/5)./ جار الله محمود بن عمر الزمخشريء الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويلء شرحه وضبطه وراجعه: يوسف الحمادي (مكتبة مصر, 
الفجالة) , (؟/ .)١55‏ 


أبو اسحاق إبراهيم بن السّري الزجاجء معاني القرآن وإعرابه. تحقيق: د. عبد الجليل 


عبده شلبي (عالم الكتب: بيروتء ط الأولى: 5*8 ١ه ١988‏ م) ء (7/ /.)6١‏ انظر: 
محمد سالم محيسن, الهادي .شرح طيبة النشر في القراءات العشر (دار الجيل؛ بيروت. 
طدءا١اغ١اه)‏ (05/95). 
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عبد النور جبورء المعجم الأدبي (ص55) . 

أحمد ياسوفء جماليات المفردة القرآنية (ص: .)٠١”‏ 

أحمد ياسوفء جماليات المفردة القرآنية (ص: )١59‏ 

البغا/ مستوء الواضح في علوم القرآن (ص: ١77‏ ) . 

انظر: ابن الجزريء النشر في القراءات العشر (؟/ 1/9؟) 

انظر: أبو اسحاق الزجاجء معاني القرآن وإعرابه (؟/ 555 ) / الفيروز آباديء القاموس 
المحيط (ص ١١5١‏ ) » مادة: دخل. 

انظر: ابن منظور: لسان العربء تحقيق: عبد الله علي الكبير وآخرون (دار المعارف, 
القاهرة) . )55٠ /١(‏ ء مادة: دخل/ ابن جرير الطبريء جامع البيان )8١ /٠١(‏ / 
شهاب الدين الألوسيء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (إدارة 
الطباعة المنيرية. مصرء ط؟) , .)5١9 /١٠١(‏ 


. ابن الجزريء النشر في القراءات العشر (”؟/ 177") . 
. الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبو القاسم, مفردات ألفاظ 


القرآن (دار القلم. دمشق) . (؟/ .)١57‏ 


. أبى عبد الله ابن خالويهء الحجة في القراءات السبع (ص: 5؟") . 
أبو زرعة ابن زنجلة؛ حجة القراءات (ص: )151١‏ . 


. سيد قطبء في ظلال القرآن (دار الشروقء بيروتء القاهرةء ط الأولى» 585١م)‏ » (05/ 


وآخرون (دار الحديثء القاهرة, 571 ١ه ٠7‏ ٠7م):‏ (17/ 318)» أبى السعود محمد بن 
محمد العماديء تفسير أبي السعودء المسمى: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 
(المطبعة المصرية, ط الأولى؛ لا 5 1١١اه‏ 5748١م)؛‏ (8/ 77). 

د. محمد يوسف نجمء فن القصة (دار الثقافة. بيروت,2 لبنان) (ص 0 .)١١‏ 

انظر «القصة في القرآن» في كتاب التصوير الفني في القرآن. ص "8 ١‏ وما بعدها. 
انظر: ابن الجزريء النشر في القراءات العشر (؟”/ .)"١١‏ 
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أثر القراءات القرآنية العشر في التصوير الفني في القرآن أ. آمال خميس حماد 


أبى عبيدة معمر بن المثنى التيميء مجاز القرآن» تحقيق: محمد فوّاد سزكين (مكتبة 
الخانجي بالقاهرة) /١(‏ 59505). 


. انظر: مكي بن أبي طالب القيسيء الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججهاء تحقيق: 


محيي الدين رمضان (موّسسة الرسالة. طه: 514 ١ه./1351م):(7/‏ 07) / أبو زرعة 
العشر المتواترة (دار الجيل بيروت. ط”". /5/8١م)‏ ؛ (7/ )3١‏ / أبى علي الفارسي, 
الحجة للقراء السبعة (ه/ .)١5178-1١15‏ 


. برهان الدين البقاعيء نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء خرج آياته وأحاديثه: عبد 


الرازق المهدي (دار الكتب العلمية, بيروتء لبنان ط الأولى: 5١5‏ اه 1595م) ١‏ (5/ 
6607). 

المرجع السابق بنفس الصفحة. 

انظر: شهاب الدين الدمياطيء إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرء وضع 
حواشيه: الشيخ أنس مهرة (منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية» بيروت, 
م)ء(ص؟5١)‏ / ابن الجزريء النشر في القراءات العشر (؟/ 77؟) . 


بأنظر ابن الحزريء التشر في القراءات العشس؟/ +0 . 
:انظن المريجع السابق (9/ >95): 
065 


انظر: شهاب الدين الدمياطي, إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر(ص”١؟)‏ 
انظر: محمد مرتضى الزبيديء: تاج العروس من جواهر القاموس (منشورات دار مكتبة 
الحياة» بيروت: ط الأولى. 5١١١ه)‏ . .)5١١ /١(‏ 


أبو عبد الله بن خالويه, الحجة في القراءات السبع (ص )١١١‏ . 


أبو منصور الأزهريء معاني القراءات (ص590؟) . 


أبو عبد الله بن خالويه. الحجة في القراءات السبع (ص )١١١‏ . 
. الراغب الأصفهانيء مفردات ألفاظ القرآن /١(‏ 5*5). 
5" 


حسين بن أبي العز الهمذاني؛ الفريد في إعراب القرآن المجيدء تحقيق: فهمي حسن النمر 
وفوّاد علي مخيمر (دار الثقافة: الدوحة) , (9”؟/ )"37”١‏ . 
ينظر: سيد قطبء في ظلال القرآن (5/ 757175؟) 
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ابن عطية: القاضي أبي محمد عبد الحق بن غالبء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيزء تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد (دار الكتب العلمية. بيروت. ط ١513557 2.١‏ م) 
ناد" 
سيد قطبء في ظلال القرآن (5/ 517؟؟) . 
انظر: ابن الجزريء النشر في القراءات العشر (؟/ )"١٠١‏ . 
انظر: ابن منظورء لسان العرب (7/ )68١1‏ مادة: ورق./ وقد ذكر غير واحد من 
المفسرين أن المقصود ب (الوّرق) الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة. انظر في ذلك: 
الزمخشريء تفسير الكشاف (؟/ 50) . 
عرفجة بن أسعد: صحابيء ويوم الكلاب من أيام الوقائع في الجاهلية؛ والكلاب ماء 
بين الكوفة والبصرة. (انظر: الزمخشريء الفائق في غريب الحديثء. تحقيق: علي محمد 
البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم (دار المعرفة: بيروت. ط؟) , (؟/ 0 307)). 
عبد الله بن مسلم ابن قتيبة» تفسير غريب القرآنء تحقيق: السيد أحمد صقر (دار الكتب 
العلمية, بيروت. 94١١ه.‏ 151/8١م)‏ , (ص )5١590‏ / وانظر: ابن منظورء لسان العرب 
)68١1 /(‏ . والحديث أخرجه الترمذي (54/ )١5٠‏ في كتاب اللباسء باب ما جاء 
في شد الأسنان بالذهب (ح ))٠‏ ونصه: عن عرفجة بن أسعد قال: أصيب أنفي يوم 
الكلاب في الجاهلية: فاتخذت أنفاً من ورق فأنتن علي فأمرني رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- أن أتخد أتفا من ذهب». وقال أبو عيسى في نص الحديث: هذا حديث 
حسنء واخرجه النسائي (4// )١ 1١‏ في كتاب الزينة. باب من اصيب هل يتخذ انفا من 
ذهب (ح١0171),‏ وأبو داود (5/ 97) في كتاب الخاتم؛ باب ما جاء في ربط الأسنان 
بالذهب (ح:553:55) والإمام أحمد بن حنبل في مسند الكوفيين ين (ح1٠٠11١)‏ وفي مسند 
البصريين (ح 7١717١‏ وح 718١5؟)‏ . وقال الطحاوي في كتابه بشرح مشكل الآثار 
بعد أن ساق الحديث معلقاً عليه: « قفي هذا الحديث إِبَاحَةٌ رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- ليجل المذكور فيه أنْ يَتَحد مَكانَ أنفه الذي أصيب به أَنْهَا من ذَهَبٍ لما اشتكى 
إِليْه أن الأنف الذي اتَحَدَهُ قبل ذلك من الوَرق أَنْتَنَ عليه». ثم وضح الحكم قياساً على 
حك شد الأسنان بالذهب وناقش ذلك. انظر أدلة أبو جعفر الطحاوي ومناقشته في 
كتابه: شرح مسشكل الاثارء تحقيق: شعيب الأرنووط (مؤّسسة الرسالة. ط١ء ١51١5‏ هه 
68 م):(7/5- 359) . وقال ابن الفراء أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي في 
شرح السنة تحقيق: شعيب الأرنوٌوط: محمد زهير الشاويش ( (المكتب الإسلامي: دمشق, 
بيروت, ط؟, 581 ١ه‏ 1947م) . )١1١5 /١7(‏ :« وقد أباح أهل العلم اتخاذ الأنف, 
وربط الأسنان بالذهب لأنه لا ينتن». 


لادلا 


أثر القراءات القرآنية العشر في التصوير الفني في القرآن أ. آمال خميس حماد 


٠‏ انظر: ابن الجزريء النشر في القراءات العشر (”/ ”557) / محمد فهد خاروفء الميسر 
في القراءات الأربع عشرة وبذيله أصول الميسر في القراءات الأربع عشرة وتراجم القراء 
الأربع عشر (دار الكلم الطيب» دمشق» بيروتء» ظن ©٠٠6آاهه‏ ٠٠**كام)ء(صض١ .)١١‏ 

؟/ انظر: الألوسيء روح المعاني 85-4١ /١7(‏ ) » محمد سالم محيسنء المغني /١(‏ 1 ") . 

".ابن قتيبة, تفسير غريب القرآن (ص“727") ./ وانظر: الإمام الزيديء غريب القرآن 
وتفسيره (ص77؟) / أبو العلاء الكرماني» مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني 
دراسة وتحقيق: د. عبد الكريم مصطفى مدلج (دار ابن حزمء بيروت. ط١.‏ 557 اه 
م)ء(ص577) / أبو منصور الأزهريء معاني القراءات (رص287) . 

4 أبو زرعة ابن زنجلة, حجة القراءات (ص١5:)‏ . 

68أبو زكرياالفراء. معاني القرآن (عالم الكتب. بيروت. ط", 19417م) (؟/ /.)١76‏ 
غ**75م)(ص8؟5؟). 

5 أبو عبد الله ابن خالويه: الحجة في القراءات السبع (ص١5١)‏ . 

. أبو زرعة ابن زنجلة: حجة القراءات (ص 5١‏ ]) . 

8 انظر: أبو السعود محمد بن محمد العماديء تفسير أبو السعود ('/ 1/8؟) . 


4 ذكره عبد الرحمن ابن الجوزي في زاد المسيرء (زاد المسير في علم التفسيرء تحقيق: زهير 
الشاويش (المكتب الإسلاميء بيروت. ط", 5 *5١ه)).‏ (5/ .)37١‏ 
“ا كل هذه المعاني مستوحاة من من خلال ما أفادته معاني القراءات المختلفة للفظة 

الواحدة. 

. )4-/4 انظر: محمد سالم محيسنء المغني (؟/‎ ١ 

؟.انظر: مكي بن أبي طالب القيسيء الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها (؟/ 
87-487) / حسين بن أبي العز الهمذانيء الفريد في إعراب القرآن المجيد (؟/ ١93؟)‏ 
/ محمد سالم محيسنء المغني (/ 4) / محمد بن عمر بازامولء القراءات وأثرها في 
التفسير والأحكام (؟/ 7955-1/91) . 

8. مكي بن أبي طالب القيسيء الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها (؟/ 817). 


حلا 


,/5 


,/8 


كل 
//. 
// 


,/4 


31 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثلاثون (2) - حزيران ١1‏ 


انظر: جلال الدين السيوطيء الدر المنثور في التفسير بالمأثور (دار الفكرء بيروت, 
1551م)(5/ 5-501 00). 

انظر: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (تفسير 
القرطبي) . راجعه: د. محمد إبراهيم الحفناوي. خرج أحاديثه: د. محمود حامد عثمان 
(دار الحديثء القاهرة, 5719 ١ه ١7‏ ١1م)‏ , (5/ 417). 

انظر: جلال الدين السيوطيء الدر المنثور (5/ )5١”‏ . 

انظر: أبو عبد الله الطبريء تفسير الطبري /١5(‏ 05-655) . 

انظر: أبو حيان الأندلسيء تفسير البحر المحيطء دراسة وتحقيق وتعليق: عادل أحمد 
عبد الموجود وآخرون (منشورات محمد علي بيضون,. دار الكتب العلمية» بيروت: ط١2‏ 
كم .)١07‏ 

انظر: محمد الأمين الشنقيطيء أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن (دار إحياء 
التراث العربي» بيروت: ط الأولى: 5١١/‏ 1ه 595١م) ‏ (؟/ 571). 


. محمد عمر بازامولء القراءات وأثرها في التفسير والأحكام (؟/ 7945) . 
. انظر: أبو زكريا الفراء. معاني القرآن (؟5/ )١79‏ . 
. انظر: مصطفى الخيري المنصوريء المقتطف من عيون التفاسيرء. حققه وخرج أحاديثه: 


محمد علي الصابوني (دار السلامء القاهرة. ط الأولى. 1997١م)‏ . (/ 5937) / عبد 
الرحمن السعديء تيسير الكريم الرحصن في تفسير كلام المتان» تحقيق عبد الرحمن بن 
معلا اللويحق (مؤّسسة الرسالة: بيروت: ط الأولى, *٠١٠م):‏ (ص197) / محمد علي 
الصابونيء. صفوة التفاسير (دار إحياء التراث العربي» بيروتء ط الأولى ؟ * ١٠م) ٠‏ (”/ 
.)١18١‏ 

انظر: د. وهبة الزحيليء التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (دار الفكر. دمشق, 
ط518.5١1ه:19948١م)‏ , التفسير المنير /١57(‏ 77) . 


. انظر: شهاب الدين الألوسيء روح المعاني /١7(‏ 87). 

. انظر: أبو عبد الله القرطبيء تفسير القرطبي (7/ 87) . 

. محمد الأمين الشنقيطيء أضواء البيان (؟/ 655-551). 

. الراغب الأصفهانيء مفردات ألفاظ القرآن /١(‏ 65481) مادة: سقط. 


ك حل 


أثر القراءات القرآنية العشر في التصوير الفني في القرآن أ. آمال خميس حماد 


8 انظر: محمد سالم محيسن,ء المستنير (”7/ /-4) / أبو زرعة ابن زنجلة, حجة القراءات 
(ص57 5855-5 ) / أبو العز الهمذانيء الفريد (؟/ 95"؟) . 
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. برهان الدين البقاعي. نظم الدرر (5/ 079) . 

. انظر: ابن الجزريء النشر (؟/ 7١؟)‏ . 

. ابن منظورء لسان العرب (5/ ١177؟)‏ . 

. انظر: الراغب الأصفهانيء معجم مفردات ألفاظ القرآن» خرج آياته وشواهده: إبراهيم 


شمس الدين (منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية. بيروت. ط ١151/2١‏ م) 
.(ص3417-5”57) ./ الفيروز أباديء بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز, 
تحقيق: محمد علي النجار (المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء لجنة إحياء التراث 
الإسلامي. ط1585757م): (5/ .)١1817‏ 


د انظ أبى إسحاق الزجاع: معاق القرآن وإعرابه (+/ *85) / اين متطون لسان 


العرب (5/ ١177؟)‏ / أبو العلاء الكرماني. مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني 
(ص 75؟) » ويعتبر الكرماني أن التاء والطاء متقاربان في المخرج. 


. انظر: أبو زرعة ابن زنجلة؛ حجة القراءات (ص 5 7]) . 
. بو علي الفارسيء الحجة للقراء السبعة (5/ )١78‏ . وقد ناقش أبو علي قضية الجمع 


بين ساكنين» وبين أقوال العلماء. ثم وجد مسوغا لذلك واستشهد عليه من أشعار 


. انظر: د. فاضل السامرائيء بلاغة الكلمة في التعبير القرآني (دار عمارء عمّانء ط١,‏ 


89مم): (ص5]). 
أخرحةه البخاري (5/ )١78‏ كتاب الأنبياء. باب قصة يأجوج ومأجوج حديث رقم 
(57") . ومسلم (5/ )52١48‏ كتاب الفتنء باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج 
ومأجوع. حديث رقم 44 


570 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثلاثون (2) - حزيران ١1‏ 


المصادر والمراجع: 


: 
3 


القرآن الكريم. 

النجار (المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, لجنة إحياء التراث الإسلامي-القاهرة, 
5 1985م). ج” 

علي محمد الضباع, (المطبعة التجارية الكبرى- القاهرة) . ج١5+1‏ 

ابن الجزري: شمس الدين محمد بن محمد بن يوسفء منجد المقرئين ومرشد الطالبين 
(دار الكتب العلمية, بيروت» 5 ٠5آهه‏ ام ). 

ابن الجوزيء عبد الرحمن, زاد المسير في علم التفسيرء تحقيق: زهير الشاويش (المكتب 
الإسلاميء. بيروت. ط", 5 5٠‏ ١ه)‏ . ج0 

ابن الفراء البغوي, أبو محمد الحسين بن مسعودء شرح السنة, تحقيق: شعيب الأرنووط, 
محمد زهير الشاويش (المكتب الإسلامي. دمشقء بيروتء الطبعة: الثانية, "5*0 ١ه‏ 
ام). ج١١‏ 

ابن حنبا الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبا بخ هلال بن أسنا لشيباني» متك 
أحمدء تحقيق: شعيب الأرنووط - عادل مرشدء وآخرون ( (مؤّسسة الرسالة - بيروت, 
الطبعة: الأولى: ١517١‏ ه - 3١١١‏ م). ج51 7 

ابن خالويةء أبو عبد الله. الحجة في القراءات السبع؛ تحقيق: أحمد فريد المزيدي 
(منشورات محمد علي بيضون, دار الكتب العلمية: بيروت: ط الأولى. 555١م)‏ . 

ابن زنجلة: أبو زرعة عبد الرحمن بن محمدء حجة القراءات. تحقيق: سعيد الأفغاني 


١.بن‏ عطية, القاضي أبي محمد عبد الحق بن غالبء المحرر الوجيز في تفسير 


الكتاب العزيزء تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد (دار الكتب العلمية, 
بيروت, طلى 1555ام).ج" 


501/ 


أثر القراءات القرآنية العشر في التصوير الفني في القرآن أ. آمال خميس حماد 


؟١.ابن‏ قتيبة, أبو محمد عبد الله بن مسلمء تفسير غريب القرآن: تحقيق: السيد أحمد صقر 
4ابن متظون لسان العرب» تحقيق: عبد الله.على الكبين وآخرون (دا المعارف: التاهرة) 
ج١١‏ جغء ج١1‏ 
.أبق حيان الأندلسيء محمد بن يوسف, تفسير البحر المحيط, دراسة وتحقيق وتعليق: 
عادل أحمد عبد الموجود وآخرون (منشورات محمد علي بيضون,. دار الكتب العلمية, 
بيروت, ط الأولى: ٠١‏ *5م) . ج١,‏ ج5 

العاهجى بالقافره ).جا 


أن 


حم 


7 


حم 


.الأزهريء أبو منصور. معاني القراءات» تحقيق: أحمد فريد المزيدي (منشورات محمد 

علي بيضون. دار الكتب العلمية: بيروت: ط الأولى: 995١م)‏ . 

.لأزهريء محمد بن أحمد أبو منصورء معاني القراءات (مركز البحوث في كلية الآداب: 

جامعة الملك سعودء المملكة العربية السعودية, الطبعة: الأولى. ١5١5‏ هه ١59١‏ م). 

اج 5+1 

.الأصفهاني, الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أب القاسم, 

مفردات ألفاظ القرآن (دار القلم, دمشق) . ج١,‏ ج” 

٠‏ .لألوسيء شهاب الدينء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (إدارة 
الطباعة المنيرية, مصرء ط؟) . ج١٠,‏ ج7١‏ 

» بازامول. محمد بن عمرء القراءات وأثرها في التفسير والأحكام (رسالة دكتوراة)‎ .١ 

إشراف: د. عبد الستار فتح الله سعيد (دار الهجرة, الرياضء ط١, 5١1/‏ ١ه‏ 997١م)‏ . 


حم 


أ 


ج51 
51 البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيلء الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول -صلى الله عليه وسلم- وسننه وأيامه (صحيح البخاري) . تحقيق: محمد زهير 
*". البغاء مصطفى ديب / مستو. محيى الدين,» الواضح في علوم القرآن (دار الكلم الطيب» 
دار العلوم الانسانية. دمشق. ط”". ١51١4‏ ه ١995/8‏ م). 


ملدلا 


ية 


ثيه 


1 


بر 


زانا 
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. البقاعيء برهان الدينء نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء خرج آياته وأحاديثه: عبد 


الرازق المهدي (دار الكتب العلمية, بيروت؛ لبنان, ط١,‏ 6١5١ه.‏ 5965١م).‏ ج4 


البيضاويء تفسير البيضاوي المسمى (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) » تحقيق: عبد 
القاوحعرفاف العقا حسونة دان الفكن بيروت: 55 قم)اء 


.)ما٠*٠6‎ 


تحقيق وتعليق: إبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبيء مصرء الطبعة: الثانية, ١596‏ ه ١51/0‏ م) . ج5. 


. خاروفء محمد فهدء الميسر في القراءات الأربع عشرة وبذيله أصول الميسر في القراءات 


الأربع عشرة وتراجم القراء الأربع عشر (دار الكلم الطيبء دمشقء بيروت. ط١, 57١‏ ١ه)‏ 


. الدمياطيء شهاب الدين: إتحاف فضلاء الببشر في القراءات الأربعة عشر. وضع حواشيه: 


الشيخ أنس مهرة (منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية: بيروت: ١١١١م)‏ . 
الراغبء عبد السلام أحمد. وظيفة الصورة الفنية في القرآن (فصلت للدراسات والترجمة 
والنشر. حلب, ١5153 ١‏ ه١١٠3‏ م). 
بيروت,» طى ١١'١اه).ج١‏ 
الزجاجء أبو اسحاق إبراهيم بن السّريء معاني القرآن وإعرابه. تحقيق: د. عبد الجليل 
عبده شلبي (عالم الكتب» بيروت» طاءم١٠:ة١اهمف ١548‏ م).ج", ج33 
ه15584م). ج7١‏ 
الزرقاني» محمد عبد العظيم: مناهل العرفان في علوم القرآن: تحقيق: أحمد بن علي (دار 
الحديثء القاهرة,. ؟555١اه‏ ١١٠5م).‏ ج١‏ 
الزمخشريء جار الله محمود بن عمرء الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل» شرحه وضبطه وراجعه: يوسف الحمادي (مكتبة مصرء الفجالة) . ج؟ 
ومحمد أبو الفضل إبراهيم (دار المعرفة, بيروت: ط") . ج؟ 

8 


أثر القراءات القرآنية العشر في التصوير الفني في القرآن أ. آمال خميس حماد 


”. الزيدي: غريب القرآن وتفسيرهء الإمام الزيدي. 
8” السامراتيء فاضلء بلاغة الكلمة في التعبير القرآني (دار عمارء عمَّانء ط١ء‏ 3995١م)‏ . 


4" السجستاني, أبى داود سليمان بن الأشعثء سنن أبي داودء تحقيق: محمد محيي الدين 


ع 


و6 


.6١ 


بن معلا اللويحق (مؤّسسة الرسالة» بيروت, ط الأولى: ١٠٠5م).‏ 


. السيوطيء جلال الدينء الإتقان في علوم القرآن: تقديم وتعليق: د. مصطفى ديب البغا 


(دارابن كثيرء دمشقء بيروت. طه. ٠٠”‏ "م) . ج١‏ 


. السيوطيء جلال الدينء الدر المنثور في التفسير بالمأثور (دار الفكرء بيروتء ١1557‏ م) 


.ج86 


. الشنقيطيء محمد الأمين: أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن (دار إحياء التراث 


العربي» بيروتء» طى /ااؤةآاه ١155م).ج"5‏ 


. الصابوني, محمد عليء صفوة التفاسير (دار إحياء التراث العربي» بيروتء ط١.,‏ ؟ 7١ ٠‏ م) 


اج 


. الطبريء ابن جريرء جامع البيان في تفسير القرآن (دار المعرفة» بيروت. ط”. ١91/8‏ م) 


ج١٠36‏ ج37 ج31 57 


. الطحاويء أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الآأزدي الحجري 


المصري المعروف بالطحاويء شرح مشكل الآثارء تحقيق: شعيب الأرنؤٌوط (مؤسسة 
الرسالة-لبنان-بيروت. ط١, ١516‏ ه - 5355١م).‏ ج46 


. عباسء د. فضلء القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية (مجلة دراسات- الأردن: المجلد 


. عبد النور. جبورء المعجم الأدبي (دار العلم للملايين» بيروتء الطبعة الأولى: 515١م)‏ 


العماديء أبو السعود محمد بن محمد العماديء تفسير أبي السعود المسمى: إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا القرآن الكريم (المطبعة المصرية. ط١,‏ /ا5 اه 57/8١م).‏ ج7؟, ج/ 


الفارسيء أبو علي الحسن بن عبد الغفار, الحجة للقراء السبعة, تحقيق: بدر الدين قهوجي, 
بشير جويجاني (دار مأمون للتراث. دمشقء بيروت. ط", 5١1‏ ١د‏ 93517١م)‏ ج6:, ه 


فك 


6 


617 
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الفراء. أبو زكرياء معاني القرآن (عالم الكتب» بيروت: ط", 9/17١م)‏ . ج” 


القاضيء عبد الفتاح, البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية 
والدري (مكتبة أنس بن مالك؛ مكة المكرعة طا3 4277 اهف ٠*9‏ لام), 


. القرطبيء أبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصاريء الجامع لأحكام القرآن: راجعه: د. 


محمد إبراهيم الحفناوي: خرج أحاديثه: د. محمود حامد عثمان (دار الحديثء القاهرة, 
55١اه).ج”‏ 


/اة. 


.6/ 


68 


5 


الاوام).ج١‏ 
قطبء سيدء التصوير الفني في القرآن (دار الشروق. ط ١5١8٠١‏ ه: ١1988‏ م). 
قطبء سيدء في ظلال القرآن (دار الشروقء بيروتء القاهرة, ط الأولى: 9/5١م)‏ . ج5: ه 


. القيسيء مكي بن أبي طالبء الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججهاء تحقيق: محيي 


الدين رمضان (موّسسة الرسالة. طه. 5١8‏ اه /19551ام). ج5 


الكرمانيء أبو العلاء. مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني» دراسة وتحقيق: د. عبد 
الكريم مصطفى مدلج (دارابن حزم: بيروت: ط الأولى: 575 اه ١١٠5م).‏ 


١.الماوردي»‏ وق الحسن علي بن محمد بن حبيب» النكت والعيون (تفسير الماوردي) 


7 


ركه 


5ك 


08 


٠‏ راجعه وعلق عليه: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم (دار الكتب العلمية, 
بيروت) . ج؟ 

محيسنء د. محمد سالم, المستنير في تخريج القراءات المتواترة (دار الجيل؛ بيروت) . ج ” 
محيسنء محمد سالمء القراءات وأثرها في علوم العربية (دار الجيل» بيروت: ط١,‏ 
4امم).ج١‏ 

محيسنء محمد سالمء المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة (دار الجيل بيروت, 
ط5؟. 94848١ام).‏ ج١1‏ ج5, ج” 


طق العاف افقوم عم 


أثر القراءات القرآنية العشر في التصوير الفني في القرآن أ. آمال خميس حماد 

5". المنصوري. مصطفى الخيريء المقتطف من عيون التفاسيرء حققه وخرج أحاديثه: 
محمد علي الصابوني (دار السلام, القاهرة, ط الأولى: 9597١م)‏ . ج؟ 

. النسائيء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيبء سنن النسائي (المجتبى) , تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة (مكتب المطبوعات الإسلامية. حلب. ط؟, 5٠5‏ 1ه 9457١م)‏ . ج/ 
(دار إحياء التراث العربي» بيروت) . ج١2‏ اج 

١‏ الهمذاني: حسين بن أبي العزء الفريد في إعراب القرآن المجيدء تحقيق: فهمي حسن النمر 
وفوّاد علي مخيمر (دار الثقافة: الدوحة) . ج؟ 

؟. ياسوفء أحمدء جماليات المفردة القرآنية (دار المكتبى» دمشق. ط”, ١5١9‏ ه) . 

المواقع الإلكترونية: 

.١‏ الحبالء محمد,ء أهم الإشارات الطبية والعلمية لقصة أصحاب الكهف (موسوعة الإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة 0نأط .»ا06م1 /أ©0 .553 .للاللالها //:صتاط) . 

؟. السامرائيء إيادء الاختلاف في القراءات القرآنية وأثره في اتساع المعانيء (شبكة 
التفسير والدراسات القرآنية أ .1أ115 ./لالثاللا) . 


مصادر المعرفة في القرآن الكريم 
والفلسفات التربوية 


دراسة مقارنهة 


د. عماد عبد الله محمد الشريفين” 
د. أحلام محمود علي مطالقة 2*5 
عاد عاد عاد 


د. رائدة خالد نصبرات 


* تاريخ التسليم: 8/ /١7‏ 7١١٠م‏ تاريخ القبول: 8؟/ 7/ 5017م 
0008 3235300 
قسم الدراسات الإسلامية/ كلية الشريعة/ جامعة اليرموك/ اربد/ الأردن. 
6 قسم الدراسات الإسلامية/ كلية الشريعة/ جامعة اليرموك/ اربد/ الأردن. 


لكك 


د. عماد عبد الله الشريفين 
مصادر المعرفة فى القرآن الكريم والفلسفات التربوية د. أحلام محمود مطالقة 
دراسة مقارنة 3. رائدة خالد نصيرات 


ملخص: 

يهدف البحث إلى الكشف عن مصادر المعرفة في الفلسفات التربوية المثالية 
والوائحية والبرحماضية وقدمااض هبو مصبادن المغرفة فى القران الكريم ولتحفيق 
أهداف البحث؛ استخدم المنهج الوصفي والاستقرائي والاستنباطيء والذي كشف عن 
احخلاق حان فى خطرة الفلسفات الكريؤية إلى مضادئ المعوفقة: وان حضاو ن المعرفة في 
الفلسفات تعدٌ مصدراً من مصادر المعرفة في القرآن الكريم وأوصت الدراسة بإعادة 
بخاء فلسقات التعليم في العالم العرني والإسلامي» وفق رؤية القرآن الكريم لمضادر 
الفعرفة. 

الكلمات المفتاحية: 
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د. عماد عبد الله الشريفين 
مصادر المعرفة فى القرآن الكريم والفلسفات التربوية د. أحلام محمود مطالقة 
دراسة مقارنة د. رائدة خالد نصيرات 


يعد البحث في موضوع المعرفة مطلباً لا غنى عنه لأي فكر أو اتجاهء وهو من 
الموضبوغات ذات الأهنية للانماق وإعفال البحف فيه يعن حصندرا المتكلذك التكرية 
والتربوية؛ لأن المعرفة أعلى وظيفة للإنسانء: وهي ميزة الإنسان وأساس استخلافه في 
الأرض ومركزه في الكون. 

إن الدارس لتاريخ البشرية فيما يتعلق بالمعرفة يجد ركاماً من التصورات الفلسفية 
تهدف إلى تحديد المعرفة؛ والكشف عن حقيقتهاء وتوضيم مضادرها. .وهذة التصورات 
مليئة بالتناقضات والاختلافات, الأمر الذي يوّكد إخفاق التصورات الفلسفية في تقديم 
تفسير مقنع ومتكامل للمعرفة. 

وعليه يعد من الضرورة تأصيل المعرفة؛ أي ممارسة النشاط المعرفي كشفا وتجميعا 
وقوضيلاً ونشرا من زاوية التصور الإسلامي» وبخاصة أن القران الكريم والسنة النبوية 
كقاولة عخاهي التعردة. 

وأول مجالات تأصيل المعرفة: العناية بدراسة مصادر المعرفة من أجل توجيه 
الإنسان نحو أسمى الغاياتء على أساس من صحة التصور والمنهجء بعد أن فقد بعض 
الناس القدرة على تحديد مسار حياتهم وإدراك غايتهم بسبب تناقضات الفكر والواقع, 
ونحفى تكؤن الدراسة مخمرة وفاغلة لايد أن تكون يطريقة الموائكة» وهذا ما تسعئ إليه 
الدراسة الحالية. 
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

اختلفت آراء الفلاسفة والفلسفات حول مصادر المعرفة؛ فرأى بعضهم أن العقل هو 
المصدر الوحيد للمعرفة» وقال فريق آخر أن مصدر المعرفة التجربة الحسية. وذهب فريق 
ثالث إلى أن المعرفة قد لا تصل عن طريق العقل ولا عن طريق الحواسء بل عن طريق ملكة 
أخرى أطلقوا عليها اسم الحدسء ويرى فريق رابع أن المعرفة ترد إلى السلوك أو الفعل أو 
التجربة العملية. 

فالمتأمل في الآراء والمذاهب الفلسفية يجد الخلاف الحاد بين التيارات: وهذا 
الخلاف ماقل. منن. فجن التاريخ الأنساتى, ققمة خلاف: خول إمكان المعرفة. وحول 
مصادر المعرفة ووسائلها وأدواتهاء وحول طبيعة المعرفة وغاياتها. وعليه فإِن 


كءدة 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثلاثون (2) - حزيران ١1‏ 


هذه الدراسة أجابت عن الأسئلة الآتية: 

© ما مصادر المعرفة في القرآن الكريم؟ 

© ما مصادر المعرفة في الفلسفات المثالية والواقعية البراجماتية؟ 

©» ما أهم الانتقادات الموجهه لمصادر المعرفة في الفلسفات التربوية في ضوء 
أهداف الدراسة: 

سعت الدراسة إلى تحقيق الأهراف الآتية: 

©» بيان مصادر المعرفة التي أشار إليها القرآن الكريم. 

©» بيان مصادر المعرفة في الفلسفة المثالية والواقعية البراجماتية. 

© نقد مصادر المعرفة في الفلسفات التربوية في ضوء مصادر المعرفة في القران 
أهمية الدراسة: 

تمثلت أهمية الدراسة الحالية فى الجواني الآتية: 

.١‏ إفادة القائمين على النظام التربوي العربي والإسلاميء وذلك بإعادة النظر في 
الفلسفات التي يقوم عليها التعليم. 

؟. فتح قناة اتصال بين القائمين على الفلسفات التربوية الحديثة. وبين المتتخصصين 
بالعلوم الشرعية؛ من أجل بناء فلسفة تربوية إسلامية. 

. إفادة المربين ومخططي المناهج وموّلفي الكتب المدرسية في الوقوف على الأبعاد 
الخطيرة لمصادر المعرفة غير الصحيحة. 

4. إفادة الدارسين والباحثين المهتمين بالفلسفات التربوية الحديثة؛ بفتح الآفاق 
أمامهم للقيام ببحوث ودراسات مستقبلية في ضوء ما انتهت إليه الدراسة الحالية. 

4. إثراء المكتبة وسد النقص الحاصل فيها والمتصل بهذا الموضوع؛ حيث إِنْه لم يحظ 
هذا الجانب بدراسات كافية وعميقة. 
منهج الدراسة: 

اعتمد الباحث في دراسته على المنهجين: المنهج الوصفي والمنهج الاستقرائي 


/اهة 


د. عماد عبد الله الشريفين 
مصادر المعرفة في القرآن الكريم والفلسفات التربوية د. أحلام محمود مطالقة 
دراسة مقارنة د. رائدة خالد نصيرات 
والاستنباطي: وذلك من خلال الآتي: 

+ جمع نصوص القرآن الكريم ذات العلاقة بموضوع الدراسة. 

9 تحليل وتفسير النصوص والكشف عن العلاقة بينها من أجل استخراج خصائص 
الظاهرة المدروسة. 
الدراسات ذات الصلة : 

في حدود اطلاع الباحثين ومن خلال مراجعة المكتباتء لم يعثر على دراسة تناولت 
موضوع البحث بشكل مباشرء ولم يقف على دراسة تحمل ذات العنوان: غير أنه عثر على 
دراسات ذات صلة بموضوع الدراسة؛ ومنها: 

> دراسة راجح الكردي 'نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة" () . 

هدفت الدراسة إلى بيان عناصر نظرية المعرفة التقليدية. وذلك من خلال البحث في 
إمكان الحصول على المعرفة بين مذاهب الشك واليقين» وموقف القرآن من إمكان المعرفة, 
بالإضافة إلى طبيعة المعرفة وأصل المعرفة وطرقها وأنواعها وذلك وفق المنهج المقارن. 
وأوصت الدراسة بضرورة توجيه الدراسات نحو نصوص القرآن الكريم كونه المصدر 
الأساس في مختلف الدراسات البحثية. 

4> دراسة أحمد الدغشي "نظرية المعرفة في القرآن" ١‏ 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن طبيعة المعرفة ومصادرها وطرائقها وإمكان الحصول 
عليها من خلال القرآن الكريم؛ كما بينت ما تتضمنه موضوعات نظرية المعرفة من جوانب 


تربوية. 


( 


ما يميز الدراسة الحالية: 

.١‏ تقارن الدراسة الحالية بين مصادر المعرفة في القرآن الكريم ومصادر المعرفة في 
الفلسفات التربوية الحديثة: ولم تقارن مع الفكر الفلسفي بشكل عام. 

؟. الدراسة الحالية دراسة نقدية لمصادر المعرفة في الفلسفات التربوية الحديثة في 
ضوء القرآن الكريم. 

". وضوح لغة الخطاب في الدراسة الحالية والبُعد عن الخطاب الفلسفي المعمق؛ فما 
يحتاجه الدارس لموضوع المعرفة لغة خطاب واضحة تيسر الحصول على المعلومة. 
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حدود الدراسة: 

9 اقتصرت هذه الدراسة على بيان مصادر المعرفة الرئيسة في القرآن الكريم وبعض 
المصادر الثانوية. 

+ اقتصرت هذه الدراسة على دراسة مصادر المعرفة فى الفلسفات الرئيسة وهى: 
المثالية. والواقعية. والبراجماتية. إضافة إلى دراسة صور المذاهب الفلسفية من كيد 
البحث في مصدر المعرفة. 
خطة البحث: 

+ المقدمة: وتشمل مسشكلة الدراسة وأسئلتهاء واهدافها وأهميتها والمنهج المستخدم 
في الدراسة: والدراسات السابقة وحدودها. 

+ المبحث الأول: مصادر المعرفة في القرآن الكريم 

- المطلب الأول: الحواس 

- المطلب الثاني: العقل 

- المطلب الثالث: الوحي 

- المطلب الرابع: الإلهام 

- المطلب الخامس: الروّيا الصادقة 

9 المبحث الثاني: مصادر المعرفة في الفلسفات التربوية 

- المطلب الأول: الفلسفة المثالية 

- المطلب الثاني: الفلسفة الواقعية 

- المطلب الثالث: الفلسفة البراجماتية 


9 الخاتمة: وتشمل النتائج والتوصيات 
المبحث الأول مصادر المعرفة في القرآن الكريم: 


يناقش هذا المبحث مصادر المعرفة في القرآن الكريم وتتمثل بالأمور الآتية؛ الحواس: 
والعقل, والوحي» والإلهام, والروّيا الصادقة. 


املف 


د. عماد عبد الله الشريفين 


مصادر المعرفة في القرآن الكرم والفلسفات التربوية د. أحلام محمود مطالقة 
دراسة مقارنة د. رائدة خالد نصيرات 
المطلب الأول الحواس: 


تعرف "الحاسة" بأنها القوة التي بها تدرك الأعراض الحسية والحواس والمشاعر 
الخمس... " ("). وتعرف بأنها '"قوة طبيعية في الجسم, وبها يدرك الإنسان والحيوان الأشياء 
الخارجة عنهء وما يطراً على جسمه من تغيرات" (؟) . 

والمعرفة الضية هن الحعرفة القانية عن طورق المواس. الفي زود يها الإفنارةمة 
أجل الاتصال بالعالم الخارجي وإدراكه؛. وشعور الإنسان بحواسه وتكوينها العام ووظائتفهاء 
وما لها من دور إدراكي أو معرفي وحدودها وقيمة المعرفة التي تقدمها ('). 

ويمنكق تقسيخ.متصادز المعرفة الفسية إلى الحواس الظاهرة-وفى السمع واليصر 
واللمس والذوق والشم؛ ولا يوجد خلاف بين الفلسفة والقرآن الكريم في وجود هذه الحواس 
واعتبارها أدوات للمعرفة الحسية. والتي فائدتها حفظ حياة الإنسان بالإضافة إلى 
الإدراك!') . ومما يدل على حاستي السمع والبصرء قوله تعالى: #إنا خَلَقَنَا الإِنِسَانَ من 
نْطفَة َمْسَاجٍ نَيْتليه فَجَعَلْنَاهُ سَميعًا بَصيرًا» (الإنسان: ؟) ومما يدل على هاسة اللمسس: 
قول قعاان : ْوَلَو ْنَا عَلَيْكَ كتَابًا في قرْطاسِ َلَمَسُوهُ بأَيْدِيهمُ لَقَالَ الذينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا 
إِلّسخْرٌ مُبِينُ © [الأنعاء /9]د:وكذلك الهراس الباظتوة وق اجحيد البناحفوخ شسديد مخ غير 
عنها بالإحساس الباطني كاللذة والآلم والفرح والحزن والقوة والغضب 0 

. ومما ورد في ذكر حاسة اللمس قوله تعالى:إوَلتكنْ 2-2 2 يَدْعُونَ إلى الخيْر 
وَيَأَمُرُونَ بالمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن المذكر وَأولئك هُمْ الْمَفْلحُون 5 [سورة آل عمران/ 5 »]١٠١‏ 
فقى الآية الكريعة وض لهال المسلفين هوم أنند .وما أضابيم من جراع وآلاءه وكدلك أشان 
القرآن إلى حاسة اللمس في قوله تعالى: #وَمَا تلك بيّمينك يا مُوسَى [سورة طه/ ,]١7‏ 
كالاب فيكم يخال حل يبا العذانب ميهي إدراك الح باللمين: 

أما الذوق فقد أشار إليه قوله تعالى: #فَدَلاهُما بغْرُور فَلَمّا ذاقا الشَجَرَة يدث 
لَهُما سَوْآتُهُما وَطَفقا يَخْصِفان عَلَيْهما مِنْ وَرَقِ الجنّة وَناداهُما رَيّهُما ألم أَنْهَكُما عَنْ 
تلكُمًا الشّجَرَة وَأَقَل لَكُما إِنَّ الشَيْطانَ لَكُما عر كي » [شووة الأغراف] *9]والذوق 
الوازف في الآية يفي الإحسساس الذوقي الذي يتم باللسان» كما ذكرت حاسة الشم في 
معرض حديث سيدنا يعقوب عليه السلام في قوله تعالى: ِ#وَلمر فَصَلَت العيرُ قال 
أَبُوهُمْ إني لأجدٌ ريحَ يُوسْفَ لَوْلا أنْ تَفَنْدُونَ (14) قالوا تَالله إِنْكَ لفي ضَلالك القديم 
(18)© [سورة يوسف/ 10-95]. 

أمنا القراى«الكريم فلم يقسم الحواقى إلى معاي اشر ةنويائلتةبيوإننا وك خلى دون 
الحواس في المعرفة» وعلى عمل العقل والفوّاد مع الحواس الظاهرة: ولم يكن هدف القرآن 


اف 
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تقديم دراسة 0 وفي الوقت نفسه لا يعارض أي دراسة عضوية أو 
تكريهية أو فكسية عن الحواس 7 قال كعالن: #سَئْرِيهمْ آيَاتنًا في الآفَاق وَفي أَنفْسَهِمْ 
مر ا م سه 001 

وعليه يبرز القرآن الكريم الحواس على أساس قيمتها المعرفية والإدراكية ') . ومن 
الناحية التربوية لا يترتب على تقسيم الحواس أي آثار سلبية أو إيجابية. كون الهدف 
التواكي إننا هن إغمال الحراس قي هيدان التربية على شمن يجلى بوظاتتياء بل فق 
الغرض من وجودهاء كونها مصادر وطرائق معتمدة وأساسية للمعرفة )١١(‏ . 

وقد وردت نصوص في القرآن الكريم تشير إلى الحواس وتبين أهميتهاء ومن ذلك قوله 
تعالى: #سَئْرِيهمْ آيَاتنًا في الآفَاقٍ وَفي أَنفْسهمْ حَنَّى يَتَبِيّنَ لَهُمْ أنه الَحَقُ أوَلم يكف برَبَّ 
أنه عَلَى كل شَيْءِ شَهِيدٌ4 (الأعراف 76 )2 وورد البصر مستقلاً عن السمع في قوله تعالى: 
#قل انظرُواً مَاذَا في السَّمَاوَات وَالأزض © (يونس: )٠١١‏ , وقوله: #وَفي أَنفْسَكُمْ أفلا 
تُبْصرُونَ 4 (الذاريات: 5 وجمع السمع والبصن فى قوله تعالى: 9إمَا كانواً يُسْتَطيعُونَ 
السّمْعَ وَمَا كَانُوا يُنْصرُونَ © (هود: .)٠١‏ 

والمتامل ف الآبات"السابقة يلحظ أمريخ: الأول ذكن السمع والبصر معا والخاق: 
ذكر السمع قبل البصرء وعلة ذكر السمع والبصر في وقت واحد أهميتها القصوى في 
الإدراك الحسيء: وذكرهما يكفي للدلالة على أهمية جميع الحواس في عملية الإدراك 
الحني .وهةه من خصناتضي: القران. الكزيو الإيماق البنية والقلمين ببالإقارة إلى 
الحقائق الأساسية العامة(١").‏ 

أها وكن السفير قبل "اليس يجان علية أن السمع اهم .من الشدر فى عل 
الإدراك الحسيء فمن الممكن إذا فقد الفرد يصره أن يتعلم اللغة والعلوم في حين 
يتعذر إذا فقد سمعه فعل ذلك: والسمع من أهم أدوات التفكر. وتحصيل العلوم لذا ربط 
القران بينه وبدق العقل» شال تسائن: #وَقَالُوا لو كُنّا نَسْمَعُ أو تَعْقلٌ ما كنا في أَصْحَاب 
السّعير (الملك: )٠١‏ 0 . 

وأخيراً فإن حاسة السمع تعقب الولادة مباشرة, حيث يستطيع الوليد أن يسمع 
الأصوات عقب الولادة مباشرة بينما البصر يحتاج فترة زمنية طويلة. وكذلك حاسة 
السمع دائمة العمل دون توقفء أما حاسة البصرء فإنها تتوقف عن أداء وظيفتها بمجرد 
إغماض العين )١5(‏ . 

وذكر القرآنٍ الكريم أن الحواس تخدع, وتظهر غير الحقيقة؛ ويدل على ذلك قوله تعالى: 
#وَالْذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالَهُمْ كُسَرَابٍ بقيعة يَحْسَبُهُ الظمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لم يَجِدْهُ شَيْنَا 


ذلك 


د. عماد عبد الله الشريفين 
مصادر المعرفة فى القرآن الكريم والفلسفات التربوية د. أحلام محمود مطالقة 
دراسة مقارنة د. رائدة خالد نصيرات 


وَوَجَدَ الله عند فَوَفَاهُ حسَايَه وَاللَهُ سَرِيعٌ اْحسَاب» (النور: 88 » فالآية الكريمة أشارت إلى 
إدراك بصري خاطئ لا ينطبق على حقيقة الشيء المرئي: ويصف الفيلسوف الكندي المعرفة 
عن طريق الحواس؛ أنها غير ثابتة لأنها في صيرورة دائمة تتبدل وتتغير في كل لحظة (؟') 
» ولذلك فالمعرفة الحسية محكوم عليها بالتغيير بحسب الشخص والظروف ”') . 

وقذ بين القرآن الكريغ دون الحراتن: فلا يوافق. على'اعنيار الحواس. طريقا وحيدا 
للمعرفة, وإنما يعتبر الحواس والعقل يعملان في حقل المعرفة, وقد جعل من المشاهد 
الفصدوة والآياك الكردية الننظورة بليلاً على جود الله ووحداتيقه قال ككالي: 18لا 
يَنظرُونَ إلى الإبل كَيْفَ خُلِقَتْ © ١7‏ #وَإِلى السَّمَاء كَيْفَ رُفْعَتْ  ١8‏ #أوَإِلَى الجِبَالٍ كيْفَ 
نُصبَثْ 4 ١9‏ #وإلى الأزض كَيْفَ سُطحَتَ4 ( الغاشية: /11-١؟),‏ كما ريط القرآن بين دور 
الحواس مع العقل في المعرفة. وجعل تعطيلها تعطيلاً لدور العقل, قال تعالى: #وَلقَد انا 
لجِهَنُمَ كثيرا م من الجن والإنس لَهُمْ قَلوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَغيْنُ لا يُيْصِرُونٌ بها وَلَهُمْآدَانُ 
أ يَسْمَعُونَ بها أَوْلئكَ كَالأنْعَام َل هُمْأَضَلُأوْلََكَ َم الَْافلُونَ نأ (الأعراف: 11/9) 00 . 

أما مجالات المعرفة الحسية فهي متصلة بالمحسوسات المادية أو عالم الشهادة بلفظ 
القرآن الكريم؛ والكون هى مجال واسع تطلعنا فيه الحواس على ظواهر الأشياء. وليس على 
حقيقتهاء هي ذات طبيعة جزكية تدلنا على الأفراد والجزئيات وتسهل الطريق أمام العقل 
لمعرفة الأشياء )١"‏ . 
المطلب الثاني العقل الإنساني: 

العقل أساس المعرفة البشرية ووسيلة فهمها وتحليلها تنظيمهاء وهو الوعاء الحافظ 
لهاء وأداة توظيفها بما يفيد الإنسانء فبالعقل يدرك الإنسان حقيقة نفسه وحقيقة الحياة 
والكون» ومن خلاله يتمكن الإنسان من الفهم السليم: وبه يدرك المعقولات والمعنويات 
والرمزيات: وهو الموجه للحس والكاشف عن الأخطاء وانخداعات الحس )١١1(!‏ . 

ويعدٌ العقل من أهم المميزات التي ميز الله بها الإنسان: فهو مناط التكليف ومخور 
الثواب والعقابء وهو أساس في فهم النصوصء فثبوت وجود الله لال يعتمد على العقل 
وصدق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت بالعقل (5'). و يعمل العقل كلا متكاملاء وهو ليس 
ملكات منفصلة: فلا إرادة من دون تفكيرء ولا تفكير من دون تدبرء ولا تدبر دون تأملء و لا 
يولد متكاملاً. وإنما يولد محدوداً ثم ينمو ويقوى حسب الظروف المحيطة:؛ ومنهج التفكير 
الذي يستخدمه الإنسان ('') . 

والعقل؛ القوة المدركة في الإنسان تميزه عن سواه من الكائنات: وهذه القوة تجعل منه 
مخلوقاً مسؤولاً عن أعماله في ضوء قدرته على الإدراك والتمييز بين الأمورء والقرآن الكريم 
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يطلق ألفاظاً مثل: القلب أو الفؤاد أو اللب أو النهى وهي في مجموعها تدل على الأداة التي 
تقوم بوظيفة العقل .)"١(‏ ْ 

وقد اهتم القرآن الكريم بالعقل» ورفع من شأن أصحابه. وحث على توجيهه التوجيه 
السليم يل دعا إلى الاستفاذة فق قدركه لوصول إلى حقافق هايتة لا يعكريها الوهم أوالطن: 
فميز الإنسان عن غيره من المخلوقات بالعقلء فالإنسان قادر على الفهم والتعلم والتفكير, 
ووجهنا الإسلام إلى استخدام هذه النعمة قال تعالى: #الَذِينَ يَذْكُرُونَ الله قيَامًا وَفَعُودًا 
وَعَلَنَّ حُلُويهمٌ ويتمكرون .قي كلق السماوات. والآرض رَننَا مَابكْلنت هذا تاطلا فاتك 
فقنًا عَدَابَ التّارِي» (آل عمرآن: .)١‏ وقد ذكر القرآن الكريم وظائف العقل وهي العمليات 
العقلية التي تتم به مثل التفكر يدل على ذلك الآيات الكريمة التي تحث الإنسان على الدقة في 
أعمال العقل والتأمل والتفكير, يقول سبحانه: #إِنّ في حَلْقٍ السَّمَاوَات وَالْأَرْضْن وَاحْتاداف 
الَيْلٍ وَالنّمَارلآيَات لَأَوْلي الألَبَابِ»» ل #الَذِين يَدكُرُونَ الله قيّامًا وَفُعُودَا وَعَلَىَ جَنُويِهِمْ 
وَيَتَْكَرُونَ في خَلَقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَيّنَا ما خَلَقْتَ هَذا بَاطلاً سبْحَائَكَ َقنًا عَدَابَ انار 
(آل عمران:7 ١59‏ -111) وكذلك التدبر الذي هو التفكير بعمق مع ما يتبعه من تدبر العواقب 
قال تعالى: #أأَقَلَم يَدبرُوا القَوْلَ أَمْ جَاءهُم ما لم يت آبَاءَهُمْ الْأَولِينَ# (المؤمنون: 14) 
وقوه كمال ا لا ا 
(النساء: 87) » ومن وظائف العقل النظرء وليس هو الرؤية البصرية؛ بل يعني الرؤية القلبية 
المكعلقة باتعقلء.ؤقد حدل القراق الكريم وظليقة التظر عبلاً للعقل والقطرة السليمة ويمكل 
النظر طريق العلم عن بينة. ومن الآيات الدالة على وظيفة النظر قوله تعالى: #أقَدْ حَلَتْ 
من قَبْلكُمْ سَْنْ فسيرُواً في الأرْض فَانْظْرُواً يِف كانَ عَاقبَة الْمكَدَبِينَ4 (آل عمران 1م 
. وكذلك الفقه وهي وظّيفة من أعمق وظائف العقل؛ وتدل على علم مستقر عند الإنسان 
الذي هو علم حقيقي ومحل وظيفته القلبء قال تعالى: #لَهُمْ قلُوبٌ ل يَفَْهُونَ بها وَلَهُم 
َعْيْنْ لا يُيْصرُونَ هاه (الأعراف: 179) وقال سبحانه: وَمِنْهُم من يَسْتَمعٌ إلَيِْكَ وَجَعَلْنَا 
على لوبهم كن أن يوه وفي انهم وكا4 نمام ).ومن وظاففه التذكر ويكون 
التذكر باسترجاع معاني سابقة تناساها الإنسان في غمرة الحياة مثل التذكر بمعلومات 
بدهية في قوله تعالى: إمَثَلُ الَْرِيقَيْنِ كَالأَعْمَى وَالأَصَمَ وَالَبَصير وَالسّمِيع هَلْ يَسْتَويَان 
قلا أقلا تدَكَوُونَ» ( (هود: 8 ؟) والتذكر بمعلومات تاريخية في قوله تعالى: الله الذي حَلَقَ 
السَّمَاوَات وَالأَْضٍ وَمَا يَيَْهُمَا في سثّة أيّام ؛ ثم اسْتَوَى عَلَى الْعَرُْ مَا لَكُم مّن دُونه من ولي 
ولا شَفيع أَفَلَا تَتََكرُونَ ( السجدة 6 “ 

ويعد التعقل وظيفة عامة لجميع أنواع الإدراك» وجميع عمليات التفكيرء فوظيفة 
التعقل تشير إلى أدوار كثيرة منها: فهم الآيات القرآنية الكريمة والعلم بهاء قال تعالى: 


إزداك 


د. عماد عبد الله الشريفين 
مصادر المعرفة فى القرآن الكريم والفلسفات التربوية د. أحلام محمود مطالقة 
دراسة مقارنة د. رائدة خالد نصيرات 


#وَالرَاسخُونَ في العلّم يَقُولُونَ آمَنَا به كل مّنْ عند رَبنَا وَمَا يَذّكَرُ إلا ولو الألبَاب»ه (آل 
عمران: /!) وتحصيل المعرفة من خلال مشاهدة مصارع الأقوام السابقين, قال تعالى: 
9ف َس في الأرض فمنقا كنف كان َائِمة لذن من لهم وا اآحرةخد دمن 

تّقوأ أفلا تَْقلونَ (يوسف: ٠ )٠١9‏ ويقوم العقل بهذه الوظائف بحيث تعمل كل وظيفة 
بصورة منفصلة عن بعضها بعضا فالإنسان يتذكر ويتفكر ويعقل ويتدبر في آن واحد, 
ويدل على هذا الترابط قوله تعالى: لكقات اناه راد تنازة ليث نزي كاعرو نا كو اقلوا 
لباب ( (ص: 5؟) فالآية قدل غلى ترابظ بين التديس والتذكن:ؤمما يدل على الريط بين 
النظر والفقه. قوله تعالى: #انظر كَيْفَ نُصَرَّفُ الآيَات لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (الأنعام: 58) 9"). 

أما مجالات المعرفة العقلية. فهناك مجالان للمعرفة العقلية بشكل عام هما عالم 
الغيب وعالم الشهادة: فالعقل له السيادة في عالم الشهادة بما جعل الله من طاقاتء ولكن 
هذا العقل محدود وعاجز عن معرفة كنه الأشياء النهائية» فعالم الشهادة وما فيه من أرض 
وسماء وجبال وأنهار مسخر للعقل الإنساني» قال تعالى: #وَسَخَرَ لكُمْ الفلك لتَجْرِي في 
البَحْر بأَمْره وَسَحْرَ كم الأنهًا ره تحن #وَسَخْرا كم الشمس وَالقَمَرَ دَأَئَبِينَ وَسَخْنَ كم الليّل 
والنهار» (ابراهي ##مم). 

أما في عالم الغيب: "فلا قيمة للعقل سوى الاستدلال على وجوده والاحتجاج للوحي 
والتليم التام لما يقدمه مخ معلوماتء ولة كذلك قيمة في فهم الخضصوص الشرغية بعد 
إفباقيا: ولكن ليس لهسلظة الحكو النياقي فى حقيقة التصوصن وهو ليس ثرا للشرء "71 
قعالم الغيب درك آكارهوتومن به وسملم العقل بهذا النصء وليس :هناك :قدرة للعقل أن 
يحيط بعالم الغيب؛ لآنه عاجز عن إدراك كنهه؛ بل ان وجود الوحي كمصدر عن عالم الغيب 
أراح العقل من عناء البحث والتجشم فيما لا طائل من ورائه. 

وقد بين القرآن الكريم العلاقة القائمة بين العقل والحواس بالآتي: 

+ أولا:التفاعل بين العقل والحواس للوصول إلى المعرفة: أي أن الوصول إلى المعرفة 
لا يقتصر على الحس دون العقل ولا العقل دون الحسء بل يتفاعل كل من الحس والعقل 
للحصول على المعرفة؛ وكلاهما موجود في الطبيعة الإنسانية قال تعالى: ْنَا اصَريُوة 
ببَعْضها كَدَلك يحي الله الموتَى وَيُرِيكُمْ آيَاته لَعَلكُمْتعقلُونَ (البقرة: *) , فالآية تتحدث 
عن ضرب الميث ببعض أجزاء البقرة» وذلك ليس عملا حسياً فقطء بل هى عمل يستدعي 
النظر العقلي "لعلكم تعقلون"[9). 

+ ثانيا: الحواس والعقل طريقان للمعرفة في مجال المحسوسات: إن كان العقل 
ينفرد فيما وراء عالم الشهادة وأن المعرفة الحسية تنتهي إلى معرفة عقلية *'), قال 
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تعالي ا#ومنهم ه من يَسْتمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَسْمعٌ الصّمَّ وَلَوْ كَانُواً لآ ٠‏ يَعْقلونَ # 6 #ومنهُم 
مّن يَنظرٌ إِلَيّْكَ أَفَأنتَ تَهْدي الْعْمْيَ وَلَوْ كَانُوا ل يُنْصرُونَ © (يونس: 57) ؛ فالسمع والبصر 
يعتبران المنفذان للعقل وهذا يدل على تلازم الحس والعقل. 

9 ثالثاً: وقد أشان القرآن الكريم إلى أن الحواس والعقل يعملان في حقل المعرفة, 
وعلى ذلك تعد الحواس مكملة التعقل في المعرفة البشرية: شعن طريقها تتفل المعارف 
والانطباعات عن الأشياء الخارجية المحسوسة إلى الدماغ: والذي يقوم بتصورها وتعقلها 
وفهمها والحكم عليها في ضوء المعرفة والتجربة السابقة للإنسان» وكذلك العمل على 
تخزينها وحفظها في الذاكرة وربطها بالمعارف الأخرىء ويرى القرآن الكريم أن العقل 
والحى يتكافلان ومترابطاة ونتسسياق كرس اللمعرفة الوشنياكية كال بعالل #ألم 
تَجْعَل لَهُ عَيَْين # 4 وَلِسَانًا وَسَفَتَيْن © 5 ##وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْن؟ُه (البلد: .)٠١-4‏ 


المطلب الثالث. الوحي: 


الوحي أو الخبر الرباني هو من أهم مصادر المعرفة, لا يداخله ريب ولا يلابسه .شك ولا 
يلحق به قصورء. وهو من لطف الله تعالى بخلقه ورحمته بهمء فندرك من خلاله الحقاكق 
المتعلقة بالعقائد والحياة والموت والبعث والحساب والقيم الخلقية والاجتماعية. وهو نور 
رباني من الله سبحانه وتعالى ينفخه في قلوب رسله عليهم الصلاة والسلام عن طريق 
الملاتكة الأطهار لهداية البشرية إلى الصراط السوي والمستقيم: وأكمل الوحي هو الذي نزل 
على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المحفوظ من التحريف والتبديل '' . 

وهذا النوع يعلمنا الحقائق الكبرى التي لا يمكن معرفتها عن طريق الحواس أو العقل, 
كأخبار العالم الآخر وحقائق الوجود وطبيعة الإنسان وطريقة خلقه '') » والدليل على 
مصداقيه هذا المصدرء وآن الوحي مصدر للمعرفة اليقينية , والله سبحانه مصدر المعرفة/ 5 
ويظهر هذا جلياً في قوله سبحانه اإوَكَدَلِكَ أوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَا م مّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا 
الْكمّابٌ ولا الإيمَان ولكن حَعَلْنَاهُ نُورَا© (الشورى: ؟6) + ويقول سيحائة اوتنا عَلَيْكَ 
اا عر ل م ا اه ). 

ويتضمن الوحي مجموعة من المعارف الخاصة بالعقيدة مثل التوحيد والألوهية 
وأركان الإيمان المختلفة ونواقض الإيمان: وكذلك يتضمن الوحي المعارف الخاصة 
بالتشريع فالإنسان بحاجة إلى شرائع وقوانين تنظم حياته الفردية والأسرية والاقتصادية 
والسياسية والاحضاسية وهذا اما يتحبيكه الرحي قال كال عر الا ينل تن كلق وق 
اللَطيفٌ الْحَبيز» ( الملك: 54) + فالشراك التي يحضمتها الوحي تريس الأتسان من 'ملازمة 
التفكير والتنظيم الداتم والبحث الكامل بحيث لو اشتغل بذلك تعطلت مصالحه (1') . 


الف 


د. عماد عبد الله الشريفين 
مصادر المعرفة فى القرآن الكريم والفلسفات التربوية د. أحلام محمود مطالقة 
دراسة مقارنة د. رائدة خالد نصيرات 


وينفرد الوحي بمعرفة عالم الغيب بعد أن يسلم العقل بمبداً وجوده" والوحي هو 
الطريق المحضوع للمعرفة: فهو من عالء الغيب ومقوجه إلى عالم النقهادة .وغايت أن يرد 
الإنسان في الأآرض كلها إلى عبودية الله عز وجل.. فإن مجال المعرفة التي ينزل بها الوحي 
إنما موضوعها ومجالها عالم الغيب وعالم الشهادة بما تتجلى فيه من آثار ألوهية الله 
ووحدانيته وخالقيته وعلمه وقدرته وإراداته" ('") . 

ويقدم الوحي أخباراً صادقة عن الغيب ويطالب العقل والحواس بالتأكد من صدق 
هذه الأحيان وكذلك يقيغ معالم كفده نسارات العقل والحوامن عب غالء القيب بفية حفظها 
من الجنوح إلى ميادين معرفية وهمية لا وجود لهاء وتنقية الخبرات البشرية من الوهم 
والخرافة التي أفرزتها المنهجيات المعرفية الخاطتة (') . 

وتتميز المعرفة الموحى بها من عند الله سبحانه وتعالى فى أصلها أنها خاصة 
لأناس معدودين من البشر وهم الأنبياء قال تعالى: رما عدت كدلو من قثله عن كقاب و 
َحْطَهُ بيُمينكَ ذا لّارتَاتَ الْمُطلونَ 4 (العنكيوت: )» وهي ربانية المصدر لقوله سبحانه 
وتعالى: #وَالنّجُم إِذَا هَوَى# ١‏ ظإمَا ضَلِ صَاحِبْكُمْ وَمَا غْوَى # " وما يَنطق عَن 
الهَوَى» © #إإنْ هَل يحي يُوحَى 4 6 إعَلَمَهُ سّدِينُ الْقُوَى» (النجم: ٠ )0-١‏ وكذلك 
هي ثابتة منزهة عن التغير والتأثر بالعوارض وهي شاملة للحقائق الثابتة والمتحركة في 
عالمي الغيب والشهادة قال تعالى: مإِهُوَ الله الذي لا لَه إلا هُوَ عَالم الْعَيْبِ وَالسَهَادَة هُوَ 
الرّحْمَنُ الرّحِيمٌُ# (الحشر: "؟) وهي معرفة متوازنة وإيجابية وواقعية. أما أهداق المعرقة 
الموحى بها في القرآن الكريم فهي: "") 

.١‏ إخراج الناس من الظلمات إلى التو لقوقه شعالى: #الر كمَابٌ أ أنرَِنَاهُ إِلَيْكَ لكخرج 
الناسن عن الطلمات إل الخوو بإِذْنِ رَيّهِمْ إلى صراط الْعَزِيزِ الحميد© (إبراهيم: ). 

.١‏ وإنذار الناس من عذاب الله سبحانه وتعالى وجهنم وتبشيرهم بالجنة إن هم 
ابنتقاموا غلن الطريق شال حعالى: وما أَرْسَلْنَاكَ إلا كافة للناس يَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكن أكثّر 
يشب (سباً: 8؟). 

وإنارة الدرب للسائرين, قال تعالى: #قل نع تع مَا يوحَى إلي مق لي هذا 
92 َيُكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَة لَْوْم يُؤْمنُونَ # (الأعراف: 5١"‏ ). 

4. وهداية الناس إلى الطريق المستقيم, قال تعالى: ليا أَهلَ الكتاب قد جَاء كُمْ رَسُولنَا 
ُبَيْنُ لَكُمْ كديرا مُمّا كُنُمْ تُخْفُونَ من الكقّاب وَيَعْقُو عن كثير قَدْ جَاءكُم مّنَ الله نور وَكقَابٌ 
مبِينُ4 ٠١‏ ليَهْدِي به الله مَنِ نَع ِضُوَانَهُ سْبْلَ السّلم وَيَخْرِجُهُم مّنِ الظلمَات إلى الثُورٍ 
بإذّنه وَيَهَديهمْ إلى صراط مُسْتَقِيم © (المائدة: ١-5لم‏ 
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ولا شك في أن للعقل أثراً في الوحي وللوحي أثراً في العقل؛ فدور العقل في الوحي تمثل 
في فهم المراد الإلهي من خلال النص. وخاصة عند ما يتعلق الأمر بإصدار أحكام تتعلق 
بأفعال الإنسان: وكذلك تصديق الوحي من خلال حث العقل على التفكير والتدبرء فالعقل 
قادر على تمييز الوحي الصادق عن الزائف الكاذب وكذلك تصديق الوحي ضروري للقيام 
بما هو مناط للتكليفء أما دور الوحي في العقل فيتمثل في إيقاظ العقل وتنميته من خلال 
حث العقل على القيام بالعمليات المختلفة وتزكية العقل وتحريرهء فالعقل قد يصل إليه 
ما يشوشه. فلا بد من مصدر يقوم بالتزكية؛ وأخيراً حماية العقل حيث حرم القرآن كل ما 
يودي إلى ذهاب العقل وفقدانه ("") . 

ويشترط لتكامل الوحي والعقل والحواس شروطاً يجب توافرها منها ©" : 

صدحة الوبحي نضا ومعتى. 

- نضج القدرات العقلية وحسن استعمالهاء ونضج الحواس والتمكن من اتقان 
مهاراتها. 

- والرسوخ في المعرفة والعلم أي الدراسة العميقة لموضوع الدراسة وفهم التطورات 
التي مر بها من نشأته حتى واقعه القائم؛ وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الرسوخ بقوله 
تعالى: لوَالرَّاسحُونَ في العلم يَقُولُونَ آنا به كل منْ عند ريا وَما بكرلا ولوأ األبَا ب 
(آل عمران: /1) , في المقابل قلّل القرآن من سطحية المعرفة التي تة تق يمنا عبها ع السطم 
الظاهري قال تعالى: #يَعْلَمُونَ ظاهرًا مّنَّ الحيّاة الدُنْيًا وَهُمْ عن الآتهرة هم خافلون » 
(الروة: 1), 

ت..وكذلف يشحرظ الإحاطة الشاملة يمورضوع المعرفة: والاحاطة :تفابل. الرسوخ 
وتكمله. أي العلم بتفاصيل الموضوع وكلياته مع التحذير من العلم الجزئي والمعرفة 
الحؤقية الأدينا فقوه إلى سوم القية» فال تكالي» لل اكد نكم يآياكي وَلَم فيطو يها علما» 
(النمل: 85) : وكذلك مراعاة وحدة المعرفة. فالمعرفة واحدة مهما تشعبت فروعها وتوسعت 
ميادينهاء ووحدة المعرفة تنبع من أمور ثلاثة» وحدة مصدر المعرفة وهو الخالق سبحانه 
وتعالىء ثم وحدة ميدان المعرفة وهو الوجود, ثم وحدة الغاية من المعرفة, وهي معرفة الله 
تحال 


المطلب الرابع. الإلهام: 
وبااي انيور ل 0 
وهذا النوع لا يرقى إلى درجة اليقين التام إلا بشروط كأن يكون لنبي أو يتحقق لولي؛ (*") 


حالف 


د. عماد عبد الله الشريفين 
مصادر المعرفة فى القرآن الكريم والفلسفات التربوية د. أحلام محمود مطالقة 
دراسة مقارنة د. رائدة خالد نصيرات 


والإلهام خاص لعباد الله الأتقياء من الذين صفت نفوسهم, وتطهرت قلوبهمء ودعت قلوبهم 
وأصبحت مستعدة لتلقي المعارفء وإدراك حقائق الأشياء عن طريق الله تبارك وتعالى ' "). 
وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا النوع من الإدراك كإدراك خارج عن نطاق الحواس, 
م لوه #وَلمًا فَصَلَتِ العير قال أَبُوهُمْ إني لأجدْ ري 
سف شف الول أن فون ( (موسف: 0 “يدت ذلك رذية الأشياء ب«والتعات للبديدة عن 
حديث من مكان بعيد مجاله السمع "". 


روحه؛ فهو يحدث نتيجة الصفاء الروحي الخالص بشكل سريع مباشر يقذفه الله تعالى في 
قلب من يحبه من عباده. 

وقد ورد في القرآن الكريم نماذج عدة تبين هذا النوع من مصادر المعرفة. ومن ذلك 
إيحاء الله سبيحاته يتعالى لم موسى عليه السلام بأن ترضعه وتضعه في صندوقء قال 
تعالى إوَأَرْحَينا إلى أ كوش أن ارعسيه 4 (القصص: )١‏ » ومن الإلهام ما علمه الله 
سبحانه وتعالي لداود عليه السلام في قوله تعالى أوَعَلمْنَاُ صَنَْة لَيُوسٍ لَكُمْ لفُحْصِتكُم 
من بَأْسكُمْ فَهَلَ أَنتُمْ سَاكرُونَ# (الأنبياء: )8١‏ , والإلهام في تعليم يوسف عليه السلام 
تأويل الأحاديثء قال كمال ل وَكَذَلكَ مَكَنا يومف في الأرْضن وَلتْعلمَهُ من كأويل الأخشازيث 
الك الت على أمرن وَلكن أكثر الناس لا وخلتون 4( (وسف 91 

والإلهام أحد مصادر المعرفة التي لا تخضع للتجربة أو الحس أو الاستدلال العقلي: 
ولذلك ما زال الجدل دائرا حول هذا النوع من المعرفة الذي لا يمكن إنكاره من ناحية, ولا 
يمكن تعليله؛ والإلهام لا يقتصر على ما يخص الأمور الدينية؛ وإنما يتعدى إلى كل شأن من 
شؤون الحياة؛ ولذلك يقال لمن يجيد التصرف في مجال معين انه ملهم. 

والعيدا العام الذي يماك 0 مر الاليام: بأن لا يخرق قاعدة دينية 
فل بإدعاء المكاشفة أو الإلهام (8 ؟) , ولذلك يعد الإلهام من المصادر التبعية أو الثانوية 
للمعرفة, فهي لا تمتلك في ذاتهاعاملا حاسما في قبول المعرفة أو رفضهاء وتحول دون 
التعميم إلا بالاستناد إلى المصادر الرئيسية من وحي وعقل وحس ١7‏ . 

والإلهام قريب من الحدس الذي هو إدراك مفاجئَ خفي يحصل دون قصد أو اختيار 
أو تفكير يدرك به الإنسان الحقائق والمعارف عن طريق الشعور والوجدان والذوق بالبديهة 
وليس عن طريق الحس أو الاستدلال العقلي 7 *). والإلهام والحدس مترابطان من حيث إن 
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كليهما يتم عن طريق الإدراك الباطني والوجداني المباشر الذي يتم بسرعة خاطفة وكأنه 
نفسه وزكت روحه (41). 
المطلب الخامس الرؤيا الصادقة: 

فل الرؤيا الايقة مضدوا هن الفضادن التيغية أو القائوية للمغرفة .وسزف الرونا 
بأنها ما يراه النائم في منامه من أحداث وصور ومواقف قد تنعكس في مستقبل أيامه 
بما يحب ويكره 7'*) , والرؤيا بحق المسلم هي "كل ما يراه العبد في منامه فيتحققء والله 
يختص بها من يختاره من عباده وأصدقها رويا العبد المؤمن ودرجة اليقين فيها لديه 
تكون عالية حدل" ا 

والروّيا أنواع فمنها رؤّيا صادقة» وهي جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» وأطلق 
عليها النوع الرحمانيء وروّيا الهموم واليقظة وهي النوع النفسانيء واخيرا روّيا تاويله من 
الشيطان لحزن الإنسان, وأطلق عليها النوع الشيطاني (49). 

وهناك مستويان من الروًيا: مستوى الروّيا في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, 
ومستوى الرؤيا في حق عموم المؤمنين» فمن الرؤيا الصادقة في حق الأنبياءء ريا يوسف 
عليه الصلاة والسلام قال تعالى: هإِذْ قَالَ يُوسُفٌ لأبيه يا أبت ل انث اكد عطز عيكيا 
وَالسشَّمْسَ وَالْقمَرَرَأيْكُهُمْ لي سَاجِدِينَ© ( (بوسف+2) 

من روّيا عياد الله العبالعين فوردت فيها الأحاديث الصحيحة أنها جرء من أجزاء 
سنا الروّيا الحسنة فخ الرخل الصبالع. حز موق مكة وأريفيق جددا 
من النبوة" (* 
المبحت الاني مصادر المعرفة فى الفلسفات التربوية: 

يناقش هذا المبحث مصادر المعرفة في الفلسفات التربوية. وهي؛ الفلسفة المثالية, 
والفلسفة الواقعية, والفلسفة البراجماتية. 
المطلب الأول مصادر المعرفة في الفلسفة المثالية: 

تعد الفلسفة المثالية من أقدم الفلسفات الواضحة2» وهي تجتذب عدداً من 
الفلاسفة والمفكرينء: بل يهفى إلى مبادتها العديد من العلماء والمربين» ووجد داخل 
هذه الفلسفة مدارس وتيارات وصلت إلى حد التناقض, إلا أنها تندرج تحت الفلسفة 
المثالية في توجهها العام '*). 


د. عماد عبد الله الشريفين 
مصادر المعرفة فى القرآن الكريم والفلسفات التربوية د. أحلام محمود مطالقة 
دراسة مقارنة د. رائدة خالد نصيرات 


وترجع نشأة الفلسفة المثالية في أصلها إلى أفلاطونء الذي يعد المؤسس الأول لهذه 
الفلسفة, وإليه ترجع الأصول الأولى. "*). والمثالية مصطلح فلسفي يطلق بوجه عام على 
النزعة الفلسفية التى ترد كل شىء إلى الفكرء. وتعتقد أن الأشياء الواقعية ما هى إلا أفكارنا... 
ولا يوجد حقيقة ف العالم إل دواكذا النتكرع 11190 ْ 

ويفكق إبراذ الخطوظ الأساسية أى العجارية الأساسية للقتسةة المقالية يآنيا الطبيعة 
التي تعتمد على شيء آخرء وأن استقلالها واعتمادها على نفسها وهم, والعقل هو الشيء 
الذي تعتمد عليه الطبيعة: وأنْ وجود الإنسان في الحياة يعتمد على العقلء وتعدٌ الفلسفة 
المثالية القيم الخلقية ثابتة لا تتغير حسب الظروف ولا تتأثر بسلوك الأفراد» وأنْ الإنسان 
لديه الحرية بالاختيار بين الصواب والخطأ (1؟) . 

وقد ظهرت الفلسفة المثالية في صور شتى, اختلفت فيما بينها من حيث رؤيتها 
للمعرفة ومعرفة مصدرها وأداتها على النحو الآتي (*").: 

.١‏ المثالية المفارقة عند أفلاطون: ويرى أن عالم المثل هى العالم الحقيقي الوحيد, 
وأن الحقيقة شيء عقلي وغير قابل للتغير وأن الحقائق أزلية وهي تتميز بالثبات والكلية, 
ولا تخضع لعوامل التغير والفساد والحقائق موجودة في عالم المثل أو الأفكار التي تتولد 
في العقلء والتي لا يصل إليها أو يسبر غورها سوى العقل ('"). 

ويقوم مذهبه على أساس التقابل بين المظهر والحقيقة: والتغير والثبات: والحواس 
والعقل: والأشياء المادية والمثل المفارقة للمادة» ولذلك يميز بين نوعين من المعرفة: المعرفة 
الظنية: وهي المعرفة بعام الأشياء المادية, والتي تأتي عن طريق الحواس: وتتصف بالتغير 
وتتعلق بالمظهرء والمعرفة اليقينية: وهي المعرفة بعالم المثل المفارق للمادة» وتأتي عن 
طريق العقلء» وتتميز بالثبات وترتبط بالحقيقة. وبناء على ذلك فإن الحقيقة في نظره هي 
المثل العقلية المفارقة للأنشياء المادية, وهذه الأشياء المادية ليست إلا تجسيدا للحقيقة, 
وانعكاسا للعقل. ومحاكاة للمثل التي تعبر عن الطبيعة الحقيقية للأشياء. وتمثل الصورة 
العقلية للوجود وتشكل النظام المثالي للعالم ""). 

؟. المثالية الذاتية عند باركلي: يرى أنه لا يمكن اعتبار العالم الموضوعي موجوداً 
يخود سبتقلا عن تفاط الإساق الإذراكي» وعن وسافلة في الاديزاك 177 يحقى توصل 
إلى عدم استطاعة الإنسان تصور الصفات التي تنسب إلى تلك الأشياء مجردة عن التجربة 
الحسية لهاء فكل الأشياء التي تسمى مادة ما هي إلا موضوعات خاضعة للتجربة الإنسانية, 
ولا توجد إلا بوصفها إدراكات, وكل هذه الإدراكات ما هي إلا تجارب ذهنية:؛ لا توجد إلا 
بوجود الأشخاص المدركينء فهو يرى أنه ليس ثمة وجود بمعزل عن الذهنء الذي يدخل هذا 
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الوجود في تجربته؛ لكن ليس معنى هذا أن باركلي ينكر وجود الأشياء في العالم الخارجي, 
وإنما ينكر فقط وجودها المادي مستقلا عن كل إدراك: فهو ينحل وجود الاشياء إلى وجود 
الإدراكات التي ليست إلا أفكاراً يستحيل أن توجد ما لم يدركها الذهن (*). 

'". المثالية النقدية عند كانت: وترى ضرورة البدء بفحص العقلء ومعرفة حدوده, 
وتحديد قدراته؛ مثل الوثوق به والاعتماد عليه. واستخدامه في تحصيل المعرفة, وتقوم على 
أساس التوفيق بين المذهبين العقلي والتجريبي والجمع بين صورة المعرفة التي يقدمها 
العقل. ومادة المعرفة التي تقدمها التجربة؛ والتأليف بين التصورات العقلية التي تنظم 
التجربة والإدراكات الحسية التي تقدم المادة الخام التي تنظم وفقا لتصورات العقل, ولذلك 
فإن التصورات تكون فارغة إدا لم ترتبط بالإدراكات الحسية؛ والإدراكات الحسية تكون 
عمياء إذا لم تعتمد على التصورات العقلية **) . 

4. المثالية المطلقة عند هيجل: ويذهب إلى أولوية الروح على المادية» والمصدر الأول 
للوجود ليس العقل الإنساني الشخصيء بل العقل الكلي أو الروح المطلقة ”) , ويرى أن 
المعرفة كلها عقلية, وأن الألوان المختلفة من المعرفة هي وجهات نظر متعددة لشئ واحد 
وهو العقلء والمعيار في التمييز للآلوان المختلفة لنشاط العقل هو الموضوع "”). ويتفق 
هيجل مع المثاليين جميعا في نظرتهم لطبيعة المعرفة باعتبارها في النهاية معرفة عقلية 
أو روحية. وفي نظرتهم إلى الواقع باعتباره في النهاية تجسيدا للعقل أو الروح: ولا سبيل 
لفهمه إلا عن طريق إدراكه عن طريق العقل: المصدر الوحيد للوجود والمعرفة [4"). 

أما مصدر المعرفة. فتردها الفلسفة المثالية في الغالب إلى العقلء والعقل عند 
المثاليين "قوة فطرية لدى الناس جميعاً يقدرون بواسطتها على إدراك العلاقات بين 
الأشياء واستنتاج النتائج» والتأكد من صواب المعرفة أو خطتهاء وهذه القوة تعمل وفق 
مبادئ ثابتة عند جميع أفراد الإنسان" (**). وهذه القوة الفطرية تحوي على أفكار فطرية 
كامنة واضحة تقوم عليها معارف الإنسان: وهذه الأفكار حدسية لدى العقل؛ يقبل صدقها 
من غير تردد أو برهان, وهي أفكار لا يمكن إدراكها بالحواس وكذلك ليست أفكارا خيالية 
أوقيصطفمة يل يولع القوق مؤودا باسقعداوات تمع له بالتغرف على هذه الأكار 3 

فالآفكار الفطرية أفكار واضحة نقبلها بلا تردد وهي بديهية: كأفكارنا عن وجود الله 
تعالى والنفس والعالمء وبالتفكير الذي يثير عقولنا نتوصل إلى المعارف التي كانت كامنة 
فيناء وقد يعبر عن المعرفة الفطرية بالمعرفة الاولية أو القبلية في العقل. وهي الحقائق التي 
تكون فطرية في العقل واضحة لا تجئ اكتساباً ولا تنشأ عن تجربة .)١١(‏ 
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فالمعرفة في الفلسفة المثالية تنبع في الأساس من العقلء والمعرفة التي تنبع من 
العقل هي معرفة أولية مختلفة عن الخبرة, لآن المعرفة التي تأتي عن الخبرة غير واضحة, 
وكثيراً ما تخدع وهي لا تحوي شياذا للحقيقة (''! . فالمعرفة الحقه نتاج العقل دون 
سواهء لأن العقل هو الملكة التى تميز الصور الروحية أو المعقولة الخالصة للأشياء فيما 
ورا ء قسديداكها الخانية الث 7 

فالعقل في الفلسفة المثالية مصدر لكل صنوف المعرفة الحقيقية؛ والمعرفة الحقيقية 
تتميز بالضرورة والشمول ويقصد بالضرورة أن المعرفة العقلية صادقة: والشمول أن الحكم 
الذي نطلقه صادق في كل زمان ومكان بصرف النظر عن تغير الظروف والأحوال ١5‏ . 

ويتفق العقليون على أن العقل قوة فطرية واحدة توجد عند الناس جميعهم: وهو أحسن 
الأشياء قسمة بين البشرء فالإنسان عندهم لا يتلقى من العالم الخارجي بل من عقلهء ولهذا 
كانت المبادئ واحدة عند الجميعء؛ والمبادئ التي يحملها الناس سابقة على كل تجربة, 
ويستطيع بها أن يعرف العالم الخارجيء بل يستطيع أن يفرض قوانينه ومبادته على العالم 
الخارجيء» وقد سماه ديكارت "نور الفطرة الطبيعي" وهى يقصد بذلك نور العقل ('') . 

وعليه فالعقل مزود بإمكانات الإدراك والتمييز والتركيب والتحليل ويمكنه الوصول 
إلى الحقائق والقوانين دون الحواس وهو يقوم بإعادة تنظيم المعرفة وإدراك مضمونها. 

وينظر المثاليون إلى المعرفة القادمة عن طريق الحواسء بأنها غير أكيدة '') , 
فالحواس ترتبط بعالم متغير وهي لا تدرك سوى المظاهر والأشكالء لذا فالمعرفة القادمة 
عن طريق الحواس متغيره ومفككة. فأفلاطون وسقراط متفقان على أن المعرفة القادمة عن 
طريق الحواس لا بد أن تظل غير مؤكدة وغير تامة, لأن العالم المادي هو نسخة مشوهة عن 
عالم الكمال والمثل؛ وكذلك يتفقان على أن المعرفة الحقة هي نتاج العقل وحده؛ لأن العقل 
هو الملكة التي تميز الصور الروحية أو المعقولة للأشياء )١"‏ . 

أما هيجل فتوسع في المفهوم الأفلاطوني القائل أن المعرفة لا تكون صحيحة إلا 
بمقدار ما تشكل تميقا وما دامت الحقيقة الواقعية عقلية ومنهجية أو نسقية, فمعرفتنا 
بالواقع صادقة بمقدار ما هي منهجية أو نسقية أيضاء وكلما كان نسق معرفتنا شاملاً 
وكانت الأفكار التي تنطوي عليها متماسكة, كلما كان إحرازها للحقيقة أو اتصافها 
بالصدق أدعى وأرجح 3 

فالمثاليون يرون أن الحواس لا يمكن أن تكون مصدراً رئيسياً صالحا للمعرفة الحقيقة؛ 
لأ الحواس غين,صصادقة فى بعفى ادراكاتهاء فكثيرا ما تقدم لثا الحواس:صورا إدراكية 
لا تعبر بصدق عن الأشياء المحسوسة:؛ إضافة إلى حواس عدد من الأفراد لا تعطي نفس 
المدركات عن الشيء المحسوسء فالحواس لا تدرك سوى الأمور التي هي موضع التغير .)١"(‏ 


لك 
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فالعقل هو الطريق الموصل إلى الحقيقة. لأنه القادر على الاتصال بالأفكار النابعة 
من عالم المثل وهو يستمد ثباته وخلوده منه. 

ويمكن نقد نظرة الفلسفة المثالية لمصادر المعرفة في ضوء القران الكريم بالآتي: 

.١‏ تنظر الفلسفة المثالية إلى الحواس في كثير من الأحيان في حالات الشذوذ لا في 
الحالات السوية, وتنظر للحواس منفصلة عن بعضها بعضاً مغفلة الدور الذي يؤّديه الحواس 
على المستوى الفردي والمشتركء والذي أشار إليه القرآن الكريم. 

؟. تغفل بعض صور الفلسفة المثالية الدلالة الحقيقية لفكرة التداخل بين دور 
الحواس والعقلء, واشتراكهما في المسؤولية عن الإدراك المصيب والمخطئ في أن واحد, 
ويلحظ التغارض والتضارب :واضبكاً بين مذاهب الفلسفة المقالية في اعتماد مصدر المعرفة 
الإنسانية. 

*. يعتري الفلسفة المثالية القصور؛ لأنها ترد المعرفة في أكثر صورها إلى العقل ولا 
تجعل للواقع أو الإحساس أي قيمة في تشكيل المعرفة- ما عدا المثالية الذاتية والنقدية-, 
فالحواس والعقل يجتمعان في عملية المعرفة والحواس تؤدي إلى الإدراك العقلي» قال 
تعالى: مأقَلُ هُوَ الذي أَنْسَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعٌ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفَْدَةَ قليلا تاكلكزين » 
(الملك: ؟3؟) . 

تتركز الفلسفة المثالية حول ذات الفردء وتجعل من الإنسان عالما بكل شيء وتعطيه 
مكانة ومغالاة على حساب الواقعء والإنسان أحد أفراد هذا الواقع؛ بل إن اعتبار العقل هو 
الحاكم الوحيد نمط من أنماط الوثنية, وهذا يظهر جليا في المثالية الحديثة والتي هي "لا 
تعي إلا ذاتك وأن ما تدركه في الحقيقة ما هو إلا إحساسك الحاصل فيك؛ وليس خاصية من 
خواص الشيءء وأن ما أدركه ما هو إلا ذاتي أو الأنا أي الحالات التي تخصني ولا تخص 
الشيء" ('". فالقرآن مع تركيزه على معرفة الإنسان لنفسه ودعوته إلى الوعي الإنساني إلا 
أنه آثار الفطرة الإنسانية من خلال التنبيه على أمور واقعية, من خلال دعوته إلى النظر في 
النفس والنظر في الآفاقء قال تعالى: #سَتْرِيهِمْ آيَاتنا في الآفاق وي أَنفْسهِمْ حتى يُتبين 
لَهُمْ أنه نّهُ الحَق (فصلت: 07973). 

5. ترد الفلسفة المثالية المعرفة إلى مبادئ أولية في النفس الإنسانية.. فالإنسان لديه 
القوة والاستعداد للمعرفة إلا أنه لا يملك المعرفة كيل وادكةه فهى محدود لمعلومات ومن 
صفاته العجز والنسيان قال تعالى: أوَاللهُ أُخْرَجَكُم مّن بُطُونِ أَمّهَاتكُمْ لآ تَعْلَمُونَ شَيْنَا 
يَكَكَنَ لك الست وَالأَيْضصَارَوَالأَفْتدَة لَعَلَكُمْ مَشْكُرُونَ # (النحل: 74) ("). ولعل تعدد العقول 
واختلاف وظائفهاء من ملكة إلى فكر إلى مفهوم مجردء ثم إلى حقيقة وجودية مفارقة, هو 
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الذي جعل أصحاب التفسر الحديث من الفلاسفة يقللون من أهمية هذا المفهوم. ويحاولون 
أن يضعوا مفهوماً جديداً وهو ما يعرف" بالفهم", مثل؛ كتاب" مقالة في الفهم البشري" 
لصاحبه "جون لوك" و" مقالة جديدة في الفهم البشري" ليبنز". ويقصدون بالفهم؛ ما 
يعرف بالتصورء والتصور قد يكون ذهنياً محسوساًء وقد يكون ذهنيا معقولاً. والذهني 
المحسوس ما له مثال خارجيء والذهني المعقول ما مصدره الذهن (""". وبذلك ثبت عجز 
العقل عن إدراك المعرفة اليقينية, وذلك لوجود معرفة غيبية يعجز العقل عن إدراكهاء وقد 
شك الإمام الغزالي- من خلال اتباعه لمذهب الشك المنهجي- في حاكم العقل كمصدر 
وحيد للمعرفة؛ ؛ فبعد أن بك الإمام الغزالي في ثقة الحواس, خاض التجربة ذاتها مع العقل, 
حيث يحكي تجربته ومعركته مع "الحكم العقلي", فيقول: '"'فقلت بطلت الثقة بالمحسوسات 
أيضاء فلعله لا ثقة إلا بالعقليات التي هي من الأوليات» كقولنا: العشرة أكثر من الثلاثة, 
والنفي والإثبات لا يجتمعان في الشيء الواحد والشيء الواحد لا يكون حادثاً قديماً. موجودا 
معدوماة واحبا عفان فقالت المحسوسات: " بما تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات. كثقتك 
بالمحسوسات؟ وقد كنت واثقا بي» فجاء حاكم العقل فكذبني: ولولا حاكم العقل لكنت 
تستمر علي تصديقيء فلعل وراء إدراك العقل حاكما آخر. إذا تجلى, كذب العقل في حكمه. 
كما تجلى حاكم العقل فكذب الحس في حكمه. وعدم تجلي ذلك لا يدل علي استحالته ("")", 
"وبذلك يظهر أن وراء العقل طورا آخر تتفتح فيه عين أخرى. يبصر بها الغيب. وما سيكون 
في المستقبلء ولا طريق لمعرفتها إلا عن طريق النبوة؛ فهي طريق لإدراك هذه الأمور التي 
لا يدركها العقلء بل إدراك هذا الجنس الخارج عن مدركات العقل إحدى خواص النبوة ولهذا 
لا بد من طلب المعرفة الغيبية من خلال النبوة" (4؟" 


المطلب الثاني الفلسفة الواقعية 


ترجع نشأة الفكر الفلسفي الواقعي للمعلم الأول أرسطوء الذي وضع الأسس الأولى 
لهذه الفلسفة تحت ما سمي بالواقعية, غير أن هذه الواقعية شهدت تحولات كبيرة في 
العصور الوسطىء وأخذت الواقعية تتخذ أكثر من منحى تفكيري لتفسير الواقع وتغيره... 
فبرز التيار الواقعي الإنساني والتيار الواقعي الاجتماعي والتيار الواقعي الحسي والتيار 
الواقعي الطبيعيء وهذه التيارات وإن بدت متناقضة إلا أنه يوجد بينها قواسم مشتركة 
كثيرة. 

ويحقيقة الواقعية أنه حاءى التتاقسن الخلبيةة النكالية وكخدف مهيا جذريا قامتت 
بالواقع المحسوس الماثل للعيان, وأن لهذا الواقع الوجود المستقل عن العقل والمثلء فالواقع 
هو مصدر الحقاتق التي تكون كامنة في الأشياء وليس بالآفكار. وأن الأشياء موجودة سواء 
أكان لدينا فكرة عنها أم لا (*". 
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فالواقعية تقوم على مبادئ رئيسة وهي؛ ؛ أن هناك عالما له وجود لم يصنعه أو يخلقه 
الإنسانء وأن العالم الحقيقي يمكن معرفته بالعقل الإنساني والمعرفة يمكن أن توجه وترشد 
السلوك الفردي والاجتماعيء ويمكن التعرف إلى أسرار العالم عن طريق الأحاسيس والخبرات 
والعالم جزء من الطبيعة والإنسان لا يعرف كل شيء ويمكن أن يعرف الحقيقة عن طريق 
الأسلوب العلمي. وثمة علاقة منسجمة بين العقل والجسمء كما لا يوجد لأحدهما سيطرة 
على الآخرء وتعدٌ الفلسفة الواقعية العقل صفحة بيضاء خالية من المعرفة: وأنْ الإنسان 
يصل إلى المعرفة بواسطة الحواس؛ ومن يفقد حاسة من الحواس يفقد المعرفة المتعلقة بها. 
وعليه فيعد دور العقل في تحصيل المعرفة ورا كاتويا ويحقو على نا تقزسمة الحواس 2 

وتقوم الفلسفة الواقعية على أساس أن المادة هي الحقيقة الأولى وقد أخذت 
أشكالا مقعددة وصور مختلفة مثل الجبال والبيوتء والنجوم وهي حقائق قائمة 
بذاتها مستقلة عن العقلء, وأن المعرفة هي استكشاف العالم الماديء أو المعاني 
والمفاهيم والمثل التي أشار إليها المثاليون فلا وجود لها من وجهة نظرهم أو أنها 
نتيجة المادة ووظيفة من وظاتفها!""). 

فالعقل عند الواقعيين ليس إلا حصيلة التجارب والخبرات الحسية المادية من العالم 
النادي. والمقاهيم والمعاى مأحوذة أساسا من مواققف وأشياء مادية: وآن العقل وششاظه 
نابعان وتابعان للعالم الماديء وأن أي تغيير في عالم المادة يتبعه تغيير وتعديل في 
عالم الفكر (7"). 

وكذلك يرفض الواقعيون الرأي القائل بأن العقل يفرض مقولاته الخاصة بالحواس, 
ويرون أن العالم الذي ندركه بحواسنا ليس عالما خلقناه بعقولناء بل هو العالم كما هى, 
هذ الى إننقاطا مالعل 137 

ويرفض الواقعيون ما يسمى الأفكار الفكرية الفطرية» إن يقولون لى كان هناك 
مفاهيم وقضايا فكرية لكانت عند المتوحشين والأطفال والبلهاء. فيقول جون لوك: أن 
الأفكار ليست مطبوعة في العقل بطبيعتها؛ لأنها ليست معروفة للأطفالء ولا للبلهاء وهذا 
التقصن خاف لأبطالالقول بالأنكان التترية 00 

ولا بد من التنبيه إلى أن الحسيين عندما يفضلون الحس على العقل, والعقليون عندما 
يوّثرون العقل على الحسء» ليس مجدى هذا أن الحسيين ينكرون العقل إنكاراً كايا أو أن 
العقلبين يكين الكس لتكارا قافا «اليساتة ليس الغا الحبى عقن الكقلبيق أ إتعاء التفقل 
عند الحسيين» بل أفضلية باتجاه معين فالحسيون يعترفون بوجود المعرفة العقليةء لكنهم 
تكولوتها كاويلاً خاضا والأجر شنية عق الحقلبيه 01 


عت 
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إن الفلسفة الواقعية توّمن بالحواس وتعتبرها من أدوات العقلء. فهي تنقل وقائع 
العالم الخارجي وصورتها إلى عقل الإنسان» ورغم أن الحواس تخدع؛ فإنهم يتغلبون على 
خداعها أو قصورها بإخضاعها لسيطرة العقل وإحكامه. ويرى الواقعيون ان الحواس تساعد 
العقل على التأكد من القضايا العقلية التي يصل إليها العقل وإثباتها عن طريق التجريب 
والخبرات الواقعية وبهذا يتكامل دور الحواس والعقل (5*)., فالفلسفة الواقعية توّمن بأن 
الواقع المحسوس الماثل للعيان مصدر الحقائق, وأن كل الحقائق كامنة فيه (*)., والفلسفة 
الواقعية باعتبارها الحواس مصدر المعرفة, تمثل ما كان يمثله الأبيقوريون, حيث يذهب 
أبيقور عالاوأمع] إلى أن الإحساس 0 المعرفة ووضع أربعة معايير للمعرفة وهي 
الإحساس, و الشعورء والانفعال, والتنبنّ (؟*). ويعتمد الواقعيون كذلك التجربة مصدراً من 
مصادر المعرفة؛ فالمنهج التجريبي عندهم أثبت الخطأ العميق الذي يقوم عليه الرأي القائل 
بأن المعرفة لا يمكن بلوغها إلا بوساطة قوى الذهن وحدها (*“). 

و المنهج التجريبي الذي تعتمد عليه الفلسفة الواقعية يرى أن كل تجريب يتطلب عملاً 
خارجياً ظاهريا, أي إجراء تغيرات محدودة في البيكة أو في علاقاتهاء وكذلك التجريب 
لسن تضاظا عشراقيا يل موجهاً بأفكار عليها أن تتلاءم مع الظروف التي أثارتها المشكلة 
الباعثة على البحث, وأخيراً ثمرة التجرية أو النشاط إنشاء موقف تجريبي جديد تتعلق فيه 
الأشياء بعضها ببعض .)4١(‏ 

ويمكن نقد نظرة الفلسفة الواقعية لمصادر المعرفة في ضوء القران الكريم بأن الفلسفة 
الواقعية أساءت إلى العلاقة بين الذات العارفة والشيء الخارجي المعروفء وجعلت الذات 
العارقة انسكاسا للشيء المعروف بالخارجء كما أنها أساءت للمعرفة نفسها وجعلتها 
مقتصرة على الشيء الخارجي وهي من جنس الواقع لا من جنس الفكر. واقتصار الفلسفة 
الواقعية على الأشياء الخارجية المادية المحسوسة جعل المعرفة ذات طابع ماديء والفلسفة 
الواقعية بنظرتها الحسية للمعرفة: لا تعتبر أي وجود لما ليس بمحسوسء ويمكن أن نثبت 
فشل النظرة الحسية إلى المعرفة في إرجاع التصورات البشرية إلى الحس في ضوء دراسة 
بعض المفاهيم في الذهن الببشري كالعلة والمعلول والجوهر ("* 

ويظهر أيضا أن الاقتصار على الحس طريقاً وحيداً للمعرفة يعرّض القائلين به لمزالق 
ومآخذ كثيرة من أبرزها (*: أنْ هذا القول تحديد لطاقة الفكر البشريء وإنقاص لفعالية 
العقل بوصفه طريقاً للمعرفة. حيث إن تقرير طريقة الحس إنما أتى بناءً على حكم العقل, 
وإن لم يعلن الحسيون ذلك صراحة:؛ ذلك أنهم يدركون أن الحس لا يمكن أن يكون هو الذي 
قزن قاغدهيم تلك لأن الشىء لا يكون دليلا على صدق نفس اح ادها اعددل على للحن 
طريقا وحيذا للمغرفة لما أستطيع الحكم بانتحالة شىء منطلقاء لأن الاستحالة التي تعني 


اح 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثلاثون (2) - حزيران ١1‏ 


عدم إمكان وجود الشىء لا يمكن أن يدخل في نطاق التجربة, ولا يمكن للحواس أن تكشف 
عنه. وكون الحسيين يزعمون أنه لا موجود إلا المحسوس بصيغة الحصر؛ فإنهم يكونون قد 
تجاوزوا حدود اختصاصهم. وانتقلو من الحكم باستحالة تصور شىء أو إحساسه إلى الحكم 
باستحالة وجوده في الخارجء وما ذلك إلا استنباط شىء من شىءء وهذا يخالف مذهب 
الحسيين أنفسهم. 

وبذلك يثبت عجز الحواس عن إدراك حقائق الأمور أو العلم اليقيني الذي هو الهدف 

من المعرفة؛ وذلك لأن أقوى الحواس- وهي حاسة البصر- عندما تنظر إلى الظل تراه واقفا 

غير متحركء, وتحكم بنفي الحركة, ثم بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة يعرف أنه لم يتحرك 
بغتة واحدةء بل على التدرجء ل و ا اي 
صغيرة, ثم بالآدلة الينفيي يتبين أنها أكبر من الأرض 77*). فالحواس التي لا تصحبها 
قدرات عقلية ناضجة لا تستفيد مما تراه أى تسمعه أو تحس به7'*), فهي محدودة في مداهاء 
وفي قدرتها على التمييز ('"). 

والخلاصة مما ذكر يتبين أن الحس قد يحكم بإثبات الشيءء ثم يأتي العقل ويحكم 
بتقيه. حكما لا سبيل لمدافظ: وهذا كله دليل غلى خطأ المواس: .ولا أمان مع الحطاء 
وبالتالي لا ثقة به. ولا يمكن تفرده بالمعرفة. واعتباره مصدر المعرفة الوحيد. 

في ضوء ما سبق لا بد من رفض الاقتصار على الاتجاه العقلي في فهم المعرفة, وكما 
نرفض اقتصار الاتجاه التجريبي بإرجاع المعرفة إلى الحس وحدهء يقول سبحانه وتعالى: 
#وَاللَه أَخْرَجَكُم مّن يُطُونِ أمهَاتكُم لآ تعْلمُونَ ينا وَجَكْل لك الشحخ والانضانوالافتةة 
َعَلكُمْ 00 (الشكل: 1 )موقل قزر الله عر وجل في الآية الآتي: 

. الآول: المعرفة كلها بديهية ونظرية طارئة على الإنسان ومخلوقة له. فلا فطرية 
ا 

؟. والثانية: جعل الله سبحانه وتعالى مهمة المعرفة منوطة بالحواس والعقلء ولم 
يجعلها مقتصرة على إحداهما. 

كما لا بد من رفض الاقتصار عليهما أو على أحدهما كمصدر للمعرفة وإهمال الوحي 
الرباني الذي يعد المصدر الأول من مصادر المعرفة الذي عجز كل العقل والحس عن الوصول 
إلى المعرفة اليقينية التي توصل الوحي لها. 

فبصائر الوحى تحدد غايات الحياة: وقدرة العقل الناضجة تبحث عن الوسائل الموصلة 
إلى تحقيق فق هذه الغاياكم والمزاس اقيم القدررة لتقل هرون التاق داكيو الخير اث اللاذية 
للعقل, ثم ثمرة ذلك كله المعرفة اليقينية التي لا يدخلها الشك 7""). 
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المطلب الثالثٌ الفلسفة البراجماتية: 

الفلسفة البراجماتية من أشهر الفلسفات التي ظهرت في القرن العشرين: ونشأت 
وترعرعت في بيئة ومناخ ملاكم لهاء فقد فاقت شهرتها الآفاق حتى غدت الفلسفة الرئيسة 
للتربية في أمريكا وبلدان كثيرة في العالم» ويعود لفظ البراجماتية إلى اللفظ اليوناني 
(79903) بمعنى (601100) ؛ أي أداء أو طريقة العمل وأسلوبه أو العمل أو الفعل أو التصرف 
أو السلوك: وهي ايح ل بي ا تر تشترك في مبداً عام وهو 
أن ضحة الفكرة تعتمد على ها فؤديه هده الذكرة :من نف أيا كان هذا التقع أو علن ما 
توّديه إليه من نتائج عملية في الحياة ""). 

والبراجماتية كما قدمها جون ديوي هي: «النظرية التي ترى أن عمليات المعرفة 
وموادها إنما تحدد في حدود الاعتبارات أو الفرضية؛ فليس هناك محل للقول بأن المعرفة 
تتحدد في حدود الاعتبارات النظرية الدقيقة أو الاعتبارات الفكرية المجردة» (؟*) 

استمدت الفلسفة البراجماتية أصولها ومبادتها من الفلسفات والحركات الفكرية 
الحديثة فأخذت عن (كانت) العقل العمليء وعن (شوبنهادر) الإرادة» وعن دارون البقاء 
للأصلح وعن بيكون ولوك التجريبء وتأثرت بالحركة الواقعية والطبيعة والنفسية والعلمية 
والاجتماعية والمبادئ الديمقراطية(**) . 

وبهذا تكون الفلسفة البراجماتية ليست فلسفة أمريكية النشأة والموطن فهي امتداد 
للتجريب الحسي الذي يحصر المعرفة فيما تجربه حواسنا... وهي اتجاهات عدة؛ فبراجماتية 
بيرس متأثرة بالفيزياء والرياضيات:ء وبراجماتية ديوي متأثرة بعلم الاجتماع والبيولوجيا 
وفلسفة جمس سيكولوجية بل دينية 1"). 

ويمكن كذلك استخلاص المبادئ الفكرية الفلسفية للبراجماتية وعلاقتها بالمعرفة 
من خلال تأكيدها على أَنْ؛ وجود الفكرة أو نفيها إنما يكون على أساس التجربة؛ فالفكرة 
عن الشيء تكون من خلال النتائجء والعبارات الميتافيزيقية ما وراء الطبيعة باطلة لانعدام 
البرهنة عليهاء والمعرفة أداة من أدوات خدمة العملء واختلاف المعارف يقود لاختلاف 
النتائج والآثار التي تتركهاء ولذلك فالمعرفة ناقصة على الدوام: وهذا لا يعني الخلل بل 
يعني الإضافة والإنسان بحاجة إلى زيادة معرفته, والبحث عن المعارف ليس غاية؛: بل 
وسيلة لبلوغ معارف جديدة: والذات الإنسانية أداة معرفة للعالم الخارجيء فالإنسان هو 
القادر على إضافة معارف جديدة لآن ذاته عاقلة. والمعارف الدينية موجودة إذا كانت 
تؤدي الج تكائج تاممة من خلال دهم الذاين لتففل يهلا لآن ما هى نافع صحيح وما هو 
صيطيع ديجو ترق أن المعرفة العلمية هي الاستعداد للانتفاع بالشيء عملياء والإدراك 
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الحسى صحيع إذا أمكنا من استخداع الظيء. .ويكون باطلا إذا أحفق» والمعرقة ليست قبلية 
أو سابقة على التجربة: بل هي نابعة من الخبرة وثمرة لهاء والمعرفة ليست تراكمية بمعنى 
تراكم الرفاجع تديجة للماتحظة, بل إن قيمة الوقاتع تكون اقيم اتفنمن من كروضن رضم 
موضع التجريب وفقا للطرق العلمية: والمعرفة أدائية او وسيلة. وتكتسب كلما تدرجنا في 
البحث وسرنا في طريقه؛ وهي عمليات إجرائية. فهي عمل وحركة. تفي بمطالب الخبرة 
الراهنة لتفجر خبرة جديدة 5). 

أما موقف البراجماتية من العقل والحواس وعلاقتهما بالمعرفة, فالعقل عند 
البراجماتيين هو مجموعة من الخبرات التي كونها الفرد من خلال عمله ونشاطه(*"). 
ويعتقد البراجماتيون ان العقل نشيط واستطلا عي وليس سلبيا ومتقبلاء فالإنسان لا يقتصر 
على مجرد استقبال المعرفة». بل إنه يصنعهاء والصدق لا يكون في التطابق مع الحقيقة 
الخارجية: فالحقيقة للإنسان ليست مستقلة عن الأفكار التي يقترحها بقصد تفسيرهاء 
فالنعر نه هى عدلية تكاعل ريون الإلمان وبين سكف نكا 7 

والعقل في نظر البراجماتيين ليس هو المنوط بوضع الروابط بين الأشياء؛ لآن هذه 
الروابط قائمة في الطبيعة بين الاشياء نفسهاء فالعقل ليس هو مصدر الروابط بل التجربة 
أو التجربة العملية .)١(‏ 

والمعرفة عند البراجماتيين تنطلق من الحواس وتنتهي بالتجربة؛ وتعدَ الحواس طريقاً 
أساسيا للتجربة العلمية ('''). وهذه النظرة إلى الحواس تقود للحديث عن التجربة الحسية 
عند البراجماتيين الذين يرون أنها تمثل دائرتينء دائرة الآثار الحسية. ودائرة الأفعال أو 
السلوك, وكلاهما يقع في الخارجء وله صبغة حسية ويرون أن دائرة الآثار الحسية تحوي 
إلى جانب الآثار مجموعة من العلاقات التجريبية التي تقوم بين الأشياء .)١١‏ 
ومصادر المعرفة في الفلسفة البراجماتية هي: 

+ أولا: الخبرة البراجماتية تنكر المعرفة القبلية للإنسان أو المعرفة السابقة على 
التجربة؛ فالمعرفة نابعة من الخبرة والنشاط الذاتي للفرد وتفاعله مع البيئة المحيطه به, 
والمعرفة الحقة يجب أن تكون أدائية ووظيفتها استمرارهاء وهي التي تساعد على إمكانية 
التطبيق والتغلب على مشكلات الحياة. وتوظيفها لخدمة أغراض الإنسان”7'” ') . 

فالخبرة والنشاط الذاتيان هما المصدر الأساسي للمعرفة. وتهدف المعرفة التي 
يكتسبها الفرد من خلال تفاعله مع البيئة المحيطة به؛ إلى ضمان الحصول على لقمة 
العيشء, والتغلب على مشكلات الحياة المختلة © )١'‏ . 
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والخبرة عند البراجماتيين هي إجراء موقف أو مجال له زمان ومكان معينان يتفاعل 
فيه الفرد ويعيش مع عناصره المختلفة, وتنشأ فيه استجابات وردود أفعال نتيجة لما 
يحدث خلال عملية التفاعلء ويهذا تعد الخبرة وحدة من وحدات الحياة يكون فيها الفرد 
على وعي بها وبنفسه في سباق تفاعله مع البيئة» فأي معرفة يكتسبها الفرد ناشئة عن 
تفاعله مع البيئة المحيطة به. ومن نشاطاته وكفاحه من أجل البقاء والتغلب على المشكلات 
التي تواجهه في الحياة 9 "). 

9 ثانيا: الطريقة التجريبية الفلسفة البراجماتية تومن بالعمل والتجربة كمصدر لحل 
المشكلات وإصلاح المجتمع وتقدمه. وترى أن هدف الفكرة منفعتها بالتجربة» فالتجربة 
هي أساس الخبرة» وقيمة الفكرة تكون بآثارها العملية في حياة الإنسان: وكل فكرة لا 
توّدي إلى سلوك في الواقع فكرة باطلة ولا يعول عليها ١!‏ ''). 

وقد يعبر عن التجربة عند البراجماتيين " طريقة الذكاء'؛ ويرون أن الذكاء في مواجهة 
المشكلة باقتراح الفروض لمعالجتهاء وأن أنجح الفروض في حل المشكلة هو الفرض الذي 
يفسر وقائع المشكلة, وهذا ما يسميه ديوي قرارا مقبولا )١١‏ . 

ويعلي جون ديوي من شأن الطريقة التجريبية في الحصول على المعرفة, و ويرى أنها 
مصدر مهم ووسيلة من وسائل الحصول على المعرفة: ويرى أن التجربة لا تقتصر على 
المسائل العلمية» وإنما تعمم على المسائل الاجتماعية والأخلاقية والتحقق من صحتهاء 
فهو يرى أن الناس لا يزالون يتعلقون بمعتقدات لا أساس لها برأيه لإعفاء أنفسهم من مشقة 
التفكير المنطقي ومسؤولية تيسير نشاطهم الاجتماعي والأخلاقي حسب ما يقتضيه التفكير 
السليم البو 

فالطريقة التجريبية تعد وسيلة أساسية متضمنة في معنى الخبرة. فمهمة الطريقة 
التجريبية أن تحقق من صحة المعرفة سواء أكانت معرفة طبيعية تتعلق بالعلم أم تتعلق 
بقضايا الإنسان المجتمعية واتكلدقية والتي تكون أيظأ تغبيرا وأكثر احقجاجا في الوقت 
لتصبح وسيلة لتكوين الأفكار!” ' '). ويعبر عن التجربة بالتفاعل المستمر في مجرى الطبيعة 
بين عقل الإنسان والأشياء الطبيعية. بطريقة مقصودة من أجل الوصول إلى نتائج جديدة: 
فالذهن البشري والعالم المحيط به في تفاعل مستمرء مما يودي إلى التغيير نتيجة التدخل 
في العالم وتوجيهه حسب الأهداف والغايات المرجوة ."١(‏ 

+ ثالثا- التفكير: 


يرى ديوي أن التفكير يحدث نتيجة نشاط الفرد وتفاعله مع بيئته. ونتيجة لوجود 
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مشكلة يرغب الفرد بالتغلب عليهاء والتفكير يسير وفق خطوات هي 

شعور الفرد بالمشكلة» وأن يدرس العقل المشكلة ويصل إلى قلب المشكلة؛ ويحدد أهم 
عامل يكسن وراءهاء ويستعرضن. الاقتراحات والفروض كول ممكنة, ويختبر كل فرض 
مقترح وأخيرا الملاحظة والتجربة» ويؤديان إلى قبول بعض الاقتراحات أو رفضها .)"'١(‏ 

فليس المقصود بالتفكير العملية التأملية المفارقة للواقع والعلاقات, وإنما هو التفكير 
الناتج عن نشاط الفرد وتفاعله مع بيئته, وما يواجهه من مشكلات يرغب في التغلب عليهاء 
وإيجاد الحل حتى يحقق التكيف لنفسه؛ فالعقل والمعرفة ليسا منعزلين عن العمل ومكتفين 
بذاتيهماء وإنما المعرفة والذكاء لهما عملية فعالة .)١‏ 

ويمكن نقد نظرة الفلسفة البراجماتية للمعرفة في ضوء القرا ن الكريم في أن البراجماتية 
تجعل الإنسان مقياساً لكل شيءء وتجعل النفع وحده معياراً للحقيقة والمعرفة» وهي بهذه 
النظرة تحول قيم الحياة إلى قيم مادية نسبية قابلة للتغير باستمرارء وتلغي الثبات في 
القيم, ؛ وكأنها بطريقة غير مباشرة لا تعترف بالمعارف الدينية إلا بالقدر الذي يحقق نفعاً 
ماديا فلموسا للأقنات: غلما بياث الدين لا يقوم على النفع الماديء وإنما يجري معارف 
وقيم معنوية وروحية لا تدخل في الحسابات المادية» وهي بنظرتها تضع المفهوم المادي 
فوق كل اعتبار داخل الحياة الإنسانية. 

أما عند نقد مصادر المعرفة عند الفلسفة البراجماتية؛ فيظهر التناقض واضحا من 
خلال النظر في مصادر المعرفة المعتمدة عندها؛ فالعقل عند البراجماتية ليس هو مصدر 
المعرفة, بل التجربة أو التجرية العملية. والمعرفة تنطلق من الحواس وتنتهي ريد 
وتعد الحواس طريقا أساسيا للتجربة العلمية» ثم تقوم بتصنيف التفكير العقلي كمصدر من 
مصادر المعرفة. وحتى تخرج هذه الفلسفة من الإشكال الذي قد يواجهها تبين أنها تقصد 
بالتفكير؛ ما ينتج عن نشاط الفرد وتفاعله مع البيئة... وقالت بذلك حتى لا يخرج التفكير 
العقلي عن التجربة والخبرة. 

ويمكن الرد عليهم بأن العملية التفكيرية التي تقوم بدراسة المشكلة التي تواجه الفرد 
لا تتم إلا في العقلء فهي تبداً بالعقل وتنتهي بالعقلء وبناء على قولهم فإن العقل عندهم 
يعد مصدرا للمعرفة. وهذا يخالف ما يقولون. 

وأيضا رغم المحاولات العديدة لشرح المقصود بمفهوم "١/1100"‏ فإنٍ هذا المفهوم 
يحمل كثيرا من الغموض.: لأن التصنطله ركرجم إلى الغربية على أسانن أنه" قكر وغل 
أساس أنه عقلء والفرق بين المصطلحين كبيرء فالفكر معناه نتاج عملية فكرية: وعليه 
سيكون الفكر تابعا لعقل ما أو تابعاً لعملية تعقلية, ووجود الفكر يتوقف على من يقوم 


كرت 


د. عماد عبد الله الشريفين 
مصادر المعرفة فى القرآن الكريم والفلسفات التربوية د. أحلام محمود مطالقة 
دراسة مقارنة د. رائدة خالد نصيرات 


بعملية التفكر وهو العقلء أو على العملية الفكرية ذاتهاً التي أنتجت فكراً ماء ومن هنا يتم 
الإقرار بتبعية الفكر لآداة العقل؛ وبناءً على ذلك لا بد من تحديد الفرق بين الاستعمالين 
المترجمين لمصطلح "1/1170" ,)١(‏ ولذلك استخدامهم لهذا المصطلح يدخل فيه الغموض 
في كثير من الأحيان. 

وبناءً على ذلك فإما أن يكون المقصود من هذا المصطلح العقل؛ فيكون العقل بذلك 
مصدرا من مصادر المعرفة عند البراجماتية- وهذا يناقض مذهبهم-, وإما أن يكون الفكر 
التابع لعقل ماء فتكون المعرفة التي يتوصل بها هذا الفكر الذي يعتمد على اختلاف العقول 
في التفكير نسبية يدخل فيها الشك المنهجي, وهي بذلك لا توصل إلى المعرفة اليقينية. 
الخائمة: 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وبعد: 

© أولاً: القرآن الكريم ينظر إلى المعرفة بطريقة كلية شاملة تحيط بجميع جوانبها, 
فمصادر المعرفة في القرآن الكريم هي: العقل. والحواس, والوحيء والإلهام: والرويا 
الصادقة, وهي مصادر متكاملة تعمل مع بعضها بعضاًء فمثلاً يرى القرآن الكريم أن العقل 
والحين متكاملاة ومسرايطاخ ومسجمان كوسيلتان المدرقة الإنساقية فال الى ألم 
تجْعل لَه عَيَْيْنِ؟ك ‏ لوَلسَانا وَسَفََيْنِ 4 4 الوَهََيْنَاهُالَجْدَيْن» (البلد: .)٠١-8‏ 

ا كانيا الخظفت حطرة القلسفات العريوية إلى مضادن المعرقة؛ فالغ لسفة المكالية 
ترى أن مصدر المعرفة العقل وأداة المعرفة هو العقلء والفلسفة الواقعية ترى أن مصدر 
المعرفة هو العالم الحسي أو الواقعي وأآداة المعرفة الحواس والتجارب ومصادر المعرفة في 
الفلسفة البراجماتية هي الخبرة والطريقة التجريبية إضافة إلى التفكير. 

© ثالثا: تعد مصادر المعرفة في الفلسفات مرحلة أى مصدرا من مصادر المعرفة في 
القرآن الكريم. 

© رابعاً: تنقد الفلسفة المثالية فيما يتعلق بمصدر المعرفة أنها تنظر إلى الحواس في 
كثير من الأحيان في حالات الشذوذ لا في الحالات السوية, وتنظر للحواس منفصلة عن 
بعضها بعضاء مغفلة الدور الذي يؤّديه تكامل الحواس على المستوى الفردي والمشتركء 
والذي أشار إليه القرآن الكريم. وكذلك تغفل الدلالة الحقيقية لفكرة التداخل بين دور الحواس 
والعقل واشتراكهما في المسؤولية عن الإدراك المصيب والمخطئ في آن واحد. 
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© خايسا كتقن الفسفة الواقعية فيعنا يكعلق هون المغركة, باقتصارها علن 
الأشياء الخارجية المادية المحسوسة مما يجعل المعرفة ذات طابع ماديء والفلسفة الواقعية 
يتظرقهنا الحسية للمعرفة: لآ تكبث أئ وجون لما ليين متحسوسا. 

نانسا قنش الفليفة البرالجساكبة فيما يععاق نضددىالمسرفة تا نيا تمفل الافسان 
مقياساً لكل بشيء: وتجعل النفع وحده معياراً للحقيقة والمعرفة, وهي بهذا تحول قيم الحياة 
إلى قيم مادية نسبية قابلة للتغير باستمرارء ويظهر التعارض واضحا في مصادرها. 

© سابعا: يمكن تصنيف الفلسفات التربوية من حيث البحث في مصادر المعرفة إلى 
مذاهب أساسية وهي؛ المذهب العقلي الذي يعد العقل مصدر المعرفة, والتجريبي الذي يعد 
الحواس مصدر المعرفة, والحدسي الذي يعد الحدس مصدر المعرفة. 
التوصيات: 
روّية القرآن الكريم للمعرفة؛ كونها الفلسفة التربوية الشاملة والمتكاملة, وتوّدي إلى 
مخرجات تعليم سليمة وصحيحة:, ففي كثير من البلدان العربية والإسلامية تبنى فلسفات 
التعليم تقليداً للغرب. فتنعكس سلباً على مخرجات التعليم. 

اوتوص أيضا أن شعي كل مخ النؤمسات الديتية والنوبيسات التعليمية ضرورة 
تكامل مصادر المعرفة؛ لآن عدم الوعي بتكاملها يودي إلى أن يعتقد بعضهم بتنافر الدين 
والعلم؛ وبالتالي تفشي الفكر العلماني بين الناس في البلاد الإسلامية. 


إردرت 


د. عماد عبد الله الشريفين 


مصادر المعرفة في القرآن الكريم والفلسفات التربوية د. أحلام محمود مطالقة 

دراسة مقارنة د. رائدة خالد نصيرات 

الهوامسش: 

.١‏ راجح الكرديء نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة. عمانء دار الفرقان, ٠*٠”‏ 7م. 

؟. أحمد الدغشيء نظرية المعرفة في القرآن وتضميناتها التربوية. دمشقء دار الفكر, 
لم 

*. الراغب الأصفهاني, المفردات في غريب القرآن: (بيروت: دار المعرفة. ص .١١5‏ 

4. مجمع اللغة العربية. المعجم الفلسفيء القاهرة: الهيئة العامة لشؤون الطابع, 
545 ص 510. 

5. راجح الكرديء مرجع سابقء عمان: دار الفرقان, ,”٠ ٠‏ ص”/ 59. 

5. المرجع السابق: ؟/ /17. 

. أحمد الدعشيء مرجع سابقء ط١.,‏ دمشق: دار الفكرء ٠*5‏ 7م, ص ١5‏ 5. 

. راجح الكرديء. مرجع سابقء '/ 58. 

4. راجع الكرديء مرجع سابق» ”/ 19. 

٠.أحمد‏ الدغشيء مرجع سابقء ص7١5.‏ 

.١١ 5 ص‎ .,١945 محمد عثمان نجاتيء القرآن وعلم النفسء القاهرة: دار الشروق:‎ .١ 

؟ ١‏ المرجع السابق. ص .١١1/-1١١6‏ 

٠‏ أحمد الدغشيء مرجع سابقء ص 5؟5. 

4 . عبد الفتاح العيسويء. مرجع سابقء ص 08. 

.راجح الكردي. مرجع سابقء ص7١1١-0١١.‏ 

5. راجح الكرديء مرجع سابقء ص 1 .١١9-١١‏ 

.راجح الكردي. مرجع سابقء ص7١1١-5١١.‏ 

6. عبد الحميد الزنتاني» فلسفة التربية في القرآن والسنة. ط١.‏ القاهرة: الدار العربية 
للكتابء !9950ام, ص 315-1511 

4 أحمد رجب الأسمرء فلسفة التربية في الإسلام. عمان: دار الفرقان: /991١م,.‏ ص 05". 

٠.أحمد‏ رجب الأسمرء فلسفة التربية في الإسلام. مرجع سابق:ء ص ."”5١‏ 
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أحمد الدغشيء نظرية المعرفة في القرآن الكريم. ط١ء‏ دمشقء دار الفكرء + *5م, 
ص .55١‏ 

. المرجع السابقء ص .١77-1١ 65١‏ 

:١ 1/1 حكن‎ 


ك3 


ص لاه 
ماجد عرسان الكيلاني, أصول التربيةالإسلامية؛ دار القلم, دبي /551١ه- ٠1‏ ٠5ام,‏ 


الدريمع السايق دض 2 
11 


ماجد الكيلاني: فلسفة التربية الإسلامية» بيروت»: موّسسة الريان» ص .5”50١‏ 

خصائص المعرفة الموحى بها وأهدافها مبثوثة في جميع المصادر والمراجع التي 
تتحدث عن المعرفة وهي خلاصة من صياغة الباحث ويمكن الرجوع راجح الكردي, 
نظرية المعرفة بين القران والفلسفة احمد الدغشيء نظرية المعرفة في القران وتضميناتها 
الكوبوية وروافى حنؤرلي: الرؤية الانتلامية اعضادر المعردة ” 

أحمد الدغشيء مرجع سابق. ص 77". 

ماجد الكيلاني, أصول التربيةالإسلامية. ص159/8- 599. 

رياض الجنزرليء مرجع سابقء ص .٠١‏ 

عبد الحميد الزنتاني» مرجع سابق» ص17١".‏ 

محمد نجاتيء. مرجع سابقء ص .١١8‏ 

أحمد الأسمرء فلسفة التربية في الإسلام, عمان, دار الفرقان: /1991١ام؛‏ ص7515. 


أحمد الدغشيء نظرية المعرفة في القرآن». ص75 7". 


عدت 


د. عماد عبد الله الشريفين 
مصادر المعرفة في القرآن الكريم والفلسفات التربوية د. أحلام محمود مطالقة 
دراسة مقارنة د. رائدة خالد نصيرات 
١‏ المرجع السابقء ص7٠١".‏ 
؟؟.أحمد الدغشيء مرجع سابقء ص 05". 
4.رياض جينزرليء. مرجع سابقء ص١١.‏ 
؛. أحمد الدغشيء, مرجع سابق,ء ص 571. 
حديث13/7. الطبعة الهندية. 

5 أحمد علي الحاج. في فلسفة التربية» ط١ء‏ عمان: دار المناهج. "٠٠ن:‏ ص .7١‏ 

/!4. محمد منير مرسي. فلسفة التربية اتجاهاتها ومدارسهاء القاهرة: عالم الكتب. 59956ام,2 
ص 777 1. 

/. محمد فرحان. دراسات في فلسفة التربية. جامعة الموصل: وزارة التربية والتعليم 
العالي والبحث العلمي.ء ص؛ .١‏ 

8 129م ,1977 .5.8.لا ونأوصوطكن دأ مملأوعبالط أووأ5لاطط ,محطععءط ,رط صن أااأللا 

..٠‏ عادل السكريء نظرية المعرفة من سماء الفلسفة إلى رضن المدرسة:ء الدار المصرية 
اللبنانية, القاهرة, كام ده طء ص 8ه- 17١‏ 

.١‏ محمد سيف الدين فهمى. النظرية التربوية وأصولها الفلسفية والنفسية. القاهرة: مكتبة 
الأنجلو المصرية, 19/457م, ص .5"7-1١‏ 

؟. أولف جيجن. المشكلات الكبرى في الفلسفة اليونانية, ترجمة: د. عزت قرنيء دار النهضة 
العربية, القاهرة. 517١ام,‏ د. طء ص ٠/١‏ -717/5. 

7 6.م. رونتال-ب يودين» الموسوعة الفلسفية, ترجمة: سمير كرم» دان الطليعة, بيروتء» 

6. عادل السكرىء. نظرية المعرفة. ص١55-51.‏ 


فقرفؤاد ؤكريا قطرية النعرفة والموقف :الطبيقى للأتساة: حفقية الخيضة المحمزية: 
لالاكاممء لباه ظء ص195- 282 


ك6 م. رونتال-ب يودين» الموسوعة الفلسفية, صاه 1 
بعالل السكريء كظريةالمعرشة حى 5م 
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المرجع نفسه. ص55-51. 


حربي عباس عطيتو. مدخل إلى الفلسفة ومشكلاتهاء بيروت: دار النهضة العربية, 
»امسن 154 


. توفيق الطويل. أسس الفلسفة. ط/, القاهرة: دار النهضة العربية. 91/9 ام: ص 57 ". 
"5 


0 ,1921 .0<ماأع ا رؤعمعطأ 5اصمتصصععاءلالا .مأوصننطبأماع نعد5د5عالطا .2 


محمد لبيب النجيجي. مقدمة فلسفة التربيةء بيروت: دار النهضة العربية. 591957١م2.‏ ص 
1 


جورج. ف. نيلو. مقدمة في فلسفة التربية» القاهرة؛ مكتبة الأنجلو المصرية. ص 55. 


«الفرجع السابق: هن ة؟. 
58 


./ 


راجح الكردي. نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة, ربانية المعرفة وموقعها من 
المثالية والواقعية. عمان: دار الفرقان, * * 7م ص +*5-57/. 


لمزيد من التفصيل راجع: محمد محمد بالروينء مفاهيم في المعرفةء دار النهضة 
العربية للطباعة والنشرء بيروت: 995١م,‏ د. طء ص548-١.‏ 
الغزالي: المنقذ من الضلالء مطبعة الصباح- دمشقء ١99١م‏ د. ط؛ ١7-1١57‏ 
الغزالي: المنقذ من الضلال: 65-57 
محمد سيف الدين فهميء مرجع سابقء ص 5 6. 
شبل بدران. أسس التربية؛ الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية. ص .١58‏ 
حسن الحياريء أسرار الوجود وانعكاساتها التربوية: اربد دار الأمل, 995١م‏ ص 7 .١‏ 
أحمد الغنيش, أصول التربية, لبنان: الدار العربية للكتاب. ١91/9‏ م: ص ."١‏ 


فرت 


د. عماد عبد الله الشريفين 
مصادر المعرفة في القرآن الكريم والفلسفات التربوية د. أحلام محمود مطالقة 
دراسة مقارنة د. رائدة خالد نصيرات 
7. جورج. ف. نيلو. مرجع سابق: ص ."١‏ 

4. محمد فرحانء مرجع سابق. ص؛ ". محمد منير فهميء مرجع سابقء ص .١187‏ 

.١55 يحيى هويديء مرجع سابق؛ ص‎ ٠ 

.١ 57” أحمد الحاج؛ مرجع سابقء ص‎ ١ 

5 أحمد الحاج؛ مرجع سابق. ص ”57 .١‏ 

*8. المرجع السابقء ص 9؟١.‏ 

5 ,2655 200ع:13ن) عطأ 31 ,0500 ر5عالاعامع 5أ15أمامك4 كعاعع:0 ,.0) ,لإعانله8 

236-0مم ,1928. 


5. محمد لبيب النجيحيء مرجع سابقء ص .١67‏ 

5. المرجع السابقء ص .١6١‏ 

/. راجع: الكردي: مرجع سابقء: ج”". ص .١١95-11511١15‏ 

. أحمد الدغشيء نظرية المعرفة في القرآن. ص ”717 - 775 

4 الغزاليء المنقذ من الضلال: ص ؟١.‏ 

.5956 ماجد الكيلانيء أصول التربية الإسلامية. ص‎ . ٠ 

.57٠ أحمد الدغشيء نظرية المعرفة في القرآن» ص‎ ١ 

؟. ماجد الكيلانيء أصول التربية الإسلامية. ص 597. 

97. محمد مهران رشوان. مدخل إلى الفلسفة المعاصرة. جامعة القاهرة: دار الثقافة للنشسر 
والتوزيع,. ١55‏ م؛ ص ١‏ 5. 

5 ة. نئاعلا .0ك لإد5أاطناظ 6ق| الماع قا/ا! .لاامه50ماتطام (لوأء50 دأ عاممط لصقط .لظا .]ا بكامع8 

1 .1979 ,كااملا. 


65.عمر تومي الشيباني» تطور النظريات والآفكار التربوية. ط", الدار العربية للكتاب, 
اذام صن 7 

41. محمد سليمان حسن. الفلسفة البراجماتية لدى وليم جيمسء مجلة المعرفة, عدد 55017؟, 
75م ص15-5. 
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عبد الراضي إبراهيم عبد الرحمن. دراسات في فلسفة التربية المعاصرة» القاهرة: دار 


الفكر العربي: ٠‏ ١7م,‏ ص7١1١-5١١.‏ 


4. جورج. ف. نيلر. مرجع سابقء ص8١.‏ 
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. يحيى هويديء مرجع سابقء ص .١08‏ 

. جنزرليء. مرجع سابقء ص 55. 

. هويديء مرجع سابقء ص .١59‏ 

. عمر الشيباني. تطور النظريات والأفكار التربوية» د" القاهرة: الدار العربية للكتاب, 


لاض 


. لضعن طاععا معنا عط ما مملأوعبلع 05 أمعصرمماعناعنا عط | .عبلالاعا/ا! .اماه0م 


3 ,1950 .نلظا! .الهتا عوتأمععط عارملا علا (لع لممععة) الإالاا. 


. عبد الراضي إبراهيم عبد الرحمن. مرجع سابقء ص ؟١١.‏ 

. محمد منير مرسيء مرجع سابقء ص .١1937‏ 

. جورج. ف. نيلر. مرجع سابق. ص ."5-1١‏ 

. 336-339مم .1أ© م0 ,مهأو عنالع 300 /إ706136اعن] .لإع/زاع ما مطمل. 


. عبد الراضي إبراهيم عبد الرحمن, دراسات في فلسفة التربية المعاصرة:, القاهرة, 


داق الفكن العربي؛ 7+« لام هن 1117 
سعيد اسماعيل علي. فلسفات تربوية معاصرة. سلسلة عالم المعرفة, العدد94١,‏ 


حزيران 1596١م:‏ ص 46-919, 


. جورجء. مرجع سابقء ص .١٠١ 95-١١١‏ 


5 محمد بالرويبء مفاهيم في المعرفة. ص ./١‏ 


ارك 


د. عماد عبد الله الشريفين 


مصادر المعرفة فى القرآن الكريم والفلسفات التربوية د. أحلام محمود مطالقة 
دراسة مقارنة د. رائدة خالد نصيرات 


المصادر والمراجع: 
أولا المراجع العربية: 


3 


3 


356 
1١١ 


1١ 


.3١* 


15 


168 


أحمد الدغشيء نظرية المعرفة في القرآن الكريم, ط١.‏ دمشق: دار الفكر, ٠”‏ ١1م.‏ 
أحمد الغنيش, أصول التربية» لبنان: الدار العربية للكتاب: 51/9١م‏ 


أحمد رجب الأسمرء فلسفة التربية في الإسلام, عمان: دار الفرقان: /951١م.‏ 


. أحمد علي الحاج. في فلسفة التربيةء ط١ء‏ عمان: دار المناهج, ٠7‏ ١٠م.‏ 


القاهرة, لس اد ط. 


. أولف جيجن. المشكلات الكبرى في الفلسفة اليونانية, ترجمة: د. عزت قرني, دار النهضة 


توفيق الطويل. أسس الفلسفة. ط", القاهرة: دار النهضة العربية, 91/9١م.‏ 
جورج. ف. نيلو. مقدمة في فلسفة التربية» القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. ترجمة 
نظمي لوقا. 


حربيء. عباس عطيتو. مدخل إلى الفلسفة ومشكلاتهاء بيروت: دار النهضة العربية, 
.0 
م 


حسان محمد حسان. مقدمة في فلسفة التربية. ط9/1/,5١ام.‏ 

حسن الحياري. أسرار الوجود وانعكاساتها التريوية, ط١ء‏ اريد: دار الأملء 99)5١م.‏ 
راجح الكردي. نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة. ربانية المعرفة وموقعها من 
المثالية والواقعية, عمان: دار الفرقان, ١٠‏ ١م.‏ 

الراغب الأصفهاني, المفردات في غريب القرآن» بيروت: دار المعرفة. 

رياض جنزرلي. الروّية الإسلامية لمصادر المعرفة؛ ط١»‏ بيروت: دار البشائر الإسلامية, 
0م 


سامي حجازي. فلسفات تربوية معاصرة؛ سلسة عالم المعرفة, العدد ١9/4‏ حزيران, 
6ام. 


لفق 
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سعيد اسماعيل علي. فلسفات تربوية معاصرة. سلسلة عالم المعرفة, العدد94١,‏ 


حزيران 4ؤؤنام 


. سيد قطبء في ظلال القرآنء القاهرة: دار الشروق” ١59‏ م. 
. شبل بدران. أسس التربية:؛ الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية. 


.غنادل السكري: نظرية المعرفقة من سماء الفلسفة إلى أرضن المدرسة: الدان العضرية 


اللبنانية, القاهرة, 999١م؛‏ د. ط. 


.عبد الحميد الزنتاي, فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنة. ط١.‏ القاهرة: الدار 
العربية للكتاب: 9957١م.‏ 

.عبد الراضي إبراهيم عبد الرحمن. دراسات في فلسفة التربية المعاصرة, القاهرة: دار 
الفكر العربي, ”* ١٠٠م.‏ 

. عبد الرحمن بدوي. دراسات في الفلسفة الوجودية؛ بيروت: دار الثقافة, ط", 191/7 م. 

. عبد الفتاح العيسويء نظرية المعرفة في الفكر الإسلامي دراسة مقارنة:, الإسكندرية, 
دار الوفاء للطباعة. 


. عزمي طه السيد. الفلسفة مدخل حديثء ط١,‏ عمان: دار المناهج, 1 ١م.‏ 


. عمر تومي الشيباني» تطور النظريات والأفكار التربوية. ط", الدار العربية للكتاب, 
ام. 

قواد ذكرياء تظرية المعركة والنوقف الطبيغئى: للاتماة: سكتبة النيضة المصرية: 
/511ام, د. ط. 


.م. رونتال-ب يودينء الموسوعة الفلسفية المختصرةء ترجمة: فواد كامل؛ جلال 


العشرى. عبد الرشيد صادق» دان القلم» بيروتء د. ت؛ ل. ط. 


4.ماجد عرسان الكيلاني. أصول التربيةالإسلامية, دار القلم. دبي. 551١ه-‏ 


.١ط‎ م'*٠*٠ا/‎ 


د. عماد عبد الله الشريفين 
مصادر المعرفة في القرآن الكريم والفلسفات التربوية د. أحلام محمود مطالقة 
دراسة مقارنة د. رائدة خالد نصيرات 
."٠‏ ماجد عرسان الكيلانيء: فلسفة التربية الإسلامية. بيروت: مؤّسسة الريان: 5397١ام.‏ 
."١‏ مجمع اللغة العربية» المعجم الفلسفيء القاهرة: الهيئة العامة لشؤون الطابع: .١1/'7‏ 
؟". محمد الغزالي: المنقذ من الضلالء: مطبعة الصباح- دمشقء: ٠59١م‏ د. ط. 
''". محمد باقر الصدر. فلسفتها. ط؟١:‏ بيروت: دار المعارف للمطبوعات. 595/5١ام.‏ 
51كام. 

5". محمد سيف الدين فهمى. النظرية التربوية وأصولها الفلسفية والنفسية. القاهرة: مكتبة 
الأنجلو المصرية, 9/57١م.‏ 

/ا". محمد عثمان نجاتيء القرآن وعلم النفسء, القاهرة: دار الشروق: 9/65١م.‏ 

". محمد فتحي الشنيطي. المعرفة. القاهرة: دار الثقافة. 1/5١‏ ١ام.‏ 

4. محمد فرحان. دراسات في فلسفة التربية. جامعة الموصلء وزارة التربية والتعليم 
العالي والبحث العلمي. 

.ما١59557 محمد لبيب النجيجي. مقدمة فلسفة التربية» بيروت: دار النهضة العربية.‎ . ٠ 


.١‏ محمد محمد بالروين: مفاهيم في المعرفة, دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت. 
14مءد. ط. 


؟4. محمد منير مرسي. فلسفة التربية اتجاهاتها ومدارسهاء القاهرة: عالم الكتب. 95)5١م.‏ 

"4. محمد مهران رشوان. فلسفة التربية اتجاهاتهاء جامعة القاهرة: دار الثقافة للنشر 
والتوزيع: 1996م. 

4 ؛. محمود حمدي زقزوق. تمهيد للفلسفة. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية, 9/17١م.‏ 

8 وجيه العاني. الفكر التربوي المقارن, عمان: دار عمار للنشر والتوزيع, "* ٠‏ 7م. 

45. يحيى هويدي. مقدمة في الفلسفة العامة, ط3ء القاهرة: دار الثقافة, 91/9 ١م.‏ 
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